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الموضوع الصفحة 
الاهداء 1 |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 100000 
مقدمة مراجع الترجمة 111 0 0 0000 
وللكتاب ثلاث مساهمات أصيلة ميزته عن غيره 111111 001 
يحاول سبرويت من خلال بحثه الإجابة عن سؤالين أساسيين 1 
تمهيد ااه ا ا 1 
الدولة ذاث السيادة ومنافسوها اذ[ [ 00011 
الخطوط العريضة للأطروحة ا 00 
الجزء الأول: الطروء والاختيار والتقبيد 5 
الفصل الأول: التغيّّر البنيوي في العلاقات الدولية 0 
الواقعية الجديدة ومنتقدوها: أصول الدولة باعتبارها قضيةً فى العلاقات الدولية ع 
تدوع الوحدات باعتباره تنوعًا في بنية الأنظمة 1 1 1 0000 
التفسيرات أحادية الخطية 00001 *ش”1 0 
مغالطة الصورة التطورية أحادية الخطية 7 ؤ زز[ [ز[ [ [ؤ[|[|[|[ | | |[ | | زا ة 1 0110ظ2 
الفصل الثاني: التنوع التنظيمي والانتخاب في النظام الدولي مونم عمو امو اطع 0/1 
وجهة نظر غير خخطية للتغيّر التطؤّري 0 
نموذج مقترخ للسببية لتفسير التنوع والانتخاب المؤسسي ا ال و و ا 
تفسيرٌ غير خطي لتكوين الدولة عن طريق الحرب وااو سو و ل 
الفصل الثالث: أنماط التنظيم غير القطرية: الفيودالية والكنيسة والإمبراطورية 
الرومانية المقدسة م 0 
الفيودالية: الحكم من خلال الروابط الشخصية 000 
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الموضوع الصفحة 





جذور الفيودالية اي ا 000000 اا 
الاختلافات بين التنظيم الفيودالي وكيان الدولة ذات السيادة ان ان ساس ا أ 
الدعاوئ العالمية للكنيسة 00000ب 1 
التطور التاريخى للكنيسة العالمية دبا 
مجاكر الكيي لخر بيدا ل 100000010 
التنظيم الهيروقراطي للكنيسة 11 
النزاع علي التنصيب يي ا ااا ااا اا 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة 111 1[ذ 1 1 1 1[ ا 
الميراث التاريخى للاميراطورية 100 
نقاط الضعف الداخلية للإمبراطورية: دعاوئ عالمية مركبة فوق لورديات تابعة 12 
فشل الاستراتيجية الإمبراطورية 000000000 
الخلاصة بك 
الجزء الثاني: ظهور أنماط تنظيم جديدة 114 11[ 00000 
الفصل الرابع: النهضة الاقتصادية في أواخر القرون الوسطى ١‏ 
المحنة : توسع التجارة ونمو المدن ا رو 1 
الجدول :١,5‏ تفسير عام لتغير الوحدة المي و ووو وج ل ل 19211 

بعض التوقعات العامة حول تفضيلات المدن ارق 
تخيّل الدولة ذات السيادة 0 
النظام العقاتدي القروسطي 1 
الآثار العَرّضية لتجديد الكنيسة ااا ااا ااا اا 
الثورة التجارية والتحؤّل المفاهيمي 8 000 
الخلاصة 000 ا 
الفصل الخامس: بروز الدولة القطرية ذات السيادة في فرنسا الكابيتية ل 1507 
بداية الدولة الفرنسية: تكريس الدولة الكابيتية (/1778-9441م) 01 
مجالات الملكية الفرنسية 7117 11 

7 مدئ المجال الملكي الكابيتي (المصدر‎ 0١ 
الأخمال الحرية بوكفاءات التوسيع الحم اي ا‎ 
الدولة الفرنسية باعتبارها صفقة حماية 000001011 ااا‎ 
00 التقاء المصالح المادية للمَلكيّة والمدن ااا‎ 
توافق المصالح المدينية والملكية فيما يخص الضرائب الموحَدة مو م ا‎ 
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و 
التنوير 





الموضوع 000 الصفحة 





الإعفاء من الضرائب ومعاشات النبلاء ال ااا 
نهاية صداقة جميلة: باريس تجابه روما اا 0000000 
مكاسب الإدارة الملكية ممسسلد مموقه اتسو و وو ايام أمظ لطم دوو الا لح د ملو م علق عا ا 11404 
رؤئ مشتركة وتحالفات اجتماعية ااا 0 
الخلاصة اا ااا ااااااا 1111 1[ [ز[ [ ا ا 
الفصل السادس: تشظلي الإمبراطورية الألمانية وصعود العصبة الهانزية م 
النهضة الشمالية وأثر التتجارة طويلة المدئ 0 
آشبات التفظى الأثماتى وتتائجة يي 1 ذ[1[1ذ[ذ1ذ1[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 
الاستراتيجية الفيودالية للإمبراطور الألمالى ومواجية الهدة م ا ا 
المدن فى مواجهة اللوردات لا يي 000001 
اليب المددة الألمانية م 0 
بنيةً العصبة الهانزية وأهداقها ا 
علاقات الهانزا واللورداات الفيودالية والإمبراطور اا ااا اا 
النوسسات الرسمية للهانا ا ااا ااا ااا ا 
الهانزا باعتبارها بديلا عن الدولة ذات السيادة ا 
الخلاصة اياي ا يا ا الي ااا 0000101 0 0 
الفصل السابع: تطؤّر الدول-المدن الإيطالية 1 1 1 ااا 
أثر تجارة السلع الكمالية الإيطالية ا 
قوئ الطرد المركزي في المملكة الإيطالية وغياب تحالف ملكي -مديني 0 
الأصول التاريخية للبلديات المستقلة ا اي اي ا 1 1 
طبقة النبلاء المتمدنة والانشقاق داخل البلدية 0 
تأثير الفاعلين الأجانب في الانقسامات بين المدن وداخلها 0000 0000 
مصالح الملك والمدن المتعارضة لي ا اا 
الدولة-المديئة بدلا من العصبة المدينية 0000 رد 
تركيز السلطة: صعود السينورية 0001 ااا 
مصالح المدن المتعارضة 0 
مقارنة بين الدول-المدن والدول القطرية ذات السيادة 0000011 
أسباب التوسّع القطري لدولة المدينة 0 
السيادة المتشظية للدول-المدن الإيطالية يز[ 0 10001 
الخلاصة ااا ااا 
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و 
التنوير 





الموضوع | الصفحة 





الجزء الثالث: المنافسة والتمكين المتبادل والانتخاب هزايا القطرية ذات السيادة ..1هم 


الفصل الثامن: انتصار الدولة ذات السيادة 0 
التفسير التقليدي: الانتخاب الداروينى من خلال الحرب لا واو 
مميزات السيادة القطرية عن العصبة الويمة الاتحادية ا 1 
الانتخاب من خلال الضغط الداروينى: مميزات الهرمية الداخلية 2 
توحيد المقاييس واليقين 0 ا ا 110 0 
منع الركوب الحرء والملك باعتباره فاعلًا عموميًا 00 
الانتخاب من خلال التمكين المتبادل: التزامات موئوق بها» وولاية قطرية ع ا 7/1 
السوق فن: مواجهة النولة القظرية 1 
الانعوان فخ خلال العكيفه الموعهة العكيف من خلال المعافكاة النؤسمة 
والخروج 1111 1[ 1[ 000007 
السيادة المتشظية فى الدول-المدن الإيطالية ا 000000 
الانتتخاب الذارويثي: نتائج السيادة المتنارّع عليها 00 
التمكين المتبادل: حدود ثابتة ونقاط اتصال عبر وطنية ا 
التكيف من خلال المحاكاة المؤسسية والخروج 101000000 5 ”123 
الطبيعة العامة للانتخاب المؤسسى 00001111 

الخلاصة رض م 1 

الجرء الرابع: الخاتمة طن كاج ف ووو قو سنا لاطا م 1 عو ل لداع ل و وام ال 21 

الفصل التاسع: طبيعة التخيّر في النظام الدولي وإيقاعه وآفاقه مج سبد اس لق 
ديناميكيات التغيّر في النظام الدولي 000000 
التولّد 1 1 00001 
الأتعشاب اا 1[14141[ذ1[1[ 1 00 
الترازق التقطى»: وتبعية المسلان» والتعلم في العلاقات الدولية 53 
سيتارووهات: التغير المعاصر السكدة 1 1[ 1[ 0 
الساعدة الذاتة 1|111[ 0 
السوق الأوروية المشتركة: التقسيم إلى أقاليم والسلطات المتقاطعة 1 0 2000000 
هويات بديلة وتماثل مؤسسى عامس لح اوه اده > ف اط دع اع د 1 ل ع لأا د قله ل ا دن عجارن واج معد جر 9 117 2 
تم تحدي السيادة؟ فتم تثبيتها لابب 000001010202121 اا 

قائمة الخرائط والحداول ب ب ا 1 
الخرائط اااي 0007 
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و 
التنور 


الجداول 1110 00 
ثبت المصطلحات والمفاهيم 2 
البنية (ع:5]111011011) ا اا 
ال الاعتمادي/ المستقل (620681مع0/ 721121 دعل معجءع120) او 2 
نظرية التشكيل (البنئية والفاعل) (([15601 11118:11011 121010 5) 8 2:10 
النظرية الموضوعية (/156015' 51155682656) 2 
النظرية الشارحة (/0026]21526015) 26 
النظرية النقدية (لإتامعطا له0111)) 1000 
النظام (59:5]6122) 000007007000000 ااا 
النظام الدولي (مطعغ)ةئ55 2[1مم ممعم 1م 1) 5 
الواقعية/ الواقعية الجديدة (1دط5الوعخ1/ تاوتلدء2ه16]) ماو ا بوكرو لط ل ارا ل 61/1 5 
بيبلوجرافيا مايا0 
1١١‏ 


و 
التنوير 


مقدمة مراجع الترجمة 


قلَّ أن ينازع أحدهم في الوقت الحاضر في أن الدولة في المنطقة العربية تمر 
بأزمة عميقة؛ أزمة تعرّضت فيها الدول العربية لهزات عنيفة وصلت ببعضها إلى 
حد التفكك الكامل. ففي كل دولة تقريباء تواجه السلطة الحاكمة إما ثورة شعبية 
أو محاولات انفصال أو حرب أهلية أو صراع مسلح أو انشقاق داخلي. وعليه. 
كانت الاستجابة البحثية لهذا الواقع المأزوم أمرًا ضروريًا. 

ولبكا ماقت الدولة العرية الحديفة -كميير برثرائك ناوي" ك“-.دولة مستوردة 
بالأساس» غير نابعة من واقع المجتمع العربي» ولا تمثل امتدادًا لتاريخه 
الطويل؛ كان البحث في أصل هذه الدولة ونشأتها في موطنها الأصلي أحد نقاط 
البحث الرئيسية التى يجب النظر فيها. ومن هنا تنبع أهمية هذه المساهمة البحثية 
التي قام بها هندريك سبرويت في هذا الكتابس؛ «الدولة ذات السيادة ومنافسوها: 
تحليل لتغير النظم». 

أولًا: عن الكاتب: يعشر سيرويت أحد الوجوه البارزة في حقل العلاقات 
الدولية والسياسة المقارنة. حصل عل درجة الماجستير في العلوم السياسية من 
جامعة أوهايو في الولايات المتحدة عام 21١9417‏ وعلل درجة دكتوراه الفلسفة في 
العلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا عام .١14١‏ يدرّس العلوم السياسية من 
)١(‏ الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي» برتران بادي» ترجمة لطيف فرج» مدارات للأبحاث والنشر» 

.7١11/ يناير‎ 


1 


و 
التنور 


0١‏ وحتيل الآن في جامعات كولومبيا وأريزونا ونورث ويسترن» وترأس قسم 
العلوم السياسية في تلك الأخيرة من 7٠١8‏ وحتول .7٠0١8‏ 

تمثلت أول مساهمة بحثية مهمة له في ورقة بحثية نشرها في مجلة «التنظيم 
الدولي» عام ١9914‏ بعنوان: «الانتخاب المؤسسي في العلاقات الدولية: فوضوية 
الدول كنظام)”' . تمثل هذه الورقة مسودة أولئ لمساهمته البحثية الأبرز في 
تاريخهء ألا وهي كتابه الذي بين أيديناء الذي نشره في نفس العام. 

لسير وي اهتمامات عدة في حقل العلاقات الدولية تدور حول النظرية العامة 
في العلاقات الدولية» ويناء الدول والأممء والتقسيم القطري» والدول الهشة» 
والعلاقات الدولية والتاريخ» والعلوم السياسية وعلم الاجتماع التاريخي؛ 
واهتمامات أخرئ في حقل السياسة المقارنة تدور حول السياسات الاقتصادية 
المقارنة» والتكامل الإقليمي» والاقتصاد السياسي للمؤسسات. ونشر ما يقارب 
الاثنتين وثلاثين ورقة بحثية وخمسة كتب وثمانية مقالات علي مدار ثلاثين عامًا 
من البحث والتدريس . 

كان لسبرويت اهتمام خاص بنشأة النظام الدولي الحالي ونشأة الدولة القومية 
الحديثة وهيمنتها عليه باعتبارها وحلته الأساسية التي لا تقبل نوعًا آخر إلى 
جانبها. ففي ١9194‏ أصدر ورقته وكتابه التي أشرنا إليهما بالأعل» وفي ٠٠٠١7‏ 
أصدر ورقة بحثية بعنوان «أصول الدولة الحديثة» وتطورها وانهيارها 
المي :0 قام في هذه الورقة بالتمييز بين الدولة الحديثة وأشكال الدولة التي 
سبقتهاء والإشارة إل أبرز ما تميزت به» أي القدرة عل اختراق المجتمع ووجود 
هيدا السيادة القانوني القائم علئ الاعتراف المتبادل بالسيادة الداخلية والتكافؤ 
الدولي. وتنتقل الورقة بعد ذلك إل مناقشة السرديات المختلفة عن نشأة النظام 
الدولي» وتركّز علئ التفسيرات المادية (العسكرية والاقتصادية والمؤسسية) 


01181 فععاص1 "م010 عه وطاععممم عنها5 :مسمكواعظه لمصه تممص عتم[ مذ موئؤعماء5 لمعنه كم امم" 1 
22.527-557 ر(1994 للتلتتطتتة) 810.3 ,48 .701 ممتأوعتصدع 01 
رلإاقآه2 ددمواعل8 م1 ".5216 مجع 00 عطا كه عصزاءع2آ1 علطنووه2 لله ,تسمعصممماعء7 ,ممتعع0 عط" 2) 


127-989 .م ,2002 ,1571675 1131لخمم :كلف 2015 رد .7/01 رععطعك5 لمعغتاه 01 و1916 أمنتومة بلع 


1١غ‎ 


و 
التنور 


ولا تنظر في التفسيرات الثقافية. ويؤكد سبرويت علئ أن التفسيرات العسكرية 
والاقتصادية هي تفسيرات كلية تهمل فاعلية الأفراد واختياراتهم وتأثيرهم علئ 
مسار التغير الدولي» وكذلك تفتقر إلئ تحليلات جزثئية كالتحليل المؤسسي الذي 
يركز عل السمات الخاصة بمفهوم السيادة القطرية. ويقدّم بدلا عن ذلك تحليلا 
ثلاثيًا يجمع فيه بين التفسيرات الكلية العسكرية والاقتصادية» والقيود والفرص 
المؤسسية» والتفضيلات والاختيارات الفردية. وفي النهاية» يناقش أسباب عودة 
باحثي العلوم السياسية إلئ دراسة أصول الدولة» حيث يرئ أن باحثي النظم 
السياسية المقارنة وجدوا فيها وسيلة تساعد عل فهم أنماط نشأة دول العالم 
الثالث منذ الحرب العالمية الثانية؛ وأن دارسي التحول الاقتصادي استفادوا من 
فهم كيفية بناء الدول الحديثة لاقتصاداتها السوقية وترسيخها لأجهزتها 
البيروقراطية؛ وأن باحثي العلاقات الدولية أدركوا أهمية دراسة الوحدات المكؤنة 
للنظام الدولي (أي الدول) بعد أن أدركوا أن لنوع الوحدة تأثير جوهري علئ 
شكل النظام علئ عكس ما كان يقضي به المنظور الواقعي البنيوي قبل ذلك. وفي 
07 فعل الأمر نفسه في «دليل أوكسفورد للسياسة المقارنة» بفصل عنوانه 
(الحرب والتجارة وتشكل الدولة”2؛ وأضاف أجزاءً تتحدث عن أثر هذه 
السيرورات عل نشأة دول استبدادية في بعض الأماكن» وأخرئ تعاقدية في 
أماكن أخرئ» وكذلك أثرها على الوضع الحالي للعديد من الدول الناجحة 
والفاشلة علول حد سواء. 

وشارك في ٠١١5‏ في «الموسوعة الممختصرة لعلم الاجتماع المقارن» بمقالة 
عنونها ب «نشأة الدول القومية)”"'. تحدث في هذه الورقة عن ثلاث سيرورات 
منفصلة لكنها متفاعلة فيما بينها أدت إلى نشأة الدول القومية الحديثة. الأول هي 
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التنور 
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الموضعة الهرمية للسلطة في مركز نهائي واحدء أي نشأة مفهوم السيادة» والثانية 
هي قبول كون هذه السيادة محددة قطريّاء والثالثة هي بناء مفهوم الأمة. استعرض 
سبرويت كيف تفاعلت هذه السيرورات مع بعضها البعض وتناقضت أحياناء 
وكيف استطاعت جماعات سياسية معينة بناء دولٍ قومية قوية» وأخرئ لم تستطع 
حتئ الآن» ويختم بالحديث عن كيفية تأثير البيئة الدولية عليل أنماط نشأة هذه 
الدول: 

إل جانب التركيز علئ دراسة أصول الدولة» حاول سبرويت التنبؤ بمستقبل 
الدولة الحديثة في خضم ما تتعرض به من تحديات ظواهر العولمة والتكامل 
الإقليمي وخاصة نموذج الاتحاد الأوروبي. وانشغل كذلك بمفهوم الإمبراطورية 
ودرسه من زوايا عدة؛ ففي ١9191‏ أصدر ورقة بحثية بعنوان «نهاية 
الإمبراطوريات: تطوير أجندة بحثية عن التفكك الإمبريالي في العصر 
الحديث”'': وفي ٠٠٠١‏ أصدر ورقة أخرئ بعنوان «نهاية الإمبراطورية وتمدد 
النظام الوستفالي: الأساس المعياري لنظام الدول الحديث»9"', وشارك في 
الموسوعة القومية» بمقالة بعنوان «الإمبراطورية والإمبريالية»”". وكذلك كانت له 
مساهمات نقدية عدة في نظرية العلاقات الدولية تدور في أغلبها حول نقد الواقعية 
البنيوية وإعادة استخدام الدراسات التاريخية في دراسة العلاقات الدولية بعد الثورة 
السلوكية فى النتينيات والسبعييات”؟؟ , 
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لكن يمثل كتابه الذي نقدمه اليوم للقارئ العربي «الدولة ذات السيادة 
ومنافسوها» العمود الفقري لأعمالهء» حيث تضمن الشق النظري» والتحليل 
التاريخي» وكذلك محاولاته للتنبؤ بمستقبل الدولة الحديثة. 

ثانيًا: عن الكتاب: مدل متقصف. الثمائيتبات نشآ تيار جديد يدعو إلين ضرورة 
استعادة الدولة كأحد الموضوعات البحثية الأساسية في حقل العلوم السياسية. 
كان هذا التيار بمثابة رد فعل عليل الثورة السلوكية التي سبقته في الستينيات 
والسبعينيات والتي ركّزت علئ نظرة تجزيئية للظاهرة السياسية» وأنكرت على 
الدولة كونها فاعلا مؤثرًا في التغير السياسي. أبرز الكتابات التي مثلت هذه 
الفكرة هو كتاب تيدا سكوكبول وبيتر إيفانز وديتريتش روشماير «استعادة 
الدولة»'2. وبعدها توالت الكتابات التي تعاملت مع الدولة وأصولها وتطورها 
ودينامياتها ودورها في الواقع المعاصرء ككتابات تشارلز تيلي وستيفن كراسئر 
وإريك نوردلينجر . 

مثل كتاب سبرويت «الدولة ذات السيادة ومنافسوها» أحد أبرز الكتابات في 
هذا السياق. فقد كان بحدًا جامعًا خلّف آثارًا مهمة في حقول العلاقات الدولية 
والسياسة المقارنة وعلم الاجتماع التاريخيء وكذلك أدبيات الاختيار العقلاني 
والآدييات: المؤمسية. 

بغطي كتاب سبرويت المؤسسات والعلاقات السياسية الدولية والداخلية في 
أوروبا في أواخر القرون الوسطئ وبداية العصر الحديث حتئ القرن السابع 
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و1 


و 
التنوير 


وللكتاب ثلاث مساهمات أصيلة ميزته عن غيره: 

أول هذه المساهمات هي رفضه للمقاربات التي تنظر إلئ الدولة ذات السيادة 
باعتبارها كانت نتيجة حتمية لانهيار الفيودالية» مع تأويل واقعي 68150) يشير إلئ 
تفوق الدول على النظام الفيودالي في شن الحروب» أو مع تأويل ماركسي بأن 
الدول القومية مثلت حلا لتناقضات النظام الفيوداليىي وسمحت للبورجوازيين بإنشاء 
أسواق: أكبرء يو كد أن الدولة ذات السيادة (والتي مثلتها فرنسا) لم تكن الناتج 
الوحيد لانهيار النظام الفيودالي في ذلك الوقت» بل صاحبّها بدائل أخرئ تمثلت 
في العصب المدينية (والتي مثلتها العصبة الهانزية) والدول-المدن (والتي مثلتها 
المدن الإيطالية). وبذلك لا يصبح السؤال الرئيسي في هذا الموضوع هو لماذا 
حلفت الدولة ذات السياذة الفيودالبة» بل لناذا أقبعت الدولة ذات السيافة أنها 
أقدر علئ البقاء من البدائل التنظيمية الأخرئ؟ 

تتمثل المساهمة الثانية لبحث سبرويت في قدرته الممتازة علئ الربط بين البعد 
الداخلي والبعد الدولي في تشكل الدولة ذات السيادة» فيشير إل أن نشأتها لم 
تقتصر علئ إقرار مفهوم السيادة الداخلية وموضعة السلطة في مركز نهائي واحد 
فقطء بل كان للبعد الدولي دورٌ كبير في تطورها وانتشارها. فبمجرد نشأة بعض 
الدول ذات السيادة نشأ نظام للدول» تطورت فيه بعض الخصائص كالحدود الثابتة 
والقكرة الديلوماسية ».و تعقن في إطاره الاتفاقيات. فالعلاقات التي قامت بين 
الدول ذات السيادة الأولئ كفرنسا وإنجلترا وإسبانيا في عهد الهابسبورج شبّعت 
الكيانات الأوروبية الأخرئ عليل التحول إل شكل الدولة ذات السيادة. 

وتمثلت المساهمة الأصيلة الثالثة في تجاوز سبرويت لكل من المقاربات 
المدمية والطوعية "في 'تقنين تقين النظام الدولي . فالمقازيات الظوعية جبغاريات 
الاختيار العقلاني- ترفع من شأن التفضيلات والاختيارات التي يقوم بها الفاعلون 
التاريخيون باعتبارها المحدد الحقيقي للنتائج التى برزت علىل مر التاريخ . وفي 
المقابل تفترض المقاربات الحتمية -كالماركسية التقليدية- أن التغير النُظمي يقوم 
بالأساس علئ عوامل خارجة عن تفضيلات واختيارات الفاعلين» ومفروضة 
عليهم. انتهج سبرويت في بحثه منهجية مختلفة حاولت التركيز على ما أسماه 

1 


و 
التنوير 


«النتائج غير المقصودة»» حيث أن الفاعلين يقيمون بالفعل مؤسسات ويضعون 
قواعد معينة تؤدي إلى تغير سياسيء» إلا أن طبيعة هذا التغير لا يمكن فهمها إلا 
من خلال النتائج التي لم يكن هؤلاء الفاعلون يدركونها. 


يحاول سبرويت من خلال بحثه الاجابة عن سؤالين أساسيين : 

)١(‏ كيف أدئ ازدهار التجارة في أوروبا بعد عام ١١٠٠م‏ إلن نشأة العضصين 
المدينية والدول-المدن والدولة ذات السيادة؟ 

(0) وكيفه انتضرت الدولة ذات: السيادة غلم متنافسيها؟ 

ويضيف في الخاتمة إشاراتٍ إلول مستقبل الدولة ذات السيادة وقدرتها عل 
مقاومة التحديات العولمية الجديدة. 

ونظرًا لجودة الكتاب البالغة وإتقانه اللافت» فقد حصل سيرويت عليل جائزة 
دافيد جرينستون كأفضل كتاب في التاريخ والسياسة لعام 2019957. ومع ذلك 
أثار الكتاب عاصفةً من الجدل في أوساط العلوم السياسية في الأكاديميا الغربية» 
وصدرت له العديد من المراجعات والانتقادات التي يشير أصحابها إل نقاط 
ضعفه واختلافاتهم مع أطروحته. وكانت أبرز هذه الانتقادات هو ما قدمه كل من 
فرانسيس فوكوياما وتشارلز تيلي وبودوين بوكيارت. 

كان نقد فوكوياما موجرًا واقتصر علا قوله بأن انتقاد أطروحة الكاتب 
لمعارضيها كان مبالعًا فيه» فقد وصلت أطروحته إل نفس النتيجة الغائية التي 
تقضي بأن «الدولة انتصرت في النهاية عل منافسيها لأنها كانت أفضلهم)""'. 
وكان نقد تشارلز تيلي أكثر عمقًا واتساعًاء وشدد علئ بعض الفجوات في 
السلاسل السببية التي قدمها سبرويت لنشأة الدولة ذات السيادة وانتشارها 
وانتصارها علئ منافسيهاء ولذلك كانت استنتاجاته في الخاتمة حول الأوضاع 
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و 
التنوير 


الحالية مسجرد (تعخمينات مستفزة قر من كوتهاأ تطبيقات لمبادئ وام 

كان نقد بودوين بوكيارت هو الأوسع والأكثر عممقًا ونفادًا إلئ أطروحة 
سبرويت»+ فساق انتقادين أساسيين للكتاب. أولاء أغفل سبرويت حالة إنجلتراء 
حيث يشير بوذوين إلن أن هذا الإغفال قد يقوض التحليل كاملة لأن إتجلترا 
سبقت فرنسا في تشكلها كدولة ذات سيادة» ولأنها مثلت نموذجًا فريدًا -من 
خلال دمجها بين التعدد القروسطي لمراكز السلطة وبين النظام السياسي الموحد- 
يمك إضافته إلى النماذج الثلاثة التي تحدث عنها سبرويت. ثانا لم ب يستخدم 
سويت الامعدلا ل الاقتصادي ونظرية اللعبة بشكا واضح كي يقوّي , بعض النقاط 
ا ‏ ن ف الوناططة 

لكن علئ الرغم من هذه الانتقادات إلا أن الكتاب لا زال يمثل أحد 
المساهمات البحثية المتميزة في مجاله» ولا يملك أي طالب لفهم نشأة الدولة 
الحديثة وتاريخ أوروبا في الفترة من القرن الحادي عشر إل القرن السابع عشر 
الميلادي إلا أن ينظر فيه ويعتبره مرجعًا أساسيًا له. ولذلك» كانت ترجمة هذا 
الكتاب وإضافته إل المكتبة العربية مساهمةً نراها ضرورية في فهم أصول الدولة 
التي تم استيرادها من قبل الأنظمة ما بعد الكولونيالية في عالمنا العربي. 


والله من وراء القصد. 
القاهرة/ " أكتوير /ا11١٠‏ 
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في الغالب يُنظر إل النظام العالمي الحالي» المتكوّن في معظمه من الدول 
القطرية ذات السيادة» علي أنه النتيجة الحتمية للتطور التاريخي. يُجادل هندريك 
سبرويت بَأن لا شيء حتمئىٌ في ظهور نظام الدولة. وبفحصه للمؤسسات 
المتنافسة التي ظهرت في أثناء تدهور الفيودالية -كالعصب المدينية» والجماعات 
المستقلة» والدول-المدن» والملكيات ذات السيادة- يتخلص من الزعم المألوف 
أن الحجم المتفوق والقدرة علل شن الحروب التي تنَّسمّْ بها الدولة القومية ذات 

السيادة جعلتها الوريث الطبيعي للنظام الفيودالي. 
تجاذل هذا الكعاب الشيّق بآن الدوق القومية والبيلطات القطرية ذات 
السيادة لم تكن الشكل الوحيد الممكن من التنظيمات» وأنَّ نهاية القرون الوسطئ 

قد شهدت ازدهار مجموعة متنوعة من البدائل). 
محلة الشؤون الخارجية 5تنداكذ جواء:ه0آ1 


ليق سبرويت: .+ . أن الدول الأوروبية ذات. السياةة قد ظهرت من تدهور 
الفيوذالية "حيدها انشفلك+ الوضدات المديية وشكلت عمثًا ...وهو كذلك بضع 
الاتحاد الأوروبي التي تحاول الدول القومية الحالية تشكيله في السياق نفسه . 
إنَّه لمساهمة مهمة في العلوم السياسية وفي التاريخ الأوروبي. 
مكتبة الإنسانوية والنهضة 


اليخوض سبرويت غمار موضوع أساسي بكل المقاييس وذي أهمية مركزية 
بالنسبة إل العلوم السياسية» وهو يتربّع على الأدبيات الحالية المتعلقة بالتطور 
والتغر الاجتماعي » وكذلك المتعلّقة بالأعمال الأكثر تجريدا ضمن فلسفة العلوم 
الايسياغية كن للق كك بتاثير سوهرق فن يياته المقيع بآن التصار:شكل 

الدولة الذي تأخذه اليوم باعتباره. أمرًا بديهيًا لم يكن -حتميا؟. 
جون أ. هال. جامعة ماكجيل 
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و 
التنوير 


مير * جاب 
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لقد بدأتُ أول بحث في هذا «المشروع» منذ ما يقرب من خمسة وعشرين عامًا 
غندما شاركت. في ذكرئ مرور *5/ غامًا علئ تأسيس مديض الى نشآات فيها: 
وأصابتني الحيرة لأن كل مدينة في المنطقة تقريبًا كانت تحتفل بالأمر نفسه» فيبدو 
أنها متساوية جميعًا في القدم. لقد عزوت ذلك إما إلئ الصدفة وإما إل الرغبة 
المنتشرة بين سكان المدن في الاحتفال الدائم . 

لم أكن أعلم حينئذ أنه كانت هناك أنشطة ممائلة في أنحاء كثيرة من أوروباء 
وخاصةً في الناحية الشمالية الغربية. لقد كانت هذه الأحداث التي تُحيي ذكرئ 
استقلال وتأسيس المدن في الحقيقة دليلًا علئ التحول السياسي والاقتصادي 
الكبير الذي حدث منذ سبعة قرون» والذي كان سببه الأساسي الطفرة التجارية 
التي حدثت وسمحت لأصحاب المشاريع السياسية والمجموعات الاجتماعية ببناء 
مؤسسات جديدة لتحل محل الترتيبات الفيودالية والكنسية القديمة. لم تعد كل 
هذه المؤسسات حاضرةً اليوم. ففي واقع الأمر» مؤسسة واحدة فقط هي التي 
نقيت غلن قيد الحياة» ألا وهي الدولة القطرية ذات السيادة» علئ الرغم من 
وجود ظلالٍ من أشكال تنظيم أخرئ موجودة في كل مكان وواضحة للمسافر 
المراقب في كل أنحاء أوروبا. 

ِنَّ الفكرة القائلة بأنَّ الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي تفرض مشكلة احتيار 
عقلاني على الفاعلين فيه هي بالأساس وصف لحالة تاريخية عارضة. فالنظام 
الدولي لم يكن تاريخيًا عل طبيعته الحالية» وبالتالي» لم يكن من الضروري أن 
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يصبح كذلك مستقبلًا. ويحاول هذا الكتاب تفسير كيفية نشأة نظام الدول الحالي» 
ولجاذا اسص لهذه القترة الطويلة» وكيف يمكة أن يزول: 

لا يعد هذا العمل تحليلًا تاريخيًا جديدًا. فعلئ الرغم من استعمالي لمواد 
تاريخية» فإن أولئك الباحثين عن تفسير درامي لسجلات غير معروفة إل الآن 
سيصابون بخيبة أمل . لكني ساخاول لفت الآضاه إل قضية أعملت كيرا وقبدو 
شاذة وغريبة عند من ينظر إليها بعد مُضِيها. ولذلك في الرغم من دراستي لفرنسا 
والعصبة الهانزية والدول-المدن الإيطالية؛ لا يُمثل هذا العمل تأريخًا لأي متها 
إلا بشكل فرعي. وعوضًا عن ذلك» تعمل هذه الحالات باعتبارها نماذجٌ للسؤال 
العام: لماذا حلت القطرية ذات السيادة محل منطق التنظيم غير السيادي وغير 
القطريء وكيف أثر ذلك عليل الشئون الدولية؟ 

إنني مدين للكثيرين. فقد قرأ بيتر كوهاي وتريسي سترونغ نسحا عديدة من 
المخطوط أكثر عددًا مما يهتمان بتذكره. إِلَّا أنهما فعلا ذلك بعناية وذكاء عظيمين 
وقدما دعمًا متواصلا. الأمر نفسه ينطبق علول جون روجي» الذي وضعني عمله 
الملهم علئ مسار هذا المشروع حت قبل أن أعرفه. وأرجو أن أكون قد انتفعتٌ 
من رؤى هؤلاء الزملاء. 

والشكر موصول كذلك إليل ستيفن كراستر الذي قرأ المخطوط كاملا بعناية 
دقيقة وقدم انتقاداتٍ واقتراحاتٍ لاذعة وهو ما أعانني عل الإعراب عن حجتي 
بدقة أكبر. وكذلك قام جون هال بقراءة الممخطوط وعلّق عليه باقتراحات ثاقبة. 
وكانت المعرفة التاريخية المقارنة لفيكتور ماغاغنا ضرورية للقيام بهذا المشروع. 

لم يشرح لي أحدهم قبلا سبب ذكر الأزواج عادةً في نهاية «الشكر والتقدير». 
فالإشارات المعوجة إل الدعم الزوجي تحت شعار «أخيرًا وليس آخرًا» ببساطة 
لا توفي سق الداغعم اللي قدمعه لي زوحي + إن أشكر لوسي ليو علق عسافدتها . 

وأود كذلك أن أتقدم بشكر خاص لديبورا أفانت التي شاركتها العديد من 
المسودات والاتتقادات والأفكار وغدذا لا بأس به من أكوات الكابوتشيتو 
الكبيرة. وكذلك قام كل من ديفيد بارتليت وإلين كوميسو وإريك فرادل وسكوت 
غيتس ومارثا هويل ووالتر بروفوني وروبرت ريتشي ودونالد ويني بقراءة هذا 
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العمل كله أو بعضه وقدموا العديد من المقترحات والتعليقات المفيدة. وقدم دان 
دادني ومايلز كالر وجون موندي وفيل رودر وفيم سميت المساعدة علئ طول 
الطريق في الجوانب الموضوعية وفي اقتراح الأدبيات ذات الصلة بالموضوع. 
واستفدت كذلك بشكل كبير من مساعدة أعضاء هيئة التدريس والموظفين في معهد 
دراسات الحرب والسلام في جامعة كولومبيا. 

لم تتسبب القوئ الاقتصادية في تغيير مستقبل أوروبا فقط. فقد استفدت أنا من 
الدعم المالي لمعهد الصراعات الدولية والتعاون» وصندوق جوزفين دي كرمان» 
ومجلس كولومبيا للأببحاث في العلوم الاجتماعية» في جامعة كاليفورنياء سان 
دييغو» وجأمعة كولومبيا. 

وقمت باستنساخ الخرائط الموجودة في هذا الكتاب بإذن من المطابع التالية : 

استّسخت الخريطة رقم 5,١‏ من كتاب راينهارد بيندكس «الملوك أو الناس: 
السلطة والإناية في الحكم عأتح ما عتممطة84 عطا عه توومط نعاممعء2 01 كع متكا , 
حقوق التأليف والنشر 1918م لأعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا. 

واستّسخت الخريطة رقم 0,5 من كتاب إليزابيث هالام «فرنسا الكابيتية /9/1- 
4 987-1328 ,معصهءظ ددناومه 240 حقوق التأليف والنشر ٠198م‏ لمجموعة 
لونجمان المحدودة بالمملكة المتحدة. 

واستّنسخت الخريطة رقم ١‏ من كتاب ذونالد ماثيو «أطلس أوروبا في 
العصور الوسطيل مموعدا8 216016721 1ه 41195ا» بإذن من شركة أنتدروهيدا أكسفورد 
المحدودة» أبينغدون» المملكة المتحدة 19/7م. 

واستّنسخت الخريطة /,١‏ من كتاب لورو مارتيئيز «السلطة والخيال 4صة 0862م 
ه10 3مزع ص1 وخرائط رافائيل بالاسيوس. وحقوق العاليفه :والشر عام ام 
للورو مارتينيز. وأعيد طبعها بإذن من شركة ألفريد أ. كنوبف. 

وفي مطابع جامعة برينستون» أنا مدين لمالكولم ديبفواز بسبب النصائح التي 
بذلها ولثقته في هذا المشروع. ولليز بيرسون التي أمعنت النظر في المخطوطة 
بذكاء وعناية كبيرين. وأود كذلك أن أشكر تيم بارتليت وجاين لو وإليساندرا بوكو 
لإخراجهم المخطوط في شكله النهائي. 
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الوولةٌ ؤات السياوة ومنانسوها 
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إن مخلفات الماضي -عديمة الجدوىء, والشاذة» والغريبة» والمتناقضة- التي 
لا تعني شيئًا في الوقت الراهن» هي من علامات التاريخ . 

إنها تمدك بالدليل علن أنَّ العالم لم يُخلق بالأساس على شكله الحالي. 

وأنه عندما يكون التاريخ مُتَقِنَاء فإنه يخفي معالم مساراته'". 

لقد غط التاريحُ مساراته جيدًا. فنحن في الغالب نأخذ نظام الدولة ذات 
السيادة باعتباره أمرًا مسلمًا به» وأن تطوره كان حتميًا. إلا أنه لم يكن كذلك. 
لقد كان للدولة القطرية ذات السيادة منافسوها الخاصّون وكان من الممكن جدًا 
أن تكون لهم الغلبةٌ في النهاية. وبما أن هناك العديد من التغيرات الجذرية التي 
تتحدث الآن داخل الدول وفيما بينها» فمن المناسب أن نعيد التفكير في تفسيراتنا 
لأصول نظام الدول» وتحليل القوئ التي شكلته؛ والتأمل في إمكانية أَقُولهِ. 

إن وضعنا الراهن هو نتيجةٌ لسيرورة تاريخية طويلة. ففي نهاية القرون 
الوسطيئء مر النظام الدولي بتغيّر جذري حيث بدأت الصلاحيات المتقاطعة 
للُوردات الفيوداليين والأباطرة والملوك والباباوات تفسح المجال للسلطات 
المحددة قطريًا. وتم استبدال النظام الفيودالي تدريجيًا بنظام الدول ذات السيادة. 

لقد كانت فكرة السيادة هي العنصر الجديد الذي قدمته دولة أواخر القرون 
الوسطول» وهي التي مثّلت منعطمًا حرجًا في التنظيم السياسي آنذاك» وليس وجود 
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حد معلوم للإدارة الملكية أو الدخل الملكي» أو حجم الدولة المادي”''. قمفهوم 
السيادة هو الذي حوّل بنية النظام الدولي من خلال إقامة السلطة السياسية عل 
مبدأ التحدد القطري”“. وتقوم الدولة الحديثة عل هذين العنصرين الأساسيين: 
الهرمية الداخلية والاستقلال الخارجي» واللذان ظهرا للمرة الأول في أواخر 
القرون الوسطيل”". وعندما يركز العلماء علئ ظهور الدولة» فإنهم في الغالب 


2600 


لكي تفهم حجتي» يجب أن تدرك أنَّ هذا الكتاب لا يعد رصدًا ولا تقبيمًا تقديًا للنظريات العامة لظهور 
الدولةة إن تقاشًا مول تاصول الدولةة يعلى أقياة مختلفة جدًا في الأنثروبولوجِيا وعلم الاجتماع 
والعلوم السياسية والتاريخ الاقتصادي. ولهذا؛ تبرز العديد من التأريخات وتفسيرات أصول الدولة. فعل 
سبيل المثال» تهتم الكثير من الأدبيات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية بصعود التنظيم السياسي الرسمي 
في مقابل الروابط القبلية أو روابط القرابة. ولذلكء» يُنظر إل الدول-المدن والإمبراطوريات باعتيارها 
أشكالً للدول؛ أي حكومات رسمية. ومن هذا المنظورء ظهرت الدول الأوروبية مبكرًا جدًا. انظر عل 
سبيل المثال: 
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351-77 .ورم ,(1982 نزآداة) 24 121152027 لجنه لتأعاعو5 

وبالنسبة إلى آخرين» يعني تفسير ظهور الدولة هو توضيح تطور وتوسع الحكومات. فعلئ سبيل المثال» 
تعد التحليلات عن وقت إنشاء ترتيبات إدارة معينة» أو وقت وصول الإيرادات الحكومية إلى مستوئ 
معين» هي من هذا النوع؛ أو يتم مساواة "الدولة" بالدولة القومية» التي ترجع إليل القرن الثامن عشر. 
أما أنا فلا أستخدم مصطلح الدولة بأيّ من هذه المعاني. 

يفترض مصطاح «الدولي» نفسه وجود تمايز بين الشؤون المحلية والدولية» وهو تمييز أصبح له معن 
فقط عندما أصبحت السلطة ذات السيادة مبدأً تأسيسيًا للنظام الدولي. ووصف جي. بي. ناتل ([غ6اع]8 .0.2) 
المفاهيم المختلفة للدولة في «الدولة باعتبارها متغيرًا مفاهيميًا». 

.559-62 .مرم ,(1968 نوله) 20 وعتكلاه2 ماعه87؟ ,لعأطمتيةلا اقبطمعع 060 و قة عنو51 ع1" 
فيمكن أن يُنظر للدولة باعتبارها مجموعةً كلية من الوظائف. أو باعتبارها فاعلًا مستقلًا في مقابل 
المجتمع؛ أو باعتبارها وحدةً في العلاقات الدولية. وينصبٌ اهتمامي في هذا العمل علئ هذا المعنئ 
الأخير. 
انظر إلى تعريف بِنْ للسيادة. فقد أشار إل سبعة معان مختلفة» لكنها تُحصر أساسا في مفهوم الهرمية 
الداخلية والتمايز الخارجي من خلال الحدود. 


.501-505 2ج ,8 (7/01967 .701 تإطامهده10تطاط أه هنلعدهلعترزعصظط عط]' ها ''رلاسواعمه:509" متمعظ بزعلموكك 


ويشبه تعريف هانسلي هذا التعريف: «عليل كل حال» كانت فكرة السيادة هي الفكرة القائلة بوجود سلطة 
سياسية نهائية ومطلقة في المجتمع السياسي ... مع عدم وجود أي سلطة نهائية ومطلقة في أي مكان 
آخرا. 
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مقتصدؤن علية الحقيقة تنو السكرمة الرسمية.: ودلا وى نك يعه التسوال 
الحاسم في تحليلي هذا هو: لماذا اتخذت بعض الحكومات شكل الحكم 
السيادي القطري ولم يفعل البعض الاخر؟ وبذلك» لا ينظر هذا الكتاب إل نمو 
الحكومة في مقابل المجتمع» وإنما يحلل تطور الهرمية في أنظمة الحكم المختلفة 
وآثان السيادة غلم العااقات بين القول”'. وييزية كذلك إلا تفسير سيب *استمرار 
الدول ذات السيادة مع الوقت باعتبارها العناصرٌ الوحيدة المكوّنة للنظام الدولي» 
مُقصية بذلك كل بديل آخر. 

وعرنا الحض أن جعاقة عن "انيما ار يدث الاق ققد ايك رامل 
كالاعتماد الاقتصادي المتبادل والكوارث الطبيعية وعولمة الأسواق المالية» إلئ 
البحث عن طرق جديدة لتنظيم السياسات المحلية والدولية”'". ونتيجة لذلك» بدأ 


دارسو العلوم الاجتماعية في إعادة النظر في أصول نظام الدولة وبدؤوا في مناقشة 
ا عر بيدا 
)١(‏ هناك مقالتان تناقشان الآثار المادية والمفاهيمية للسيادة: 
عطا مخمذ تزدللاومآ1 مث :تاتلةتماتضع1 لصة ,نمعقلصطنده8 ,ممسعنووك 017" ,لطعم مم عملم مط 
رعأع 801281 هآ .1 لطة :27-52 .مم ,39 (1986) وعتاتلوط للتده117 "لم59 م511 عطا غه تامتاقتصومط 
15 165لتتاة لقصه 1 ةتانتعاصآ كه بجعلعع 8 ''رلإتمعط1 قدده قاع 18 لقم هتاهط نع م1 عله 81 [ه حسام 0 ع1" 
.11-6 .21 ,(1989) 
ولاحظ هانسلي أيضًا هذا الجانب المفاهيمي: «فعلئ الرغم من كوننا نتحدث بسلاسة باعتبارها شيئًا 
ملموسًا ... فإن السيادة ليست حقيقة واقعةء وإنما مفهومٌ طبّقه الإنسان في ظروف معيئة). 
١‏ الاأتع ه501 ,لم111 .١‏ 
(9) عار متيل العال» يقير روركروض إلق أن الأضناة التيادل عدر تعذريًا من أهداف الدول. 
(1986) ]53 1203585 عط كه 18156 ع1 ,معسوعء05 1 التمطعت1[ 
وللوقوف على وجهة نظر مبكرة عن كون الأسلحة النووية ستغير طبيعة الدول القطرية» انظر: 
كه كأقاهن) عط لحنه عنتهقاظ مم ولط عطط!' صد ",مك513 121دمخ ع1 فطخ 01 عنتصيع7طا لتنه م1115" ,جنع امل 
99-3 .256 ,(1976) و10 لوط 11/0104 
ويلفت جون روجي الانتباه إليل الإشكالية البيئية في كتابه القادم: 
.م5 التعقكتلو2 لوطه01 ]0 800 وةتسصوع 22 عل جره توومامع8 :كمكتاه تإكتماع مقاط 
وعن تأثير الأسواق المالية الدولية» انظر: 
(1987) 211011 1لع تمصع اصآ ا اعصمسةط1 اهمه اهم ععتم] بأاتمفتاظ املة؟] 
(”) والكتابات في هذه المساحة كبيرة» وسأذكر القليل من الأمثلة المعاصرة التي وضعت التطور التاريخي 
والمستقبلي للدولة مرة أخخرئ علول جدول الأعمال» انظر مثلا: ْ 
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تقتضي منا الحقبة المعاصرة مواجهة السؤال عن كيف يمكن لأشكال تنظيم 
جديدةٍ أن تنشأء وما مدئ إمكانية أنواع ميخدلةة من العتظيى السياسي أن شير 
طبيعة السلوك الدولي بشكل جذريٌ؟ إِنَّ الإشكال لا يكمن فقط في أنّنا نفتقر إلى 
إجابات عن هذه الأسئلة» بل أثّنا لا نملك حتئل الوسائل المناسبة للتفكير فيها 
بشكل نظري . 3 هدفي الرئيس في هذا الكتاب هو أن أعالج هذا الإشكال وأن 
أفسّر كيفية تغير العناصر المكوّنة للنظام الدولي بمرور الوقت. وأسعيل بعد ذلك 
إل إثبات كيف أن العلاقات الدولية تتأثر بطبيعة العناصر المكوّنة للنظام. 

تعاني كثير من الأدبيات التي تحاول شرح تغيّر الأنظمة من إشكالٍ مفاهيمي 
شائع''' . فهي تنظر إل التطور المؤسسي باعتباره تطورًا أحادي الخظّية؛ وبناءً 
صلخ ذلك شمر الرة الفيرذالة وانعصيار الدولة ذالف الببيادة مافكازها حملا 
لطوررا أحادية الخظية. فهي تفسّر نشأة الدولة من خلال مقارنتها بالنظام الفيودالي 
السابق عليها . 

لا يصح هذا الام من الناحية النظرية ولا الإمبريقية» كما سأناقش في الجزء 
الأول. أمأ نظريّاء فيقع فيقع التغيّر أحادي الخطية في المغالطة المنطقية التى تثبت 
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التَّالي”'". ونظرًا لكون هذه النظريات تركّز فقط عل نتيجة ملحوظة واحدة -ألا 


اعتتاع01آ ,مسوح8 ععاءط 1990 (1990)-990 مث رقع 5121 12دعم 811120 320 بلمختصمن) بماععع ه00 ,نجلل وعاسهمه 
55 ,الفط صسطول :(1985) ص1 عتعمظ غ52 غطا ويمتوصترظ .قله ,امدرعه]51 لفط 1 220 ,تع تزعصع طعوع 11 
(1986) 111510177 طآا 
وقامت مجموعة حديثة من المقالاات باستقصاء إمكانية تغير النظام الحالي» مثل: 
,.648 منتققة05 1 5عطنول 32:0 أعامساعمن) 0116-أمصاظ ب(1989) عتمتد عاعتلمتطاظ عط1 ,يله ,رممهءمطة) قعدرول 
رأعامتاعهن) 010 -أمضدظ قله تلمصةءة180 وعصيدول :(1989) قعع دع [لهطلت لمعلغع معط 1 مه ومع م0 ل2ط 010 
.(1992) 5عتالله2 1/701214آ صا عوسقطلت 224 20102 :أتاعطمتصمرع601) اتتمطخا/لا عم مف 001 
)١(‏ أستخدمٌ هنا تعريف غيلبين لتخيّر الأنظمة. فتغيّر الأنظمة هو تحوُلٌ في طبيعة الوحدات المكوّنة لها. 
ويعتير تراجع الإميراطوريات لصالح التنظيم الفيودالي مثالا عليل هذا التغير. 
39,40 25 ,(1981) 20114105 10ه الا صا عمسقط عصة عوكلا مستصلؤ0 عمعطوخ] 
(؟) ((اتاعننبووء00035) عط 1 عستسسصاتكفض هي مغالطة منطقية مشهورةء تقوم علل إثبات المقدّم انطلاقًا من 
إثبات الثَّالي له. يقول د. عبد الرحمن بدوي: «وترتكب هذه الأغلوطة في كل حالة نعتقد فيها إن نظرية 
ما صحيحة لأنَّ نتائجها التي لا بدَّ أن توجد إذا كانت صحيحة» هي تتائج موجودة؛ فنظنٌ أنَّ التحقيق 
110 كافي للبرهنة عليل صحّة النظرية. والاستنتاج في هذه الأحوال لا يكون صحيعًا إل فى - 


يض 


و 
التنوير 


ا 


وهى ضعود الدولة ذات السيادة- فَإنّ العديد من التفسيراث تبدو معقولة.. فمثلاء 
تجادل بعض هذه النظريات أن زيادة التفاعل الاقتصادي» أو التقنية العسكرية 
الجديدة» أو التحول في عقلية القرون الوسطيل هو الذي أدّئ إلئ انهيار النظام 
الفيودالي القديم. وبغض النظر عن مدئ معقوليتهاء فإنَّ هذه التفسيرات هي 
تفسيرات وصفية في حقيقتها. ولكي نرئ أي المتغيرات كانت أكثر صلة بإحداث 
التغيّره يجب أن تقوم نظرية التغيّر بتفسير سبب تنوع المُخرجات المشاهدة"'. 

وعلاوة علل ذلك» لا تعرض التاريخ بشكل منصف . فمن الناحية الإمبريقية» 
لم يحدث التغيّر بشكل أحادي الخطية. ففي واقع الأمرء أنتج سقوط النظام 
الفيودالي موجةً من الابتكار المؤسسي. فنشأت العُصب المدينية» والبلديات 
المستقلة» والدول-المدن. وكذلك الملكيات ذات السيادة؛ لتنافس النظام 
المؤسسي القائم» أي الإمبراطورية» والكنيسة» واللورديّات الفيودالية. ويجدر 
بالتفسير كي يكون مُرضيًا أن يقر بتنوع الأشكال السياسية هذا. وعليه» يجب علئ 
أي تفسير للتغير أن يقدام أولا تفيبيرًا لهذا التتوع المؤسسي. يركز الجر القاني 
من الكتاب عليل سؤال: ما الذي أدّئْ إلئ هذه الوفرة في الأشكال المؤسسية 
الجديدة؟ 


- الحالة التي نجزم فيها بأنَّ هذه النظرية وحدها هي التي تفسّر حدوتٌ هله النتائج. وفيما عدا ذلك 
لا يكون الاستنتاج مفيدًا لليقين». عبد الرحمن بدوي؛ «المنطق الصوري والرياضي»» ص754. بواسطة: 
عادل مصطفيئ»؛ «المغالطات المنطقية»» (القاهرة: المجلس الأعلئل للثقافة, ا١٠7)؛:‏ ص7١1.‏ 
(المترجم) 

)١(‏ من الناحية المنهجية» كان التركيز السابق علي التفسير من خلال منهج الاتحاد. أي أنَّ الأدبيات السابقة 
ركزت علو تحديد متغير متطابق وحاسم ومستقل يمكنه شرح التشابه في المآل -أي ظهور الدولة- في 
السياقات المختلفة. ومع ذلك» بما أنَّ بعض المتغيرات المستقلة تترابط فيما بينهاء مثلا: نمو الاقتصاد 
والتغيّر في التقنية العسكرية؛ إذن لا يوجد تفسيرٌ فريد. وأسلّم بأنَّ المقارنة من خلال الفروق أكثر نفعًا. 
وباعتبار أن هناك تشابهًا بين بعض المتغيرات المستقلة» فما هو الاختلاف بين المتغيرات المستقلة 
الأخرئ الذي قد يبرر المآلات المختلفة؟ انظر مناقشة سكوكبول (8100801) في: 

,378-379 ,ورم ,(1984) «إ8 50210510 15150191 طذز 0م0طاء84 لقة مماتول؟ ,لع ,أمجعمعاة ملعط 1 
وبالمثلء جادل غيفن بِأنَّ التاريخ لم يهتم كثيرًا بمزايا استراتيجية العثور علئ المتغيرات لتفسير الظواهر 
في حالتين أو أكثر. 


,36 .22 ,(1990) #موعلدظ لوتعتللء81 ما وأعزه50 لصة 6غأها5 ,دعكا وعتطول 


رذن 


و 
التنور 


ولكن من الواضح أيضًا أن بدائل الدولة انقرضت. فالعصب المدينية القوية: 
التي قامت بتنظيم التجارة الشمالية ووحّدت موارد مدينية كبيرة» انتهت. وكذلك» 
لم يعد للذول-المدن -التي تتألث من كم مدينة مهيمتة لمدن أخرئ خاضعة- 
وجود. ولذلك» ل ل ل 
وبالتالي» يتحول الجزء الثالث إليل سؤال: لماذا انقرضت العديد من الترتيبات 
المؤسسية الجديدة؟ 

تقوم الأراء أحادية الخطية بتفسير كيف أثبتت الدولةٌ تفرّقها علئ التنظيم 
الفيودالي فقط. ولهذا السبب؟؛ درس مسألة أصول الدولة عادةً في إطار السياسة 
المقارنة.. وكركز وجهات النظر هذه -مثئلا- علئ القدرات الاستخراجية للدولة في 
مقابل المجتمع . إذ يُفسّر نمو الدولة «الحديثة» من خلال مقارنتها بقدرة الدولة 
الفيودالية الأضعف. وعلئ العكس» يدرس هذا العمل كبقيه حلت الدول ميد 
بدائلها المتزامنة ويقارن سلطتها ا والهرمية بالنماذج البديلة لها. أي: لماذا 
صمدت: الدول اذات السيادة بيتما أثبعت العضت: المديمة والذول-المدن. أنها :طرق 
مؤسسية فسدودة؟7© لقداكان كل هن تعذكن العتظيتين أكثر فعالية من الأنواع 
الفيودالية» وعلئ هذا لا يمكننا الاكتفاء بالتفسير القائل بأنَّ الدول أصبحت النوع 
التنظيمي المهيمن لأنّها فقط أكثر فعالية من النظام الفيودالي السابق عليها. فقضية 
أصول الدولة تحتاج إل تفسير محلي ودولي علئ السواء”” . 

وعليه» فإِنَّ أسباب ظهور الدولة ذات السيادة ليست هي نفسها التي تفسر 
الانعخاب بين البدائل المؤسسية المتزامتة. إلا أن النظريات العطورية أحادية 
الخطية قامت بحصر أسياب أفولٍ الفيودالية في أسباب صعود نظام الدولة. إلا 


)١(‏ لا يعود هذا الأمر إلى الموارد المالية فقط. ففي واقع الأمر -كما يجادل بروديل- رجحت كفة الميزان 
في البداية لصالح المدن ضد الدول. وكما سيتضح من خلال حالات الدراسية» تمكنت هذه البدائل من 
جمع الجيوشء وتحصيل الضرائب لقرون عدة» تمامًا كأي دولة. 

1 .2 ,(1984) 10تره الا علا 04 عتللانعوومء2 عط ,أعل سمعظ لسمرر 1 

إفهة جاء زولبرغ بحجة ممائلة لدمج التحليل الداخلي ودراسة ديناميات التنافس بين الوحدات. 

خقة ععصةدط :غ513 معله84 017 وملكمصمهط عط فمة كتامتاعه معتصآ عنوع لوك" روعوط 201 علتاوايم 


.687-16 .58 ,32 (1980) لقصعدو1 ععسعك5 500121 21مم ام مععام]1 "رمه أعمظ 
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و 
التنور 


أنهما لا يشتركان بالضرورة في التفسيرات نفسها . 

وبِالتَّخْلَّي عن فكرة التقدم أحادي الخطية» ومع الإقرار بتنوع المؤسسات 
السياسية» يستطيع المرء أن يحذد السلاسل السببية للتطور المؤسسي. وعلاوة 
عليل ذلك» بالوقُوف عل المجموعة الواسعة للاحتمالات الإمبريقية» لن يخلط 
المرءٌ بين أسباب سقوط النظام الفيودالي وأسباب نجاح الدولة ذات السيادة. 

إذنه ينون الكتاب. حول عاضر ذلؤثة تشكل مكا نظرية السثر.الأول» أنها 
تركز عل المجموعة المتنوعة من الأشكال المؤسسية التى ظهرت في أواخر 
القرون الوسطئ» حيث أقوم بفحص ثلاث حالات إمبريقية: دولة «فرنسا» ذات 
السيادة» والعصبة الهانزية» والدول-المدن الإيطالية. وكانت ثلاثتها خلفاء للتنظيم 
الفيودالي» وبمثابة ردود فعل علي البيئة المتغيرة. والثاني» أنني أسعيل إل تفسير 
لماذا أصبحت الدول ذات السيادة -وليس البدائل التي حلَّت محلَّها- هي العناصر 
المكوّنة للنظام الدولي"". والثالث: أنني أقوم بتفسير كيف أنَّ فهُمًا لهذا التحول 


السابق يمكن أن يساعدنا في تفسير التغيّر في النظام الدولي عمومًا . 


الخطوط العريضة للأطروحة 

ترئْ هذه الدراسة أنَّ نوع الوحدة يؤثّر في العلاقات الدولية. فعلئ الرغم من 
اعتباري أن فوضوية النظام الدولي هو أمرٌ مسلم به -أي إنه لم يكن ثمة حكومة 
عالمية قط- فإن الوحدات لا تعمل في فراغ بلا هيكل. ويناقش الفصلان الأول 
والثاني بعض الانتقادات الموجّهة ل«الواقعية الجديدة»”' التي تجادل بأنها غير 


)١(‏ ينصب اهتمامى عليل الظهور الواقعى للدول ذات السيادة والتمكين التدريجي لفكرة السيادة. فأنا بالتأكيد 
مدر تماما لحقيقة أن الصياغة النظرية للشكرة تحدثت فقظ مع بودان (بعد غدة قرون من الادعاءات 
الأولئ بن الملوك لهم السيادة علئ ممالكهم). حب أنَّ هانسلي جادل بأنَّ الفكرة تم الإعراب عنها 
بشكل كامل مع فاتيل ([773]16) عام 1058م» لأنه حينها فقط كان قد تم التخلي عن فكرة الجماعة 
المسحعة: 

1 اللا ص بوعلة51 معوساء8 ودمنداعه غطا مه تأاضواعء507 '[ه أمععدمم0 عط]" ,لإعاقصتط .15.181 

.7 ,(1969) اإألمعاءعء501 01 عودعاة0آ 5[ ,بلع ,دعتو مهام 


(0) النظرية الواقعية الجديدة (ددزواهءم206) أو نظرية الواقعية البنيوية 1868115322 591111010581)) هي التى - 


وم 


و 
التنور 


ملائمة لتفسير تحؤّل النظام. ومن ثم أقوم بتوضيح منهجيتي وأقترح نموذجًا سببيًا 
لفهبى اشير الوحدة. وأقوم كذلك بالتفصيل في الأطروحة التي مفادها أن بنية 
[النظام الدولي] تتحدد جزئيًا من قبل نوع الوحدات المهيمنة. إذ إِنَّ تغييرًا في 
العناصر المكوّنة يعني حدوث تغيّر في بنية النظام. 

ويناقش الفصل الثالث منطق أشكال التنظيم القديمة -الفيودالية» والكنيسة, 
والإمبراطورية- التي ميّزت أوائل القرون الوسطئ. وسيوضح نقاش العغصبة 
الهانزية» والدول-المدن الإيطالية» والدولة الفرنسية» كيف هيمنت هذه الأشكال 
بدلا من الهياكل الفيودالية والإمبريالية والثيوقراطية. فقد تغيّر الموقع النسبي 
للمجموعات الاجتماعية وذلك بعد فترة النمو والتوسع الاقتصادي فى أوروبا 
الغربية خلال القرنين الحادي عشر والثالث عشرء والتي سأناقشها في الفصل 
الرابع. فقد كان للمجموعات التجارية والمراكز المدينية الصاعدة مصالح مادية 
مختلفة عن مصالح طبقة النبلاء المحاربين أو رجال الدين» واختلفوا كذلك فى 
وجهات النظر الأيديولوجية. ولذلك» سعيل البورغر (8مفطعمتط 6ط”'' إليل تأسيس 
تحالفات سياسية لتغيير النظام الفيودالي القائم. 

وأَرْعُمْ أن تأثير المتغيّر الخارجيئ -ألا وهو التجارة- أذّئْ إل مجموعة متنوعة 
من التحالفات الاجتماعية فى إيطاليا وألمانيا وفرنسا”'*. فالتحالفات والمساومات 
المختلفة التي تمت بين كل من الملوك والأرستقراطيين والمدن» تفسّر التنوع 
المؤسسن فى أنحاء أوروياء ‏ فكما شرحت يها من الفصل التقامس وصيولة إل 
الفصل السابع» خلقت هذه التحالفات مؤسسات مختلفة تتوافق بشكل أفضل مع 
مصالحها المادية ووجهات نظرها الأيديولوجية. ووفقًا لطبيعة هذه التحالفات» 


- تقرر يأن "بنية النظام الدولي» أو التصميم البنائي لهء هي التي تجبر الدول عليل السعي إل الحصول 
عل القوة'". وأن هيكل النظام الدولي هو العامل الحاسم في تحديد سلوك الدول فيه. 
انظر: نظريات العلاقات الدولية: التخصص والتنوع» تحرير: تيم دان وآخرين» المركز العربي للأبحاث 
ودراسات السياسات» بيروت» 27015 1179-151١‏ (المراجع). 

)١(‏ وهم سكان المدن التي كانت تتمتع بحكم محلَّيٌ ذاتيٌ. انظر: الفصل الرابع من الكتاب. (المترجم). 

(؟) نظرًا لتأثير التجارة المتنوع -من حيث الحجم والقيمة المضافة- لم يكن لجميع المدن الأوروبية 
التفضيلات نفسها. مما سيور تقديرًا أوليًا لأنواع التحالفات المتوقعة. 


كنا 


و 
التنوير 


انبثقت الدول ذات السيادة» والعصّب المدينية» والدول-المدن من الفيودالية. 
وهذا التنوع في الأشكال المؤسسية» التي يُزعم أنّها متفوقة علئ نمط التنظيم 
الفيودالي من جهة الموارد والإمكانات الاقتصادية» يُبِدَدُ فكرة كون التطور عملية 
أحادية الخطية . 

لقد سمحت الصفقة الاجتماعية في فرنسا بين العلك والبورغر بإغادة مزكرة 
النظام الملكي» من خلال تأكيد السيادة الملكية علئ الكنيسة والنبلاء. أما في 
ألمانيا فقد حدث العكس» حيث تحالّف الملك الألماني مع النبلاء الفيوداليين 
ضد المدن. إلا أن سياسته باءت بالفشل ونتج عنها تفكيك للسلطة الفيودالية. 
وشكلت المدن الألمانية عُصَبًا مستقلة من أجل حماية وتوسيع مصالحها علئ 
حساب اللوردات. وفي إيطالياء أدّت السياسة الإمبريالية الفاشلة للملك الالمائي 
-الذي كان في الوقت نفسه الإمبراطور الروماني المقدس- إلى إنشاء بلديات 
مستقلة. تطورت تدريجيًا لتتحول إليل دول-مدن. وخلافًا للارستقراطية الألمانية» 
اندمج النبلاء الإيطاليون في المساعي المدينية التجارية» وبالتالي لم يظهر 
الانقسام بين الفيودالي والحضريء كالذي تميزت به ألمانيا. فلم تتحالف المدن 
الإيطالية مع الملك. ولم ترتبط فيما بينها لتكوّن عصبًا مدينية . 

وأدت إعادة الاصطفاف في أوروبا إل ظهور مجموعة متنوّعة من المؤسّسات 
السياسية الجديدة: الدولة القطرية ذات السيادة» والعصبة المدينية» ودولة المدينة. 
اختلفت هذه المؤسسات الجديدة عن المؤسسات التي هيمنت قبل ذلك في وقت 
مبكر من العصور الوسطئ كالإمبراطورية» واللورديّات الفيودالية» والكنيسة 
الثيوقراطية . 

يوضّحٌ الجزء الثالث أنه لم تكن كل هذه الوحدات الجديدة متساوية من حيث 
الفعالية والكفاءة. فقد قامت آلية الميزة التنافسية باستبعاد تلك الوحدات التي 
كانت أقلّ عمليةٌ وكفاءةً من غيرها. وأثبتت السلطة السيادية أنّها أكثر مهارة في 


منع الاأسعفادة المساتية”' + وتوحيد الموازيخ والحملة» .وإنشاء ققاء موخل: 


(1) المستفيد بالمجان 15:661106#: هو الطرف الذي يتميّمُ بفائدة تحصّل بجهد جماعيّ» لكنّه لا يُساهم إِلّا 
بالقليل» أو لا يُساهم مطلقًا في هذا اللجهد. مما قد يؤثر سليًا في الاقتصاد. (المترجم) 


ين 


و 
التنوير 


وكذلك كانت قدرات الجهات الفاعلة ذات السيادة عل تنسيق تفاعلاتها فيما 
بينها» غلل القن كنسة من الأعمية. حية أنشت الدول ذات السياةة أن لنيها 
مزايا مهمة مقارنة بالعصب المدينية في هذه المسألة؛ فهذه الأخيرة ليس لديها 
موقع واضح للسلطة. وعلاوة علئ ذلك» أثبتت السيادة القطرية تعارضها مع 
المنطق غير القطري للتنظيم» كالذي قامت عليه العصبة الهانزية. وبالتالي؛ 
أصبحت الدول أكثر فأكثر لا تعترف إلا بمثيلاتها باعتبارهم فاعلين ذوي شرعية 
في العلاقات الدولية""' . 

ويعد التفاعل بين المجالات الداخلية والخارجية عمليةً ذات مرحلتين. أولّاء 
تودق: العغيرات في الوسط الخارجي إلئ تحولات محلية في النفوذ النسبي 
للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين. ومن ثمء يعيد أولئك الفاعلون الاصطفاف من 
أجل تشكيل أنواع مؤسسية جديدة. وبالتالي» تصبح المؤسسات الجديدة جزءًا من 
البيئة الخارجية المكوّنة من مجموعة الاحتمالات المؤسسية الكاملة في هذا 
المنعطف التاريخي» ثم تزول بعض الترتيبات المؤسسية؛ لأنها لا تمتلك الكفاءة 
نفسها للتنافس مع الزعيم. وإضافة إلئ ذلك» بما أن الفاعلين بحاجة إلى ابتكار 
بعض الوسائل التي تسمح بهَيْكلة تفاعلاتهم مع الآخرين؛ فسئُثبت بعضٌ أشكال 
التنظيم أنها أقل جاذبية من غيرها. ولذلك» وفي خلال المرحلة الثانية من التطور 
الاجتماعي» تحوّل التغيّرات الداخلية في الوّحَدات البيئةَ الخارجية التي يتحرك 
فيها الفاعلون الآخرون. 

وفي نهاية هذا العمل» أقوم بتلخيص آرائي العامة حول طبيعة تغيّر الوحدات 


وأنظر فى إمكانية دوك تكر مويسى قن اللدة الراهنة”'' . وستتم دراسة جحلو 


)١(‏ يختلف» بهذا المعن» الانتخاب المؤسسي عن الانتخاب الطبيعي المحض في علم الأحياء -عل سبيل 
المثال- أو تنافس السوق الحر. ويتم الاختيار كذلك نتيجة سعي الفاعلين الواعي لإنشاء وتفضيل أنماط 
تنظيم متوافقة. أي إنَّ الدول تقوي مثيلاتها فقط. وإضافة إلين ذلك»: يمكن للمرء أن يُخْمّن أنَّ وجود دول 
قطرية أخرئ يدعم مواقف ذوي السيادة محليًا. ويمكن للنخب السياسية الاستفادة من تقليل مجموعة 
البدائل المؤسسية التي قد يرغب مواطنوها في الاختيار من بينها. وعلاوة علئْ ذلك» قد يعمل وجود 
دول أخرى ذات سيادة علئ تعزيز الشرعية الداخلية للزعيم السياسي الذي يدعي السيادة الداخلية. 

(9) لاحظ آني ججادلت فقط بأن الدولة ذات السيادة أثبعت تفوقها غلئ الدول-المدن الأوروينة والخضصب 
المدينية» ولستٌ بصدد شرح سيب تفوق الدول الأوروبية عل أشكال التنظيم خارج أوروباء كالنظام - 
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ير في وحدات النظام الحالي -أي انهيار الدولة- من خلال فحص مدئ حدوث 
تغيّر حقيقي في البيئة الدولية الكلية» وما إذا طرأ تغيّر في تفضيلات الفاعلين 
الاجتماعيين والسياسيين» وما إذا كان قد حدث تحزُلٌ مهم في النفوذ النسبي 
لمجموعات اجتماعية بعينها. ونظرًا لتنوع المساومات السياسية في مراحل التحول 
هذءء لا بد لنا أن نتوقع نشوء عدة بدائل.. وسيحدث التغيّر المؤسسي من خلال 
عملية ذات شقين: مرحلة صعودٍ دولي» تتبعها مرحلة انتخاب من قبل النظام. 
[ذقتسيير الغطوو الاعشباعن الذى تقثمه هنا يقدم يحض المبررات الى تشير 
إل أن التغير المؤسسي ظاهرة نادرة الحدوث"''. فالتغير المؤسسي له تكاليف». 
مما يدفع المجموعات الاجتماعية والفاعلين السياسيين عن تجربة مؤسسات 
جنيلاف. اله )فامالف هدي غارنيةقرية الاصطتاقائف البيابية الناغليةر بول 
ستستمر الوحدات في الشكل الذي اتخذته عند منعطف تاريخي معين. وسيتخذ 
التغيّر شكل التوازن التَقْطي”؛ 5 0006 كوي 4 ضاي أصعدة عدة في وقت 
- الإمبراطوري في الصين أو اليابان. وسيجادل تيلي بأنَّ ذلك كان يسبب قدرة الدول القومية الفائقة علئ 
صنع الحروب. إلا أن تفسيري للانتشار العالمي للشكل الأوروبي للتنظيم الدولي سيستقر بجانب تفسير 


هال وباشلر. انظر: 

(1988) تطقتلة؟ أصة© 2ه م1805 عطا 250 عممتتتاظ ,قله ممسقكة اعقطء141 سه ,الفط صطول ,علطاععد8 وول 
أي إِنّه بمجرد ظهور نظام دولة تنافسي -عوضًا عن التنظيم الإمبراطوري- أدئ التنافس بين الدول إلى 
مزيد من التنمية الاقتصادية والتقنية. وعلاوة عل ذلك» سأفترض إن الأنظمة الإمبراطورية لم تكن كذلك 
متوافقة مع الدول القطرية ذات السيادة. وسيّحتاج إل عمل إضافي حول هذا الأمرء إلا أن تقديري أن 
الحكم الذي يضفي الشرعية عليل نفسه باعتباره مُوْيَدًَا دينيًا لا يمكن أن يقبل بسلطات سياسية أخرىئ 
مساوية له. إلا أنَّه كما يجادل كراتوتشويل» تعني السيادة القطرية أنَّ الدول متساوية. 

6 ام "ىلق لله ده طء1 لله ,وعتتهلكصنه8 ,مسع ادوم 01" ,التخطء0 12 
فتفضيل المؤسسات المتوافقة يفسر كذلك التوسع الدولي لمبدأ السيادة القطرية الشخاص بالدول 
الأوروبية. أي أنْ أشكال التنظيم غير ذات السيادة تحوّلت عمدًا. 

)١(‏ انظر عل وجه الخصوص هذه المقالات لفهم تطبيق فكرة غولد عن التوازن التَقُطي: 
"رو مم2 1هه ه1115 لحة مممتادرععمه0 عالأمماعاالة تعتماة عطلا مغ وعطعوه :مم" تعم موت معطمعاد 
نه 1 تغتاقه1 سخ :لتمواعع 507" ممه :223-246 .طم ,(1984 ل(انقتتطة[) 16 5علكثاه5 عكلخمندةم صمت 


.69-9 .زم ,51816 علاأمتتاظ عط رمكدعهطة0) مز ''رعجتاععمورعم 
(؟) نظرية "التوازن النقطي" هي نظرية في علم الأحياء التطوري» وتعد إحدئ النسخ المطورة لنظرية 5 
م 


واحدء باعتباره رد فعل على تغيير بيئي قوي. وفي العادة يهيمن الوضع السائد 
ويكوة العدر المؤسسي هامشيًا وليس جوهريًا . وتتمثل المهمة الماثلة أمامنا في 
التأمّل فيما إذا كان التغيّر في النظام الحالي للدول ذات السيادة أمرًا مرجحًاء وما 
إذا كنا سنشهد تحولات عميقة في إدارة الشؤون الدولية. فهذا العمل يبحث فى 
الماضي؛ ليوفر الوضوح لتأملاتنا عن المستقبل . 


- التطورء وتقضي بأن عملية التطور تمر بفترات طويلة من التوازن تتخللها فترات قصيرة (نقاط) من 
التغييرات المهمة كظهور أنواع جديدة» أو انقراض أنواع أخرئ. 
1ه ع2200 تنه وصرصعا عط :وتأاطتلتيوه لعأ 2بمعصتط" .(1977) وعللالظ ,مقلع 2ل1ظ 2 ننه[ معطمع:5 ,00010 


.(المر اججع ) (145.م) .115-151 :3 (2) نوو و[متطمعاج5 .لم ول 1سبامعع؟ مانام 


ع 


و 
التنوير 


ا 


الجزء الأول 


الطروء وال ختيار والتقييد 


0 


الفصل الأول 
التغيّّر البنيوي فى العلاقات الدولية 


«في أوروبا بلا دول وبلا حدود»ء لا يكون لمفهوم «الشؤون اللخارجية» أي 

000 

«إِنَّ صعود أنواع مختلفة من الكيانات وأنظمة الدولة وانهيارها أمرٌ يفرض 
استحقاقه كاهتمام أساسي لنظرية شاملة حول التغير الدولي)”"'. 

علخ الرغو من بيه رويرت غيلبينة فإن غلم العلاقات الدؤلية الم .يول التعير 
في أنواع الواحدات المكوّنة للنظام الدولي اهتمامًا كبيرٌاء بل إِنَّ غيلبين نفسه. 
بعد أن صئّف تخيّر الوحٌدة باعتباره أهم أنواع التغير» قام بتوجيه اهتمامه نحو 
توزيع القدرات -وهو البرنامج البحثي الموحّد بالنسبة إلئ الواقعيين الجدد. 

ومع ذلك» إذا كان غيلبين محقًا في كون التغيّر من دولة المدينة إلى 
الإمبراطورية» ومن الإمبراطورية إلى الفيودالية» وهلم جرا؛ مهما لفهم السياسة 
الدولية» فإننا إذن في حاجّة للتّساؤل الجدّي حول كيفية تغيِّر الوحدات وكيفية 
تأثير مثل هذا التغيّر في النظام الدولي. أثيرت هذه الأسئلة بشكل أكثر وضوحًا 
من قبل نقّاد الواقعيّة الجديدة» وقصّر هؤلاءٌ جل اهتمامهم علئ تحوّل الدولة 
الفيودالية ناعبان وغالة عل نكر الأرطلية'", كيف ظهرت' الدولة ذات السيادة 


7 .2 ,(1970) 5184 ترعله11 عط ؤه قسصنعت0 الدبعنلعءك84 عطا 0 ,تعنجوها5 لأدعدهل (1) 


4 .2 ,9803856 له 1132 ,طاملت (2) 
(؟) كان هذا العمل كبيرًا في حجمه ومتنوتًا في موقفه المعرفي ودرجة النقد والحجج الأساسية. انظر علم- 


و 


و 
التنور 


إذن؟ وكيف أثْر صعودُها عليئل العلاقات الدولية؟ يبدأ هذا الفصل بمناقشة هذه 
الأسئلة ثم يجاورٌ إلئ المحاججة بأنَّ نوع الوحدة المكوّنة للنظام الدولي هو 
الجانب الحاسم في البنية. 

وبدءًا من التحول من الفيودالية إل الدولة» يستكشف هذا الفصل تعليلات 
مختلفة لتغيّر الوحدة. ومعظم هذه التعليلات تفسر التطور المؤسسي باعتباره عملية 
أحادية الخطية. ويتسم هذا المنظور بعيوب نظرية وإمبريقية. 

ولأنّ الرأي القائل بأحادية الخطية يرئ تطوّر الوحدات» وتحديدًا التحول من 
الفيودالية إلئ الدولة» باعتباره عملية ذات مراحل متتابعة» فإلَّه [بذلك يقع في 
مغالطة منطقية]» فيثبت التَّالي. فمن الناحية المنهجية» يعد غياب أي تنوع حقيقي 
في المتغير التابع -حيث يسعيل المرء فقط لتفسير ظهور الدولة- يجعل من 
المستحيل الاختيار بين متغيرات مستقلة متنافسة. ومن الناحية الإمبريقية» تسقط 
التعليلات أحادية الخطية بسبب إهمالها تعددً البدائل المؤسسية التي كانت متاحة 
خلال هذا التغيّر التاريخي. ونتيجة لذلكء يُعْمَلُ التنافس بين الترتيبات المؤسسية 
المختلفة» ويقتَصَرٌ علئ تحليل التفاعلات الداخلية لأنظمة حكم معينة. وبذلك» 
تتوارئّ العلاقات الدولية لصالح السياسات المقارنة"'' . 





-ت سبيل المثال المقاللات الموجودة في: 
لمعتاءدمعط]1' 0ه 5ععصقمطن [2دط10© ,نتقصعدم8ا لصة [عامصع02 بعتماة عأمساظ عط1 ,ومةرممة 
130821 مذ "رتاه ل1جه177 معطا صا مم لهسم ]دسةا1" لصه واتلاستتدو" ,ماوع :1 سطه1 بمععمة [لمطككه 
-1131102 عط] ,ركمصع6100© تإدمطنسة :131-157 .مم ,(1986) قعم0 15 0هة دامتادعممع1] ,له ,عمقطمعع]1 
رعسقطمع 8 مز "بسوتلوعهمءل8 غ0 رمعو عط" ,لتعاطقمخ لتقطعنظ :(987]) عمعومعاوتلا كسهة عنم51 
صذ متعاطه:2 عتداع تمه أصعع م عط" ,أممعء177 معلل سمععاخ :255-300 .جزم ,0215 115 لطة بمكتلدعء رمعل 
.335-370 .08 ,1987) اع لقطتنا415 (١‏ هاه سدع 201 05081 ممععتم1 "معط ]1 كمم لماع أهده 1ه ترم امآ 
)١(‏ كما يذكر زولبرغ: «وهكذاء في حين شهدت العقود الأخيرة -من جهة- وفرة في النظريات الخاصة 
بالعلاقات الدولية» ومن جهة أخرئ. انتشار التحليلات المقارنة التي تتناول النظام أو الدولة» بينما لم 
توجّه سوئ جهود قليلة نحو الواجهة». 


.688-639 .مز« ''ر5ع5)81 متعله11 0 ومأأقصصوط عط لته كدمتاعميعاد1 عاأعوعتهماة" ,ونتعطآ20 
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الواقعية الجديدة ومنتقدوها: أصول الدولة باعتبارها قضيةً فى العلاقات 
الدولية 


في شرح كينيث والتز لنظرية دوركهايم» يُبني النظام الدولي على قاعدةٍ مُنَظْمة 
وتمبيز وظيفي» وتوزيع للقدرات”'. فبسبب عدم وخوة سلطة: تتظلمة» اط سم 
الفوضوية؛ يسقط العنصر الثاني للبنية. ففي ظل الفوضوية» سيسعيئ الفاعلون 
لتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلا من تقسيم العمل وبالتالي الاعتماد عليل الآخرين. 
ففي نظر والتزء يشبه النظام الدولي مجتمع ما قبل العصر الحديث لدوركهايم 
المبنئ علول التضامن الآلي”©. فبسبب غياب السلطة المركزية؛ لا يمكن وجود 
إلا تمييز وظيفي طفيف, إن وُجد أصلا”". ونتيجة لذلك» في ظل الفوضوية يعد 
توزيع القدرات وحله هو المهمٌ لبنية النظام. ومن ثمَّء فإِنَّ طبيعة الوحدة 
وتغيرها لا يهمان في فهم البنية”'“. وبالمناسبة» هذا الرأي هو ما تدعمه 


ده ومملعع قلع" قل©ط له :104 ,88 .طم ,(1979) 5عزاه2 [أقده لق تاتتعام] له بجمعط1' عله طأعسصدع كا (1) 
15 لطع طستلوعرمع781 ,عسمجطمع 1 صا "أروع كزين 189 مغ عوموموع 1 ىن زوع تاه2 2021 تضرعام] 1ه ترمعط 1 
#زعس ذه انا © 
(؟) عن تفريق دوركهايم بين التضامن الآلي والتضامن العضويء انظر: 
عه و5عانح فط ,لستعطع1مد2 عانسظ :(1933) نزأعهه50 ها #تمطمآا 1ه دامنوأولط عط ,سستعطعلمبددا عاتصمعر 
1982(.4) لع ,وعكالدنآ ضعناع 5 ,لمعطاعكلة لوعازع 50010510 
وبالعربية في: إميل دوركهايم. «في تقسيم العمل الاجتماعي؛»؛ ترجمة .حافظ جمالي (بيروت: 19487)؛ 
وإميل دوركهايم» «قواعد المنهج في علم الاجتماع؛؛ ترجمة أ. د محمود قاسم وأ. د السيد محمد 
بدوي (دار المعرفة الجامعية: .)١9848‏ 
() فالعلاقات الدولية إذن مدفوعة بمنطق متجاوز للتاريخ. «خلال كل التغيّرات في الحدود. وفي كل شكل 
اجتماعي واقتصادي وسياسي» وفي كل نشاط اقتصادي وعسكري» يظل جوهر وأسلوب السياسة الدولية 
ثابئًا بشكل لافت للنظر. ويمكننا أن ننظر إل مجال أبعد» كالصين في فترة الدول المتحاربة أو الهند في 
عصر كوتيلياء ونلاحظ أنَّه حيئما تتنافس الكيانات السياسية -مهما كان نوعها- بحرية؛ فإِنَّ الخصائص 
الجوهرية والأسلوبية تكون متشابهة". 
كه لوف رعالة19آ مقلهءع5 .329-330 .وم '"رمعتائله2 لقمه ا أهمععخمة غه لإرمعط1 جه مدمناءع ع2" رعالة 11 
66 ,125 لله20 لأقصه ةعتم[ 
(4) يرد والتز بصراحة عل روجي في هذه النقطة. إذ يقول عن تأكيد روجي علئ الكثافة التفاعلية إِنَّ: :هذا 
التعليل -عليل الرغم من ذلك- لا ينبئنا بشيء حول بنية السياسة الدولية». وعلاوة علئ ذلك» أردف قائلا: 
«سِيخفْضٍ روجي من مستوئ التجريد بإضافة ... خصائص الوحدات والعمليات على مستوئ الوحدة». - 


هه 


و 
التنور 


ا 


الأدبيات التي أفرزتها وجهة نظر الواقعية الجديدة©. 

أطلق جون روجي نقدًا مستمرًا لهذا الرأي» حيث خكّلأ وجهة نظر والتز عن 
نظرية دوركهايم. وخلاقًا لهء يشير روجي إلئ أن التمييز الوظيفي يحدث بالفعل» 
وَأ والتز يهمل العنصر التفاعلي في نظريّة دوركهايم. فالسبب في التقدم التطوري 
في المجتمع يكمن في زيادة الكثافة التفاعلية» أي: الحجم الكلي للمعاملات 
والاتضالات7" , 

ويستشهد روجي بأوروبا القرون الوسطئ باعتبارها حالةً إمبريقية؛ لإثبات أن 
التطبيق الصارم لنظرية الواقعية الجديدة فشِل في رصد منطق العلاقات الدولية كما 
كانت في ذلك الوقت. فقد كانت السلطات الفيودالية تحتل مساحة من الأرض» 
ككل أشكال التنظيم السياسي. إلا أن هذه السلطة على الأقاليم لم تكن حصرية 
ولا محدّدة بشكل متمايزء إذ تغشل شبكاتٌ معقدة من السلطات المتنافسة عليل 
المجال الإقليمي”". وغالبًا ما تقوم الكنيسة واللوردات والملوك والأباطرة 
والمدن بادعاءات متزامنة بالصلاحية والسلطة. فقد كان المستوطنون لإقليم معين 
خاضعين للعذيد من السلطات العليا. ٌ 


,328 لمع أأرقع11ه2 501ه ل أهمععنه1 6ه معط جزه وتامتاعع لم" ,جخلة17 - 
)١(‏ قام منظر نظرية اللعبة -علئ سبيل المثال- باستكشاف الظروف التي قد ينشأ فيها التعاون أو الصراع. 
فعدد الفاعلين» والمكافآت الخاصة التي يتوقعها الفاعلونء وظلال المستقبل» كل ذلك يؤثر في احتمال 
نشوب صراع أو حصول تعاون. وطبيعة الوحدة ليست ذات صلة إلى حد كبير بالمنطق التحليلي هنا. 
وانظر علئ سبيل المثال: 
(1986). تإطأع ممم نتعلصنآ مقعم 000 ,يلع ,ع0 طتعصوع ]1 
لكن لاحظ كيف يشير مقال كوتيبير إلئ أنَّ نوع الوحدة قد يكون له صلة بحسابات كهذه. 
34 متفتلم1!-معتصمه*1 رعمصدك-ماعسم 0 نجلين5 عكتخو سه صرصروت ‏ نوعة7 مله12" رععوعط ود20© صناول 
147-72 بط ,تإطاع ممصم عله نا متخ هع 0000 ,ع0 طن 'أركاء كد00 أم0مطرك- و و11 
(؟) فالكثافة التفاعلية إذن هي «كمية وسرعة وتنوع المعاملات». 
1426 .2 "رقم للق صعهأ]قصم ]1 مصه :زا التستاص م" ,عأعع 11 
() للوقوف على مناقشات مثيرة عن الرابط بين السلطة السياسية والترتيب المكاني» انظر علي سبيل المثال: 
(1987) 2284 صفعم متتدظ عط]' بمسمطوع 1200 أتتعطام8 


ا 


و 
التنور 


نظرًا لهذا المنطق أو التنظيم» من المستحيل التمييز بين الفاعلين الذين يديرون 
العلاقات «الدولية»» ويعملون في إطار فوضويء وبين أولثك الذين يديرون 
السياسة «الداخلية»» ويعملون في شيء من الهرميّة. فقد كان كل من الأساقفة 
والملوك والأمراء والمدن يوقّعون المعاهدات ويشئون الحرب""“. فلم تكن هناك 
جهة فاعلة واحدة تحتكر وسائل الإكراه”"'» ولم يتشكل بعد التمييز بين الفاعلين 
العموهيين والتعاضية”, 

يعد فهم مثل هذه التفاعلات في إطار العلاقات الدولية الفوضوية مفارقة 
تاريخية. هل كان اللوردات خاضعين للملك؟ وهل كان الملك خاضتحًا للكنيسة؟ 
وهل كانت الكنيسة خاضعة للإمبراطور؟ كانت إجابات هذه الأسئلة سياقية 
واتفاقية (600006ز16506م). فقد يخضع اللوردات المتحاربون للسلطة الملكية من 
أجل دورها التوسطي» لكن في أحيان أخرئ قد يشنٌ اللوردات المتمردون الحرب 
عليل الملك نفسه. فقد استجاب ريتشارد ملك إنجلترا وفيليب أوغسطس ملك 
فرنساء اللذان كانا متحاربين في القرن الثاني عشرء لمطالب البابا بإنهاء النزاع 
بينهما وتوحيد قواهما من أجل الحملة الصليبية. إلا أنهما في كثير من الحالات 
تصرّفا كملكين مستقلين دون الاعتراف بسلطة عليا. فكلمة «الدولي» هي بالفعل 
تصوير تالٍ زمنيّاء وينطوي علئ مفارقة تأريخية لتلك الحقبة. فهي توحي بوجود 


)١(‏ ولمناقشات جيدة عن الفروق بين الفترة الفيودالية ونظام الدولة المعاصرة» انظر-بالإضافة إلى مقال 
روجي:- ش 
فصة ,وعتتقلصتده8 ,قددة)595 07" بلأسطوم 122 "رمم قطتتم ممه مه لإاالامامه" وأماومتسك 
".معطا !' ممه تطقاع 1 تمممتتاهدععاه] تمعله854 غه مسصتوت0 ع1" ,وأعموعاه8] مه :"ل !لصم مس1 
() يمكن القول أنّ محاولات لق احتكار الدولة لاستعمال القوة بدات في وقت عكر منذ منتصف القرن 
الغالث عشر عندما حاول لويس التاسع الحد من حمل طبقة النبلاء للسلاح. إلا أنَّ احتكار الدولة 
لوسائل العنف لم يكتمل تمامًا حت القرن التاسع عشر. وعن هذه المسألة الأخيرة» انظر: 
مده [مخاط © 51016 017 مماساه89 عط تع اتأاععموء25 لو212ه18115 1 نامع تعميعيدو5" ومقستمط]1” عمتمول 
بممقصطمط] ععنطدة لمة :227-254 ,ورم ,م52 عاتقباظ عط رمممعوصقت مز "رعمسعامة؟ 1121م المع م8 
26021 تعع نم1 ''بسمدوتجقمعء2ة7/1 له عصتاءء2 عطا لصهة ,كحصره!! [قطمتا معام[ ,موعتاعومط عنوغة" 
23-48 لمزم ,1990) طع 34842 ( نإ1به 0021 51110165ك 
() كان ينظر إل المجال الملكي باعتباره ملكية خاصة للملك» انظر: 
.(1980) 31غ]5 85 ]ا مط]!' ,سمنزه 1 أمرممامع11 


ع4 


مجال منفصل للشؤون القومية (الداخلية) متميّز من الناحية المفاهيمية عن مجال 
الحورن الذولة (الخارجيةاء وبعيارة اريك لا كينا البدقيكق عن الشورن 
الدولية إِلّا بكونها مرادفة لأفعال في إطار فوضوي لأن التحول من الفيودالية إلى 
الدولة قام بتحديد مجالات السلوك المحلي والسلوك ما بين الوحدات. فحالة 
الفوضوية -كما نشير إليها اليوم- تقتضي وجود نوع معيّن من أنواع الوحدات. 
وتسلم رؤية الواقعية الجديدة للفوضوية بوجود وحدات متمايزة ذات مساحات 
اختصاص حصرية فيما بينها”'2. إلا أنَّ نظام القرون الوسطيئ كان مختلمًا تمامًا 
عن نظام الدول المعاصرء فقد كانت الاختصاصات متداخلة ولم تكن متمايزة» 
إذ يمكن أن تدّعي سلطات مختلفة أنها صاحبة الولاية العظميل علول الأمر نفسه. 
وبذلك» تبرهن بخالة القرون الوسيظة غلرة أن لطبيعة الوحدات تأثيرانت بطلاريية 
عل بنية النظام. فمن المؤكد أنّه كانت هناك فوضوية» بمعنل غياب سلطة هرمية 
عالمية: ولكن متئ أعملٌ ذلك الوضع؟ وعلئن من؟ ظلت هذه في واقع الأمر 


ما 20 
أمورا عير معحددة 5 


يقوم تحليل روجي جزئيًا على نظريتي التشكيل”" وما بعد البنيوية. حيث تنتقد 
نظرية التشكيل الواقعية الجديدة لقضورها عن تتسير تشكل الوا فس 


)١(‏ يُشبه هذا الاستنتاج أطروحة ويندت بأنَّ الواقعية الجديدة ترئ النظام من الناحية الأنطولوجية باعتباره 

و.حداتٍ متفصلة. 
"مظع 1ط 220 عتلاعلت 51 -أمععم4 عط1” ,مما 

(0) تأمل -علئ سبيل المثال- كيف يمكن للمرء تطبيق المفردات المعاصرة الخاصة بالعلاقات الدولية في 
التنظير للعصر الفيودالي. هل ينبغي وصف النظام بأنّه نظام ثلاثي القطب يتكون من: أوروبا المسيحية» 
والعالم الإسلامي» ومغول أوراسيا؟ هل سيكون ثنائي القطب بالنظر إل التنافس بين الإمبراطورية 
والبابوية؟ أم أنّه كان متعدد الأقطاب؟ أزعم أنَّ لنظة ضحم قطبي" تبدو ملائمة أكثر» حيث يستطيع 
العديد من الفاعلين ممارسة سلطة ذات تأثير. يعد تعريف النظام الدولي أمرًا أكثر إشكالا. وباختصارء 
ما فعله نظام الدول الحديث هو كشف الغموض عن ماهية النظام وهوية الفاعلين. 

زفرة (16027 هه ناه عساعن58) هكذا ترجمها الدكتور محمد عبد الكريم الحوراني في ترجمته لكتاب 
«النظرية المعاصرة في علم الاجتماع: تمدد آفاق النظرية الكلاسيكية»» (عمان: دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع» »)7١٠١١‏ ص١*5.‏ لتعريف مختصر بهذه النظرية» انظر «ثيت المصطلحات». (المترجم) 

(5) يصف أنتوني غيدنز نظرية التشكيل بِأنْ لها هدفين اثتين. «الأول: الاعتراف بالأهمية الأساسية لمفهوم 
الفعل (80802) في العلوم الاجتماعية ... والثاني: تشكيل تفسير السقوط في رأي ذاتي» ودون عجر - 


5:4 


و 
التنوير 


لتوجّهها الإمبريقي» تُسْيَءٌ النظرية الواقعيّة الجديدة البنيّة وتعتبرها كيانًا مسلمًا 
بوجوده أكثر من كونه نتيجة للتفاعل بين الفاعلين. وتُتصور الفوضوية باعتبارها 
انا واقا قابلة للبالاسظلة أكر من كرنه بناة اجسناعيًا .. وبدلا من ذلك لسع 
نظرية التشكيل إلن تأسيس فكرة مفادها أنَّ التفاعل بين الفاعلين يخلق بنية 
جديدةٌ» وأنَّ تلك البنيّة تقوم بدورها بتقييدهم. فالفاعلون والبنية -أي: الوحدات 
والنظام- يشكلان بعضهما البعض. 

عليل الرغم من كون حرية الفرد مقيدة ببنية معينة» فإن هذا القيد ليس علئ نحو 
يكون الفاعل فيه محددًا من خلال البنية. فمن خلال إعادة تحديد طبيعة 
تفاعلاتهم» يخلق الأفراد بنيةً جديدة تفرض قيودًا على الآخرين. يشبه النقاش 
حول الفاعل والبنية في نواح عديدة الإشكالية التقليدية الخاصة بالعلاقة بين الكلي 
انيد 20 1 

تعد النظرية ما بعد البنيوية أشدَّ تطرفًا من نظرية التشكيل في نقدها للواقعية 
الجديدة» إذ يقع التوجّه المعرفي للنظرية ما بعد البنيوية قريبًا من التوجّه المعرفي 
للنظرية النقدية ولفوكو”©. فترئ النظرية ما بعد البنيوية في تصوير الواقعية الجديدة 
الخاص للعلاقات الدولية تمظهرًا لإطار مفاهيمي مهيمن. فالواقعيون الجدد 
يفهمون الحالة الفوضوية للكيانات المحددة باعتبارها ظاهرةً طبيعية وحتمية؛ لأنهم 
قبلوا دون تمعن طريقة تفكير معينة في العالم» فهي لا تنظر إلئ نظام الدول 





- عن فهم المكونات البنيوية للمؤسسات الاجتماعية التي تحيا أطول منا». 
.15 .طم ,(1981) مطكتلوتع 819 أمعع م115 آه عسسونكتن) جنوعهمسعامهن0 خة ,وصع0100 نتممطامة 
وللوقوف عل تعديلات مجال العلوم السياسية» انظر: 
أحطة ,عططتة ,ععدم5 :متتممعةأفدةء1 لقنم اقمتعاصة لمة عمتتاعيصاة أممم6تأمص هام" ,عاومن1 ماول 
21-6 .صم رقعومع ]لم0 لمعناع معط هه دععصمط© [عط0!© بتتقمعوه ]1 قصة اأعتمطعم0 ص ''رلمطتع ك3 
ع2 ير مط صذ ععله51 غه وتتمط]؟" بتعاووءط لتعة12 بامعاطمط عمبمعنضاك -اتعوى ع1" ,تلمع 18 
441-473 .م ,1989) :435181 ( نم لخو تسمع 01 أقده 1 فمتعتد]1 " (متواعنآ[ عتتعتاماك 
تمعتدمقاعمه]< عط #«تددمصمعظ لوعناناه2 لقمم ل مصمعتم1 لصة دعتسدمممعء0 11" ,022002250 كعصول (1) 
لمعنه معط سه ومع صمطك2ت لهذطه1© ,تتمدعدومظ فته أهةاصصع2ن) ص1 'أرقمه160طتاقم1 16 لأعدمعممظة 
.135 .6 رقع8 دع القطات 
259 .م "بتتتقتلهع2مع21 كه نزارع 209 عط1" ,لإعلامة (2) 


9 


باعتباره بناءً اجتماعيًا له أصل تاريخي معين. وفي المقابل» تدعم النظرية ما بعد 
البنيوية نظرة أركيولوجية للدولة. 

وباختصار» تشير نظرية التشكيل والنظرية ما بعد البنيوية إلئ أنَّ الواقعية 
الجديدة تأخذ الطبيعة الأنطولوجية للنظام باعتبارها طبيعة ثابتة وتتكون من وحدات 
متمايزة. وكما يبيّن روجيء لم يكن هذا الأمر دائم الصّحة تاريخيًا. لكن 
لا تدرك الواقعية الجديدة هذا الأمر؛ بسبب منظورها الوضعي الذي ينظر إلئ 
الفوضوية باعتبارها حالة متجاوزة للتاريخ. وعلئ العكس» يشير روجي إلى 
ضرورة تفسير ظهور التمايز القطري» أي انحصار السلطة فى مساحة جغرافية 
ثابتة» وهو الحالة النموذجية في الدولة الحديثة. 

وبذلك» تأمل نظريّة التشكيل والنظرية ما بعد البنيوية في جعل ظهور الدولة 
ذانف السيادة قفية أساسية في العلاقات الدولية. وعلاوة عن ذلك» تشيران إل 
أن نظام الدول اللوضوي لبس تاشكا نقط فيجة إعافة عرتين الخريظة السياسة 
والاجتماعية من الناحية المادية» بل» كذلك» وبشكل متساوء نتيجةً لإعادة وضع 
مفهوم النظام الاجتماعي والسياسي» وإعادة تركيبه. فقد كان من الضروري 
اختراع الدولة ذات السيادة”"؟. ولا بد لأيّ تفسير لتشكل الدّولة أن يأخذ في 
اعتباره فكرة التغير المفاهيمي هذه. 

ومع ذلك». لا تخلو نظرية التشكيل والنظرية ما بعد البنيوية من إشكاليات. 
فيمكن القول بِأنَّ ما بعد البنيوية لم تخظ -إلئ وقتنا هذا- خطوات كبيرة في 
طريق تحولها إلئ نظرية موضوعية”''» فهي نفسها نظرية شارحة (ميتانظرية 


)١(‏ للحصول علئن مثالٍ عن -حجة تاريخية غنية حول كيف أن الدولة الإنجليزية عبارة عن بناء ثقافي» انظر: 


(1991) طعتة لمع 0 عط] ,رموةة عامعو مه سمعتسه2 متاتؤم ‏ 


()ايقن رمك زد أن ما بعد البنيوية أضافت إلئ النقاش المعرفي الذي يحيط بنظرية العلاقات الدولية 
إلا انها لم ضف الكتير في مجال النظرية الاجسماعية الموضوعية, 
'رقضهم لكماعه2 116224081 12 مسستكتالوه5 غو20 ا اه كمملاعع للم لمعنائ" رمعا 1ممة81 ووصرمط 
7 -263 .72 ,1989) للع ط مدع ]م3356 ( 11197ب 50165 1021 ةمطعخص1 
وللوقوف علئ اقتراح يخص كيفية التوفيق بين المقاربات المختلفة من خلال تحليل تاريخي أكثر تفصيلًا 
لمنطق العظيم الخاصن بالكيانات من غير الدول» انظر: - 


هوم 


[22618-605) بشكل كبير . وتصرّح نظرية التشكيل -علن الأقل فى بعضص نسخها 
في مجال التنظير في العلاقات الدولية- باستخدام المنهجية البحثية للاكاثوس”" . 
ومن ثمَّء فَإنّها تزعم امتلاك قوة تفسيرية إمبريقية زائدة عن الواقعية» لكنها تقبل 
موقفها المعرفي العام”'". ونتيجة لذلك» يجب أن يتوقع المرء أن يكون تركيزها 
الإمبريقي أكثر وضوحًا من النظرية ما بعد البنيوية. 

ومع ذلك» فليس واضحًا تمامًا كيف سيتم تفعيل هذا البرنامج. وعلئ نحو 
أكثر تحديدّاء إذا ما اعتبر المرءٌ البنية والفاعلين يشكّلان بعضهما البعض في 
حبين الجالاك » يعقي ]1ن أذ نهم النية جنل ناي كنا رنهيها بمتظرى با يعد 
البنيوية. يعني هذا أنَّ البنية ستكون في المقام الأول -إن لم تكن كذلك بالكلية- 
من إنتاج الفاعلين باعتبارهم أفرادًا. وبالتالي» يكون من الصعب تحديدٌ ماهية 
النيؤنات التقكزة الخاضة بيهة معيعة نظ لتايلخيا لأعادة البداء والعاويل 
الو ل 
وتتمثّل المشكلةٌ الثانية في تفعيل برنامج نابع من نظرية التشكيل» في تغلغل 
الإشكاليات الخاصة بالعلاقة بين الفاعل والبنية في جميع مستويات السياسة» 
ويعتمد هذا عليل ما يُعْتَبرُ فاعلًا وما يُعْتَبّرٌ بنية. إذ يمكن للفرد أن يكون جزءًا من 
بنية منظمة بيروقراطية ماء وهذا التنظيم -الذي يعتبر فاعلا له هوية مؤسسية معينة- 
هو الآخر يعد جزءًا من بنية سياسية أكبر» وهكذا. 


لعدمنامصعاس "تتوموة<آ1 قمة ممتممطعاءن وعموضهء8! رسممناوعع5 علولا له طاعقائصة81 لمقطةع11 - 
3363-6 لز« ,1991) ناوطا موعن د[كة ١‏ برارعتيونان) ععتل نااك 
)١(‏ نسبة إلول الفيلسوف المجري إيمري لاكاتوس )١91/5-1١957(‏ المعروف بإدراج مفهوم "برنامج البحث""؟ 
في منهجيّته لبرامج البحث العلمي. (المترجم) 
.447 .م "لعأواء<آ عتبناعبمك- تمعوة عطلا صا ععلماك غه 5'أقط//1" ,زعاووء10 (2) 
(9) بهذا المعنيل: أرئ تركيز ويندت علول نظرية التفاعل الرمزي مُشكلًا أكثر من نقده الأول للواقعية الجديدة 
والوارد في: 
لمعاطه20 عتلاعبصاد5 أخمععة ع1 
وتعتمد أعماله الأخيرة وجهة نظر نظرية التفاعل الرمزي. 
لقصمة قصععغم1 ارمعقتلوط ععبوه2 [ه ممناء تساقطه© لقءه5 عط :غ1 غه ععلقكا معاها5 غهقط/7 ذ5ز بتطتممهة 


.391-66 .تم ,1992) ع لم465 ( 2311011 تصدع 01 


اه 


و 
التنوير 


إن الجتيسفة البحثية التي أقترحها تتعامل مع كل من الإشكاليتين. فهي تنظر 
إلى مشكلة العلاقة بين الفاعل والبنية باعتبارها قائمةٌ عل مجموعتين من القضايا. 
الأولن». نيا ترقز علخ التقاعا بين الآفراة. والدولة» وتحيه علية مقاربة فردية 
لتفسير بروز الدولة إلئ حيّر الوجود إلا أنها تُضمّن هذه الخيارات في القيود التي 
تفرضها البنية السياسية القائمة والتوزيع النسبي للسلطة. وعلئ مستوى ثانٍ» تعتبر 
الدولة فاعلًا وتنظر إليها باعتبارها جزءًا من بنية نظام يفرضٌ قيودًا عليهاء ألا وهو 
نظام الدول. وبذلك» يظل المرء أقربَ إلئ فهم استدلالي للنظام -بالمعنئ 
الواقعي الجديد- بينما في الوقت نفسه يضفي إشكاليات عل ظهور ذلك 
النظام”'2. وبالتالي» فإنّي أجادل -بخلاف والتز- بأنَّ أنظمة التنظير التي تأخذ 
نوع الوحدة المهيمن في الاعتبار ليست انحتزالية. 
تنوع الوحدات باعتباره تنوعًا في بنية الأنظمة 

يقارن والتز في بحثه الأساسي في الواقعية الجديدة» النظام الدولي بالسوق”". 
فتوزيع القدرات بين الوحدات مشابه لتوزيع الحصص في السوق» وقطبية النظام 
هي المعادل المفاهيمي للأسواق الاحتكارية من قبل فردٍ أو مجموعةٍ قليلة"". 


)١(‏ باختصارء أرئ هذا العمل باعتباره ردّ فعل علي النقد السابق» والذي طالب الواقعية الجديدة بتحديد 
كيف نشأ النظام» وبالتالي» يعترف بالخصرهية التاريخية لنظام الدولة. وهكذا أقرأ انتقادات روجي 
وويندت السابقة. 

"مقتعاطه2:0 عمساع ساك تمععة عط" رالمصعء 18 :"نه ممه أقصة 1 مه :وأ للامتخوم 0" رعاعع نا 

تخلق إعادة تحديد طبيعة النظام استقرائيًا إشكالياتٍ عدة» حيث إِنَّ فهما استقرائيًا مبنيًا عل تصنيف 

التفاعللات أصبح نادرًا جذاء قعل سبيل المثال: يعرف ريتشارد روزكراينس (2©66ع28مع8056 لمقطء81) 

تسعة أنظمةٍ في كتابه 

.(1963) 201125 لأعوك/الآ مز متاعوع8 ده املاعف 

وكما أشار والتز سخاصةً في نقده لروزكراينس- يعيد التعميم الاستقرائي «من الأسفل إل الأعلل» 

لسلوك الفاعلين تعريف النظام من جهة سلوك الفاعل وليس من جهة الإملاءات البنيوية المسيقة التي تقيد 
مثل هذا السلوك. انظر: 

.64 ,50 .212 ,20114123 [625310318 0[ 6ه معط 1 ,ماع11 

لقتنه تق طعع اص[ 5ه لإلتمعط 1 كره كسمتاعع ع1" هه :89 دم رذع 6 زله20 لأهطم ل أمسممعتم] عن وتمعط1 ,عغلة177 (2) 

0١‏ 2 ""رق 11م 
() احتكار القلة ((011805013 هو اصطلاح وضعه السير وماس مورء ويعني سوقًا لصناعة ماء 


عه 


و 
التنوير 


ا 


ويتفضي توزيع الحصص في السوق إلئ توقعات حول السلوك الفردي للشركة. 
ويمكن للمرء أن يتوفّع -سلمًا- تصرّف الشركات بطريقة معينة إذا ما حدث توزيع 
معين للحصص في السوق. والقوئ الكبرئ في السياسة الدولية هي المناظر 
المنطقي لمحددي الأسعان في السوق. 

أزعم -علئ عكس والتز- أنَّ تحديدٌ السّوق لا يرجع حصرًا إلى توزيع 
الحصص فيه. إذ لا يتم تحديد القيود التي يفرضها السوق ببساطة من خلال عدد 
الشركات» وإنما كذلك من خلال نوع الشركات المهيمنة عليه. فالكفاءة النسبية 
للوحدات -أي الشركات المتنافسة- تضع قيودًا على الشركات كي تنتظم بشكل 
متشابه. والمسألة لا تقتصر علئ الحجم. فعلئ سبيل المثال» قد تواجه الشركات 
الأمريكية ضغوطًا من الشركات اليابانية والأوروبية فيما يخص التركيب التنظيمي . 
فقد يكون الإنتاج الفوردي''' قديم الطراز بالمقارنة بالإنتاج على النمط 
الحرّفي”"2. ويمكن فهم ذلك أيضًا باعتباره فرض بنية ينبغي للشركة التوافق معها. 


- كصاعة السيارات والفولاذ» تهيمن عليها قلةٌ من البائعين. وهذا الاحتكار قد يكون تواطؤيًا عندما 
يشترك عددٌ قليل من الباعة في تحديد السعر؛ أو غير تواطئي عندما لا يشترك الباعة فيها في تحديد 
السعر. فهناك احتكار قلة بائعي السلع المتنوعة كمنتجات السيارات والآلات واحتكار قلة بيع السلع 
المتجانسة كالفولاذ والحديد والإسمنت والنفط. والاحتكار (لإآهم226020) حالة سوق بها بائع واحد. 
والمحتكر الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا (فرد) أو معنويًا (شركة) أو حكومة تهيمن علئ كل من 
العرض الكلّى وسعر السوق. ويطلق علئ الاحتكار القائم على التمييز السعري الاحتكار التمييزي. 
(معتسمهمء8 مععلهك8 غه بإسقدمنه1آ تش/دط) (المترجم) 

)١(‏ الفوردية: (10:01552) نسبة إلول هنري فورد (1054 لإنقع11): وهو المفهوم المتعلق بالنظام الاقتصادي 
والاجتماعي الحديث المبني علول شكل صناعي وقياسي موحد من الإنتاجية الضخمة (220011011012 00858) . 
ويُستخدم المفهوم في نظريات اجتماعية مختلفة ودراسات عديدة تتعلق بالإنتاج وبالظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية ذات الصلة. وترتيط أيضًا يفكرة الاستهلاكية الضخمة (2هزاء00*م 20855) والتغيير في 
ظروف العمل للعمال مع الوقت. «نظرية العلاقات الدولية: التخصّص والتَتَوّعك» تحرير: تيم دان»ء ميل 
ياكوركي» وستيف سميث؛» ترجمة: ديما الخضراء المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت: 
كانون الثاني/يناير »5١817‏ الطبعة الأولئ» ص7/74. (المترجم) 

(؟) للوقوف علئ الحجة القائلة بأنَّ أنظمة الإنتاج من النمط الحرفي تقوم بإزاحة أنظمة الإنتاج الفوردية» 
انظر: 


.(1984) ع110جآ لمتذدسكصآة لجمععه5 عط" رأعطود وعاعقطات لجبنه عندماط أعقطء 1لا 


ون 


و 
التنور 


ومع ذلك» لا تنش هذه القيود نتيجة التفاعلات بين الفاعلين» فهى ليست «قواعد 
لعبة» مُلزمة للجميء0©. ففي حالة وسط اقتصادي معين -تقنية تغيّر الإنتاج 
بسرعةء أو مرونة الطلب» إلخ-. يقوم أحد أنواع التنظيم -بمجرد نشوته- بإجبار 
الأخريد عل اتباعه. فالكفاءة التنافسية تحكم الوحدة» أي سلوك الشركة. وعلئ 
الرغم من كون توزيع الحصص في السوق أمرًا مهمّاء إلا أنَّهِ ليس السمة البنيوية 
للبيئة التي تواجه الفاعلين”'“. 

وؤثر متطى اسه في تحؤّل وحدة النظام الدولي. فالوحدات تواجه هنا أيضًا 
ضرورة الكفاءة والفعالية التنافسية» فما إن تتولّد أنواعٌ جديدة من الوحدات» حت 
تبدأ في منافسة الآخرين. والوحدة الأقدر عل الاستفادة من التغيرات البيئية - 
التي تسببت أوَّلَا في البحث عن أشكال جديدة من التنظيم- تمارس علو الآخرين 
ضغطًا تنافسيًا مشابهًا لضغط السوق. وهذا هو الشكل الأول الذي تُنشئ فيه 
الوحداث بنية مختلفة . 

إلا أن النظام الدولي -علئ عكس السوق- يقوم كذلك باختيار الوحدات عن 
طريق المكين المتباول للفاعلية. وبهذا المعنل» يعد نقد نظرية التشكيل 
للراقعية الجديدة يأنينا تنددة النظام نقدًا صحيحًا. وهنا لا تستقيم المقارنة بين 
نظام الدول والسوقء ذلك أن اختيار الشركات في بيئة السوق لا يعمل من خلال 
تمكين الشركات المتشابهة المتبادل. إذ لا يظهر فى السوق اتفاقات متبادلة بين 

1 5-6 5 550 (4) 3 8 5 
الشركات تسمح بموجبها للشركات المماثلة فقط بالعمل . فاستعارة السوق 
تختلف 26 هذا الصدد عن النظام الدولى.. 


)١‏ وإنما يشبه مفهوم والتز حول الضرورات الداروينية للتنشئة الاجتماعية. انظر: 
73-7 .22 رقع ألاه2 0581 تام سمعخم1 غه بتتمعط1 1 
)١(‏ وبالمثلء يمكن للمرء أن يُجادل بِأنّ التغيّر من الشركات الشخصية إلين الشركات الأكثر بيروقراطية كان 
تغيرًا بنيويًا. وانظر علي سييل المثال: 
(1962) ع5 مسق وعع نم5 ,عع للسمط0ت هام 
255 .2 ,ععمدع املا 4مة ع1 غك-ممكدل8 عط ,كمع300© (4 


(4) قد يمثل دخولٌ أعضاءٍ جدد فى ترتيبات مشابهة لترتييات عصابات الكارتال اسكناءً. 


6 


و 
التنور 


وتاريخيّاء أدئ إنشاء نظام الدولة إل إعادة تصنيف من الذي يحق له أن 
يُمارس وسائل العنف. ففي النظام الفيودالي» تأثرت ممارسة العنف بالتزامات 
متقاطعة. فقد كان للوردات الفيوداليين عدة رؤساء يدينون لهم بالولاء. وزد علئ 
ذلك أنه لم يكن لنظام القرون الوسطئ أي مفهوم للسلطة الخاصة في مقابل 
السلطة العامة. فعلئ سبيل المثال» تدعي الهياكل القائمة علئ رابطة الدم 
مشروعية الثآن وامشخدامها العف : 

وعلئ العكسء أدئى نظام الدولة إل تصنيف محدد لما يتم اعتباره عنماء 
خارجيًا كان أو داخليّاء ومن يمكنه ممارسة هذا العنف. إذ تدعي الدولة الاحتكار 
الداخلي والخارجي للإكراه. ونتيجة لذلك. تم تجريد الفاعلين من غير الدول من 
وسائل الإكراه» وانتهيل ذلك إل اختفاء المرتزقة والقراصنة”'" . 

وآل ذلك إلئ أن أقرّ نظام الدولة -أو بالأحرئ الفاعلون من الدول ومشكلو 
هذا النظام- بعض الصور التنظيمية باعتبارهم فاعلين دوليين ذوي شرعية» ورفض 
صورًا أخرئ”". فعلئ سبيل المثال» لم يُسمح للعصبة الهانزية أن تكون مشاركًا 
مساويًا في اتفاقية السلام بويستفاليا. ومع ذلك» سمح للمدن المنفردة المستقلة 
بالمشاركة في المؤتمرات وتوقيع المعاهدات. ولم يكن الأمر متعلمًا بالقوّة 
المادية فقطء بل كان متعلقًا كذلك بمقدار توافق هؤلاء الفاعلين مع الشكل 
الدّولتي لتنظيم التفاعلات الدولية”؟. وبالمثل. يمكّن النظام الحديث الفاعلين 


)١(‏ تم وصف هذا الأمر بشكل جيد من قبل: 
.(1961) لإاعنع50 أقلمء2 اعواظ عمدلا 
(5) انظر: 
لعااناعع دوع 27151011621 لز ألم نم5011 
وللوقرك عذ توصك سيد التيوفن الذي كت البتارسة المقبولة» انظ 
.(1986) 3165 اط عط أمستدع ف ه77 عط فصة 1104 تتداصمن) بعتطعان1 امعط 10 
(؟) كان تعليق كراتوتشويل عل السيادة كالتالي: ا(إنها تدل عليل تسلسل هرمي دا حلي وكذلك علول مساواة 
خارجية». فمن خلال حرمان بعض الأنواع من أن يكونوا في مكانة مساوية؛ تم نزع الشرعية عنها 
باعتبارها وحداتٍ في النظام. 
1.35 "1210121115 ممه ,دع تملصنه8 ,كسعتووك 02" ,اأجطعم ]1 
(4) سأجادل بأنَّ العصب المدينية لم تكن متوافقة مع الدول القطرية ذات السيادة؛ لأنَّ العُصب -كالهانزا-- 


66 


و 
التنوير 


من العالم الثالث كالدول» مع اخخمتلافها الداخلي عن معايير النسق 
الأورو 

وبالمثل» يصعُب استيعاب الإمبراطوريات العالمية في نظام الدولة. ذلك أنَّ 
الإمبراطوريات العالمية التقليدية» كالإمبراطورية العثمانية» كانت قائمة عل منطق 
تنظيم مختلف» حيث سعت إل بسط سيطرتها سياسيًا علئ مجالات تجارتها 
وإنتاجها الاقتصادي» وهي مختلفة -هنا- عن المنطق الدولتي للتنظيم الذي يُفصَّل 
الحكم السياسي فيه عن مجال التّفاعل. فمثلاء يمكن لكل من الصين 
والإمبراطورية البارثية أن توجدا في مجال تأثيرهما بلا حابّة إل توافق رسمي 
عليل الحدود. «وبالمثل» كانت الإمبراطوريّة الرُوماتيَّة تنظر للحواجز م0 
علئ اعتبار أنّها نقطة توقف مؤقتة للنّوسّع غير المحدود للسّلام الرُوماني 
(#هقصدهظ عره©) وليست حدودًا عليل الحقيقة (لإته4صلاهط))”'*'. فقد كانت حدود 
السيطرة السياسية: تقد ثبعا لأقصرا قدرة ممكنةء وللرشات الاعادية.. وكانك 
هذه الإمبراطوريات في حالة تنافر دائم مع الآخرء نتيجة الغارات العسكرية 
فيما بينهم عل مجالات النفوذ الخاصة. وعلئ العكس» يقوم نظام الدول 
المعاصر بشكل واضح عل فرضية مفادها أن مجال التفاعل أكبر بكثير من 
متجال: السيظرة السياسية, 


لم يكن لها حدود إقليمية واضحة. فبسبب رغيتها في بسط سيطرتها السياسية علئ مجال تفاعلها 

الاقتصادي كلهء ستعتدي حتمًا عليل وحدات قطرية. وثانيًا: نتيجة غياب تسلسل هرمي سيادي» كانت 

تفتقر إلى نقطة اتصال واضحة يتم من خلالها تنسيق سلوكها. وكانت الدول-المدن أكثر توافقًا حيث إنها 
امتلكت بالفعل حدودًا قطرية تُحدد مطالباتها بالسيادة. وبالتالي» سَهُل إدخال السيادة الخارجية والتكافؤ 
القانوني لهذا المنطق التنظيمي. 

10081 فمتعتصط صمعط1 أدعزومهاءمع81 200 ,قعساعع 82 10021 روع81 016251-81" مممعاءة[ .8 عأروطمه (1) 
-519 .212 ,1987) اتلك 41 ( ملأ ةمختصدع 01 أهدهتاه مععاس] ",1ه /1؟ اخلط عط مصة ععصة ل 1م ستل 
549 

يجادل بأن الدول الأفريقية تفتقر للأشكال الخارجية الواقعية الخاصة بالدولةء إلا أنها مُْمَكنّ لها قانونيًا. 

وانظر أيضا: 

.7 رع0 710162 كمه عتو اك رده ولط عط 1 رمصع 0100 

6 لم مأله 1101 0ه ,8015022165 ,مقع 59:31 01" ,اتبعطءمتوتع]1 (2) 

(9) للوقوف عل الفرق بين الإمبراطوريات العالمية التقليدية والدول القطرية ذات السيادة» انظر بصفة خاصة: - 


كه 


و 
التنوير 


ومع ذلك» لا ينبغي أن يُفهم تمكين الجهات الفاعلة المعينة باعتبارها معايير 
أو قواعد اجتماعية بمنظور جروشيوس"'؟. فعلئ سبيل المثال» يجادل هيدلي بول 
أذ الانعر هات السلوماسية اوت اخ شيكلة تغينة الوك الدولي '..وعلن 
الفاعلين التكيّف مع هذه القواعد والمعايير كي يشاركوا في النظام الدولي. وطبقًا 
لهذا التفسيرء لم يستطع العثمانيون لعب أي دور في نظام الدول الأوروبي؛ 
لافتقارهم إلى الفهم المشترك الخاص بالدول الأوروبية القواعد اللعبة» الدولية. 

ويُظهر هذا الكتاب وعيًا بمفهوم الأظر المفاهيمية المشتركة» فإنه» علئ خلاف 
الجروشيوسيين» يسعيل لتفسير وجودها. فالنظرية الجروشيوسية لا تقدم تفسيرًا من 
هذا النوع. وتذلك فهى غير مجدية في تفسير سيب التغيّر المثير جذًا في طبيعة 
السياسة الدولية في أوروبا. 





!عا مقتتدصس] :219852 "ةط ا[ لصو ومع رده ,المآ مطج1 :(1987) نع وجو مغطذ بإأا أأمماط ,تمع دنآ مامء6 80 د 
73-1 عط ,قصع 3600© لصة :كا .رز ,1 (1974) .801 يتصعغدرك كاده 187 جصعكه]8 معطا مستعاستيعالة11 
791 ,م رععمعلما همه 
ولاحظ راندولف أنه فقط نتيجة فشل الإمبراطورية الرومانية المقدسة افترقت أورويا عن العرف العالمي. 
10 «اممعصدمعه1[ه+2هتمة صذ ممتكأقصصموط عنقاة :ووععللة لمتامعلاوء2" ,تامام لصب عمسودية 
لم ,1987) #عطوعننه!1مه ( و5001 سدامة أأه لأمصله1 ",لإلمتداك عحتام تممصسمت 
)١(‏ نسبة إل القاضي ورجل الدولة الهولندي هيغو جروشيوس 6701115© 111180 (587١1115-1م)2,‏ الذي 
يُعرّف عادة باعتباره أبا القانون الدولي. ويتمثل المنظور الجروشيوسي في أنْ العلاقات الدولية» مع 
افتقارها إلئ السلطة المركزية» يُمكن أن تخضع لقواعد ومعايير» بعضها له الطابع الإلزامي للقانون» 
وتتفق عليها الدول بشكل معلن أو بشكل ضمني. 
ال جم) 2018© بلإرمعط 1 مده و[ع 1 أمده م طمع ان[ 
(1977) تتأعله50 أمعتطءعقمة عط ,للق بوعللع18 (2) 
يعترف بول بوجود دول ذات سيادة إلا أنه يراها موضوعة في ترتيب مجتمعي (ص51). ويلاحظ كينسوبر 
-وهو جر وشيوسي- أن هذا المجتمع كان مجتمعا أوروبيًا بشكل فريد: «فلم تضع الآثار السياسية 
للتشطي السياسي الوحدة الروحية والقانونية للعالم المسيحي موضع شك». 
2 .آهب بوعتاتاه2 ممع :ه1115 ص 510165 ''ممستعاوزك-وع 511 و 2ه ممتأعووط عط[ ,توممك-مطعع؟] عه د18 
.7 .2 ,19810082 
ولم يكن باستطاعة العثمانيين لعب أي دور في هذا النظام. فوفقًا لتفسير كينسوبر» عزز صلح وستفاليا 
هذا المفهوم؛ أن تكون الدول بشكل واع جزْءًا من جمعية دول توحٌّدها ثقافة مشتركة. 


باه 


وأصل يأن هذه القواعد هي نتائج لاختلاف منطق التنظيم. ومن ثمَّء فَإنَّ 
الحجة القائلة بأن البراطويية. العثمانية تم استبعادهاء لأنّها لم تكن جزءًا من 
المجتمع الأوروبي وثقافته؛؟ حجةٌ ضعيفة. 

فعلئ سبيل المثال» لم تمنع الحضارة المشتركة المزعومة فرانسيس الأول من 
طلب الدعم العثماني ضد إسبانيا في القرن السادس عشر. وأنا أوافق على أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت تتناقض مع نظام الدول في العديد من الأمورء وأنه 
لا يمكنها سوئ لعب الدور المخصص لها في الدبلوماسية الأوروبية. ومع ذلك» 
فإِنَ السبب الحقيقي لاستبعاد الإمبراطورية العثمانية من المسرح الأوروبي أقل 
ارتباظا بفهمها للقواعد الدبلوماسية للعبة من ارتباطه بمنطقها العالمي للسلطة. 
فكما يشير يرنارد لويس: 

في الرؤية الإسلامية للعالمء, ينقسم البشر إل دار إسلام ودار حرب. 
الأولياء تتكون من البلدان التي يسود فيها حكم الإسلام» أي: الإمبراطورية 
الإسلامية بالمعنئ الواسع؛ أما الثانية: فهي بقية العالم. فكما أنه لا يوجد إلا إله 
واحد فى السماء» لا يمكن أن يكون إلأ ضاهيه سناذة واسك وقاتون واشي0. 

فالأنظمة الإمبراطورية العالمية لا تحصّرٌ سلطتها من خلال معايير مكانية مُتفق 
عليهاء أي: حدود”". وهي بذلك مناقضةٌ للمساواة الخارجية للدول التي 
تفترضها السيادة القطرية. 

وبالتالي» فالوحدات غير المرغوب فيها هي تلك القائمة علئ مفاهيم مختلفة 
فيما يخص السياسات الداخلية والخارجية. فقد عَنَ تطوير السيادة ترسيمًا قانونيًا 
للسلطة السياسية علئ أسس قطرية. وعلئ عكس الإمبراطوريات العالمية أو تنظيم 
الهانزا العابر للأقاليم» فإن للدول حدودًا واضحة جدًا لمطالبها بالحكم. فهيء 


60-61 .22 ,(1982) 06تتاط 1ه لزن جو10150 لتتآقبك8 عط1 ,قزبوع] لممددعء8 (1) 
(؟) حول دعاوئ روما العالمية» انظر: 
6 0ط 'أروع ]5168 ضعة ع8 قم تطواع1 عطا ممه وأامئتءعع50 غ0 أمععمه0) هط[ ” ,لزعامم ةر 
وبالمئل» زعم الإمبراطور الألماني أنه يحكم باعتباره 123111101 كتتلاتحم 20 أي: سيد العالم». 
.ك6 ,5653361 طأررعو10 حا "رم تمصظط 01 1062 :لإلقتصطتع' ,رقنلم 5 62210 :60 .م ,اوامواع 50 ,تزع [مم ك1 


5 .2 رت (1985) 701 رقععم 7410016 عطا 2ه توووم عند[ 


رمه 


و 
التنور 


خلاقًا للإمبراطوريات أو الهانزاء لا تبسط سيطرتها السياسية علئ مجال تفاعلها 
الاقتصادي الوكين عاميرة. 

ونتيجة لذلك» كان غيلبين محمًا في إشارته إل أن الصراعات في فترات تغيّر 
الأنظمة تكون علئ الأرجح متعددة الأبعاد. فالتغيرات في نوع الوحدة هي في 
الوقت نفسه تغيرات في السياسة الداخلية والخارجية. وبالتالي» فهذه التغيّرات 
مرتبطة بالتغيّرات في التحالفات الاجتماعية بشأن المصالح المادية ووجهات النظر 
المفاهيمية”2. وعليه» مثل ظهور الدول ذات السيادة قطيعة جذرية مع الأشكال 
التنظيمية القديمة» كالإمبراطورية؛ والبابوية التي ادعت ممارستها الحكم علئ 
المجتمع المسيحي بأكمله. 

وعلي الحقيقة» يقوم الفاعلون من نظام الدول بخلق بنية خاصة للسلوك ما بين 
الوحدات. ويثبت واقعٌ أن بعض المؤسسات يتم تمكينها باعتبارها دولاء وأخرئ 
يتم حرمانها من هذه المكانة» كيف تم وضع قيودٍ عليل الاختيارات المتتابعة 

وسمح أيضًا تنظيم التفاعل عبر الأقاليم من خلال الحدود المكانية والهرمية 
الداخلية بوجود مفهوم آلي للسياسة'"". فمن خلال احتكار الكيانات ذات السيادة 
العق.ه والأقدراف. بالحدوه الرسسية» وكذا الموائقة علكث قترات تواصل محددة 
من قبيل السفارات» أمكن إدارة التدافقس بشكل تسبي ققد كان ماشتغلى .مصيا 
حيتها نراق سلام لودي (15054م) بين الدول-المدن الإيطالية باعتباره أول نظام 


للضرفق 


صحيح من نوع توازن القوى 
)١(‏ إِنَّ روجي محقٌ في تأكيده علي التوازن المفاهيمي بين حَضرية حقوق الملكية والقطرية ذات السيادة. 
.7 "لبه نا هتدم 1مسة 1 مه بكتتتستاممن)" رعأوع تآ 
() يشير استخدام المصطلح العادي علاقات (دولية4» بدلا من عابرة للأقاليم (لهه2)182510 إليل كيفية قيام 
الدولة بتغيير السياسة» وكيف ندرك نحن هذه التفاعلات. انظر: 
4 .م 0ه مه أقمق]1 280 دمل" ,عاعع 11 


660 #علسقجعلة فده سند مه0:ه© :(1988) لإعقصده[صتط ععصوددتهدعكظا ,لإأعمت مك8 أاعرون (3) 


11 .م ,(1983) الو امع لهاك ممع عمنه*1 


6 


و 
التنوير 


وعليه» فإنّني أرئ أنَّ تغيّر الوحدة يفرض بنية محددة علو العلاقات الدولية. 
وأن بنية النظام محددة كذلك من خلال نوع الوحدة المعين الذي يهيمن علئ 
النظام خلال فترة تاريخية معينة. ولا تُسِتَمَدُ البن من هذا النوع من التفاعل بين 
الوحدات» وهي ليست كذلك تجميعًا للخصائص على مستوى الوحدة. وبالتالي» 
لا يعد الرأي الذي أنادي به فهمًا اختزاليًا للنظام”"' . 
التفسيرات أحادية الخطية 

إذا كان تحؤّل الوحدة -كالتحؤل من التنظيم الفيودالي إلئ الدولة القطرية ذات 
السيادة- يغيّر بنية النظام الدولي» فما الذي يفْسّرٌ هذا التغيّر؟ وما الذي يفسر 
بالأخص ظهورَ الدولة القطرية ذات السيادة؟ هناك بطبيعة الحال تنو كيين فى 


التفسيزات: الى تتتاول ليور التولة: إل أن كنا هه هذه الأدنيات ونتما عل 
- 1 ُ هرا من 2 ل 
خطأ مفاهيمي شائع» فهي تجادل بأن التطوّر عبارة عن عملية أحادية الخطية”"' . 


)١(‏ أولتك الذين يحالون التحول من الفيودالية إل الدولة يلاحظون السلوك الأناني والباحث عن التوازن. 
ومحل البحث هو كون الواقعية الجديدة تفترض ضمنًا أنَّ هوية الفاعلين واضحة (الدول) وواضح مت 
تثبث حالة الفوضوية. وعليه» فَإِنْ الواقعية الجديدة تقوم علئ إمكانية الفصل بين المجالات الهرمية 
والفوضوية. إِنَّ إمكانية الفصل تلك هي التي أضفئ عليها ظهورٌ نظام الدولة الطابع المؤسسي. وهنا 
اختلف عع ماركوين فغرة 1 

'رقع0 ص2 لقداء كمه لجنة ع5كتدهه1015 لهصتتتدمهم2) :800-1300 رعممغتدط لعلمةء" برعطءد1 متعايوق3 

.4227-6 .22 ,1992) 1105م 465 ( 221102 طلقم 02 002841 3 تمان[ 
وينتقد روجي كذلك موقف فيشر يسبب سوء تعبيره عن موقفه والإشكال النظري الذي يطرحه التحؤّل من 
الفيودالية إلى نظام الدولة. 

"رفصه تداع أهدطم ا ممعام]1 ص واتمعع 1400 وستعناه مرواطمع2 نلدمنووظ لدع اتلم مكمه" ,عأعوتدظ طول 

139-174 .جزم ,1993) 471/16 د صم لهج تطوع 02 1115281610521 
خاصة الهامش رقم (66). 

(؟) تُعد وجهة نظر ستيفن جاي غولد عن التطور استعارة مفيدة لفهم بديل للتطور المؤسسي. إذ يُسْبّهُ غولد 
التطور البيولوجي بالماء الجاري نزولا من على متحدّرء وتنم إل ثلاثه فروع لاا يمكن تحديد 
اتجاهاتها. لكن يمكن بعد جفاق أحد الأفرع تقسير لم كان جفافه محتومًا. وباختصارء في المنعطفات 
الحرجة» تظهر وفرةٌ من البدائل. وفقط مع مرور الوقت يتبيّن أنَّ كثيرًا منها محتّمة الفناء من الناحية 
التطورية. 

.140 .م رطتصتحط1 ونع0صو2 ع1 ,أده 


فهذه التفسيرات تفترض وجود تقدم من خلال مراحل متتابعة يحل فيها نوع جديد 
من الوحدات محل النوع القديم, ' 

ولكنء لم يؤدٍ انهيار النظام الفيودالي مباشرة إلى نظام الدول وإنما أدئ إلى 
صعود ترتيبات مؤسسية متعددة» حيث كان يبدو آنذاك أن كله منها قابل للتطبيق. 
وعليه» لم يكن التطوّر المؤسسي للنظام الدولي تطورًا أحادي الخطية. 

إِنَّ العديد من التفسيرات أحادية الخطية لظهور الدولة مدفوعةٌ -ضمنيًا على 
الأقل- بالتفسيرات الكلاسيكية لماركس ودوركهايم وفيبر"!؟. وحتئ تلك 
التفسيرات التي تُبدي اهتمامًا أكبّر بالطبيعة الافتراسية للسياسة الدولية ترتكب 
أحيانًا الخطأ نفسّه. فهذه التفسيرات الأخيرة مصيبةٌ في محاولاتها تفسير التغيّر 
بالنظر في القدرة السبية لأشكال. العنظيع الاقتصادي والعسكري المختلفة”". 
إذ إِنْ بعض الترتيبات المؤسسية تقوم بالمهمّات أفضّل في بيئة اقتصادية وعسكرية 
جديدة. إلا أن موضع الخطأ يكمن في إثباتها الثّاليء أي: من خلال تركيزها 
عليل الفائزين فقط. وبذلك» يتم افتراض أن المؤسسات الباقية هي المؤسسات 
الفعالة. 

إلا أن التطوّر يتم توجيهه من خلال حركات الكرٌ والفرًٌ. فعند المنعطفات 
العاريخية» تظهير وفرة هن الأشكال الجديرة ثم يتم التخلص من بعض هذه 
البدائل تدريجيًا. لذا يتوجّب علينا ألا نكتفي بتفسير سبب حلول الدول محل 
التنظيم الفيودالي دون بيان سبب ظهور وفرة من البدائل في أعقاب الفيودالية. 
ثانيّا» نحتاج إلى تفسير تفوقٍ الدولة عل هذه البدائل. ولا تفي التفسيرات النمطية 
يذلاك 


)١(‏ كما أسلفناء تُعتبر آراء فيبر -من بين هؤلاء الثلاثة- الأقل في كونها أحادية الخطية. 


(؟) أسمى هذه كفاءة تنافسية» إلا أنه يمكن أن تُقرأ باعتبارها قدرةً نسبية. ولا أشير بذلك إل أن هناك 


أن هناك شكلا تنظيميًا معيئًا إما أنه أكثر كفاءة وإما أقل فى مقابل منافسيه. فقد يكون أكثر كفاءةٌ في 
حفضص تكاليفف المعاملاات» ومئع الاستفادة المجانيةق وزيادة الموارد 00 إلخ. ولذلك» تعبر الكفاءة 
النسبية عن التفوق النسبي لشكل تنظيمي علول شكل آخر»ء من حيث الفعالية والكفاءة. 

() يناقش الفصل الثانى هذه النقطة بتفصيل أكثر. 


5١ 


و 
التنوير 


تفترض النظرية أحادية الخطية في أنقن صورها حتمية التطوّر» بحيث يتلو أحد 
أنواع التنظيم نوعًا آخر بشكل منطقيٍ وحتمي. وتفترض كذلك الاستمرارية في 
التاريخ نيف دشر الجديد باساب اقول القديم. فعلل سبيل المثال» يُعْتَقد أن 
الدولة الرأسمالية كانت حلا للمشاكل التي انبثقت من أوجه القصور الموضوعية 
الكامنة في الفيودالية. وتُصبح الدول الاشتراكية أمرًا محتومًا نتيجة التناقضات 
المنطقية للرأسمالية. وأناء كما سأحاول الإثبات» لا أتّفْقَ مع دعاوئ الحتمية 
والقابلية للتنبؤ. 

في إصدار أنظمة العالم الخاص بالنظرية الماركسية الجديدة» يمكن تفسيرٌ 
ظهور الدولة بظهور النظام الرأسمالي العالمي"'''. فبالنسبة إلى فالرشتاين» يحدد 
تصور الاقتصاد العالمي طبيعة الوحدة. «فالدول إذن -كما نجادل- هي مؤسسات 
أنشعت للتعبير عن حاجات قوئ الطبقات التي تعمل في الاقتصاد العالمي)”" . 
ويذلك؛ يعود ظَهورٌ الدذولة إلن عملية تاريكة أحادية النطية”. 

إلا أنه ليس كمّة أي حدمية في ظهور الدولة القطرية ذات السيادة. فقد 
نشأت نتيجة ظرف معين للمصالح الاجتماعية والسياسية في أورويا. ولا تُساعد 
التفسيرات الوظيفيّة والغائيّة في شرح تنوع الترتيبات المؤسسية الأخرئ غير 
الدولة ذات السيادة. ونتيجة لذلك» أخطأت نظريّة أنظمة العالم””' في تأريخ 
ظهيوز الدول: كالذول أسيق وحودًا من تظون الاقعصاد حوري وليس 
العكس. ففي الواقع» قد يكون تقسيم أوروبا إلئ دول متمايزة سببًا في تطور 


2.7 ,1 .31ل بصعذةج5 10خهن/7ا جمرعلهو 84 عط" بستعغو 1111 ١‏ 
.2 ,(1984) تإتتتوطمع8 ل نروكلا علا كه ولاه عط ,ملع كيع1/211آ اعنتتة صم 2 
(5) توصّل تشارلز تيلي (13119 0581165) إلئ استتتاج ممائل في: 
.60 .م ,(1975) عترمصتاظ مستمعاوع7]؟ نز م5121 أممم ندل 01 وتام تصمرهط عذ 
وللوقوف على نقَدٍ للتفسير الوظيفي والماركسي لظهور الدولة» انظر أيضا: 
.(1983) علها5 عط زه نزوم[ماءعه5 ع1 ,تساقطصت8 ععرعماط لمح 830:6 لسدى ره 
(4) صاحب هذه النظرية هو عالم الاجتماع والمؤرخ الأمريكي إيمانويل فالرشتاين» وقد روَّجٍ لها ودعا إلى 
تطبيقها في أوساط العلوم الاجتماعية التاريخية منذ ثلاثين سنة قبل أن يدحت معالمها بشكل واضح في 
كتابه «لنفهم العالم» مقدّمة لتحليل أنظمة العالم» )5١١4(‏ .(المترجم). 
15" 


و 
التنور 


الرأسمالية في أوروبا وليس في أي كان اخ 7 

ولذلك» يتعرض فالرشتاين للتقد من قبل أصحاب ا ات 
قادر علئ تفسير الطبيعة الخاصة للنظام. فبها أن النظام تُحدّده الوحدة بشكل 
كاملء فلا يمكنه إذن تفسير تغيره. بل إِنَّهِ يُقدّمُ تاريخًا بلا فاعلين» وبالتالي «فهو 
مضطر إل تفسير هذا الانتقال [من الفيودالى إلئ الرأسمالى] من خلال الصدمات 
الخارجية والضرورات الغائية لنمط ران جوهري للإنتا»” 


وحتئ بيري أندرسون,» الذي يبدي وعيّا أكثر بتنوع التنظيم السياسي الأوروبي» 
يُفْسّر انهيار النظام الفيودالي محقيقلة بالرغه الجدوده المرم وى “اللو 
المطلقة تظهر باعتبارها «جهارًا يعيد توزيع الهيمنة الفيودالية 001 ٠‏ وهي فعدة 
لتثبيت جماهير الفلاحين في موقعهم الاجتماعي التقليدي)” 0 وكفالرشتاية: يظل 
تفببير اندرسون وذ شاف فى إظاز غائن4 إطار حعدد فيه الاتعضاة السباسة. 
فالطبيعّة الخاصّة للنظام الفيودالي وها علد المرحلة التطورية المقبلة. ويمكن 
علول ضوء ذلك اختزال ظهور الدولة في تفسير تغير نمط الإنتاج. 

وبالنسبة إل دوركهايمء تعد البيئه الاجتماعية الداخلية هي السبب الأساسي في 
التطور الاجتماعي”" . ويعزو دوركهايم التطور المجتمعي إلى التزايد التدريجي 


)١‏ يجادل أريستايد زولبرغ (2015658 8215806) بأنَّ تطور الدول سبق الاقتصاد العالمي» 
. .22.253-281 ,1981) لإلقناطة331 ( وعلكتاه 0 لأعه/لا '",لإممممع8 117011 جترعله854 عط كه عمع 011 
وللوقوف على الحجة القائلة بأنّ تطوّر الدول ساعد في الواقع علئ تطوّر الرأسمالية» انظر: 
1 كه عونا عطا لة عممغتظ بمعدك/ا ممه ,الفط معلطععو8 
وكذلك: 

165 ط1آ لحطة قرع و10 ,المكط 
وغيلبين» الذي يجادل بأنَّ «ظهور اقتصاد السوق العالمي كان يعتمد عل بنية النظام السياسي الأوروبي 
التعددية ('ثم العالمي"). 

33 .رز رعق تقطن 0ه دالا رمامااق 
فكان محقًا عندما أشار إليل كيف تمت إزاحة الأسواق الدولية السابقة من قبل الاقتصادات الإمبريالية. 
48 .5 رطع [ط ه22 عتمتاع ناراك أموهم ه15" رألدء177 2 
.7م ,(1974) 1د له تع م10 1119اااطك د10 دع8 1152 رمه5ت1معلمم توععظ (0) 
8 .م ,(1974) م512 أوتالطاموطة عطا 05 5ع152628] ,دام5تعلسة حومط 4١‏ 
:8 .2 ب00طغ)546 1دماع 5001015 0 وع1ندخآ 112 ,تستعط ج01[ (5) 


إميل دوركهايم؛ لقواعد المنهج في علم الاجتماعفاء (دار المعرفة اليجامعيقة» ترجمة أ.د معحمود قاسم 
وأ.د السيد محمد بدوي .)١988‏ ص77؟. 


إلا 


لعدد السكان» والمستويات المتصاعدة للتفاعل الأخلاقي والقانوني» والكثافة 
التفاغلية الوعزاندة مما تظطلب قبسي حديدًا للعمل. وبذلك يقترح دوركهايم أيضًا 
تفسيرًا تطوريًا أحادي الخطية”''. 

295 ماكس فيبر هو الأقل عرضةً للنقد القائل أنه وف وكا أحادي الخطية . 
ففي واقع الأمرء يرئ البعضٌ عملّه في المقام الأول تصنيقًا لكيف يمكن لعناصر 
خاصة بالاقتصاد والسلطة والثقافة أن تترابط فيما بينها دون وجود نظرية 

ارين 0000-7 1 001 ٠. ٠.‏ ذا 5-5 د #ن ع ار و تاس 
تطورية”'*. لكن من جهة أخرئ» يقدّم فيبر بالفعل نظرية تطورية تصوّرٌ تطورًا 
أحادي الخطية لعقلانية أداتية في المجتمع. فالمجتمع كان قائمّاء دائمّاء على 
أتماظ زصفية وهرمية للسلطة» ومنهذا علة عسابات عتلانية أداقية”. 

تتبن بعضٌ التفاسير التي تركّز علئ القدرة النسبية رؤيةً أحادية الخطية عندما 
تجادل بأنّه نتيجة وجود تكنولوجيا حربية معينة» أو محيط اقتصادي معين» سيظهر 
نوع وحدةٍ معين مناسب بالأساس لتلك البيئة'©. فتبعًا للمُنظرء يُعتقد أنّ الدولة 


)١(‏ يلاحظ بادي وبيرنبوم أن دوركهايم كان «أقل وعيًا من ماركس بالتنوع المفوط لعمليات التنظيم السياسي 
الحديثة» وأكثر تعلّقًا من ماركس بوجهة نظر تطورية ضيقة خول: تشكل الدولة: . فهو يفترض أن جميع 
الدول تتطوَّرٌ دائمًا وفق القوانين نفسها». 

.2 ,51816 عغطا أه 5001083 عط 1 يستسمطصساظ 50د 16ل1830 
ولا يفسر اعتمادٌ روجي المبكر عل عمل دوركهايم عن تفسير التغيّر السيادةً بشكل مُرض من وجهة 
نظري؛؟ لأنّه لا يفسر تنوع الأشكال المؤسسية. ّ 

42 .7 لاه أ أقصتاه أقصة 1 هه «تاتتتستاموك" رعتوعدكا 
(؟) ونتيجة لذلك» تعد إحدئ إشكاليات المقاربة الفيبرية أنّها غير متاحة بسهولة للتنظير الشحيح 
(1160112128 10115همططاةةم) . ويظهر هذا -متلا- في عمل رأينئهارد بنديكس» حيث يتتبع بنديكس 
باهتمام التطورات السياسية في مختلف الدول؛ لينظر في سبب إفرازها نظام حكم ملكي أو ديمقراطي. 
(1978) عاممع2 نه 5م0 ]ا باتلمع8 لتقطماع] 
ويقول روسشمير عن عمل بنديكس: اتَكُثْر التفسيرات الظرفية في سردية بنديكس». فهو يعتقد أنَّ بنديكس 
يشكك في وجود نظرية للأنظمة. ش 

4 50105108 عكللنهتدحردده0) عط مذ تنه استاعموط لمعاتره1س8 0صة نمتاهع تلوءعصع© أمعاء معط 1 
151 .صق ,501010819 11150281 جا 00طغع184 مطه مامت ,اممعمع51 مز "عتلمع8 استمطسععم 

() قد يكون هذا -مثلا- تأويل هابرماس لعمل فيبر. 

.(1984) لماعم 21021196 تالسددهت) 01 جتمعط]' عط]' ,ممممعطفط صعع ال 


(4) أعتقد أن تعليلات من هذا النوع هي السائدة بين تفسيرات التطورات الأوروبية المعاصرة. فكثيرًا ما - 


"5 


و 
التنوير 


ا 


استطاعت إزاحة التنظيم الفيودالي» إِمّا لأنها كانت تشن نوعًا جديدًا أفضل من 
الحروب» وإما لأنّها كانت مناسبةً لمناخ اقتصادي جديد. وسواءً كانت 
الديعاميكيات العسكرية أو الاقتصادية هي التي حفزت العشدر» تشعرك هذه 
النظريات في أرضية واحدة عندما تفترض بأنَّ الضرورات الوظيفية تتطلب تحولات 
في ا#تضاداك النطاق الشاضنة بالوسذات' الساسية"؟, تعلق شيل المثال» يعادل 
بين (ده86) بأنَّ التغيّر في طابع الحرب استلزم تغييرًا معيئًا في النطاق. وتشير 
حجته إلى أنَّ حجم الإقطاعية الفيودالية لم يكن كافيًا لتوفير الموارد للجيوش 
الأكبر حجمًا. مما خلق انطباعًا يقضي بأنّه كان لا بد للوحدات الفيودالية من أن 
تُفسح المجال للدول؛ لأنَّ حجم الجيش المتزايد كان هو السبيل الأكثر فعالية 
لشن الحروب. واستطاعت الدولة -بسبب نطاقها الكبير- أن تجمع جيوشًا كبيرة 
وتستخرج مزيدا من العوائد. وبالتالي» ترجع نشأة الدولة بكل بساطة إلئ زيادة 
الحجم . 

ليس من الضروري بالطبع أن تكون التفسيرات التي تركّز علئ التفوق المقارن 
لشكل تنظيمي معين علئ شكل آخر أحادية الخطية. ففي الواقع» يعتمد تفسيري 
بشكل كبير علئ منطق الانتخاب التنافسي . ولكن يكمن الإشكال في أنَّ العديد 
فين .هده البيير ات ]من تقارية ون المرسساتك يشكل غير قرام هرما عن ان 
تقارن بينها بشكل تزامني. ونتيجة لذلك» انتهئ بهم المطاف لتسلسل أحادي 
الخطية لأنواع متتابعة في اتجاه تقدمي . ّ 


- يقال لنا إِنَّ وجود -جماعة أوروبية أوسع هو أمر «حتمي» نتيجة المنافسة المرتفعة. وإِنَّ الفاعلين الذين 
سيعارضون الاندماج بشكل أكبر لم يتم أخذهم في الاعتبار. 

)١(‏ انظر علول سبيل المثال: 

,33 (1973) 111510197 عتصطمصمعء8 1ه لممتلده1 'أرع 512 ممتتدل8 عط كه للأاعتظ عط سد عهة17؟" رموعظ8 لتقطء1]1 

دسل 'أرقصه ]8 02 عمقلاك مه عجتد عطا كه معط ف" بمسمصلع5 10310 2150 ءء5 .203-221 .مم 

صز ععصقط© لمتتتطعندةة" ,نوعللن<آ لتمصمع1 ممه :59-77 .مم ,85 (1977) إمتمصمع8 لمعتتتامط 01 

قز ك0 18و ]ود "841112 08 عتسسمممعظ ممبطته1 واعدمه ]1 15لا :ومأع هوطع نمعتنا8 أدع مهدع 0 غ101 


.232-28 لم ,1990) اتتمرم27 ( 815602 عتحده 2م180 


56 


و 
التنور 


مغالطة الصورة التطورية أحادية الخطية 

تدرف كل من الماركسية الجديدة «والدوركهايمية الجديدة» والقيير: الجديدة: 
وبعض التفسيرات القائمة عليل فكرة الكفاءة التنافسية المغالطةً المفاهيمية نفسها. 
فهم يحاولون تفسير كيف أزالت الدول الوحدات الفيودالية» إلا أنهم ينحازون في 
ذلك إلئ التطور أحادي الخطية. وبالنسية إلئ الماركسيين الجددء تُعد الدول 
اسعحادة للتناقضات الاقتصادية في الفيودالية. أما بالنسبة إل الدوركهايميين 
الجدد. تتطور الدولة بسبب تزايد الكثافة التفاعلية. بينما يرئ بعض الغيبرنينة 
الجدهة تدر لا تطوريًا في اتجاه التنظيمات العقلانية الرسمية» كما تثبت الدولة 
الحديئة. وتؤكد التفسيرات القائمة عليل فكرة الكفاءة التنافسية أن الدول كانت 
أكثر تنافسية اقتصاديًا وعسكريًا من الوحدات الفيودالية» خصوصًا من حيث 
النطاق. نشي كلها إذن إلئ أن التطور أحادي الخطية حيث -بطريقة عملية 
مباشرة- يقوم الشكل الأكثر فعالية بإزاحة الشكل القديم. إلا أن تفسير التغير بهذا 
الشكل هو خطأً بالكلية. 

فقد أخطأت نظرية التطور أحادي الخطية في وجوه عدة. أولّاء بسبب إهمالها 
تنوع الوحدات. فهذا التفسير لا يرئ في حقيقة الأمر أي تنوع في المتغير التابع. 
وبناءً علئ ذلك» تعجرٌ هذه الأدبيات عن التحديد الدقيق لأيّ المتغيرات المستقلة 
كان حاسما في تفسير التغير. فهي تركز علئ حالة واحدة: التحول من الفيودالية 
إل الدولة» وتستخدم حجبًا من نوع: لقد حدتٌ بِعْدَهُ إذن فهو السّبب20©. 

انيّاء يعجز الرأي التعطوري أحادي الخطية عن التمييز بين الأسباب التي أدت 
إل ظهور أنواع مؤسسية مختلفة وأسباب الانتخاب من بينها بعد ذلك. فالأسباب 
التي تفسر ظهور الدولة لا تفسر بالضرورة سبب تفوقها في عملية الانتخاب علئ 
بدائلها المؤسسية كالعصب المدينية والدول-المدن. فعدم ملاحظة هذا الأمر يمنع 
المرء من إدراك مزايا الدولة ذات السيادة في مقابل أنواع تنظيمية أخرئ كانت 
موجودة في الوقت نفسه. وتختلف عملية الانتخاب التطوري اللاحقة عن عملية 


(0) أو المغالطة البعديةإيِعَقِبه إذن بسيبه» وهي فيد أنه ما دام شيء ما قد أتى بعد شيء آخر فهو إذن قد 
أ بسببه». انظر: عادل مصطفئء «المغالطات المنطقية؛» ص ١55-١4١‏ .(المترجم) 


ك5 


و 
التنور 


توليد شكل معين» كما هو الحال في التطور البيولوجي''. 

نالئّاء لا يمكننا القول بن الدولة فد ازاحت التنظيم الفيودالي4 لأنها كانت 
أكثر فعالية. فقد كانت العٌصب المدينية والدول-المدن هي الأخرئ أكثرٌ فعالية 
من التنظيم الفيودالي في تعبئة الموارد وتعزيز التجارة. وبالتالي» فإِنَّ التفسير 
الجيد للتطور الاجتماعي عليه أن يفسر كيفية صعود بدائل مختلفة وكيف قامت 
الدول ذات السيادة بإزاحة بدائلها المتزامنة. 

رابعّاء تعزو بعض هذه الأدبيات التفضيلات إل النتائج. لكن الأفراد يترابطون 
معًا عند منعطفات حرجة» من أجل العديد من الفرص المؤسسية الجديدة وليس 
من أجل نوع محدد. تستخدم هذه الأدبيات حججًا من نوع «ماذا لو» لربط 
التفضيلات ارم بالوظائف التي تؤديها المؤسسة» إلا أنه لا يوجد فحص كبير 
لغئلية الأغسان الحقييية*”, 

وعلاوة عليل ذلكء» أنا أسلّم بأنّ التغيّرات في الوسط العسكري والاقتصادي 
تؤثر في النوع التنظيمي الذي قد يكون أكثر كفاءة وفعالية. إلا أنَّ نوع المؤسسة 
التي تنشأ هو نتيجة المساومات الفردية كردة فعل على هله التغيّرات. فعلئ سبيل 
المثال» تطوّرت الدول القطرية التي كانت متفوقة على اللوردات الفيوداليين في 


)١(‏ حول جدوئ الاستعارات البيولوجية في تفسير التطور الاجتماعي» انظر علئ سبيل المثال: 
“لم581 عط مغ وغطعدم :حرصم" تعدعة كا 
فيذهب رانسيمان خطوة أبعد من خلال الإشارة إلول إِنَّ التطور البيولوجي لا يعمل باعتياره مجرد استعارةٍ 
وإنما هو والتطور الاجتماعي صنوان. 
.449 ,45-49 .ترم ,2 (1989) .701 ,لإلامعط 1 لقاعه850 حه ع5تادعء:11' لذ ,قطنت صر .117.0 
وأقوم بمناقشة موقفي من ذلك بإسهاب في الفصل الثاني. 

(1) تشبه العديد من النقاط التي أثيرت هنا مناقشة كابورازو لنقاط ضعف نظرية الاختيار الرشيد. إذ أن 
التوافق بين عيوب نظرية الاختيار العقلاني وعيوب وجهات النظر التطورية أحادية الخطية ليس أمرًا 
مفاجنًا. فكلا الرأيين يخاطران بإثبات التَّالي. ويجادل كابورازو أنه يمكن معالجة بعض نقاط الضعف 
هذه عن طريق تحديد أوضح للبدائل» واختيارات الأفراد الفعلية» والديناميكيات الانتقائية اللاحقة فيما 
بين هذه الخيارات. وكلّ هذه النقاط تشبه جدًا مخاوفي بشأن وجهات النظر أحادية الخطية» وردودي في 
هذا الكتاب علئ تلك المخاوف تشبه جدًا البرنامج البحثي المقترح لكابورازو. ْ 


.135-11-0 .نزم '',تإتطاهتتمع8 1ه زله20 أقصه ل ممععتط1 كته وعتمام مه مععه 8112" ,ه2250م م00 


1 


و 
التنوير 


الحروب نتيجة وجود حوافز لدئ بعض أصحاب المشاريع السياسية -الملوك علئ 
الْتَحَدَيدَت لاعتماد تقنية جديدة. وباختصارء لا يمكن للتحؤّلات في الوسط 
العسكري وحدها تفسير سيب تطوّر ترتيبيات مؤسسية يعينها. والعكس صحيح» 
فقد جعلت الدول القطرية ذات السيادة اعتماد تقنية جديدة أمرًا ضروريًا. وكما 
يشير يوجين رايسء» كان ثمّة أماكن أخرئ -لا سيما الصين- كان بإمكانها 
الوصول إل تقئية البارود قبل أوروبا إلا أنّها لم تطور استخدامها العسكري بشكل 
تام . 

«ويوحي هذا الاختلاف بوجود ضغطٍ قوي في أوروبا عصر النهضة لاستغلال 
الاختراع الجديد في أغراض عسكرية. فقد كان هذا الضغطء الذي صار حادًا 
حوالي عام ٠56١م»‏ ناشئًا عن الأمراء أصحاب الأراضي الشاسعةء واستمد قوته 
من واقع سياسي أساسي في ذلك العصر: توطيد ... الدولة القطرية ذات السيادة 
في أوروبا""'. 

فالواقع الأساسي الذي وجد في أوروبا قبل الثورة العسكرية هو فشل 
الإمبراطورية. فقد كان وجود وحدات قطرية متمايزة في منافسة مستمرة هو تمامًا 
ما جعل أصحاب المشاريع السياسية يرغبون في الابتكار التقني”"' . 

وأختراء له" يَليَم أن.تكوت الموؤسسات الى يتشفيا الأفراد حي الأمكل:. إذ إن 
قابلية البقاء ليست مستمدّة من الشروط التي يفرضها المحيط البيئي الأعمق» سواء 
أكان محيظًا اقتصاديًا أو عسكريًا. إذ يمكن أن تعْلْق المؤسسات في فخاخ ذات 


. 5 ' 50507 ع و 027 و 
توازد 0 وفي حجميقه الأمرء تستمدك قابلية المؤسسة لليقاء من قدرتها 


15 .2 ,1559 (1970)-1460 ,111107 تداع 8100 لإالتمظ 02 35ه41هلصبرده2 عط1 رععتظ عمععن8 (1) 
(؟) كما أشرت سابقّاء يُنظر إل هذه الظاهرة المؤسسية باعتبارها نظام وحداتٍ منفصلة إلا أنها تتفاعل فيما 
بينهاء باعتبارها حاسمة في صعود الرأسمالية. انظر: 

1583ل112صهن) 01 18156 عط هه عومنتلاظ بممدكز حجره ,للمق] 

(9) يستخدم كابورازو مصطلح «فخ ذو مستوئ توازن منتخفض». 
60 ,7 ",لإتمصمعظ لوعتاتاه2 افده لمم عتم[ له كعتطامموععءم 1/1" ,ممهتومة 
وبالمئل» يشير إلستر إلئ إِنَّ الانتخاب لا يحتاج بالضرورة إل السير تجاه الموقف الأمثل. ويتحدث 
عن الفخاخ القصوئ المتخفضة حيث لا يمكن بلوغ الأمثل الأعل (مستصستامه عمطوتم) إل بعل فترة عت 


58 


و 
التنوير 


التنافسية في مقابل منافسيها المُزامنين الذين أنشئوا من قبل تحالفات أخرئ. 

ويوضح الفصل القادم المنهجية البديلة التي أقترحخها. حيث أشير إلى أن تفسيرًا 
علق المستوئ الجزئي يمكن أن يفشّر تنوع الوحدات عند تكوّنها دون حصر سبب 
التولد آو الأنسفاب عه ؤلك29, ناز هذا التقسير للمتاقشات. الحذينة في كن 
من التاريخ الاقتصادي وعلم الاجتماع التاريخي”"' . واسلم أن المصالح المادية 
المختلفة والنظم الفقائدية للمجيوغات الاجسساعية ادق إلئ تنوع التحالفات 
السياسية. فقد كان الباعث عل تشكيل تحالفات جديدة ناشئًا عن التغيّر الكلي 
للوسط. ويُفْسّر تنوع التحالفات ظهورٌ التعددية في الأنواع المؤسسية في نهاية 
العصر الفيودالي. 


- تدهور قصيرة. ونتيجة لذلك» لن يتم اخمتيار الابتكارات الجذيدة التي تتحرك في اتجاه النتيجة العليا 
الكلزنة اللي كانت في البداية متدنية. النتيجة النهائية: أنَّ المثل الأعلئ لا يتطور. 
72-3 ,ورم ,(1989) 5أأه8 له مالظ ,تتعأماظ ومل 
)١(‏ بالتالي» فإنّي -كغيلبين- سأجادل بأنَّ تغيّر الوحدة يحتاج أن يُفْسَّر بما يفضّله الفاعلون. 
.2 رع طقطت لص عة/7؟ ,متصيلةت 
(0) ولمناقشة جيدة عن مزايا تطبيقات نظرية الاختيار العقلاني انظر: 
(1988). عتتصع 186 لتنة علنخ1 01 ,الأع[ أعممع ه81 
خاصةًٌ الخلاصة والملحق. يتَّحْذ تحليلي مقاربة منهجية فردية لكنَّه يسعيل إل تناول بعض الإشكاليات من 
خلال مقارية عقلانية صارمة. 
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و 
التنوير 


الفصل الثاني 
التنوع التنظيمي والانتخاب في النظام الدولي 


اتفشل معطم التفسيرات التباخة > لتساغلها حقينة أن أتواعا عديدة ومقيلنة 
من الدول كانت قابلةَ للاستمرار في مراحل مختلفة من التاريخ الأوروبي» ذلك 
أنّها تفسّر التنوع من حالة إلئ أخرئ من خلال الخصائص الفردية للدول بدلًّا من 

العلاقات فيما يا 
يعرض هذا الفصل نموذج التغيّر الخاص بي. وأستهله بمناقشة نظريتين للتغير 
اقم منهما وجهة نظري غير الخطية عن التطؤّر المؤسسي. أزعم أنَّ تغيرًا في 
الوحدات المكوّنة للنظام من المرجّح أن يَحدّث فقط عقب تغيّر خارجي واسعء 
أو إن شئت فقل: صدمة بيئية. يؤدي هذا التغير إليل إعادة تشكّل التحالفات 
السياسية والاجتماعية”''. ويفسر التكوين المتباين لهذه التحالفات السياسية التنوع 
في الصور المؤسسية الجديدة. ومع ذلك» فإِنَّ بعض المؤسسات ستختفي -عل 
المدئ الطويل- نظرًا لطبيعة النظام الدولي التنافسية. وباختصار» بعد تغيرٍ واسع 
وطارئ في الوسطء سيختار الفاعلون إنشاء مؤسسات تلبي مصالحهم المادية 
ومنظوراتهم الأيديولوجية. إِلّا أنَّ قابلية هذه المؤسسات للبقاء لاحقًّا مقيّدة 

بقدونها الناضية السية: 
.م ,548465 مووم معت كصة ملمخخصة© بمهئه ع م© ,111197 (1) 


(؟) لقد لعب التحول الاقتصادي في أواخر القرون الوسطل دورًا كهذا. 


ابو 


و 
التنوير 


وجهة نظر غير خطية للتغيّر التطوّري 

يتأثر هذا الكتاب بشكل خاص بصور التغيّر المقترحة من قبل منظرين اثنين : 
فرنان بروديل» وستيفن جاي غولد. وكلاهما يصنفان التغيّر من خلال التحقيب 
والوتيرة. فيشير المؤرخ الفرنسي فرنان بروديل إلى أنَّ وتيرة التغيّر تعمل علئ 
ثلاثة مستويات”'» وهو ما يوازي الأنواع المختلفة لتغيّر الأنظمة في العلاقات 
الدولية. وتعد وجهة نظر غولد حول الانتخاب الدارويني -خاصة نموذج التوازن 
التَقُطي- بمثابة استعارة مفيدة في تصنيف التغيّر المؤسسي. 

يجادل بروديل أنة تسكن روصل وثيرة التاريخ من خلال تصنيف ثلاثي. 
إذ تكون الأسرع علئ مستوئ الأحداث اليومية» وهي بذلك نسيج غير متجانس 
مركب من قرارات الأفراد وأحداثهم في الحياة» وهذا هو التاريخ الوقائعي 
(علاع تمع ممعوعبه عساماقتط:])) التاريخ الذي يصف أفعالّا عتغيرة باستمران عار 
المستوئ الجزئي. وينَّسِمٌ إيقاع هذا التغيّر بالسرعة وبكونه علي وتيرة زمنية فردية . 
وفي المستوئ المتوسط: يكون التاريخ أقلّ انتقالية» وتكون التغيّرات الاقتصادية 
والتحولات السياسية ذات طبيعة أكثر بنيوية» وهذا هو التاريخ الاجتماعي الذي 
يُحِمُعٌ الأفزاد والبيخ البشرية: ويتقلت التدثر ذلا سينافي الشتؤون الاقتصادية- 
في دورات من عشرء إل عشرين» أو ريما حت خمسين سنة. وقام بروديل -إذ 
لم يستخدم فقط استعارة الدورات الاقتصادية بل ومصطلحاتها كذلك- بتسمية هذا 
بتار يخ المنعطفات (وعتنااعصطتاتدمه ]0 لالامأقتط) . 

وأخيرًا: هناك مستوئ من التاريخ يبدو كأنّه يتحرّك بوتيرة غير محسوسة تقريبًا . 
فعند نظره هو نفسه إل جذوره الريفية» لم يرّ بروديل سوئ تغيّر طفيف في الحياة 
القروية بين ما كان عليه الأمر في القرون الوسطئ وما كان عليه في أوائل القرن 

7 ,4 ,3 .مم ,(1980) 1115059 00 ,اعلسوء8 مقط 07 

وللوقوف على نقاش حول عمل بروديل» انظر: 
51811 :626-636 .2م ,1977) 29731397 ( معكتله2 17870210 ''ممدعمهة ع6 نلع7/1 812101015" ,05م أدتصحث صطودك 
مز بسمعط 1 لصممت) 1ه بمعساعظ عط ,يلع ,تعسصئاك ستتصعد0) صا أرقصة21مغ]1115 وعلوصمم عط1"! تهات 


177-38 .22 ,(1985) 8ع20ع501 لتقسصتاط عط 


بف 


و 
التنوير 


ا 


العشرين؛ لأنَّ الظروف الموضوعية للحياة لم تكن قد تغيّرت بشكل كبير. فقد 
اتحدت الظروف الديموغرافية والجغرافية» وتكنولوجيا الاتصالات لكي تصور 
للفرد أن الحياة لم تتغيّر. ومع ذلك» كانت تلك القوئ ذات أهمية حاسمة في 
تفسير التغيرات بعيدة المدئ لمناطق جغرافية كحوض البحر المتوسطء أو في بيان 
التشابه النسبي في الظروف التي واجهت المزارع الفرنسي في القرون الوسطئ 
وفي القرن التاسع عشر. فكانت الظروف الموضوعية التي خلقت هذا الركود 
البنيوي هي التي تشكل بتاريخ الفترات الطويلة (عتتدك عناهده1 عط 1ه نماقلط عطا) . 

وتتغير وتيرة التغير في المخطط البروديلي -إذن- بين الفوري» والدوري». 
والفترات الطويلة. ومهمة المؤرخ أن يُظهر التفاعل بين الثلاثة. وإذا نظرنا إليها 
من منظور آخرء فإن التاريخ الوقائعي وتاريخ الفترات الطويلة يحتلان طرفي 
النقيض عليل طيف الفعل والبنية. ومن خلال الاختيارات الجزئية» يخلق الأفراد 
الفاعلون تاريحًا للوقائع. وعلئ العكسء غاليًا ما تحدد العوامل من قبيل الطقس 
ونسب الوفيات مسار التاريخ بشكل بنيوي على مدئ زمني طويل . 

لتصنيفية بروديل للوتيرة صدّئ في مختلف التخصصات""'؟. وكذلك» واجهت 
غلماء العلاقات الذولية مشكلة» كيف يقوهون يتصنيفت الندة؟”"؟.. إحدئ طرق 
القيام بذلك تشبه بشدة تصنيف بروديل للإيقاع. إذ يمكن تصنيف التغيّر في 
العلاقات الدولية باعتباره تغيّرًا في التفاعل» أو في ترتيب المنزلة [في النظام 
الدولي]+ أى تغبرا في الوحدات المكوّنة” . فيكون التغير في التفاعل -أي التغير 


)١(‏ لقد أنّرت -مثلا- في عمل سالين» الذي وصف كيف أنَّ الأفراد. في الوقت الذي يمثلون فيه جزءًا 
لذ يجا من هباكل المعتنء إلا أن لديهم مجالًا لإعادة تعريف العصرة التشغيلي الخاص بتلك البنية. 
.5 .2 ,(1985) /1315101 6ه قلطهاة] ,وستلطود القطسمدك1 
(؟) حول هذه المسألة» انظر: 
لقص قطن استاده2 د انهو :وععناء [اقط© لمعتاء مقط هصة ممع سقط0 أدطو1[" ,لتقصعوم]1 وعسول 
لمعتاء معط لصهة وعقصقطت [1060© ,لتقصوده1 لمة أعتممععن هذ ",19905 عط “ده كعزامط 
15 .م رومع تع [اقطت) 
8 هذا الغرق مأعوذ من: 
40 .2 ,ع8 قط لتع دالا مستملتت 


ويستخدم بيتر كاتشتاين أيضا هذا التصئيف» لكن مع عون عاققنم تفيل نين تقر الانظمة وكير 


الفاعل» بينما الأمر واحد عند غيلبين. - 


وف 


في الممارسات الدبلوماسية- هو الأكثر عَرْضة لصنع القرار البشري» حيث تخضع 
قلة الممارميات لتاثير وجود بعض صانعي القرار الخاصّين وخيارات استراتيجية 
محددة. وفي المقابل» تحدث التحؤلات في توزيع القدرات بوتيرة أقل20» حيث 
تحدث التغيرات في القوة النسبية» والتحديات التي تنشأ عن القوئ الصاعدة في 
مواجهة ترتيب المنزلة القائم» تبعًا لعض التفسيرات» كل قرنٍ أو قرن ونصف من 
الزمان. وتتناسب هذه التغيرات مع بعض الدورات الاقتصادية. وأخيرًا» يحدث 
العغبّر في الوحدة -كالتغيّر مسن الدول-المدن إلن الامبراظوريات» أو من 
الإمبراطوريات إلى التنظيم الفيودالي- هو الأقل حدونًا. فعندما يهيمن نوع وحدة 
معين عل النظام الدولي؛ يقوم بتحويل البنية العميقة للنظام. بينما لا يؤثر حدوث 
التغيرات المتكررة بشكل. أكبر في التفاعلات وترتيب المنزلة عل الطابع الخاص 
لهذه البنية العميقة. فعلئ سبيل المثال» تغيّرت الممارسات الدبلوماسية وترتيب 
الدول تبعًا لمنزلتها في العقود الأخيرة» إلا أن هذا لم يؤثر في وجود نظام للدول 
القطرية ذات السيادة. فهذه الفترات التاريخية التي تميل خلالها بعض أنواع 
الوحدات إلى الهيمنة تكوّن تاريخ الفترات الطويلة للسياسة الدولية. إلا أن 
استخدام مخطط بروديل لا يفسر لماذا تحدث مثل هذه التحؤلات بشكل نادر 
أو كيقفه يمكق لمتل هذه التغيرات أن تبدو عندما تحدت. وهنا يمكن أن يكون 
لنموذج التوازن التَقْطي بعض النفع” . تأتي هذه الصورة الثانية تأتيى -وللمفارقة- 
من علم الأحياء" ". حيث يعيد ستيفن جاي غولد صياغة المنظور الدارويني 
ويتحدى التفسيرات الشائعة لوجهة النظر الداروينية عن التطور باعتبارها عمليةً 





أ16متصعدن) دز ''رعع تق 01 قلدلالهصث عطا لسة توممعط] مسممتاواع؟]1 ل2مم تم سعغص1" رمتعا ممم مم1 ممم - 
.294 .2 رقعم تع[ لقطن [وعتاع«معط1' ته دمع مقط 1051© ,اموعدم لجيج 
)١(‏ هناك مناقشات كثيرة حول تحقيب تحولات الهيمنة هذهء ولا سيما في نظرية الدورة الطويلة» انظر من 
أجل عرض جيد ومناقشة لوجهات نظر مختلفة: 
.(1988) 5ع1[ع/2) 25م[ بصزع]0105©) وتتطوول 
() نظرًا لكون علماء الأحياء يرونه باعتباره نموذجّاء أستخدم أحيانًا هذا المصطلح. ومع ذلك. أستخدمه 
ببراجماتية ياعتباره استعارة تساعدنا على إمعان النظر في التطور الاجتماعي. 
(*) أقول «وللمفارقة»؛ لأنَّ فكرة العطوى باسكا ره قلا ومنقدا بشكل متزايد -التي أثرت في العلوم 
الاجتماعية والصور اليومية- ناشئة عن قراءة مضلّلة للانتخاب الدارويني. 


7: 


و 
التنور 


خطية وتقاية 5 الكل من :وبعينات: نر نظر «السلّم' و«(المخروط» هي -وفقا لغولل- 
بحيات عط ساطفة. ففي التفسير الميلدي : يُعرّف التطور باعتباره تقدمًا في 

مراحل عملية خطية» حيث تتبع كل خطوة ة الخطوة السابقة وتتفوق عليها. أما في 
منظور المخروط: فيُنظر إل التطوّر باعتباره عملية تغييرٍ مستمرٌ حيث تصبح الحياة 
متنوّعة وأكثر تعقيدًا بشكل تدريجي» وبالتالي : تصيح أكثر تقدّمًا ٠‏ إلا أن هذه 
الآراء خاطءئة . «فالتطور -بالنسبة إل المتخصضي: - 0 التقدمء 7 التكيف مع 
البيئات المتغيرةة”'". فلا يُفسّر المرء التطور من خلال الإشارة إل أن أشكال 
الحياة الحالية متفوقة علئ الأشكال السابقة -إد يوضحٌ م غولد بشكل جميل أن 
أشكال الحياة المبكرة كانت 10 للغاية- وإنما من خلال بيان كيف أنها منأسية 
جِدًا للوجود فى البيئة الجديدة . 

ومع ذلك يختلف غولد مع داروين حول وتيرة التطور. فمن وجهة نظر غولد». 

من الممكن أن يكون التغبّر جذريًا وسريعًا جذّاء ويأخذ شكل «التوازن التَقُطي)» 
أي : مراحل من الهدوء النسبيٌ تقطَعُه تغيّرات جذرية مفاجئة. سودق تغير 
خارجي واسعٌ -تَقُطي- كهذا إلئ طفرة من الأشكالٍ الجديدةٍ تمامًا"“. وعلئ 
المدئ الطويل» قد تموث بعض هذه الأشكال ويعقب ذلك فترةٌ من الهدوء 
السبي» قثرة من 'العوازن التسسى: فمهما كانت الأشكال التي ظلت علئ قيد 
الحياة» لا يمكن تفسيرها بالرجوع إلى الأنواع التي سبقت الصدمة الخارجية وإنما 
بالرجوع إلى الفبغة الجديدة والاشكال المعوامتة فعها والتى ظهيرت تعد 
الصوة . وتسستسق متاققة غولل لطبيعة: التطور ذات المرساتين هذة النظر فنها 


13 القد أخير إل أهمية آزاء عولد خول التقثر عالسية إلخ على الاسام يشكل خاص هن قبل : 

"51 عط مغ معطعومءمصف" ,تعدمهة ا 
2 لط ,(1989) ملآ انأنتملته7 ,لأناه© نزول مسعطمعاك (2) 

() بالتالي» يمكن لنظرية غولد أن تفسّر إشكالية «الحلقات المفقودة» التي حيّرت الداروينيين التقليديين. 
فالأمر ببساطة أنه لم تكن هناك أي حلقات مفقودة من الأصل. 

(5) أنا لا أنكر أنه قد يكون هناك مزايا للتعقيد. إذ إِنَّ أسلاف الإنسان (95غدندصه1]) ذوي الجذوع الدماغية 
الأوسع كانوا مرجّحين أكثر أن يظلوا عليل قبد الحياة من الأنواع البشرية ذات الجذوع الدماغية الأضيّق. 
وبالنظر إل بيئة معيّنة» يكون للتعقيد ثمرات. لكن إذا ما تغيّرت البيئة بطريقة جذرية؛ فليس هناك داع 
لاقتراض أنَّ معظم الأشكال المعقدة ستظل عل قيد الحياة. 


وما 


و 
التنور 


«فمن ناحية أخرئء تعد الداروينية عملية ذات خطوتين» مع قوئ مختلفة 
مسؤولة عن التنوع والاتجاه. إذ يتحدث الدارويئيون عن التنوع الجيني -ألا وهو 
الخطوة الأولئ- باعتباره «عشوائيًا؛» وهو مصطلح غير موفق؛ لأنّنا لا نعني بذلك 
المعنئ الرياضي بأن يكون مرجّحًا بالتساوي في جميع الاتجاهات. إنما نعني 
بكل بساطة أن التنوع يحدث دون تفضيل معين في محاولة التكيف ... ويعمل 
الانتخاب -وهو الخطوة الثانية- علئ التنوع غير الموجّهء ويقوم بتغيير مجموعة 
سكنية من خلال تحقيق تناسل كبير للمتغيرات المفيدة»"''. 

تعمل وجهة نظر غولد حول التطوّر بمثابة بديل للتصور أحادي الخطية الذي 
انتقدته في الفصل الأول. لكن هل يناسب العلوم الاجتماعية» وخاصةً العلاقات 
الدولية؟ يختلف التطور الاجتماعي عن التطور البيو لوجي »ء والفرق الحاسم بينهما 
يكمن في المرحلة الأول للتطور ألا وهي التنوع. فعلئ الرغم من أنَّ الكائنات 
البيولوجية تتحوّلُ بصورة عشوائية» فإِنَّ المجموعات الاجتماعية يمكن أن تنشئ 
بشكل واع تحالفات سياسية كي تتعامل مع قيود بيئية معيّنة. ومع ذلك؛ حتيل في 
عدا العردين أت نظرية وله اليا استعارة شيج" قار[ لين من الشترورة 
أن تكون المخرجات المؤسسية من هذه الصفقات فعالة في الاستجابة للتحديات 
الخارجية. وكذلك لا تكون هذه المخرجات متوقعة من البداية» لأنها تتضمن في 
داخلها أبعادًا لها علاقة بالاستراتيجية السياسية. وعلاوة عليل ذلك» لا يكون 
الفاعلون -في أثناء تشكيلهم لهذه التحالفات- مدركين للقدرة طويلة الأمد الخاصة 
بمؤسساتهم التي يفضلونها علئ الوقوف في وجه خصومها. وبالتالي» فإِنَّ 


.9 .2 ولاصتتتط'1 عن تلصو عط ,ناتاه (1) 
(؟) حاجج كراستر بشكل مقنع حول علاقة هذا الرأي بالسياسة في: 
ص "رة#جتاععصومء2 لقدمبطتاكصط سم :ومعاء ه50" ,تعممدم؟. مه ر'1ة51 عط 0) وعطعوم ممم 
69-6 .22 م581 عا1قن81 ع1 ممه تممه 
وللوقوف علين مناقشات متنوعة حول نموذج التوازن المتقطعء انظر: 
.(1992) 8501116101 01 كمتاستقط 109 عط .قلع بممومعؤة2 وعوع 51 مده اأتدردمك5 اأرعط[ام 
وحول الحجة القائلة بأنَّ التطور الييولوجي هو مجرد استعارة للتطور الاجتماعي. انظر: 


451 .2 ,2 .701 ,لتتومعط1 أهك50 زه عولنهه1 لل رلقتطتته تار 


كبا 


و 
التنور 


المؤسسات التى أنشئت ليست موجه نحو قدرتها علئ البقاء لأمد طويل» وتظل 
أسباب ظهورها مختلفة عن أسباب أقُولها . 

وثانيًا: من الناحية الإمبريقية» يمكننا تمييز الفترات التي أصبحت فيها وحدات 
معيّنة (الدول الفيودالية» أو الإمبراطورية» أو القطرية) مهيمنة إثر تغيّر جذري في 
التنظيم العسكري» أو في الاقتصادء أو في الثقافة. أي إِنَّ التغيّرات في التنظيم 
السياسى تبدو وكأنها مسبوقة بتحولات واسعة في الفرص المتاحة للفاعلين 
الاسعيافيين ‏ والقيود 'المشروفنة عليهو: من قبل الوسط الخارجي. إنَّ هذه 
التقّطات كالهزيمة فى الحربء أو الثورة» أو الرأسمالية الصاعدة تقود إل طفرة 
من الابتكارات المؤسسية. وهذه الظواهر هي المرادف الاجتماعي-السياسي 
لحالات الاصطفاء النوعى في علم الأحياء. 

وثالنًا: هناك أسبابٌ وجيهة تمنع الفاعلين من إعادة تصميم المؤسسات ما لم 
تُجبرهم الظروف عليئ ذلك. فتكاليف المعاملات» والنظمٌ العقائدية الخاصة» 
وإجراءات العمل الاعتيادية تصبح لطيفة إذا ما قورنت بالإصلاح المتكرر. وعلاوة 
عليل ذلك» نظرًا لكون المؤسسات تعكس توزيعا مُعيّنَا للسلطة؛ فمن غير المرجح 
أن تحدث هله التغيرانت دون تحولاات جوهرية فئ ذلك التوزيع”"' . وبمجرد أن 
يَرسَحَ أسِلٌ الأشكال نفسه وهيمحه؛ فإته يتبعه بالضرورة استقران ار فهناك 

وباختصارء رصد نموذج التوازن التَقُطي طبيعة التغير السياسي غير المتوازنة 





)١(‏ حول هذه المسألة انظر بشكل خاص: 
'' لإطمع أعمعبنه 5 تعطمة 1 
(5) لا يمكن للمرء أن يتعرّف عل حدث متقظّع بشكل فَبْليٌ. إِلَّا أنه يمكته أن يُشير إلئ أنواع التغيبر التي قد 
تفسد ترتيب التحالفات السياسية القائمة وتؤثّر بشكل جذري في احتمال تغيّر المؤسسات. فالتّقَطع - 
إذن- هو حدَّتٌ يحوّل التوازنات المحلية للسلطة ويُحْفْض من تكاليف تحويل الترتيبات المؤسسية 
القائمة. ويمكن للمرء أن يتعَرّف علئ حدث متقطع عل مستوئْ التحليل التاريخي الذي لدينا -تغير 
الوحدق- من خلال التعرّف علي العامل السببي الذي أدئ إلئ الابتكار المؤسسي. ومع ذلك» لا أرئ 
سيا يمنم من تمديد منطق التوازن المتقظع إلئ مستويات تغيّر التفاعل أو تحولات الهيمنة. 


/ا/ا 


و 
التنور 


معيّنا للسلطة» فإِنُ هذه المؤسسات ستكون «ثابتة بشدة». فعندما تتغيّر التحالفات 
المهيمنة فقطء أو تتحوّل المصالح أو التصورات؛ سيكون هناك فرصة للتحُل 
المؤسسي . 

الأهم من ذلك أن هذه الاستعارة تُحذَّرُنا من أنَّ التاريخ لا يعمل من خلال 
التصميم الأمثل. إذ إن الأنواع أو المؤمسة التي تُبِرهنُ عل نجاحها بمرور الوقت 
لا تكون ناجحة إلا في مقابل بدائلها المتزامنة. فبعد أحد التقطات» قد يكون 
النوع (أ) أفضل من النوعين (ب) و(ج). إلا أنَّ النوع (أ) ليس هو بالضرورة 
الاستجابة المُثلق. ففي حقيقة الأمرء لو أنَّ النوع (أ) لم يَظهر في مرحلة التنوع: 
لكان النوع (ب) هو المهيمن في عملية الانتخاب اللاحقة مع (ج). فعلل سبيل 
المثال» لم تؤدٌ تغيرات الوسط الاقتصادي والعسكري في الصين إليل دولٍ قطرية 
هناك. ومع ذلك» من الواضح أنَّ إمبراطوريات تانغ وسونغ كانت متقدمة بشكل 
جيد علئ التطوّر الأوروبي. لكن لم يتسبب لا توسيع التجارة ولا البارود في 
ظهور الدول القطرية”''. فكما في الحخطوة الأولين من التطؤر الدارويق». لا يمكن 
التنبؤ بظهور أنواع جديدة من خلال التغيّر الواقع في الوسط وحده. ومع ذلك» 
بمجرد أن تؤسَّسٌ أنواعٌ جديدة نفسّهاء فإنّ الخطوة الثانية في العملية الداروينية - 
الانتخاب- ستكافئ بعضٌ هذه الأنواع أو واحدًا منها فحسب. 


نموذج مقترح للسببية لتفسير التنوع والانتخاب المؤسسي 

نَنِي أجادل في الأساس بأنَّ للتغيّر الخارجي واسع النطاق تداعيات داخلية 
متنوعة. حيث إنه في استجابة لتغير خارجي كهذاء تنشأ تحالفاتٌ سياسية جديدة 
غلن أساس مصالح مادية وأطر مفاهيمية مشتركة. لقد كان توسّع التجارة هو 
العغير الخارجي الحاسم الذي أطلق هذه الحركة في ذروة القرون الوسطيل. 
فيمكن تفسير المجموعة المتنوعة من الترتيبات المؤسسية -العغصب المدينية 
والدول-المدنء والدول القطرية ذات السيادة- عبر الطبيعة الخاصة بالتحالفات 





)١(‏ هذا -إذن- متال آخر لفشل النظريات أحادية الخطية. 
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و 
التنور 


السياسية الناشئة استجابةً للبيئة المتغيرة. وجميع الحالات التي أدرسها -العْصبة 
الهانزية» الدول-المدن الإيطالية» والدولة القطرية الفرنسية- تم تفسيرها بهذه 
الطريقة. فقد أفرز نمو التجارة والتزايد المقابل له في المراكز الحضّرية 
يجعوفات حديدة من الفرثيبانة بين العلوك» والآوشتقراطية» والبورضر» 
والكنيسة . 

يجادل الكثيرٌ من المنظّرين بأنَّ التطورات الداخلية لبلد ما لا يمكن أن تُفْهَم 
دون الأخذ في الاعتبار موضع البلد في بيئته الخارجية. تكمن وجهة النظر هذه 
75 قلب تفسير هنتزي (12هزةة) لكيف أن حساسية الدولة تجاه التهديدات 
الخارجية -نتيجة موقعها الجغرافي- قد يؤدي إلى الاستبداد"''. وتكمنٌ الفكرة 
القائلة بأنَّ التغيّرات في السوق الاقتصادي قد أدت إلئ إعادة اصطفاف سياسي 
في أسسامن تفسير ازيتعنوة فور للاستذاة والديتقراطية" أ وأيضا» يتّبع تسير 
ثيدا سكوبول وشرح بيشر غوريفيتش للسياسات الاقتضاذية الخارجية هذا 
ال 

وبالمثل» تفسر إعادة الاصطفافات الاجتماعية ظهور أنواع جديدة من التنظيم 
السياسي» في أوج القرون الوسطئ عل سبيل المثال”؟. فالفاعلون لديهم مصالح 
وتصورات خاصة بهم وأشكال تنظيمية مُفضلة في المقابل. ويؤدي تغير خارجي 
في الوسط الكلي الذي يوجد فيه ذلك المجتمع إل تحؤّلٍ في السلطة النسبية 
للفاعلين الاجتماعيين والسياسيين. وسيسعي الأفراد إل الاستفادة من تحسن 





(1975) .60 بتاع 011 لاع" رعماصتط 0116 آه ونقة5ة2 81560221 عط ,ععامتكا1 046 )1١‏ 

.(1966) 1262000187 ننه متطوده 4 هاء1 ؤه دمتعم م0 لهقنهه5 ,عدمه1/]0 دهغعستمو8 (22) 

ع1 لقصه هط ماسآ' بطمعاتوعجيده فاوط ز(1979ا) ممم اس[ م ع8 لمقلعه5 ضة دع أة)5 ,اممعءمعاة معط 1 (3) 
لقصعوه7 "رمو1873-18 كه زول عط م وعمم مدعا علا لوعف سرون :وامعطن[ لصة ,كمه ألة060) ملأوعترهن[ 
طغاى عسمتادعمم" طعازع د60 بعاء2 :281-313 .مم ,1977) تتطتلناتلخة ( لتتمأاولط للتقصتاص 121610156 1ه 
",1930 قط له ممزووع م2 عط 10 كعممومدعه برعلزه2 عتسمهمعظ كه وعقغتاوط ع1" :ه0100 
20 دا وعتكتاه2 مطاعاتباع 00111 جماة2 لطة :95-129 .مط ,1984 ) لاعقم 381/1 ( 10م تصدع 01 أحصمتاه معام[ 
.(1986) 1112065 


(4) يركز الجزء الثاني عل هذا السؤال. 
/ 


وضعهم النسبي في تغيير المؤسسات السياسية القائمة. وبالتالي» فإِنْنِي أعتمدٌ 
منظورًا متهجيا فردانيّاء حيث إن الأفراد أسسوا تفضيلاتهم في دعم مؤسسة ما 
علئ غيرها بناءً علئ استنتاج عقلي. وعليه» يجب إرجاع ظهور مؤسسات جديدة 
إل قدرة الفاعلين علل فرض تلك التفضيلات. 


ومع ذلك» فإن حصيلة عمليات إعادة الاصطفاف الجديذة هذه لبست معروفة 


مسبقًا”''. فعمليات إعادة الاصطفاف هي في الأساس تباديل وتوافيق لصفقات 
مبنية عل المصالح المادية والنظم العقائدية المشتركة”''. ويرضئ بعض الفاعلين 





20002 


ا نموذج توفر عوامل الإنتاج (7020061 620012362 1201017) لم يكن ليحدد نتيبجة التحالفات 
الاجتماعية. فأولًا: تجعل تُذْرّة اليبانات الدقيقة من الصعب تطبيقه علئ فترة القرون الوُسطئ. بل الأكثر 
إقارة تعلق أله في حين أنَّ توفر عوامل الإنتاج قد يهيّئ الوضع لتخمين أولي للانشقاقات والحوافز 
المجتمعية» إلا أنه لا يُقدم تنّوًا واضحًا بالمخرجات. فعلئ سبيل المثال: يحاول نورث وطوماس تفسير 
تدهور النظام الفيودالي من خلال زيادة نسب الأرض/العمل. فبسبب الطاعون؛ دفع نقصُ العمل العمَّالٌ 
إل المساومة للخروج من أوضاعهم القاهرة. إلا نورث وطوماس في جزء سابق من عملهم يربطون 
تدهور النظام الفيودالي يفترة من النمو السكاني. 

.(1973) 7770110 ممعاوء 1/7 علا 1ه عدن عط ,مقصمط1: خعطه1 لصة طغرما8 د5مواع ه12 
راجع نقد ألكسندر فيلد (11610 «علصمءواه) 


0 ععدعنقاع ]1 لماععم5 ااا عدو امت ل أذع اسمدمع8 لأهده تا ادس لمعتدمداعوع]8 طتتر مرواطمءط عو" 


أتتمخة! ( لاتماولط عندمسمعظ صا كمه صم [صعع ''رعمم نظ 1500 -مى2 أن أعق710 موصمط 1م71 عط 


فيه 


.174-198 .22 ,21981 
وللوقوف على استخدام نموذج توفر عوامل الإنتاج في سياق ممختلف» انظر: 

(1989) 00811105 220 عمتعستص00) ,ركاو تمع 20 2802210 
النظام العقائدي هو إطار مفاهيمي يتجمع الأفراد من خلاله ويقيّمون الأحداث الاجتماعية. وأنا أعتبره 
عبارة عن رَؤّى معَمّمة؛ لفهم وإضفاء الشرعية علئ الترتيب الاجتماعي بعيدًا عن التصورات التي أراها 
أكثر ضيقًا. وسأحاجج -وسأزيد في بيان ذلك في الفصل الرابع- بأن المجموعات الاجتماعية المختلفة 
يكون لها في الغالب نظم عقائدية مختلفة نتيجة التآلف الانتقائي بين المصالح والمعتقدات. فعلئ سبيل 
المثال: كان للبرجوازيين مفهوم مختلف وتقدير مختلف للعمل اليدوي عن الأرستقراطية المحارية؛ 
إذ يثْمَنُ اليرجوازيون القانون الروماني بسبب الإجراءات الثابتة للمحاكمة ولحقوق الملكيةء ويؤكدون 
عليل الجدارة بدلا من النسب. وللوقوف علئ فَهْم ممائل للنظم العقائدية في منطقة بحثية أخرئ» انظر: 


..605 بكلءملاع1 متلئط 220 «عنتواوع:8 ععجمع0 ص ''رو1980 عطا صا يستسدع.1 أعتجه5" ,ل[مبوع.آ أنعطم 2 


684-732 .22 ,(1991) لإعل[ه2 تنواء ه10 أع1لا50 220 .105 تنأ عتاتدوع.] 


مم 


بالأوضاع الجديدة دون وعي» فقد تنقّصهم المعلومات أو يكونوا جاهلين بإمكانية 
تحقق النتيجة التي يفضلونها. وعلاوة علئ ذلك» تزداد الحلول والتسويات التي 
تحتل المرتبة الثانية لأن الفاعلين الأقوياء قد تكون لديهم تفضيلات متنافرة. 
وأيضّاء يعمل الفاعلون بنسب تخفيض متباينة» فلم يكن المستقبل البعيد لدولة 
المدينة حاضرًا في ذهن أحد في الفترة التي سبقت عصر النهضة الإيطالية» ولكن 
كان أصحاب المشاريع السياسية والبورغر مهتمين بشكل أكبر بالربح أو النجاح 
الفوري في الحرب. ومما يزيد الأمر صعوية» أن المخرجات قد تكون غير 
متعمدة أو نتيجة للصدفة بالنسبة إل ما عزم الفاعلون عل تحقيقه» وأخيراء يمكن 
للمؤسسات أن تقع في فِخاخ توازن منخفضة المستوئ”"" . 
وباختصارء لا يمكننا أن نستنتج ببساطة المُخرجات المؤسسية من خلال 
التفضيلات أو أن نربط بين التفضيلات والنتائج المُشاهّدة في الواقع. فمتغير 
الاختيار الرشيد في المنهجية الفردانية» أي اعتبار أن المخرجات ناشئة عن 
حسابات دقيقةء إل إمكانية الوقوع في مغالطة «لقد حدث بعده؛ إذن هو 
السبب». فيتم تفسير المؤسساث «بأنها نتجت عن الوظائف التي سيكون من 
الواجب عليها القيام بهاء بينما هي في الحقيقة كانت نتاج أسباب عرضية 
7 فكما يلاحظ كيوهان (©206600226 ينبغي للتحليل الوظيفي السليم أن 
يبرهن عليل علاقةٍ سببية بين وظائف المؤسسة ووجودها. وكذلك, ينتقد جيمس 
)١(‏ يُلاحظ إلستر كيف يمكن للتطؤر أن يعْلَقّ في فخاخ محلية قصوى. 
2 .م ركام8 كمه مغسك< اماع 
وللاطلاع علئ مناقشة عن فخاخ التوازن ونقد ديع لاقتصاديات التنظيم الجديدة» انظر: 


".لم5 لدع ناتاه أقده م مععام1آ 320 ذعتتطاه موعع ه11" ,ممه عممه0 
8 .2 ,(1984) لإلامطتععع11 تعاكلك ,عسقطمع كا اأرعطه] (2) 
وللوقوف علو انتقادات أخرئ مختصرة وملهمة عن هذه المشكلة» انظر: 
همة طعدمءهطعو طاعظ :169 .م ,(1978) تإعهاعمطع0آ 220 ,كأقتطامصمعظ ,كأواع 5061010 الاتو8 للقاترظ 
*"ب0 2 مقع 02 02 5عندن هتمع بووا8 عط ممه ممه لطتاقصآ اهمده تام صععتم]" بطع نامعمطمه؟ امعطم 1 
صع5 لتتة تعافط 1 معوأاغ)م1 210 :252-255 .زم ,(1990 عسرمرذ) 44 5م2110 متصدع0) 010581 سممعام]1 
عع 1 >1 ,ملمستع اك معاة مذ أأروعتالاه2 عانخه وم ته 00 حلط مموتلقصه أبطتاهم1 1لد10ه 11154 رمتسماعاك 


7-0 ممم ,(1992) 20111165 1155ل عنتتا5 .قلع بطاع :تامع دما علصدء8 ممه ,معاعط 1 


م١‎ 


كابورازو الاختيار الرشيد؛ لعدم فحصه عملية الاختيار الفعليّة؟ . 

وليذة الآميابةه يحاول بحثي التأقّد من التفضيلات التي انق سنا لذي 
الأفرادى ومن الاختيارات التي قاموا بها. وكذلك أقوم بفحص كيفية تجميع 
التفضيلات» وتوظيفها في المساومات السياسية. وعند القيام بذلك» لا بدَّ أن 
يؤخذ دورٌ المعتقدات والأعراف في الاعتبار» جنبًا إلئ جنب مع المصالح المادية 
للأفراد المَعْنيِينَ» إذ ثلهم المعتقدات والأعراف تفضيلات الأفراد. وبالتالي» 
للتأكد من التفضيلات الحقيقية لفاعل ما؛ يجب فحص النظام العَقّائدي لهذا 
الفرد. ويعد تصنيف أنواع سلوكية معينة -علئ سبيل المثال» مع التبيل وراء 
الشيزف:- باليااطين عقلانية من فال كبامني] تمطق الكان والمنفعة الصارم 
لآ يدرك المعنئ الحقيقي للأمر. إذ ينبغي فَهُم اختيار ذلك الفرد من خلال السياق 
المفاهيمي الذي تشكلت فيه تفضيلاته”". ويُعذٌ مفهوم فيبر التآلف الانتقائي أحد 
السيل للتوفيق بين المصالح المادية والنظم العقائدية» دون ادعاء الأولوية للأوّل 
واختزال الأخير باعتباره ظاهرةً ثانوية. فمن خلال استخدام رؤيته هذه؛ أحاول 
البرهنةً علئ التفضيلات التي أنسبها للأفراد”” . 

وعلاوة علئ ذلك» يعد التركيز علئ أفكار الأفراد أمرًّا مهما؛ٍ لأنّهِ يُعالجُ 
مشكلة يتم تجاهلها في بعض تفسيرات المساومات العقلانية عليل الرغم ميرخ 
محوريتها بالنسبة إليها. وعلئ الرغم من ربط هذه التفسيرات للمصالح 
بالمخرجات. فإنها تفشل في تَجَليّة كيف يتم التغلب علئ إشكاليات العمل 
الجماعي من الدرجة الثانية. فحتئ عندما تعود المؤسسات الجديدة بالتفع على 


.148 .م "ولإتسمدمعظ لمعةناه2 أهدم تاه ممعام1 300 معتددمدمعء م811 ,وقوعمص 2 (1) 
وللوقوف عل ملاحظات غيلبين حول مواطن قصور التاريخ الاقتصادي الجديد» انظر أيضًا: 
.4 .2 ,86ققطن)؟ غقصة ن15ل؟ يمتماةكن 
(؟) ويحاجج ويلسفورد حول التقطة نفسها. 
8 5630165 2011681 عتاتاة عدم درون ماوع تعاصط اسه ك5وع10 02 ع تع من نم2 عط" 1110 لانو[ 
357-22 .رم ,(1985 1عطم0016)) 

(*) للوقوف علئ مناقشة لفهم فيبر للتآلف الانتقائي» انظر: 

62-63 .212 ,(1946) ععاع إلا عجو84 نم2 ,.وقع ,141115 خطعم8 .0 0ه لطاع 87 .11 


,م 


و 
التنور 


أعضاء تحالفٍ سياسي محتملء فإنَّ ذلك التحالف قد لا يتشكل بسبب من 
يحاولون الاستفادة بالمجان. وبالتالي» سيجعل وجودٌ معتقداتٍ مشتركة الارتباظط 
بين التفضيلات المادية والمُخرجات المؤسسية أكثر قَبولًا. 

سأقوم بتحليل ثلاث حالات: صعود الدولة القطرية ذات السيادة في فرنساء 
وظهور العُصبة الهانزية» وصعود الدول-المدن الإيطالية""' . ويبدأ تحليلي 
للحالات الثلاث تقريبًا من نهاية القرن العاشر. ففي فرنساء اعتلت سلالة 
الكابيتيين العرش» وبسطت سيطرتهاء في عُضُونِ ثلاثة قُرون» من مجال ملكي 
صغير حول باريس إلول مساحة مماثلة تقريبًا لفرنسا المعاصرة. وفي تلك القرون 
نفسهاء فشلت المطامع الإمبريالية الألمانية. وتحولت كل من ألمانيا وإيطاليا إلى 
شظايا متنوعة من العصب المدينية والدول-المدن. وبذلك» بدأت اللورديات 
الفيودالية» ومزاعم الكنيسة العالمية» والخطط الألمانية الإمبريالية في التراجع. 
بينما ظهرت الدولة ذات السيادة» والغصب المدينية» والدول-المدن بدلا منها. 

تنتهي مناقشتي تقريبًا بصلح وستفاليا (1754م)» الذي اعترف رسميا بنظام 
الدول ذات السيادة”". ولا يعني هذا أنَّ عملية إزالة البدائل الأخرئ غير الدولة 


)١1(‏ لقد اخترت فرنسا بدلا من إنجلترا باعتبارها نموذجًا لتكوين الدولة؛ لأنَّ الحالة الإنجليزية في الحقيقة 
حالةٌ شاذة» فقد كانت إنجلترا موّحَدةٌ في وقتٍ مبكر وفي ظروف استثنائية. «وكانت فرنسا -بأقاليمها 
المتعددة ومؤسساتها المختلفة بشدة- الأكثر نموذجية في الدلالة علي الوضع السياسي الأوروبي». 

49 .2 رعلها5 ممعله84 عط كه كماع ك0 لوتعنلء81 عطا 00 ,تع ودماد 

وللاطلاع علئ حجة مختلفة لكون فرنسا الحالة الأفضل» انظر: 
عط 0صة ددوتتمسصمتامعه»8 لاذتاعهمع 8ه ز0قعء5 عط هزه ,لإتماوت تدم قررمووعة" ,وعند8 نترعام ]1 

.499-16 .مم ,ر(1988 لزلدال) 40 دعنائاه 10جه 187 "رععصدمط 1م15 01 ععصدع امع ات 
يقول بايتس: #تدعم الحالة الإنجليزية استنتاجات غير صحيحة. والحالة الفرنسية هي التي ينبغي أن 
نستخلص منها دروس التاريخ» (ص0١20).‏ وبالمثل» يشير كوريجان وساير إلئ أنَّ التجربة الإنجليزية 
مفارقة للقارة. 

حاءتة نوع عطا' تمنوة5 لمة مقع تترمك 

(5) أتفق مع حجة ستيفن كراسنر أنَّ وستفاليا لم تكن بداية الدولة ذات السيادة ولا نهاية كل البقايا القديمة. 
ووفقًا لتفسيري» يمكن اعتبار بداية الدولة القطرية ذات السيادة هي نهاية القرن الثالث عشرء إلا أنها لم 
تكتمل حتيل بعد وستفاليا. ومع ذلك» فإِنَّ صلح وستفاليا يعد مؤشرًا مفيدًا علئ هذا التحؤل؛ لأن كتّاب 
القرن السابع عشر أنفسهم اعتبروه حدًا فاصلًا. وللاطلاع على موقف كراسنرء انظر: - 


لم 


و 
التنوير 


قد انتهت في ذلك الوقت» لكنه يشير إلئ أن التنوع في الوحدات التي كانت 
موجودة فى أواخر القزون الوسطة كان علش تدريجتاء عو لوقف الذي تق 
فيه نظام الدول فقط. 

لقن اخبريك هده السالايث ساني علق اولخ الجادل يان تاذهيا كانت ما 
بظهور التجارة» وهي المتغير المستقل الخاص بي. فخلال القرون الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء شهدت أوروبا فترة مهمة من النمو الاقتصادي. أطلق 
هذا المتغير الخارجي عملية إعادة اصطفاف. وثانيّاء يتيح لي تنوع الوحدات 
البرهنةً عليل أن نجاح الدولة لم يكن أمرًا محتومّاء كما يشير إلى ذلك العديد من 
منظري نشأة الدولة. وثالثاء يوضخ الاختلافٌ في القدرات -والذي لم يكن من 
الضروري في صالح الدولة تلاس اتويت 
بكفاءة النطاق» أي: الحجم. فكما تبيّن الدراسة» كانت جميع الحالات خصومًا 
قابلين للنمو في مواجهة الدولة. ورابعًاء يُبدّد هذا التنوع بعض الروايات التفسيرية 
البديلة. فال رأسمالية الناشئة (نظرية الماركسيين الجدد)ء والكثافة التفاعلية (حجج 
الدوركهايميين الجدهد)غ والتقئية الخسكرية (رؤئ القدرة التدافسية)» والعحولات 
المفاهيمية (نظرية الفيبريين الجدد)» كلّها لا تُجزئ باعتبارها متغيرات تفسيرية 
نهائية. فكل حالة من هذه الحالات الثلاث كانت عُرضة للرأسمالية الناشعة 
والتتاعلقت الضوابدة :وكذلك» كليا امتلكت تقيات عكرية ومجدرعات جدينة 
من الأفكارء ولكنها أنشات خلولة مؤسيية ميحطلفة , 

وياختصار. ومن خلال الإقرار بهذا التنوع في البدائل المتنازعة» لا يمكنني 
تبحديك أسناب تقر الوحدة بدقة. وعلاوة علئ ذلك» يسمح لي هذا التنوع 


41991 ''يةالةطصوعء97]'' ,تعممدم؟1 تتعطامع 51 د 
واعتبر صامويل بوفندورف (2116200151 اعناطروة) -الذي كان يكتب حوالى عام 1187م عن حقوق 


بشكل خاص في صلح وستفاليا». 


.5 .2 ,1848 (1963)-1648 ,101أنةأوتاع8 10 روزا بتأامقطة صصوعط ,له ,معجسم ]1 اأرعط م8 م[ 


و 
التنوير 


5م 


بالأشارة إلق الأسباب» الى عدت الاأقكال الآخرى أقل شاتلكى دوق السقرط 
ببساطة في مغالطة إثبات التالي''. 

يعد الفصل بين الأسباب المولّدة لمثل هذه الترتيبات المؤسسية الجديدة وبين 
الأسباب التي أدت إل أفول بعضها مهما جدًا في تحليلي. فنظام الدول المعاصر 
يوضّح أن الدولة قد أزاحت أشكال تنظيم أخرئ. وعليه» فَإِنَّ الجزء الثاني من 
سير فعزل الوحدة يتطلث وفنا للعملية الاشخابة الى نضلت الدرل علين هده 
الأنواع الأخرئ. والوصف الكامل لهذه العملية الانتخابية يُقدّمه الجزءٌ الثالث من 
هذا الكتاب. 

سأجادل بأنَّ الانتخاب يتم بسبب كل من الضغط النظامي علئ الأنواع الأقل 
تناقبية والخيازرات: المجفيعية للفاعليخ الذي يغيّرون ولاءاتهم. فمن ناحية النظام» 
ومن منظور يتحرك من أعلى إل أسفل» ثمة ثلاثة أسباب رئيسة تفسر لماذا 
صَمدت الدولة وأزاحت أشكال تنظيم أخرئ؟ أولاء كان للمنطق التنظيمي 
الداخلي للدولة ذات السيادة نقائص أقل من خصومه. فقد كانت الدول القطرية 
ذات السيادة أفضل من حيث ترشيد اقتصاداتها وتعبئة موارد مجتمعاتها”'2. وثانيّاء 
أثبتت سيادة الدولة أنّها وسيلة تتسم بالفعالية والكفاءة في تنظيم السلوك الخارجي 
ما بين الوحدات» حيث كانت الدولة ذات السيادة قادرة عليل تحمل التزامات 
ذات مصداقية بشكل أكثر سهولة من نظرائها الذين لا يتّصفون بالسيادة. وثالثاء 
قامت الدول ذات السيادة بإقصاء ونزع شرعية الفاعلين الذين لا يتوافقون مع نظام 


)١(‏ لاحظ أنَّ وصمًا للانتخاب التطوري يعزز الحجة المنهجية الفردانية من خلال توضيح مجموعة الخيارات 
المتاحة عند نقطة زمنية معينة. وللاطلاع عل حجج ذات صلة» انظر: 

ستوطعة7 لمة طعنده«مطموم؟ :'الزتتمسوع8 تمع لله 1هه0 ف سععامآ ممه دعتصدمموععه 801 ,مومهم صو 

رع مقطمعع1 مه باأممتامعتمدع02 آه دعتمتمصوعءظ برعآ< عط حصة مصمبطتامم1 [هجره ا لمدتعتصآ" بطعنه 

1168610113 مام 

وبالتالي» يختلف عملي عن تفسيرات الاختيار الرشيد النمطية من وجهين: الأول» أنْي أركّز علئ تنوّع 
الاحتمالات المؤسسية» ومن ثم أَحَلّلٌ سبب استبعاد بعضها مع مرور الوقت. والثاني: أَنِّي أبدي اهتمامًا 
واضسًا بأهمية النْظم العقائدية المشتركة لتوضيح التفضيلات وربط الخيارات بالمخرجات النهائية. 

(0) لاحظ أنّي لا أزعم أنَّ الحرب ليست مهمة» وإنما علئ العكس. فأنا أشير إلى أن النجاح النسبي في 
الحرب هو نفسه يحتاج إلى تفسيرء ثم أزعم أنه يرجع إل طبيعة التكوين المؤسسي نفسه بشكل كبير. 


هم 


و 
التنور 


مَحَدّدٍ قطريًا وذي سلطات داخلية مُنظمة هرميًا. فقد كانت المبادئ التنظيمية 
الخاصة بالدول القطرية وبالعٌُصب المدينية غير متوافقة» وخاصةً بسبب عدم 
امتلاك الأخيرة لحدود واضحة. 

ومع ذلك» يحدث الانتخاب أيضًا نتيجة الاختيار الاجتماعي» من الأسفل إلى 
الأعلل .وما أذ الشيادة عن آلبة مؤسبية تكاق نقطة اتصنال ليق السلرك ون 
يمكن لأعضاء المجتمعات ذات السيادة أن يحققوا مكاسب من التعاون المتكرر 
طويل الأمد. فإذا رجحت منافع التعاون طويل الأمد على منافع الانشقاق قصير 
الأمدء سيكون لدى الفاعلين الاجتماعيين حافرٌ للانشقاق عن المؤسسات التي 
لا تكفل هذه المنافع”" . 

ويمثل التكيفف من خلال المحاكاة المنؤسسية شكلا ثانبًا من الاتعفات 
الاجتماعي”"'. فعلئ سبيل المثال» بمجرّدٍ أن صارت منافع الدولة ذات السيادة 
ظاهرة؛ بدأ اللوردات الفيوداليون الألمان بالتصرّفٍ كحكام ذوي سيادة قطرية. 
فقد بدؤوا بتسمية أنفسهم بالأمراء وبتأدية مهام ملكية كتنظيم الموازين والمقاييس» 
وتوحيد العملة» وترشيد العدالة. وعليل الرغم من أنّها ظلت جزءًا من 
الإمبراطورية (والتي سوف تستمر كذلك اسميًا حتئ عام 1805م))» فَإِنَّ هذه 
الإمارات اكتسبت كل مظاهر الدولة ذات السيادة. واعترف صلح وستفاليا 
بمكانتها رسميًا ومنحها كافة حقوق الفاعلين من الدول» كتوقيع المعاهدات» 
وتبادل الدبلوماسيين» وشْنّ الحرب (وإِنْ لم تكن ضد الإمبراطورية نفسها). 


)١(‏ يشبه هذا إلى حد ما مناقشة أكسلورد عن كيفية تحول أنواع معينة من الفاعلين» حت عندما تكون أقلية» 
إلى النوع المهيمن. 
ععدعلكء5 لمعتاتلوط سمعتعوهم '"ركأذتمع8 22028ة دمأتووعم000 07 ععوعع عدر عط" بلمعاععجم عومج 
.(1984) 20076121102 01 «م 1مك عط ,ملمجاععث أروطه 18 ,306-318 .جرم ,(981! عصداة) 75 زوع 2 
(؟) للوقوف علئن مناقشة حول التكيف من خلال المحاكاة المؤسسية» انظر: 
نه ممختطم:0 1505 لقصهبطناقم1 :1591160؟ع8 عهه0 رمع[ ع1" باأعوو8 ج6ئ1ة”19 هه 15م8 121343 انتوم 
لتدرة) 48 مااع لمملع1010ه50 مدعتعسة "رقل1عاط لمدمتاهعتسدع :0 مذ باتلهمه م5 ومجتاءء لام 


147-160 .2زم ,(1983 


كم 


و 
التنور 


ا 


وبالتالي» فإِنَّ وجهة نظري الرئيسة هي: أن الينن المؤسسية لها نتائجح محلية 
زذولية ضناسة. .وهذه تبنت تظرية شافلة لأراخر 'الفروة الوسطة وآزافا أوزونا 
الحديثة. فالقراء الذين يبحثون عن وصفي تفصيليٌ لحرب المائة عام» وهزيمة 
بورغندي» أو بوضيع للآثار المترتبة علولا طرق التجارة الأطلسية؛ لن يجدوا 
بغيتهم . دل عن اناكم أركز علئ مزايا الحدود القطرية الثابتة ومنافع وتكاليف 
الهرميّة ذات الأسن. الضغيفة. ولا أنكر أهفية سمات الملوك الشخصية: 
أو أنماط المناخ»؛ أو غنائم الحرب في توضيح صعود وسقوط دولٍ محددة. إلا 
أن هذه لبهت أطروحة متعلتة يدول ععينة. أي إنها ليست تأريكًا لقرقيا أو ألماننا 
أو إيطالياء وإنما أطروحة حول المزايا النسبية لصور تنظيم معينة. فالحاللات 
التاريخية ينبغي النظر إليها باعتبارها أمثلة عل مجموعة أكبر من التنظيمات 
اليشتوغة اال د الدولة القطرية الوحيدة» ولم تكن الهانزا الغصبة 
المدينية الوحيدة. فسرديتي تشير إل سبب تفضيل بعض الفاعلين لنوع تنظيم معين 
علل الأنواع الأخرئ وإلئ سبب الصمود الطويل لفكرة السيادة القطرية وحدها 
باعتبارها منطقًا للتنظيم . 


تفسيرٌ غير خطي لتكوين الدولة عن طريق الحرب 

يشير تشارلز تيلي -كما أفعل أنا- إلئ إِنَّ أي تعليل للتغيّر في نوع الوحدات 
يجب أن يتعامل مع طبيعة التنوع المؤسسي في أورويا في القرون الوسطئ وترسخ 
الدولة بعد ذلك. وهو يعترف بشكل جلي بإغفاله هذا الأمر في بعض أعماله 
السابقة''2. ويقدّم كذلك أحد التفسيرات القليلة التي تأخذ المتغيرات الداخلية 
والخارجية في الاعتبار. 


)١(‏ أحد التشككات التي ساورتني حول تفسيرات تيلي السكرة الظيرى الدولة كانه تحديناة أنه لم يعأل تنوع 
الأشكال في أوروباء انظر: 
تنا متعاوء 1717 جا م531 اهمه غدل كه دنرمتأجصدده] عط 1 
ولم يُمِيّر عمل تيلي المبكّر كذلك بين العملية التوليدية وعملية الانتخاب. لكنه قام بتصحيح كلا 
الإشكالين هذين في عمله الأخير الجريء: 


65 0268123ملاظ 220 ,لمخاصهةن) بوماعععه00 


فذذا 


و 
التنوير 


إن تموقع تيلى التفسيري الأخير قري اللعاية” + يتك يعرف التفسير الذدق 
قدّمه بشكل جليٌ بتنوع المؤسسات التي تختلف عن الدولة القومية. ففي واقع 
الأمرء تتشابه صيغة تيلي وصيغتي في الخطوط العريضة. إذ تؤدي تحولات 
الوسط إلئ أزمات داخلية» فتّنتج العوامل الداخلية مُخرجاتٍ معينة» ومن ثم 
تؤدي عوامل النسق الدولى فى نهاية المطاف إلل هيمنة أحد الأشكال التنظيمية. 
ويعد التشابه في وجهات النظر العامة هو الذي جعل من نموذج تيلي معيارًا معتبرًا 
في تقييم تحليلي. وسيوضح كذلك كيف أن طرّحي يختلف عن الرأي السائد 
المتداول بأنّ صعود الدولة ذات السيادة لا بد أن يُعزئ في المقام الأول إلى 
العخوبية: 

يجادل تيلي بأنَّ إنشاء أنواع وحدات جديدة في أوروبا كان يسير وفق بُعَدَيْنَ. 
كان البَعْد الأول كثيف الاستخدام للقوة الإكراهية والثاني كثيف الاستخدام لرأس 
المال. «ففي الوضع كثيف الاستخدام للقوة الإكراهية يقوم الحكام باعتصار 
وسائل الحرت مخ السكان التايعين لهم أو من غيرهم ممن قهروهمء بحيث يتم 
بناء هياكل ضخمة للاستخراج في أثناء العملية»”'2. حدثت طريقة تعبئة الموراد 
هذه في المناطق التي تفتقر إل مدنٍ متقدمة بشكل كبير» كبراندنبورغ قووسها. 1ك 
المناطق التي بها مدن متقدمة -كإيطاليا وهولندا- كان عليها أن تقوم بصفقات مع 
الرأسماليين؟؛ وهو الوضع كثيف الاستخدام لرأس المال لتعبئة الموارد. 

لقد ألفت الدول الوطنية -كإنجلترا وفرنسا- بين الوضعين كثيف الاستخدام 
لرامن المال وكثيف الاستخدام للقوة الإكراهية. «ففي الوضع الوسيط بين 
الاستخدام المكثف لرأس المال والاستخدام المكثف للإكراه» استخدم الحاكم 
بعضًا من كليهماء لكنهم بذلوا جهودًا أكبر من جيرانهم المعتمدين علي الاستخدام 
المكثف لرأس المال فقط لأجل الدمج المباشر للرأسماليين ومصادر رأس المال 
في هياكل دولهه»” . 
)١(‏ نص تيلي في أطروحاته السايقة (191/6م و1980م) غلك أذ #الحرت شتمي الدول 1 أخار هذا إن 

وجود استجابة موّخّدة لبيئة عسكرية متغيّرة. 

0 .2 ,512165 لتوع نز هقتاظ 250 ولعخامون) ,وممتعرع م2 ,111139 (2) 

419 المرجع السابق» رص .)0١‏ 


/م,/ 


و 
التنوير 


وتدريجياء قامت تلك الضغوط التنافسية بإقصاء تلك التنظيمات التي تستخدم 
إحدئ الطريقتين فقط فى تعبئة الموارد. وأثبتت الدولة القومية» التي تستخدم 
الطريقتين معّاء أفضليّتها في شن الحروب”'؟2. وبالتالي» فقد أقصت سلسلة 
الحرو التي اجتاحت أوؤونا منل عام ٠م‏ قصاعدا: الدول-المدن والعقصب 
المدينية»؛ حيث أثبتت هذه الأنواع من الوحدات فشلها في تعبئة الموارد التي 
استطاعت الدول القومية تعبئتها . 

ويختلف تفسيري عن تفسير تيلي في مسائل عدة: أولاء يفسر تيلي النوع في 
أشكال التنظيم باعتبارها نتيجة للاستجابات المختلفة لمطلب وظيفة شن الحرب. 
أما تفسيري فيستند إلول تأثير التغير الاقتصادي والسياسات اللاحقة له الخاصة 
بالمساومة من أجل بناء التحالفات. وأعتبر أن التحول الاقتصادي في أوروبا في 
القرون الوسطيئ هو المتغير المستقل الأساسي الذي جعل التحالفات السياسية 
الجديدة ممكنة. وقد أطلقت هذه التحالفات مسارات مؤسسية مختلفة قبل الثورة 
العسكرية. وثانيّاء يفسر تيلي الانتخاب من بين الأوضاع التنظيمية المختلفة 
بقدرتها عليل شن الحروب. ومن وجهة نظري » تتمتحدد القدرة عليل شن الحروب 
نفسها من خلال كفاءة ترتيبات مؤسسية بعينها. فعلئ سبيل المثال» تؤثر قدرة نمط 
تنظيمي معين علي زيادة إيراداته ومنع الاستفادة بالمجان غعلل قدرته عغليل شن 
الحروب. أي أن القدرة عليل شن الحروب هي متغير طارئّ» يتحذد من خلال 
الهيكل المؤسسي. وثالثاء تختلف نقطة تركيز تيلي عن خاصتي» حيث إِنه يهنم 
فى المقام الأول بشدرة الدولة عل زيادة إيراداتها من المجتمع لأجل الحرب. 
ونظلة؟ لهذا التركيدة لأ يود شك. فى أن التوزة العسكرية أذت إلى زياد هائلة في 
متطلبات الدولة من المجتمع عقب القرون الوسطن: وعلق العكس» أنا أعدم 
بسؤال: كيف صارت صفة السيادة القطرية إحدئ صور منطق التنظيم التي ظهرت 


)١(‏ يعرّف تيلي الدولة القومية بأنَّها «الدول التي تحكم عدة مناطق متجاورة ومُّدنها من خلال هياكل مركزية» 
متمايزةء ومستقلة. ويضيف أن "معظم الدول لم تكن قومية بل كانت إمبراطوريات أو دول-مدن أو شيئًا 
آخر. وللأسف» يشير مصطلح الدولة القومية بالضرورة إلين الدولة-الأمة» وهى دولة يتشارك شعبها في 
هوية لغوية وديلية ورمزية. 


2-3 .2زم ,512168 لتوعممتتا8 لتنة ,لماتمهن) ,ممع تعونت ,للل1ة 


14 


و 
التنور 


في القرون الوسطيئل؟ وهكذاء رغم أنّني مهتم بقدرة الدولة علئ استخراج 
المؤارف: فإنتي أركز بالخصوص علئ ظهور صفة السيادة القطرية بالمقارنة مع 
أنواع التنظيم اللاقطرية وغير المتصفة بالسيادة. 

وبالنظر إلئ تركيز تيلي وافتراضاته» فمن المنطقي أن يرئ أنَّ المجموعة 
المتنوعة من المسارات كثيفة الاستخدام للإكراه أو لرأس المال قد ظهرت بعد 
عام ٠٠14م»‏ حيث يتوافق هذا مع تطورات كبيرة في التقنية العسكريةء 
والمدفعية» والتحصينات الحديثة» والتجنيد المكثف -المشاة- بعد عام ١٠4١م‏ 

حتئ لاحقا طبما لبعض الروايات. واضطر هذا التغيّر البيئي الحكومة إل طلب 
المزيد من العائدات من سكانها؛ بغية ضمان أمن أنظمتها السياسية. 

ومع ذلك» يرجع بعض المؤرخين -كجوزيف ستراير (62لا50:8 م3056)- أصولٌ 
الدولة إل وقتٍ سابق. ويُشير تيلي إلى أن أطروحته ستكون معيبة إن صح زعم 
بتراير" 5 فالمسالة ةا ات بتأريخ دقيق لأصول الدولة فحسب. فكما 
أناقش في الفصل الخامس -وهي نقطة حرجة إذا كان التسلسل الزمني لستراير 
ضصحيخا- لا يمكن تفسين نشوء: الدركوية من. خلال شن الحروب لوحدعا . فأولة 
لم يكن الملوك الضعفاء مصدرًا منطقيًا للحماية. وثانيّاء نظرا لعدم وجود زيادة 
في الضغوط التنافسية -حيث إن الثورة العسكرية لم تحدث بعد- يجب على 
الحكومات المركزية أن تُوفْر إغراءات أخرئ للمجموعات القوية. 


() يضطرب تيلي في هذه النقطة. فهو يعترف بأنَّه لو بدأ الملوك بتوفير الحماية في الوقت المبكر الذي 
حذده سترايرء فإِن حجّنّه ستكون داحضة. وبالفعل» هناك دليل على 5 الملوك حاولوا بالفعل تنظيم 
العنف في القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر. انظر علئ سبيل المثال: 

وعالطععة دعل ععناءم] عاأعشترول8 عمنا .عاوعزة 213976 1ج عباوتاط2 عاعيدعع5 اع نوعط" بعو1لدل؟ موتلة 

.3-15 .28 ,1 (1987) .701 رماعاء50 اع عتطزم دوع رعجاه]815 "روعوتهعصوعط مع لولام10 

ومع ذلك» لا أرئ كيف يمكن لهذه الحقيقة وحدها أن تكون دحضًا قاطعًا لحجة تيلي» حيث تبقئ 
أهمية القوة القسرية أمرًا مؤثرًا. إلا أنَّ الأهم من ذلك هو كيف تم الحصول على هذه القوة أوَّلاء طالما 
أن سلالة الكابيتين بدات يملرك ضعاف.» وغيارة أخرع. يعد تيلى كريمًا باعترافه بحجة مضادة محتملة» 
إلا أنه أخطأ فهم محور الحجة المضادة التي قدَّمها ستراير» وهو أنه إن كان تشكل الدولة سابقًا عل 
الثورة العسكرية؛ فَإِنَّ المركزة التي حصلت لا بد أنّها كانت قائمة علي عوامل أخرئْ غير الحماية 


العسكرية. 
8 
و 
التنوير 


لقديدا الملوق الكايتيون الفرنسيرن من أساس ماد ضعيفي» حيث امتلك 
اللوردات الأقوياء -كدوق نورماندي- قوة عسكرية أكبر. فلو كان شن الحروب 
هو العامل التفسيري الأساسي؛ لكان هؤلاء اللوردات أكثر نجاحًا من الملك. 
أى1 لى أذ فشكيل القولة كان مداه مبناوة عل السما 1ه قاين هناك سيت 
لنفترض أنَّ الملك سيكون المصدر المنطقي للحماية» أو أنَّ المملكة المركزية 
يجب أن تكون هي النتيجة. وبالتالي يصبح السؤال: كيف يمكن للملوك الضعفاء 
المساومة في طريقهم إل قوة أكبر؟ 

تُشير هذا إلا أن التركيو غلم التحالفات الاجتماعية سيكون مثمرًا أكثر. 
فالماحجة بان الول القرمية قن "قرت وستعيت القوة القبدرنة من غلذك 
التأليف بين عناصر من المسارين كثيفي الاستخدام لرأس المال والإكراه» ما زال 
لا يجيب عن السؤال حول كيفية حدوث ذلك. فمثلاء سيوضح التركيز علئ 
التحالفات الاجتماعية لماذا بدأ الحكام في حماية حقوق الملكية؟”'' وبالتالي 
سيشير إل سبب كون الحكم المركزي أكثر جاذبية من الحكم الفيودالي”“. وهذه 
بالطبع أطروحة دوغلاس نورث. فرغم أن تيلي يرئ أن نظرية نورث هي طرح 
مضاد بشكل مباشر لأطروحته”"» فإنّ أعتقد أنَّ تحليلًا أَقْرَبَ للمحفزات الجزئية 


340 116أع 51 بطاده[8 ذققاعنده2آ1 مه بلاده 187 مععاوةء/1ا عط 1ه عسنظ ع1 ,رممستمط] قصه طضملخ 00 
.(1981) 21156017 عتطدم ممع طخ عومهقطات 

إلا أنَّ تيلي يُدرجٍ كذلك حقوق الملكية كعامل مركزي. لكنّه يعتبرها فقط على علاقة تماسّ بأحد 
١‏ .00 .م ,513163 تتوعم 11110 مقة ململتصهن) اماع جع 00 ,1111 
(؟) يومئع تيلي إل أنَّ القيصر كانت له سلطة أكبر من الأرستقراطيين المنافسين له. وكان عليه فقط أن يتغلّب 
عليخ المئافسة بشكل تدريجي. لكن إذا كان الأمر كذلك؟ فليس هناك الكثير ليتم تفسيره» إِنَّها مسألة 
يسيرة عن ملك قوي يوسّع حكمه علئ حساب الأضعف. ويمكن أن تكون هناك نسخة أقوئ من حجة 
تيلي في أنه كان علئ القيصر أن يعقد صفقة مع فاعلين آخرين» يرغبون في الانحياز معه في مقابل منافع 

يّنة. ومثال علي هذه الصفقة يمكن أن يكون من نوع: الاتفاق بين ناخب براندنبورغ بروسيا واليونكرز 
موعلععسم ١410-1653,‏ ,19أو15ط-عغتاطمعلمة:8 نز دعععلصدل عط [ه عمقل عط" رعمءطمعده8 قضمكا 


»-: 


228-22 حاط ,1944 ) 083112197 2 "نوم ,49 حتتة 1-227 .م2 ,1943) تتعطمغع10 (١‏ أتتوجر روه لأعاتع8 28156011 


.6 .2 ,512165 هعلاط لتتة بلمختطهةن) رطم ه00 ,111 (03) 
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والمساومات السياسية -كتحليل نورث أو تحليلي- يملا في حقيقة الأمر بعض 
الفجوات في أطروحة تيلي. 

إنني أتفق مع الفكرة القائلة بأن القوة النسبية للمدن تمثل الخطوة الأولئ في 
تفسير التنوع في أشكال الدول (الدول-المدنء الدول القومية» إلخ). ومع ذلك» 
فإن القوةالسبية للمدة وغيما ل[ تنكها مير كل شيم إذ ناخ المره اوضب 
كيف ساومت المدن أو تحالفت مع الحككام. فعلئ سبيل المثال: لا يمكن للمرء 
أن يَفْتَرضٍ أنَّ العديد من المدن الألمانية ستصبح مستقلة فقط من خلال النظر في 
قوتها النسبية. وبالمثل» فقد حدّد خيارٌ فريدريك الثاني -التحالف مع اللوردات 
ضد المدن- مسار الاستقلال المديني الألماني. وبذلك» تظل الاستراتيجية 
المحددة المتّعة من قبل التحالفات السياسية مهمة. 

وعلاوة علئ ذلك» إذا كانت المدن ذات مكانة حاسمة» كما يشير تيلى -وأنا 
أوافقه علئ ذلك-» فوجودها يحتاج إل تتسيرء :وأنعادل. بن ظلهور اللعديد هيه 
المدن الجديدة في شمال أوروباء ونمو المدن الإيطالية» يمكن أن يُعزئ بشكل 
كامل إل التفاعلات الاقتصادية في أواخر القرون الوسطئ. وعليهء فإِنَّ هذا يُعرّز 
أطروحتي بأنَّ التغيّر المهم في الوسط هو التغيّر في النظام الاقتصاديء والذي 
بن اضر فى اغالب العروب» 

وباختصار» يفسّر تيلي التنوع في أشكال الوحدات من خلال الاستجابات 
المختلفة للضرورة الوظيفية لشن الحرب. ويمكن لهذه الاستجابات بدورها أن 
تُفسّر من خلال التباين الإقليمي في قوة المدن. وأنا أجادل» علئ عكس ذلك» 
بأنّ التنوع في أشكال الوحدات يمكن تفسيره من خلال استجابات مختلفة لبيئة 
اقتصادية متغيّرة. وهذه الاستجابات المختلفة بدورها يمكن تفسيرها من خلال 
طبيعة الدالفات الساسية الداخل:, 

ويتمثئّل الاختلاف الثاني مع نموذج تيلي في وصفه للانتخاب الدولي. فبالنسبة 
إل لتيلي» يرتبط الانتخاب بشدة بالآداء الأمني للوحدة. ومن وجهة نظري» تعد 
البنية المؤسسية هي المتغير الحاسمء وهذا بدوره يَفسّر القدرة عل شن الحروب. 
فقدرة نوع تنظيمي معين عل البقاء تعتمد بالأساس عل قدرته عل منه الاستفادة 

01 


و 
التنوير 


بالمجان» ومصناقيته في الالتزام بالمعاهدات الدولية» وتوافقه مع أنواع تنظيمية 
أخرئ» والمنافع التي يُحصّلها لرعاياه (كي يمنع الانشقاق). 
يبدو أحيانًا أن تفسير تيلي يعزو نجاح الدولة القومية ببساطة إلئ مقدار الموارد 
الي تسيطر عليهاء وليس من خلال المزج بين الوسائل كثيفة الاستخدام للوكراه 
دلرأس المال»ء حيث قامت الدولة القومية بتركيز وتجميع وسائل إكراهية أكثر من 
خصومها""2. فحجم الدولة المادي هو ما ب بس لتر إذ يشير على عندلا. إل 


5-5 


أنَّ «الدول كبيرة الحجم» استبدلت أنواعًا أخرئ”'"". فسّقَطت الدول-المدن 
الإيطالية أمام الفرنسيين» والهولنديين أمام 0 ليس لأنّها كانت كثيفة 
الاستخدام لرأس المال» وإنما لأنها لم تكن كبيرة الحجم كفاية لتستطيع تعبئة 
الموارد التي تحتاجها . 

أما أنا فأقوم بموضعة القدرة التنافسية للوحدة في طبيحة قيعي لعي 
إة لأ يكن للمرء أن يجاذل بأن الدول الى تعخدم آليات كيلة الاستخدام لرأس 
المال قد خسرت أمام الدول القومية لأن هذه الأخيرة استطاعت استخدام آليات 
كثيفة الاستخدام لكل من الإكراه ورأس المال معا لتحقة الموارة.. ويمكن للمرةء 
أن يجادل بشكل جيد أنه كلما كانت الوحدات أكثر استخداما لآليات كثيفة 
الاستخدام لرأس المال؛ كانت أكثر قدرة علئ شراء الموارد التى تحتاجها من 
أجل الحرب. وفي واقع الأمرء قد تكون الدول التي تعتمدٌ أكثر علئ الوسائل 
القسرية لاستخراج الموارد في موقف سيئ”*' . 


)١(‏ قامت الإمبراطوريات بتركيز القوة الإكراهية ولكنها لم تقم بتجميع قدر كبير منهاء بينما قامت الدول- 

المدن والعصب المدينية بتجميع قوة معتبرة لكنها اتسمت بحالة شديدة من التشظلي. 
.2 ,518163 مقعموقتظ لطة بلماتجيةت بمماوععمت) ,11159 

(؟) المرجع السابق» (ص١5١).‏ 

(؟) لا يعد الحجم مهما بالفعل في مرحلة ما. لكن بالنسبة إلئ أولئك الذين يرغبون في تفسير تدهور البندقية 
من خلال حجم فرنسا الغالب» يجدر بهم أن يتذكّروا أن الجمهورية الهولندية -تقريبًا بنفس عدد سكان 
البندقية ١,5(‏ مليون) أي ما يمثل عشر عدد سكان فرنسا فقط- كانت في طريقها للتحول إل قوة مهيمنة 
تقريبّاء في الفترة الزمنية نفسها. 

(4) إِنَّ آرائي سول هه القشنة دايع لزاه تورك وراتشاييكه الاللين مرضيداة كيه ]د الترقيات 
المؤسسية في إنجلترا خوّلت لها جمع موارد أكثر من فرنسا. فإذا استطعنا تصنيف إنجلترا في - 


اك 


يتميز التفسير الذي أقدمه للتنوع والانتخاب عن تفسير تيلي» والتفسيرات 
المشابهة له والتي تركز بشكل كبير علئ الحرب» بمنافع متعددة. فلو كان شن 
الحرب -كما يقترح تيلي- هو آلية الانتخاب الحاسمة؛ لكان من العسير إذن 
تفسير سبب استمرار العديد من الدول الصغيرة علي قيد الحياة. لماذا -مثلًا- تم 
الاغتراف بالدول الألمانية ضئيلة الحجم باعتبارهم قادرين علئ التوقيع علئ 
المعاهدات وفي مرتبة مساوية لفرنسا وإنجلتراء حتئ منتصف القرن التاسع عشر؟ 
وكما أشار تيلي نفسهء إنه يعتبر بعض الكيانات اليوم كموناكو» وسان مارينو 
دولا لآن الدول الاأعروا سارلها عاز هذا الدر'؟ . وسبارة أخرية» كان تمكين 
الدول الأخرئ لهذه الكيانات هو الذي سمح لها بالاستمرار في العمل وليس 
قدرتها علئ استعمال القوة. وعلاوة علئ ذلك» إذا كان حجم الدولة القومية هو 
التفسير»ء فكيف لدول صغيرة أن تحل محل دولٍ أكبر؟ لماذا حلت هولندا محل 
إسبانيا؟ في تفسيري» يمكن تفسير هذا الأمر من خلال النظر في إمكانية وجود 
ترتيبات مؤسسية متفوقة”". 

وتلخيصًا لما سبق» أخالف تيلي بشكل أساسي في بُعدين. الأول» أن أفسر 
التنوع المؤسسي من خلال الطبيعة المحددة للتحالفات الاجتماعية التي أعقبت 
التغيّر الاقتصادي بدلا من الاستجابات المختلفة للمتطلب السابق لوظيفة شن 


- القرن السابع عشر باعتبارها أقل استعمالًا للإكراه من الحكم المطلق في فرنسا -وخاصةٌ بعد الثورة 
الإنجليزية- فَإِنٌّ قدرة الإنجليز على شن الحروب كانت قد تحسَّنت -ولم تنخفض- من خلال اعتمادهم 
الكبير علئ عقد الصفقات مع مالكي رأس المال. | 
01 «متكساومتظ عط1' #امعسصطتسصرون امه كممتكتطتاممه0" رأمووساء/18 تسدظ سه طترواط و5مواعنده] 
عتططمدمع28 02 لقصحده1 ",لسقاقسة بوتتطمعت طاتد مز ععنمطك عتلطه2 عسنمع 0 كد ماخ نادم[ 
8303-2 .مزع ,21989 رعط طرعءة4912 ( ه1115 
.2 ,512165 26813 تنا 230 مله تصق رخنت ع0 ,137ل (01) 
(؟) ريما هذا هو سبب تصنيف إسبانيا تحت حكم الهابسبورغ باعتبارها إمبراطورية (شكل تنظيمي غير فعال) 
وفيما بعد باعتبارها دولة قومية (شكل فعال). فالإمبراطوريات تتسم بالاستخدام الكثيف للآليات 
الإكراهية وقلة رأس المال» والمدن الضعيفة. لكن هناك شيء مثير للقلق يظل موجودًا في تصنيف إسبانيا 
الإمبراطورية باعتبارها ذات رأسمال ضعيف» مح ما يأتيها من موارد الذهب والفضة التي تمتلكها في 
أمريكا اللاتينية. 
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و 
التنور 


الحروب. والثاني» أنّي أجادل بأنَّه علئ الرغم من أنَّ الحرب عامل مهم» فإن 
القدرة علئ شن الحروب في حد ذاتها تحتاج أن تفسّر من خلال تحليل مؤسسي. 
ومع ذلك» سأجادل بأنَّ نظريتي حول هذه الأبعاد تكمّل تحليل تيلي من خلال 
تميير 'المساززمات الدققة الكامنة نوراه خئلة لشتكيل الدولة. 


لحان 


و 
التنوير 


الفصل الثالث 
أنماط التنظيم غير القطرية: 
الفيودالية9" والكنيسة والإمبراطورية الرومانية المقدسة 


اليصبح الصراع بين هذه الازدواجية والوحدة اللزومية نقطة انطلاق لنقاشات 
نظرية حول العلاقة بين الكنيسة والدولة. غير أن الروح القروسطية ترفض بشدة أن 
تَقبّل هذه الثنائية باعتبارها أمرًّا مفروعًا منه. ففي إحدئ صور الوحدة الأكثر 
يوا لاون عن تخون عانق لد كان ]ءا لايقين المسانشة إل أن 
الفاعلين الكبار في القرون الوسطيل تناحروا حول طبيعة عملية التوفيق هذه)""'. 

«وعليهء لم يكن الملك يحكم كامل إقليم مملكته بالطريقة نفسها التي تحكم 
بها [الآن] الدولة الحديثة داخل حدودها. وبهذا المعنل» تعد الدولة الحديثة «دولة 
قطرية»» بينما لم نكم الدونة الفروسطلة عذلكف. وهمكداة يكن للمرء الحديث حن 


)١(‏ آثرتٌ استعمال اللفظة المعرّبة ولم أشأ أن أستعمل الترجمة المتداولة (النظام الإقطاعي أو نظام الإقطاع 
أو الإقطاعية)؛ لأنَّ هذه الترجمات قاصرة -فى نظري- عن رصد السياق الأوروبي الذي نشأ فيه هذا 
النظام وتنفي عنه الاختصاص الثقافي والاجتماعي الذي تطور فيهء فهذه الألفاظ لا تُعبر عن حقيقة هذا 
النظام» بل تلبّس علئ القارئ أحيانًا باستدعائها أنظمة مشابهة نشأت في سياقات مختلفة. ولمزيد 
الاطلاع علول الجذور التاريخية للنظام الفيودالي» راجع مقال (الفيودالية»» ليوسف نكادي: أستاذ التاريخ 
الأوروبي الوسيط بجامعة وجدة في المغربء ومنشور عليل شبكة الألوكة» علئ هذا الرابط: 

(المثر جم) /0/26521/ لا اناك راع ط. لهعلح له . ابام / :اط 


.1900 0مطوتاطنام أوعاط .11 .12 ,(1987) عىخ 1110016 عطاغه وعممعط]1' لمعنكتاه2 ,ععاتهء 01 6غ06 (2) 
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و 
التنور 


دولة قائمة علئ روابط شخصية بالإضافة إلئ سيادة عل الأرض والناس )0© 

إذا كان الحكم هو موضوع السياسة» فَإنَّ الدولة الحديثة فريدة من نوعها حمّاء 
فهي تدعي السيادة والقطرية. فهي ذات سيادة من حيث ادعاؤها السلطة النهائية 
وكونها لا تعترف بأي سلطة أعل منها. وهي قطرية من حيث إِنَّ حكمها يُعدّف 
بكونه سلطة حصرية علي مساحة جغرافية ثابتة. وبالتالي» يعد المعيار الذي يحدد 
أبن كبداً وى دعاوق الولاية السيااية معيارًا جكرانيًا مهما : فالحدورة 
المعترف بها بشكل متبادل تعيَّنُ حدود مجالات الولاية. 

كما أشار جون روجيء ليس من الضروري أن يمتلك الحكم -وهو تاريخيًا في 
الغالب لم يكن يمتلك- هاتين السمتين”''. فعلئ سبيل المثال: لا تتحدد العشائر 
والقبائل ومجموعات القائمة علئ القرابة بحكم قطري. إذ يُمارس زعماء العشائر 
وشيوخ القبائل السلطة على الأفراد بوصبيم أعضاء ء في هذه الجمّاعية 
(13أ«اناء»11هه). وبالتالي» إن المنطقة التي تحتلها مجموعة ما أو تخضع لسيطرتها 
مشتقة عن تصنيف العشيرة المسبق للعضوية الفردية. وعلاوة عل ذلك» ليس من 
الضروري لبعض أشكال الحكم القطري أن تكون ثابتة. فقد تختلف مطالبات 
المرء بالسلطة عل مساحة جغرافية معينة باختلاف المواسم وطرق التجارة. عل 
سيل المثالة في حالة القبائل البدوية» قد يطالب المرء بحقه في مناطق رعي 
معينة تختلف باختلاف المواسم. وأخيرًا: ليس من الضروري للحكم أن يكون 
حصريًا. فقد تطالب مجموعة متنوعة من السلطات بحقها في الحكم وممارسة 
ولايتها علئ المساحة الجغرافية عينها. ويشير روجي إل كون أوروبا القروسطية 
من هذا النوع . 

وهكذا تحَدة الدولة الحديثة الجمّاعية البشريةَ بطريقة جديدة تمامًا. فهي تُحَدَدُ 


وافت ا 1 120019 01ت قم عتمقصرع0 ص عوورولاه5 مه لجمة" ,تععمادولطء5 مج117 07 
0 .2 ,(1975) ع«معتاظ 1[دمع84601 صذ اتس7اتسسصم0) لطة مرتطم0جمآ ,له يععوع دك 
ر021165تا80 رقمة ص و5 01" ,اتجطعم ه12 50ل ع56 .149 .م "رلممنزء8 لصة واتلهتاماتسه]”” بعتععندط 2 


"1211م ع1 له 
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و 
التنور 


الأفراد من خلال العلامات المكانية» بغض النظر عن الانتماء العشائري والقبلي» 
أو المعتقدات الدينية. فالأفراد -إليل حد ما- كيانات عديمة الشكل وغير متمايزة» 
قد مُنحوا هويةء ببساطة» من خلال موقعهم في حيز معين. وبالتالي» يجب أن 
تم حعان الأكتيدين» والتورمالتييق» والبركونيين من من التتعيه الفرثيي ”". 

ريحب أن تشير ]لخ أن الدولة الحديعة ليست قطرية فحسب وإننا هي .ذات 
سيادة في الداخل» بمعن أنّها متمايزة خارجيا عن غيرها. فهي لا تطالب بالحكم 
خارج حدودهاء وفي مقابل ذلك لا تعترف بأي سلطة تفوقها داخلها. وفي 
الداخل» تدعي السلطة العليا. فحسب تعبير فيبر: هي تدعي احتكار العنفف. 
أو بعبارة سياسية أعجٌّء تمثّل [الدولة] مركز السلطة الأعلئ. 

لقد كان لأنظمة الحكم في أوائل من القرون الوسطئ خصائص مختلفة إل حد 
كبير. حيث كانت غير قطرية» وكانت السيادة -في أحسن الأحوال- متنازعًا 
عليها. إلا أنّه من الخطأ الظنٌ بأنَّ أنظمة الحكم هذه لم تكن تحكم مساحة 
جغرافية محددة. فكما يجادل روبرت دوغسون: تحتل جميع أشكال التنظيم -القبائل 
التي تعيش عليل الصيدء هياكل القرابة البدوية» الإمبراطوريات»؛ والدول- مساحة 
[جغرافية] محددة”''. لكن السؤال هو ما إذا كان نظام الحكم يستند إل ويحدده 
معايير قطرية ثابتة. ففترة القرون الوسطيئ لم تفتقد فقط مبدأ الحصرية 
(لتكاوبطء:8)» بل افتقدت كذلك ميدأ القطرية. وحتول في النظام الفيودالي لحيث 
كان من الممكن أن يكون ريات الولاية علل الضّيع الإقطاعية والأراضي 
الممنوحة لهم- لم يكن مبدأ القطرية السمة المميزة لهذا المنطق من التنظيم . 
)١(‏ أعني بذلك نقل يوجين فيبر حول كيف أن فرنسا كانت لا تزال حتيئ أواخر القرن التاسع عشر تحتوي 

علل مجموعات من اللغات المختلفة وقدر كبير من الخصوصية الجهوية. 

.(1976) اعتتاعمة 1 216ا وأصدموعء2 رتعطاء/اا تامقولاط 

انظر كذلك مناقشة بزورنوء والتي مّر فيها الدولة عن التنظيم العشائري والديني. 

عط عه 5022165ناه80 عمتعسمطكت ,.لع عنة84 دوع مقط ص "ملضنهطصتنآ معتتتلاه" ,ممعمعداط وتفسددوعام 
62 .زط ,(1987) 11081أم2 


+235 تتقعطه1ناكا عط ]1 ,«مطوع 2200 2) 
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و 
التنوير 


سآناقكن في هذا الفصل الفكرة القائلة بأن النظام الفيودالي» والكئيسة» 
والإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت تفتقد الاستقرار والحصرية القطرية. 
فالحكم لم يكن مستندا إل تعيين الحدود القطرية. فقد كان التنظيم الفيودالي 
اساسا 0000 علل روابط اعتمادية متبادلة دون هرمية واضحة. ولذلك» 

من الممكن القول بن الحكم الفيودالي كان يحتل مساحة محددة» فإِنّ 
ل الفيودالية لم يكن بحسب الموقع الجغرافي. أ ي إن الإقليم لم 
يكن محددًا للهوية والولاء» حيث كانت واجيات المرء أو حقوقه المحددة معتمدةً 
على موقع المرء في مصفوفة الروابط الشخصية» وليس على موقعه في منطقة 
وقد رأت الكنيسة نفسها -برؤيتها الواضحة عن الهرمية- كجماعة من المؤمنين 
دون حدود جغرافية لسلطتها. فالاندماج في عضوية الكنيسة يعني أن تكون جزءًا 
من الجماعة الدينية. فقد كان هناك مؤّمنون وكفار. من الناحية المنطقيةء 
لا حدود جغرافية لدمج هؤلاء المؤمنين'''. ولكن كما يشير الاسمء فقد طالبت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة بنفس تلك الجماعة السياسية وشرعنت سلطتها من 
خلال مكانة شبه دينية خاصة بها. وادعئ الإمبراطور السمو علئ جميع الحكام 
الآخرين. ولذلك» ادعئ فريدريك الثاني بأنه يحكم باعتباره تلصناجم كتاستصمك» 
أي: «سيد العالم». 

باختصار: لم تكن السلطة في أي من هذه متوقّفةً عليلء أو محددةً من خلال 
السيطرة على إقليم معين له حدود ثابتة. وعلئ الرغم من حتمية وجود حدود 
غطلة للئمارية القعلية البنلطة ‏ ذفان مطالبتهم بالحكم لم تكن محددة بالإقليم. 
لقد كانت الكنيسة والإمبراطورية أشكالا تنظيمية عالمية» لم يكن بإمكانها -بحكم 
طبيعتها- قبول أي سلطة منافسة باعتبارها نِدَّا شرعيا لها. فليس من الممكن أن 


)١(‏ أمسك برنارد لويس -في وصفه لمنطق التنظيم الإسلامي- بمنطق هذا الحكم جيدًا. "'فقد كان الدين هو 


القارق الصققي» أولئك الذين أعلنوا الإسلام كانو يُدُعون بالمسلمين» وكانوا جزءًا من مجتمع الله 
النظر عن وجودهم في أي بلد أو تحت سيادة أي حكم. أما الذين رفضوا الإسلام فأولئك هم 
الكافرون." 


و 
التنور 


يكون هناك سوئ كنيسة واحدة فقطء هي التي أقرها الرب. ولا يمكن أن يكون 
هناك سوئ إمبراطورية واحدة» بما أنَّها كانت الذراع الذّنيانية''2 للكنيسة. 


ومرة أخرئ؛ فَإِنَّ الدولة ذات السيادة -علئ النقيض من ذلك- هي تنظيم 
مُحدّد قطريّاء فالسلطة فيها هي سيطرة إدارية على مساحة جغرافية ثابتة. فهي 
محددة من الخارج في مقابل الفاعلين الآخرين بحدودها الرسمية. وخلافا 
للكنيسة أو الإمبراطورية» فهي لا تدّعي أي سمو علئ حكام آخرين”". 

لا يمكننا في أي من أنماط التنظيم الغلاثة قيد الدراسة أن نحدد أو أن نميّز 
السياسة المحلية عن السياسة الدولية» يت كان يعمل اللوردانت الفيوداليون 
والكنيسة والإمبراطورية في أنظمةٍ ذات صلاحياتٍ متقاطعة. ويعتمد الاختصاص 
القانوني عل [نوع] القضية قيد المعالجة. في واقع الأمرء بدا نظام الحكم بشكل 
ملحوظ شبيهًا بأنماط السلطة التي تنسب إل الحكم ما قبل الحديث في الأجزاء 
غير الأوروبية من العالم. «في سياقات مختلفة» تقوم الفروع الناشئة عن الجماعة 
الكلية بفعل جماعي من أجل الأغراض التي نشأ استقلالها بسببها؛ ولذلكء. إذا 
كان هذا الفعل هو معيار الجماعة السياسية» تنشأ مجموعة من الجماعات 
السام :لبعد , 


)١(‏ لقد آثرت هذه الترجمة لمصطلح (127نءء5) علئ لفظة '"'العلماني" الشائعة» وهي الترجمة التي رجّحها 
د. عبد الله بن سعيد الشهري إليل جانب لفظ "الدنيوي" في مقال له بعنوان: "مصطلح العلمانية: تحقيق 
في الدلالة وتصويب للترجمة"» منشور علئ موقع مركز نماء للبحوث والدراسات. 
رابط المقال: 
32 - (1آ71<مقة. 15 تاج ([عة] تتاعه/ تدمع . ناعأ ممعم طتهط, تووم نمطا 
(؟) وكما أشار كراتوتشويل» تقتضي السيادة المساواة القانونية بين الدول. 
ك3 .م 'أرواللمتدماتدة1' له رمعتتملصنهظ8 رقصسعاكرك 01" ,لأوخطء م181 
6 .2 ,(1962) اع متطامة05©) ع الالستلاط متمكا ترعدماً (3) 
وبالتالي» فإن السلطة مرتبطة بالسياق بشكل كبير. فهي تُمارّس بالاعتماد علئ مجموعة العلاقات التي 
ينخرط فيها الفرد. كالتزامات الفرد الميحددة تجاه اللورد الفيودالي المهيمن» في مقابل التزاماته تجاه 
الكنيسة. باختصار: يعمل المرء في الوقت نفسه تحت مجموعة متنوعة من مساحات السلطة» وكل حالة 
تحدد المجال الذي يتعامل معه الشخص. 
وبالتالي: فإِنَ السلطة مرتبطة بالسياق بشكل كبير. فهي تُمارّس بالاعتماد على مجموعة العلاقات 0 - 


١٠١١ 


في نهاية الألفية الأولئ» كان من الصعب التنبؤ بأنَّ الطبيعة اللامركزية 
للفيودالية ونظامي الحكم الكنسي والإمبراطوري قد يتم تحدّيها ويحل محلها صور 
جديدة من منطق التنظيم وبطرق مختلفة. ولكن» بحلول عام ١٠١1م‏ بدأت ثلاثتها 
تفسح المجال للدول المدنء» والعٌصب المدينية» والدول القطرية ذات السيادة9 . 

إن الهدف الحاسم من هذا الفصل هو توضيح المنطق التنظيمي الخاص 
بالكنيسة» والإمبراطورية» والفيودالية. وهو ما سيحدد مضمون المناقشات القادمة 
حول مصالح الحكام القطريين والمدن الصاعدة التي تعارضت مع أنظمة حكم 
أوائل القرون الوسطىا. 
الفيودالية: الحكم من خلال الروابط الشخصية 

لا يوجد الكثير من المفاهيم في التحليل التاريخي متنازع عليها ويلتبسها 
الغموض كمفهوم الفيودالية. فهو مفهومٌ غامض» ومردٌ ذلك في الأغلب إلئ كون 
المصطلح في حد ذاته لم يكن معروقًا البتة لممارسيه في القرون الوسطول» حيث 
تم صكه للمرة الأول في القرن السابع عشرء وكان محل نزاع؛ لكون المناقشات 
التي تدور حوله بالأساس هي تصريحات عن توجهات سياسية ونظرية» منها ما 
ينطوي عل جدل حول طبيعة مبدأ الدستورية» وجذور الرأسمالية» وتسلسل 
التطور السياسي. بل إِنَّ بعض المؤرخين قد ذهب إلئ أبعد من ذلك مقترحا 
التخلي عن المصطام نعام 1 ونظرًا إلئ تعذر حل هذه المناقشات», وإلئ أن 


- المٌُتضمن فيها ذلك الشخصء مثلا: التزامات الفرد المحددة تجاه اللورد الفيودالي المهيمن في مقابل 
الالتزامات تجاه الكنيسة. باختصار: يعمل المرء في الآن ذاته تحت مجموعة متنوعة من مساحات 
السلطة. وكل حالة تحدد المجال الذي يتعامل معه الشخص. 

)١(‏ يذكر تشارلز تيلي وجود خمسة أشكال تنظيمية محتملة مختلفة: النظام الفيودالي» الكنيسة» الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» الدول» واتحادات المدن. ويشير ستراير إلى أن الثلاثة أشكال الأولئ لم تعد قابلة 
للتطبيق يحلول عام ١٠11م‏ وأنّه تمت تسوية المسألة بالفعل 

...26 .© 12105086 لتتعاوة 7 12 512165 [82 520 01 املو مصوط عط ,وللتل” 
كن لاسظ أن العصب المدينية والدول-المدن لم تحط باهتمام كبير» علئ الرغم من أنَّها سوف تبلغ 
أوجها بحلول عام ١٠١1م.‏ 

(؟) للوقوف علئ مراجعة جيدة لهذه النقاط» انظر - 


٠١ 


موققه المرء هن هذه السائل هو إلا سحن كير تنيجة النقطة المركرية التعلياية 
والأيديولوجية التي اختارها لنفسه؛ لن أقوم بمناقشة التعقيدات الخاصة بهذه 
الخلافات. 

أزعم أن الفيودالية هو نظام شديد اللامركزية للتنظيم السياسي ويقوم علئ 
الروابط الشخصية"'". ولهذاء فأنا أتبع ستراير في تعريفه الفيودالية باعتبارها نمطا 
للتنظيم السياسي. «خلاصة القول: أنَّ الخصائص الأساسية للفيودالية في أوروبا 
الغربية هي تشطّي السلطة السياسية» ووجود سلطة عمومية في أيدي خاصةء 
ونظام عسكري يُوْمَنُ فيه جزءٌ كبير من القوات المسلحة من خلال عقود 
خاصة)”'"“. ما يهمنا في هذا الأمر هو التناقض الحاصل بين المنطق الفيودالي 
للتنظيم السياسي وبين الدول القطرية ذات السيادة. ولكي نفهم نظام الحكم 
الفيودالي هذاء ينبغي لنا أن نبدأ بتتبع أصوله التاريخية. 


جذور الفيودالية 
تعود جذور الفيودالية إل انهيار الإمبراطورية الكارولنجية في أوائل القرن 
التاسع. وقد تزامن تفكك السلطة المركزية مع تزايد غارات المجريين 


(1975)ء هتنا 1و6 101 11 8ااستتصحصم0 لهة وتطةل0:مآ .0ع بعتاء نزعطن عرعهلممم <ح 
وانظر أيضا: 
.9 .6 ,(1983) 15670131102 مصة تتقا بمقصصع8 ل[معمقط له 1١1:‏ .م ,(1965) حطةتله 0ع عمقؤة ادرعقول 
)١(‏ هناك تعريفات عديذة للفيودالية. يركز بعضها عليل فكرة الخدمات المتبادلة» وأخرئ علي لامركزية 
السلطةء وأخرئ علي التمركز المحلي للإتتاج. ويمكن القول بأنَّ هذا التنوع في وضع المفاهيم يثبت أن 
الفيودالية ليست مفهومًا قابلا للتعميم. ومع ذلك- من وجهة نظري -َتُمثْل الفيودالية نوتًا مثاليًا يساعد 
علين هيكلة هذه البيئة الواقعية. 
ولفهم أوسع للفيودالية» انظر: 
متقط[52 أعقطع 811 لهه :(1974) [تتلتسوك سمه متطوتاصكا ركتوجعط 4لوالطاععمة بباعامم5 أقلرهظط باعماظ 
جانا[29 ( 111560897 لمصة زأماعه5 مز وعل لد عله عقمصطه0) "'رسماآ عط مجه ومتطامط م ماع18 لممنعم" 
5314-2 .مط ,1987) 


.2 ,تق 1ل قناع ,خقة :51123 (2) 


و 
التنوير 


والحسايي 0 2215 والفايكينغ”'" . حرق اكثر التقبي اع شيو شا يرى مصره 
الفيودالية استجابة لهذه التهديدات الشاملة والمفاجئة الخ اقتضت وجود دفاع 


معدل 5 ]د كانت الجركن النظامية -الوهج كرة عم محافة معرلةب يكذ فاكدة: 
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فسعيل الأفراد إل توفير الحماية ووجدوها عند الرجال المحليين الأقوياء. لقد 
كان هؤلاء الرجال الأقوياء هم الفرسان الذين كوّنوا سلاح الفرسان الثقيل 
الخاص بشارل مارتال وبيبان وشارلمان في غزواتهم. أمّا الآن فالفرسان يوفرون 
الحماية المحلية عبر قلاعهم. فالفيودالية ظهرت من نخبة عسكرية موجودة 
ا 


ويُركز تفسير ثانٍ لظهور الفيودالية عل طبيعة التقنية العسكرية. فهو يركز على 
تطوير سلاح الفرسان الثقيل وتكتيكات الصدمة من قبل الفرنجة”*". لقد كان هذا 
النمط من الحروب ذَا تكلفة عالية» ونظرًا لكون الأثرياء فقط هم من استطاعوا 


)١(‏ تعه238ة5 كانت لفظة شائعة في القرون الوسطئ تُستخدم للدلالة عل كل من اعتنق الإسلام» وأصلها 
مشتق من قبيلة عربية سكنت شبه جزيرة سيناء. للمزيد انظر: 
[المر اجع ] دمع 522 مه / مامه .م2 تمقتقتط. بوبم :وطراخط 
)١(‏ راجع بلوخ ودوبي للاطلاع علئ وصنٍ لتأثيرات هذه الغزوات علئ الاقتصاد الأوروبي والبنية السياسية 
الاساسية: 
عط 01 1015 لامو ع1 رلإطاواطط كعع:01 6 :1-3 5تعأصقطك ,لزاعنهه5 لأهلناع2 رطعما8 
.5 #اعأطرقطك ,(1974) امتمومع8 
() يرئ ماكس فيبر في الطابع الخاص للقوة العسكرية خاضية حاسمة في الفيودالية. انظر: 
7 .2 رتعطع 17/7 :ك8 ممع روالتقة مطة مع 
(5) وهكذا يبدو أنَّ نّم شرطًا مسبقًا للفيودالية في أورويا وغيرها ألا وهو: الحرب المتواصلة. 
(0) انظر تأكيد وايت علئ تطور ركاب الفرس في: 
8 ,ص ,(1978) لزع 0[مصطءه 1 لمه سمه تلع 5 لولاع 1401 ,عاتط للا موا 
وانظر أيضا مقاله: 
ممع اوه 0177 51 رعط1ة0 عط]1' .لع ,وحم 000 طن (زعأسماك صا '' لهم طغطع ناكا لمبعتلء51 2ه نوو ه[مصوءء 1 عا" 
67 .6 ,(41973 1231013 0 
ويشير آخرون إل أن نجاح تقنيات معينة يرتبط مباشرة بكفاءات التوسع الحجمي. انظر عل سبيل 
المثال: 


117 خنع 0 ومع 51620[ حا ممصقطت 21 ع5" رنزع اندز 


٠١: 


تحمل تكلفة الأحصنة والدروع» أدئ هذا إلئ تركز السلطة في يد نخبة عسكرية 
صغيرة”2. لقد كانت هذه الطبقة من الرجال العظماء هي التي صارت خصما 
للسلطة المركزية. 

يرئ آخرون [في تفسير الفيودالية] تأثيرًا جرمانيًا كبيرًا. فقد كان ينظر إلئ 
الملوك الفرنجة باعتبارهم قادة حرب مثلما كان يُنظر إل زعماء القبائل الجرمانية 
القدماء الذين قاتلوا الجيوش الرومانية الإمبراطورية. لقد كان لهؤلاء القادة علاقة 
متبادلة مع أتباعهم. «فكما وصفهم تاسيتوس كان المرافقون -علئ أية حال- 
محاربين أحرارا قد وافقوا طواعية -من خلال قسَم رسمي (82 «عصتة:580)- على 
إن يصبحوا تابعين مخلصين لزعيم عسكري (50689لام)» بحيث يقاسِمهم ثرواته 
عفرة الموة فى مقابل الذوت والمعدات وسيؤمهع فن عنام العرب 0 
وبالتالي» كانت حاشية الملك تتوقعٌ الحصول عل الغنائم في مقابل الخدمة 
العسكرية. أي أن المقايضة التى نجدها في العلاقة بين اللورد والمقطع لها أصل 
م القديه”” 

لايكن النسير الذى نرضيه في قبولة: يفخن أن وكون:وافينا أن فلكي 

مسي ا حرتدون مقابلة قن تتكل نا لكقاء 
خدماتهم. وبالفعل» إن عجر الزعيم عن القيام بواجبه في الصفقة؛ فإِنَّ المُقطع 
سوف يتخلى عن التزامه لصالح من هو أعلئ منه مكانة» شريطة أن يتم ذلك 
بشكل واضح وأمام شهود. تطورت النظريةلح شكل ماكافهم تاسيتوس - 
)١(‏ تبعًا لبعض التقديرات» يتطلب الأمر امتلاك 4٠١‏ فدان تقريبًا من أجل الحفاظ عليل فارس واحد. 


.7 ,2 ,1200 (1986)-1050 .© روععة 1410016 طعلط عط ها لإتقطمةء©) ,امقمحتطتظ 110156 


9 -218 .مط ,(1954) 1025 لم1 لورعدتلع 814 ردهكسعطدع:5 انبهن) (2) 


يجادل بانّه نظا لون هذه العلاقة عى غلافة '"حربية كلكا" فهى ذاك صبخة جرمائية أكثر من كونهاء 


مشابهة لنظام الزبونية الروماني» الذي يتم إرجاع الفيودالية إليه أحيانًا. للاطلاع على التأثيرات الجرمانية 
والرومانية» انظر: 
191 .ص ,(1987) 521 بمعله84 عل 1ه امعستمماء1069آ عط1 راععه2 معسقطاصهةات 
() يقدّر كلاهما أيضا ممارسة ف الأعطيات. والتي لم تكن محض جود وكرم» بل تُعرب أيضًا عن تقدير 
ومكافأة أولتك الذين شاركوا في المعركة. ولذلك» كان وليام مارشال -اليد اليمنل للعديد من الملوك 
الإنجليز -يُمدح من قبل عاضر عليل كرمه واحتقاره للمنافع المادية. 


6 


و 
التنور 


لإمبراطورية ينظر إل زعماء القبائل الجرمانية القدماء27» وقد اكتملت بتمط معيّن 
للإنتاج الاقتصادي ومصادر للشرعية. ش ْ 

وبالتالي» فقد وضعت الفيودالية القوة العسكرية مباشرة في أيدي الأتباع 
المُقطعين. لكن الحد من الميل إلئ تفكيك مركزة القوة العسكرية تم تقليله في 
الأمناس من خلال مجموعة متنوعة من السياسات. فقد استطاع الكارولنجيون 
السظرة علق تمي الك المياشى مش 'نياية فود جتارلنان. حبق انمعدا 
كانت الإمبراطورية لا تزال قائمة» وكانت التجارة والعملة ما زالا متاحين؛ كانت 
الخدمات تُكافأ نقديًاا"'. وقد حد الدفع النقدي من نزعات المركزية الخاصة 
بالقيودالية''؟. إضافة إلخ :ذلك» كان :هؤلاء القادة العسكريون مجيرين علي تثبير 
أماكن إقامتهم بشكل مستمية ققد بقيميوت أحيانا في مكاطق ععانة لهوات هرية : 
وكذلك كان الملك يسافر في جميع أنحاء نطاق حكمه لممارسة الرقابة الميدانية. 
وعلئ الرغم من وجود مراكز إدارية دائمة -مثل: آخن- كان الملك يجول في 
مملكته حيث يقيم في قلاع وكنائس أتباعه. وبعبارة أخرئ» حاول الملك أن 


يداوم عل الإشراف المباشر عليل أتباعه المُقطعين. فإن لم يكن بشخصهء يقوم 


:م٠١٠١١ يرئ دوبي أنَها تعود إل ما بعد سنة‎ )١( 
5م010 ععقط 1 ع1 ,لإطناد[ ومع رمع‎ )1978(. 

(0) رغم أنَّ مبدأ التبعية هذا ((785521386 كان موجودًا في بداية القرن السابع» فإِنَّ تشطَّي السلطة السياسية 
لم يحدث إلا في القرن العاشر. ولوصف لعقود هؤلاء الأتباع المسلحين» انظر: 

عط نز عاع[ تمه 735 01 الهأ مع تمع 112 قط 3181365 56523:65 .4 .110 4ع تتقتاعه ,82 .م ملاتقللة نع رتم ووئة 

35 .8 ,تلالقتل همتع 1 ,قع23ا5 عه5 :1000 معنو 

0) يمكن أن ننظر إلئ المشكلة بيساطة باعتبارها المشكلة التقليدية الخاصة بعلاقة الوكيل بموكله 
(صع[ط 10م 01016-38624ه11). فما دام الفواعل في الميدان يعتمدون عل المكافآت القادمة من المركز؛ 
فلا يوجد ما يدفعهم نحو التصرف بشكل مستقل. وعتدما أصبحت المكافأة عَيْيّة في شكل منح من 
الأراضي قابلة لأن يتم توريثها >> عَوِلت الحوافز بطبيعة الحال في الاتجاه المعاكس تماما. فقد كانت 
الإدارة الملكية الكارولنجية والإدارة اللاحقة لملوك الكابيتيين الفرنسيين علئ نحو ما محاولات للحد من 
هذه المخاطر. وبالفعل» استخدمت هله الأخيرة أساليب إدارية متشابهة للقيام بذلك. ولمقال ممتاز 
يمكن قراءته في هذا المجال» انظر: 

للأعاع50 قا دعن م5 مجاه 2 د00 "رقع متسممنوء8 عط1 بممتاععامتستسلى 21610 طممععط" بتعاوع وعصول 


76-1 .2ط ,5 (1962) /ق15101 2220 


١٠١5 


بإرسال مبعوثين ملكيين (كنهنصه00 553ة/): إداريين مأجورين يمثلوئه7' , 

تعد النقطة النظرية [في هذا الأمر] أنه طالما أن البنية التحتية الاقتصادية 
ما زالت قوية» فلا يوجد إذن سببٌ جوهري للدفع نحو لا مركزية القلاع العسكرية 
المحلية. فالتركيز فقط عليئ الإمدادات العسكرية في هذا الوقت هو منظور ضيق 
جدًا. حيث يمكن للمكافأة القادمة من المركزهء والإدارة الفعالة» وغيرها من 
وسائل السيطرة علل الفاعلين أن تواجه إمدادات القوة المحلية”'". 

ولكن, بانهيار الإمبراطورية وغزوات الفايكينغ والمسلمين والمجريين» 
تدهورت التجارة وقل لو الغملة النقدية:. الآن كان لاابد أن يعم تسديد 
الالتزامات العسكرية عَيْنَا-عن طريق الأراضي .لقد كان هذا التسديد العَيْنِنُ هو 
الذي أذَئْ إلئ هذا التأثير الدافع نحو اللامركزية والذي أدئ إل الفيودالية 
الحقّة”". لم يعد مبدأ التبعية الإقطاعية الآن مجرد شكل .من أشكال التنظيم 
العسكري» بل أصبح قطب الرحئن الذي ينتظم حوله الإنتاج الاقتصادي . 

كان نظام الحكم الناشئ يتكون من مجموعتين من الالتزامات» والتي وصفها 
بلوخ بشكل جيد””“. تعد الفيودالية في المقام الأول مجموعة من الالتزامات 
العسكرية المتبادلة حيث يلتمس الأضعف الحماية من الأقوئ» في مقابل خدمات 
منكوية شدهها له يكون فيئان الحمانة أعانا كاكاء لكن عادة نا تكون 
المكاناة علق الهدنات السكرية من قبل القوي فى شكل أقطية وهدية» ,زالتي 


)١(‏ كان معظم المبعوثين الملكيين الخاصّين بشارلمان من أقربائه. حيث كانوا حسب بعض الروايات 

" مجموعة صغيرة من العائلات المختارة» نصفهم من أقرباء السلالة الكارولنجية أو أصهارهم". 
.14 .2 ,(1984) ,لإلق تع 0 تتاعل 78/10 04 كستعتد0 عغط1' بحاعداه اعم ص8 نوع لامع0 

(0) وبالتالي. كان التوسّع الاقتصادي بعد ذلك عقب مضي الجزء الأخير من القرن الحادي عشر هو أمرا 
بالغ الأهمية؛ حيث سمح للملوك بمواجهة مشكلة علاقة الوكيل بموكله هذه. 

(7) بالنسبة إليل بولانى» تتمثل الخصائص المهمة للفيودالية في تعدد الوحدات» الاقتصاد الْعَينِي ؛ وظهور 
الروابط الشخصية. 

له بتامتلو0 ععدوء© صز "رنقوعة12 كه كتلمقميع5 عط مه مستتملمعء25 عتتصوصط" ,أوسقلوط اكز 

.6 .2 ,(1971) 86 تقطن 500101 21:0 اطاعصدم ماع10 مادام ممه86 


2 ,11 قتتعاطصهدك ,لاعلعه5 لملبعط ,اعم]اظ «4) 


1١و‎ 


و 
التنوير 


عادة ما أصبحت بعد ذلك منحة من الأرضء إقطاعة 860 0 , وعندما أصبح 
: المقطع مالكا لأراض منضوية تحت ولايته؛ أدئ ذلك إليل ظهور المجموعة الثانية 
من الالتزامات. كانت هذه العلاقات هرمية -وغير تبادلية- ولم تتضمن علاقات 
عسكرية. كانت هذه هى العلاقات المانورالية/ الإقطاعية (26126085 لمتسمص 7" 
في بذاية الأمرع كان يقوم ببحرائة الأرض آساسا بعال أحرارء ولكن تدريجيا 
صارت القنانة أكثر انتشارا. إذ سيقوم الفلاحون بحراثة الأرض ونقل أجزاء من 
المحاصيل إِلل المالك الإقطاعى . 

باختصار: يمكن القول بأنَّ الفيودالية «تتشابه في بعض الأوجه مع اقتصاد 
المقايضة» حيث تتم مقايضة الواجبات وإجراءات الحماية والخدمات بدل أن تُباع 
وتشترئ ؛ ا ٠‏ لَقّد كانت علاقات ثنائية صريحه ة ذات واجبات ا” معحذدة . 


وبسبب ظهور المكافآت العينية؛ أدئ منطق التنظيم هذا إلئ تشطّي الحكم 
السياسي: 


الاختلافات بين التنظيم الفيودالي وكيان الدولة ذات السيادة 

هناك ثلاثة اختلافات رئيسة بين منطق التنظيم الفيودالي والتنظيم القائم علئ 
فكرة السيادة القطرية. أولا: افتقر الحكم الفيودالي للهرمية. ثانيًا: لم يكن 
سلطانه علئ قطره حَضريا. ثالثًا: كان الحكم الفيودالي علئ الإقليم [حكمًا] 


)١(‏ لم يكن واجبًا أن يكون الأمر هكذاء إذ لم يحصل في أي وقت من التاريخ الفيودالي أن يكون كل تابع 
مالكا للأراضي. 
الع اد وو 1 حل | وى وات 
(؟) كان لهذا الأمر تداعيات علئ نوع المؤسسات التي تطورت في أواخر القرون الوسطئ. لقد أشرت إلى 
أنَّ الفيودالية تطورت حول خخصوصيات الملكية الإفرنجية والولاء الجرماني المتبادل. وعلئ هذاء يجب 
ألا نتوقع نشوء الفيودالية في أي مكان آخر خارج نطاق الملكية الإفرنجية والتأثير الجرماني. وبالفعل» 
أشار بوغي إل غياب النوع المثالي من الفيودالية في إيطاليا. 
51 ممعله354 عط 1ه اأتاعدومم1]ء1069 فط] رتععمط 
وسأشير في حجة تالية إلئ أنَّ هذا الأمر سيؤثر في شكل المؤسسات السياسية التي ستتطور بعد العصر 
الفيودالي. 


4 .م "1115013 ضذ دون[ ملاع" ,عمسن 12 (3) 


1١84 


و 
التنوير 


ناقضًا. تشابهت العلاقات الإقطاعية مع الحكم القطري بشكل كبير. حيث يكون 
المرء خاضعا لسلطة أحد اللوردات بإقامته في منطقة معيّنة. ومع ذلك» كانت 
الحيازات الإقليمية للّوردات» بما أنها كان يُنظر إليها باعتبارها نظامًا سياسيًا 
أوسع؛ معتمدةً عل العلاقات الشخصية المحددة التي كانوا مرتبطين بها بشكل 
كبير. لقد حلت العلاقات الفيودالية محل العلاقات المانورالية/ الإقطاعية. ١7‏ 


افتقر منطق التنظيم الفيودالي إلئ كيان سيادي -مصدر نهائي للسلطة والتشريع . 
وكانت الخدمة مِستَحَقَّةَ لأولئك الذين يدخل المرء معهم في علاقة تبعية إقطاعية 
(25592188) . لم يكن تملك أراض من لورقاف متعددين أيرااخرياء وكلّهم 
يستأهل الخدمة التي يقدمها ذلك التابع في مقابل الأراضي التي أخذها منهم. 
وهكذاء بإمكان شخص ما أن يكون في الوقت نفسه تابعًا للإمبراطور الألماني» 
والملك الفرنسيء ولِكُوئتات وأساقفة مختلفين» وليس لأحد منهم بالضرورة 
أسبقية علم الآخر. فعليل سبيل المثال: كان كوت لوكسمبورغ أميرا من أمراء 
الإمبراطورية» وبالتالي فهو يخضع اسميا للإمبراطور» لكنّه كان إقطاعًا ماليًا 
(مَعَاشَا) من الملك الفرنسي وبالتالي فهو يخضع له أيضًا"'". يمكن للمُقطع أن 
يعترف برؤساء مختلفين تحت ظروف مختلفة. وعليه. قد يَعْلَق المُقَطَع في 
التزامات متقاطعة يصعب جذا علينا إدراكها ضمن فهمنا للعلاقات «الدولية». 
وهناك مثال محيِّرٌ مثله جون تول الذي حاول الموازنة بين الالتزامات المتنازعة 
تجاه أربعة لوردات -اللوره جون: ضاحبي أرسيس» واللورد إتغريتك صاب 
كوتزي» وكونْت شمبانياء وكونت غراندبرئ- حيث للأخيرين مرتبة متساوية 
ولكنهما أسبق علئ الأولان: 

الو أعلن كوت غراندبري الحرب علئ كونتيسة وكونت شمبانيا من أجل 
نواغاتة: السخضية »- سوق أثغب: شخنيا الساعدة كودت غراتديري. وسنورك أرسل 
)١(‏ باختصار: العلاقات المانورالية/الإقطاعية هي العلاقات بين اللورد وبين المزارعين في أرضهء أما 

العلاقات الفيودالية فهي العلاقات بين اللورد وبين الملك. تتضمن الثانية علاقات سياسية وعسكرية» 

عل العكس من الأولل» والتي تعد اقتصادية بالأساس. [المراجع] 

53 2 ب51316 دمعله84 عط كه مسنع 02 لمتعللع854 عط 08 ,تعنجوماة (2) 


احيل 


و 
التنور 


إل كونتيسة وكونت شمبانيا -إذا ما قاما باستدعائي- الفرسان الذين أدينُ بهم في 
مقابل الإقطاعة التي أخذتها منهما. لكن لو أعلن كوت غرائدبري الحرب عل 
كوتيسة وكونت شعباتيا نيابة عن أصذقاثة ولبسن من أجل تزافاتة الششصية: 
فسوف أبذل خدماتي بشخصي إليل جانب كونتيسة وكونت شميانيا وسوف أرسل 
فارسًا واحدًا إل كونت غراندبري لأقدم الخدمة التي أدين بها في مقابل الإقطاعة 
5 ٍ اع د اد كن 
التي اخذتها منه. لكني 3 اغزو أراضي كونت غراندبري بنفسي» © . 
أماعنخ إمكانية أن يواج جون تول فرسانه» فلا نعلم شيئًا. لكتنا نعلم من 
سيرة وليام مارشال -المساعد الموثوق لعدد من الملوك- أنَّه كان متورّطا في 
محاولة ممائلة لحفظ التوازن. أولّا: كان مارشال مَديئًا لريتشارد ملك إنجلتراء 
ولكة العا ايها أراضى من جون» أخى ريتشارد الذي كان يخوض تمرها عل 
الملك. حاول مارشال الوفاء بالتزاماته لكليهما. وفي وقت لاحق» عندما سقطت 
نورماندي في يد الملك الفرنسي» أصبح مارشال مَديئًا لفيليب أوغسطس بأراضيه 
إنجلترا ورجل الملك فيليب في فرنسا”'". وبالفعل» أبقيل عليه كلا الملكين لوردًا 
علي أراضيو” . 
)١(‏ هذا الإعلان عن الولاء المتعدد مأخوذ من فهرست دو كانج (6همة© نا 6ه مساتعددوه1© عط)؛ 
ومشار إليه في: 
.39 .20 1061123811 ,146 .2 رلط102115اع12 بند 51133 
(5) كان هذا الحرافًا عن الصيغة الفيودالية التقليدية. فبعد تقديم الطاعة لعدة لوردات» يظل الفرد [المقطع] 
مديئًا للفرسان» بالطريقة التي تم تحديدها وقت أخذ الإقطاعة من اللوردات. فإذا خاض اثنان من 
اللوردات ذوا السلطة العليا حربّاء فإ اللورد الأدنئ سلطة يدين لكليهما بعدد القرسان المحدد. ومع 
ذلك» إن اللورد الأدنئ لابد أن يتبع ذ في الحرب اللورد ذا السلطة العليا الذي يدين له بالولاء الرئيس. 
ومن تمء يمكننا التساؤل من دوافع مارشال في دن جون عن غزو فرنسا كي يسترجع نورماندي 
(5١15م)»‏ وهو أمر قد يعرّض ممتلكات مارشال للخطر إذا ما قرر محاربة أوغسطس. لقد رفض وليام 


مارشال خدمة جرون؟ لآن هذا من شاته أن يخل بولاته لأوضصطس. 
113-115 .22 ,(1961) 012[ عتللك بلع 117 11 17 


(؟) للوقوف علئ مثال آخر عن الولاء المتعدد. راجع منح كونْت ترويز إكراميةً (5©6 8) لجوسلين دافالون» 
الذي كان له التزامات بالفعل تجاه دوق بورغندي» وكونّت أوكسير» وجيرار دارسى. - 


11١ 


ليس الأمر فقط هو تشتت الهرمية» بل يمكن للمرء أن يتساءل عن وجودها 
أصلا. فعليل سبيل المثال: كان ملك فرنسا مُواليًا (4©#مموع)"'' لعدد من 
الأساقفة في مقابل الأرض التي أخذها منهم. بدأ تأسيس هذه الهرمية في وقت 
لاحق مع نشأة مفهوم الامتثالية (©55عع18آ)» وهو تفوق بعض الولاءات على 
ره 

لم تكن تعكس هذه العلاقات بالضرورة السلطة المادية الواقعية للورد الأكثر 
تفوقًا. فعليل سبيل المثال: كان هنري الثاني ملك إنجلتراء ودوق أكتين» وكوئت 
أنجوء ودوق نورماندي. لكن مع أنَّه كان ملك إنجلتراء إِلَّا أنه كان قد أخذ 
نورماندي باعتباره دوقًا فقط وكان بذلك -طبقًا للنظرية الفيودالية- مجيرًا علئ أن 
يدين بالولاء لملك فرنسا. وقد دان هنري الثاني بالفعل بالولاء للويس السابع» 
علن الرغم من أنه من الناحية المادية البحتة كان ملك فرنسا أضعف بكثير. 

لم يكن منطق التنظيم الفيودالي غير هرمي في نواح عدة» بل كانت سيطرته 
أيضًا عليل إقليمه غير حصرية. إذ كان من النادر أن تكون الولاية علئ إقليم 
جغرافي معين مطلقة. فعلئ سبيل المثال: كان من المقرر أن يخضع رجال 
الكنيسة للمحاكمة من قبل المحاكم الدينية والقانون الكنسي بدلا من لوردات 
الإقليم. وبالمثل» كان يحق للملك الحصول علئل عائدات الإبراشيات التي تقع 
خارج نطاق حكمه أو حكم أتباعه المقطعين. 

ولذلك؛ يمكن للمرء ما إذا كان منطق التنظيم الفيودالي تم النظر إليه أصلا 
باعتباره نظام حكم قطري. وبدلا من ذلك» فقد تم النظر إليه من الناحية 
المفاهيمية بشكل أفضل باعتباره تنظيمًا يقوم على الروابط الشخصية. «يعتمد أداء 


108 ١م‏ ,1 (1973) .7/01 ,1115020 لووعللء2/1 كه وععنتاه5 :دعقة 5110016 غط1 ,لإعصم11 محمظ - 
)١(‏ حسب «معجم أوكسفورد» على الشبكة»؛ تعني هذه اللفظة في سياق النظام الفيودالي: أن تمنح أحدهم 
ملكية أو أرضًا دون مقابل» في مقابل أن يديئوا لك بالولاء ويبذلوا خدماتهم إليك» فهذا الشخص 
(التابع) يصبح مواليًا لك. (المترجم) 
() أنهيل أوغسطس تبعيته لأولئك الأساقفة. وكان حكمه علامة على بداية مبدأ الامتثالية (1186886) الذي 
جعل الولاء (168169) للملك يعلو جميع الولاءات الأخرى. 
9 .2 رمععف 15410016 طعناط عط دا لاممصمع 0 ,مطتفخطتظط 


١١١ 


و 
التنوير 


الوظائف السياسية عليل الاتفاقات الشخصية؛»» ولايتم التعامل مع السلطة السياسية 
باعتبارها ملكيةٌ خاصة"'“. وبالتالي: تعد الفيودالية حكمًا مفروضًا علي البشر 
أكثر من كونه مفروضًا علئ أرض. فلذلكء يذكر المرء ملك الإنجليز 
(صتنامواعدة عمع) في القرن الثاني عشرء بدلا عن ملك إنجلترا (#ناعهة م)””" . 
وبالمثل» تذكر ملك الفرنسيين (2تتتامعصةء2 عع 2) ؛ أن فكرة ما تشتمل عليه 
المملكة تحديدا (عتعصوء© تسسمومظ 06) لم تبرز للوجود إلا بعدما أقرٌ الملك نفسه 
[سيدًا] فوق اللوردات. وهناك نقاش كبير في التأريخ الألماني للقرون الوسطئل 
حول ما إذا كان ينبغي اعتبار دوقيات القرن العاشر هي مناطق إدارية أو هي 
تجمعات قبلية أكثر» وهو ما يُسميل بالدوقيات المكونة (وعنطعتال مم7 . وتظهر 
كذلك صعوية تطبيق المفاهيم المعاصرة عن الحكم القطري على النظام الفيودالي 
في عدم تعيّن حدود نطاق الحكم الملكي في عهد الكابيتيين الأوائل. فكما 
تُجادل إليزابيث هالام» عندما كان الملوك أكثر بقليل من كونهم أمراء متساوين» 
في أوائل الفترة الكابيتية» كان يُنظر إلئ نطاق الحكم الملكي باعتباره مجموعةً من 
الحقوق أكثر من كونه حكمًا لإقليم محدد. وعليه» كان الملك مستجقًا للدخل 
من مصادر له ولاية عليهاء كالإبراشيات» وتقع خارج نطاق حكمه”'. وعليه 
فقد كان اكتساب السلطة علئ إقليم ما تابعًا للروابط الشخصية التي منحت المرء 
مثل هذه السلطة عليل مساحة جغرافية معينة. 

١ 47‏ ",03و11 ص دسكتتقلنت" ,متعمس خم[ ص ربع يهنا5 سه دوطليد0© عمامين عومستاكم1 (0) 


.3 .م "تقرط عطا له 5متطقصم قاع لملبعط" بممموادك (2) 

0 .ص رقععكة 31410016 طعت عط 1 لإمقصصيعء0 ,وسسمقمسطبط (3) 

يلاحظ فورهان في كتابه التحول في القرن الثاني عشر مع الهوهنشتاوفن من التمييز القائم علئ أساس 
النسب إل القائم علئ أساس الموقع. وللاطلاع علي حجة مضادة لوجهة النظر «القَبَليةة» انظر: 

1 .2 ول830 3231 تتع 18/10 01 مصنخع 013 غط1 رطعدده[عو مم8 

(:) تلاحظ هالام أنه في أول حكم الكابيتيين» كان نطاق الحكم الملكي يفتقر إلى حدود واضحة «وتظهر 

حقوق إقرار العدل» والرسوم والضرائب علئ الخريطة كالشبكة» حيث تتركز في بعض المناطق دون 

غيرهاء وليس كوحدة من الأرض». 


١1 


و 
التنور 


ولأنَّ التنظيم الفيودالي كان قائما بشكل كبير علئ الروابط الشخصية» فقد تم 
تطوير مؤشرات لفصل هؤلاء الذين سمح لهم بالدخول في التزامات وحقوق 
متبادلة عن أولئك الذين لم يسمح لهو" *. وبالتالي» فقد تم تعزيز الحكم من 
خلال المكانة القانونية الخاصة بالنبلاء وبالشَرْعَئة الخاصة لسلطتهم. فشكلت 
الأرستقراطية الفيودالية طائفةً» وميّر حمل السلاح بين الرقيق والأحرار. فالذين 
يقدمون الولاء ويحملون السلاح يُعَذُونَ أحراراء بقطع النظر عن عدد اللوردات 
الذين يخضعون لهم. تم تدعيم هذا التقسيم من خلال الطقوس والرمزية: إذ كان 
مشهد إظهار الولاء» وهو الجثو علئ الركب بخنوع لمن هو فوقك مرتبة» أمرًا 
فريدًا فى العلاقات العسكرية في الفيودالية. وكان إعلان البيعة -أي: أداء 
اليمين- خاصًا بعدد من رجال الكنيسة والنبلاء''". كان النبلاء يتزوجون من 
الأرستقراطية» ويُدفنون مع نظرائهم. كانت النبالة تعني فيو كما اأقرد 4 
افي كل مناسبة» تنسب المصادر الوثائقية والسردية لطبقة النبلاء روح ومواقف 
طبقة اجتماعية» أو حتل طائفة)”*؟. 

ومن ثم» فقد شكّل النبلاء نوعًا جديدًا من الجماعات القائمة علئ أواصر 
القراية؛ ليستبدلوا الانتماء القبلي العشائري القديو'”“. حيث ميّر النبلاء أنفسهم 





)١1(‏ أصاب بورديو في ملاحظته أنَّ الفيودالية لم تقُمْ ببساطة علئ الثقة (النية)» وإنما على ثقة المرء في مَعْدن 
الشخص. 
.3 .م ,(1977) ععتاموع2 6ه لإرمعط!" 2 1ه عصتاخدا0 ,تاعتلخنده8 عنمعلط 
2 بط رودع:01 ععنط 1 عط 1 ,لإانجآ (2) 
وبناءٌ عل ذلك» كانت الأيمان الشائعة التي أداها القرويون وسكان المديئة عند تشكيل البلديات في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر تتصف فعلًا بالتحدي. 
مذ م500 مانا عدصدده0 "ردععة 1010416 ممعم مس8 عط هذ باتلتطهل8 ع1" ,قتاعة غ82 عل 016 (0) 
.0 .2 ,5 (1962) 111580157 21210 لإأعاع50 
(4) في كل حالة» تنسب الشخصيات والمصادر السردية روح الطبقةء وحتى الطائفة» إلى النبلاء. 
عل دنلا دعل غه أتتوة عند معلتط20 عتتتة أمعبط تاج 22222415965 كموجتدوة أع 65] قط بأسقاقما غرم]" 
موعن تخ. قمو2 ععم بعئزه324 نلد عددو[طن!< 12" ,أمعتمء0 11[مومع1 .'"أعاقده عل عمتعطم أء عذقواء 
5 11151017 لنة جاعت500 ص 51016 00596 مصده) ''111037[ه17 جاه عتتأم د18 رعاللتمخصمن) بأعاعصم” 
53 .2 ,(1962) 
(5) يلاحظ مارك بلوخ آذ وراظة القزاية كلات قرية لوك أواقل القرة القيوداليةء ندل علق ذلك يشش - 


1١1 


عن الآخرين باعتبارهم أرفع نسبًا. لكنّ هذا لم يعن وجود مساواة بين هؤلاء 
الفرسان. . حيث إنه في كل تنظيم عسكري». كان هناك رؤساء وأتباع . ٠‏ ومع ذلك 
فقد أقرٌ النبلاء بأنهم مرتبطون باعتبارهم جماعة» متمايزة تمامًا عن الآخرين. 
«كان كل التبلاء» كما تسموا بعد ذلك» أمراءع عل الرغم من التفاوت بينهم في 
القوة والملكية» حيث كانوا جميعهم من أصل واحد)7" . 

منذ القرن العاشر فصاعدّاء تطور الطابع المميز للنبلاء وشرعية موقعهم المتميز 
أكثر من خلال نظرية الرتب الثلاث. وأقوم بمناقشة ذلك بشكل أكثر تفصيلًا في 
الفصل اراي ل ولكن يكفي الآن القول بأن نظرية الرتب الثلاث قسّمت المجتمع 
إلىا.وحال الكديسة» ابح بدن والعمال. وكان من المتصور أن هذا التقسيم 
مناظر لتقسيم ‏ ' لجنة. وبالتالي» بإمكان المحارب أن يبرر مكانته بأته كان يدافع 

عن المصلين. 

لنظام الحكم الشخصاني هذا ترتيبات قانونية موازية. أولًّا -وقبل كل 
شىءه شكل النبلاء فئة قانونية خاصة» فكان لهم الحق في حيازات حرة غير 
متنازع عليهاء ولهم حقوق السيطرة والاختصاص القضائي في نطاق حيازاتهم 
(اللورد المشرع). وكان يحق لهم الجلوس في المحاكم مع نظرائهم (محاكم 
المالوس هنالهم 06:). وكان لهم الحق في أن يملكوا حاشية مسلحة”". وف 
حالة قتل أحد النبلاء» تكون ديته أعلئ من غير النبلاء”". ويكشف حجم الفرق 





- الفيودا (56048)؛ وهي تشبه مفهوم الثأر المعاصر (96006118)» حيث يقوم الأقرباء بتنفيذ العدالة 
الخاصة؛ ليثأروا لقبيلتهم وذوي قرابتهم. 
5 .2 متتاعنه50 [أهقلبنع8 رطعوا8 
.2 'رقعق ةل 8110016 ممعم مصتظ عطا مذ كتلتطه]5 عط" بمتاعمائد8 عل (10) 
وبالتالي» يِصِفُ بوغي النظام باعتباره شبكةٌ من الروابط بَيْنَ الأشخاص. 
.8 51816 تدعل840 عطة 01 امعطم م[ء1026 غ1 ,أععومم 
6 .2 "رثع لعقوةط” عمد ع صخت مصوحة ععة معنروه84 باد عددعاط110 هآ" بأمعتدع 6 (0) 
انظر أيضًا: 
9 6 مقط ,1114108ه97ع18 ته تحقآ ومسمتمم8 
(5) تشير إحدئ أقدم الوثائق المتعلقة بالمقظعين (©978853188) كيف برر مقتل شخص كهذا دفع دية أكبر من 
الشخص الذي لم يكن كذلك. 


82 .2 ,10211510اع12 :51133 


١١: 


و 
التنور 


في الدية عدم المساواة أمام القانون. 

كانت القوانية ليقلا من عتاضر ما قبل فيردالبة»: وبقايا القاتوت الروهاني 
ممتزجة مع عادات جرمانية» ومراسيم ملوك جرمائيين اتواءيعة اتهيار 
الإمبراطورية. ومع ذلك» كانت معظم القوانين عُرفية''2. وكانت العقود تختم عن 
ل ياك 0 كاد محددة. وحتل يتم تذكر الالتزامات والأحداث المهمة» 
ية'"2. في مثل هذه البيئة؛ يصعبٌ توقع وجود حقوق 
ملكية محندة بك جيد. إذ لم يعترف القانون الفيوداليى سوى بوضع اليد «اقاءة 
-أو التملك بحكم الأمر الواقع 0 - أي الحيازة لغترة من الزمن. كانت 
النزاعات تُسوَّئْ عن طريق سؤال الجيران”"'» ولن يظهر القانون المكتوب قبل عام 
م نتيجة مطالب التجار وصياغة القوانين المدينية . 

وبالتالي» يكشف السياق القانوني عن الترتيب الاجتماعي والمفاهيمي الأوسع 
فى ذلك الوقت. وكان سالتمان محقًا عندما أشار إلئ أن العلاقات القانونية 
ان الاستعمال البراجماتى المباشر. اتتأسس المبادئ القانونية الأولية علا 
ممتموغا نك هر العلانات للساضة وتصبح واضحة في هذا الترتيب الاجتماعي 


الا وبالتالي» تعد هذه المبادئ وجودية أكثر عن تحودها مجرد 
ا 


تجريدات») 


ا ال أن التنظيم العسكري والاقتصادي كات حالفه اسانا من شبكة من 
الروابط الشخخصية » كانت حقوق الملكية الممحددة بشكل جيد أمرًا غير ضروري» 





)١(‏ كان هذا الأمر صحيسًا حتيل بعد أن أصبح القانون الفيودالي أكثر منهجية. 
14 .2 ,1013أتاآه7اع1 820 كما ,مفمرعق 
(؟) تظهر الطبيعة المتخلّفة لمراقبة الوقت في كون الألم الجسدي -كالضرب علئ الرأس- يبدو من الوسائل 
المستخدمة في مساعدة الذاكرة. 
14 ,113 .مم رلإاعاءه5 أملداع1 بطاعوا8 
40 .م رعل2ا5 تدمنه]8 عط كه كمسمتعاء0 ا مبعنلهء81 عط 00 ,523:6 (03) 
.م "هط عط سه ومتطعده6 112 لجلمسء" ممقصطلد5 (4) 
وبالمثل» يشير سالينس إِلئْ أنَّ التفكير العملي» أي التصورات التي تتصل بمصالح مادية معيّنة» ما هي 
إلا جزء من الثقافة الأوسع 


(1976) 28635012 اوعتعوع2 أنه عغتنلبن) ,قسمتلطمك القطو و3 


١١6 


و 
التنور 


حتئ وإن كان بالإمكان تصوّرها. فقد كانت عمليات التبادل تتم إل حد كبير في 
صورة المقايضة العينية مع عوائد قليلة لأطراف ثالثة لم يكونوا طرفًا مباشرًا في 
الصفقة"'". أمّا في حالة اقتصاد مادي نقدي؛ فتصبح طبيعة حقوق الملكية ذات 
أهمية حاسمة لإدارة السوق. فعلئ الحقيقة» هي تؤسس لمبدأ «السوق» نفسه. 

باختصار: كان منطق الحكم الفيودالي يختلف عن مبدأ السيادة القطرية في 
كونه يفتقر إل تعيين الحدود القطرية”'"' ويفتقر إل مركز أعليل للسلطة. لقد كان 
نظامًا قائمًا علئ الروابط الشخصية التي تخوّل الحقوق والالتزامات عبر الأقاليم» 
وقد أعيد التأكيد عل هذه الروابط من خلال تشكل النبلاء باعتبارهم طائفة» ا 
طبقة قانونية خاصة ميّزت نفسها من خلال علامات ثقافية مثل: الزي وآداب 
السلوك والطقوس» وادعت سموها كمجرد حق يُمنح بالولادة9” . 
الدعاوئ العالمية للكنيسة 

نقد قبل بأ الدولة لا يمكن تصورها من دون الكنيسة”'2. وقد سبق الصدام 
نين أتماط التنظيم العالمية للكنيسة والإمبراطورية ظهور الدول القطرية ذات 
السيادة ووضع أساسها. فلو أنَّ نمطي التنظيم هذين سوَّيا اختلافاتهما أو لو أنَّ 
أحدهما تنازل للآخر لربما اختلفت عملية تشكيل الدولة الأوروبية تمامًا. وعليل 
الرغم من أنَّ كلا من الإمبراطورية والكنيسة قد طورتا نظرية سيادية» أي رؤية عن 


.2 ,1859011111013 320 305[ ملمقنحع8 (1) 

(؟) نتيجة لذلك» هناك ثلاثة تفسيرات مختلفة لتمدد السلطة الملكية في فرنسا في بداية عهد الكابيتيين. هل 

كانت السلطة الملكية مقتصرة فقط على المجال الملكي؟ وهل كانت مبقدة إل أراضي المقطعين 

التابعين الذين دانوا بالولاء وقدّموا الخدمة؟ أم تشمل أيضًا أراضي أولئك الأقل منزلة من الملك طبقًا 
للنظرية الفيودالية» وليس في الواقع؟ في العادة» يُستخدم المعيار الأول. 

(9) أحد أوضح الأمثلة علئ هذه السلطة -حتل في أواخر القرون الوسطيل- هو بورغندي. حيث سيطرت 
علئ قاعدة جغرافية واسعة النطاق من الأراضي غير المترابطة» وكانت قائمة علي الروابط الشخصية 
للأرستقراطية العسكرية. وليس من المستغرب أن توجد آخر حصون الفيودالية فيهاء يكملها الصوف 
الذهبي وشهامة الفرسان التي كانت بمثابة وسيلة لتعزيز مكانة النبلاء باعتبارهم طائفة. وانظر مايكل مان 
الذي أشار إلئ الطبيعة العير-محلية لبورغندي. 

435-40 .272 ,(1986) رتعتهكو2 [50010 01 وععتناوة عط1 ,نتسوكة أعمطء 31 


.8 ,51816 تطع5400 عط 01 مستع 01 لوتتعتلء7/1 عطا 05 ,نعجوط5 (4 


1١1ا١5‎ 


و 
التنور 


سلطة علياء فإنهما كانتا قطعًا عبر محليّة. إذ لم تعترف أي منهما بحدود قطرية 
لسلطتها. وكان التوتر الشديد بين فكرة مجموعة الأمم المسيحية صهاكضط0) 
طالهء/025 ج00 وبين تركة الإمبراطورية الرومانية القديمة هو المسؤول عن الصراع 
الناشئع بعد ذلك. ولذلك» أبدأ بوصف موجز لهيكل الكنيسة وأصولها التاريخية. 
ومنذ البداية» كان مصيرا الكنيسة والإمبراطورية متشابكين. 


التطور التاريخي للكنيسة العالمية 

منذ البداية» كانت المسيحية عليل علاقة تناقض مع الإمبراطورية الرومانية. 
فمن ناحيةء تمكنت من الانتشار في جميع أنحاء الإمبراطورية بسرعة كبيرة. يشير 
مايكل مان إليل أن السبب وراء ذلك مناشدة العقيدة المسيحية للتجار» الذين 
بإمكانهم نشر الإيمان من خلال تنقلاتهم التجارية'2. ولو ترسخت المسيحية 
لرينا امسطاعف أن مركي السمرعات المتعددة المتفظية وغير.المتحاسة في 
أواغر الامراظووية الرومانة. 

ومع ذلك» قامت روما باضطهاد المسيحيين لفترة طويلة. وقد فعلت ذلك 
سبي رفقنى السيحيين لدعاوئ تأليه الأباظرة. علاوة على ذلك فقد زادت 
الإمبراطورية الرومانية أراضيها دون أي دعاية أيديولوجية» فلم تَنْهَمك في نشر 
الدين» عل الرغم من التمدد الثقافي [لفكرتي] المواطنة والقانون. بينما رأت 
المسيحية التبشير مهمة أساسية بطبيعتها. ومن هنا كان قبول التعددية في ظل 


.2 رقع20 5031 01 501110653 ع1 ,مسقكة 1١‏ 
(؟) كانت الإمبراطورية الرومانية؛ كغيرها من الإمبراطوريات التقليدية؛ حكومة قمة. ففي حين كانت النخب 
مُنّحدة أفقيّاء من خلال لغة وثقافة مشتركة» كان أغلب المجتمع يتكرَّن من عدد كبير من الجماعات» 
بهويات خاصة بهم وعدد قليل من الروابط مع الآخرين. وسّمح لهذه المجموعات المتشظية بالحفاظ 
علئ أديانهم وثقافاتهم الخاصة شريطة ألا يتدخلوا في الحكم السياسي الروماني. وتمددت الإمبراطورية 
أفقيًا بشكل واسع» إلا أنها لم تتعمق رأسيًا. ويناقش إرنست جلنر مفهوم حكومة القمة في الفصل الثاني 
من 
.(1983) حطس ن لف2131 لصنه كدمتاول8 ,تعسطآاءة) امعط 
وللاطلاع علي تطبيقاتها في علم الاجتماع التاريخي» انظر علئ وجه الخصوص: 


لقع ناع15[ لصة قرع سوط ,1لة11 


١١ 


و 
التنور 


السلام الروماني (8283جه180 ععوط) مناقضا لأهداف التثيير المسيحي . 

فإضافة إليخ ذلقه تظرًا إلى أنه كان العمسيتصة جاذبية خاصة بين الدرقيية 
والتجار من الطبقة الوسطيل» أثار هذا قلقًا خاضًا لدئ الحكام الرومان. فقد كان 
المسيحيون يميلون إلى تنظيم أنفسهم في تجمعات محلية» مدينية في العادة. ويتم 
ربط هذه التجمعات [ببعضها البعض] من خلال الاتصالات والتبادلات مع 
المؤمتين فى أماكن اخرئ. وبذلك أنصسآت الجساغة المسيحية تنظيمًا خلونا 
(م0ةختصمع:ه0 لمعم خارج البنية الإمبراطورية الرومانية. لقد اضطهدت 
روما المسيحيين؛ لأنّها رأت فيهم شكلا مناقضًا من التعبئة المحتملة وعبر المحلية 
ينا قسن ذلك الخاص بالحكم الإمبراطوري. 

وأخيرًا: بدا أن المسيحية تنأئ بنفسها عن الحكم الدّنياني. إذ إِنَّ مملكة الرب 
لم تكن بأي حالٍ من هذا العالم. وبالتالي» لا يمكن لأصحاب السلطة 
استخدامها كمصدر لاكتساب الشرعية» على الرغم من كون المسيحية ستقوم 
بتوسعة قاعدة سلطة الإمبراطورية. ربما كان يمكن لأيديولوجيا أكثر شمولًا تقوم 
علخ أسابى العالمية والكونية أن تقوم بحشد الإمبراطورية عندما واجهت غزوات 
البرايية. 

نتيجة لذلك» لم تزدهر المسيحية إِلّا بعد انهيار الإمبراطورية. فعندما تدهورت 
السلطة الإمبراطورية» تدخلت المسيحية في صورة الكنيسة» أي بكونها تنظيما 
رسميا. واستولت علئ العديد من الوظائف التي كانت تقوم بها قبل ذلك الإدارة 
الإمبراطورية. وتمركز تنظيم الكنيسة» كما كانت الإدارة الإمبراطورية» حول 
المدة» ونميت الأراضي الكنسية وفق الخطوط ذاتها الخاصة بالإمبراطورية. في 
واقع الحال» لقد كانت حدود الأبرشيات قائمة علئ محيط الوحدات الإقليمية 
الرومانية القديمة: جماعة المواطنين فهاة0©» والعاصمة الإدارية قتوعم»ه21. 


)١(‏ وعلئ العكسء يمكن للكونفوشيوسية أن تُصبح دينًا باطنيّاء تُغطي وتُبرر التوزيع القائم للسلطة السياسية. 
فقد وفّرت مجموعة من القواعدء ولكنٌّ الأهم من ذلك أنّها وثّرت تبريرًا للسيطرة الاجتماعية 
لإميراطورية الهان. 

531 .2 رعاممع2 نه موسطتك]1 بتلمع8 
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واللكان امهنا يعد ذلك: الأبرشية والمويزة سواضصعية الثانية مقرًا لكنسة 
الأسقف”"“. وبالتالي» عندما انهارت السلطة الدنيانية» ظلَّت الكنيسة شكلًا تنظيميًا 
عبر محلي» توحُذٌ القبائل والمجموعات الإثنية المختلفة والإدارات المحلية. 

علاوة عليل ذلك» أدت الكنيسة العديد من الوظائف وعملت بطرق عديدة مثل 
الإمبراطورية من قبلها. فعلئ سبيل المثال: تم استيعاب العديد من الغزاة البرابرة 
في الإيمان» كما تم استيعاب القبائل الجرمانية من قبل في الإمبراطورية. وأيضّاء 
أصبحت الأديرة حلقة وصل بالنسبة إل الإنتاج الاقتصادي. وكذلك أصبحت 
الكنيسة مركز المعرفة العبر محلية والقانون واللغة اللاتينية وبالطبع التفسيرات 
اللي وبذلك أدت وظائف القمة (قدمتاعصتدة عمدم:ومم) التي كانت تقوم بها 
الإدارة الرومانية من قبل. 

وفي حين ووجهت المسيحية في الأصل من قبل إمبراطورية قائمة بالفعل» 
انقلب الوضع ببدء الصعود الإفرنجي"". فانطلاقًا من القرن الثامن فصاعدًاء 
وجب علئل محاولات إعادة تكوين الإمبراطورية أن تعترف بالسلطات الكبيرة 
القاهية بالكديرة. سيت لامكل القرفدة يعاد آن الكتيينة ين السماقق أن تعر 
قوتهم المادية وتمنح حكمهم الشرعية. 


3 العرضن تمهيدق ‏ انظر علق متبيل المغال: 
١ 6‏ ,(1969) 1850564085 أهوء 1401 10 ممتاع 121000 صذث ,كتامعهت سمسترواط 
وتم تجميع الإبراشيات في وحلة إدارية واحدة هي المقاطعة» ويترأسها مطران؛ كبير الأساقفة. 
وللاطلاع علئ تصنيف مختلف قليلاء انظر: 
.7 .م بعاممة2 نه وع ملكا بتلمعء8 
لا أنّ كلا التصنيفين يعترفان بالإرث الإمبراطوري الواضح. 
40 انل حول سيظرة العديية علق السعرقة: 
21220110 همق :(1989) "رععتتةددتقمع؟ 13 2 كتماعمة 1 عل هلخدم سصقمرظ :0 وعممعط هآ" ,01210 مآ 
.2 ''ب130نتوطتاتآ وعلكتاهم" 
يشير بيتزومو إل الطبيعة العبر-محلية للغة اللاتينية وقدرة الكنيسة عل الحفاظ على السجلات المكتويةء 
مما سمح لها باحتكار الخطاب السياسي. ولعل أهم ما في الأمر أنَّ الكنيسة ادعت أنّها تحتكر معرفة 
الخايات النهائية. 
() ستعم مناقشة أصول الإمبراطورية الإفرنجية بتفصيل أكثر في القسم التالي. 
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إلا أنَّ الكنيسة لم تكن مستعدة لفعل ذلك إِلّا إذا خدم الحكام مصالحها. فقد 
كانت السلطة الروحية للكنيسة بحاجة إل جيوش دنيانية للدفاع عنها ضد أعدائهاء 
خاصة المسلمين واللومبارديين. فقد كان من المتوقع أن تصبح السلطة الدنيانية» 
في التضور الروخي» سيمًا لله علن الآرقن.. ولهذا السبب توح شارلمان 
إمبراطورًا في روما في يوم عيد الميلاد من عام ١٠8م.‏ وقد تمث تزكيته بهذه 
العبارات:. «إليخ تشارلر أوغسطس» الذي توّجه الرب» إمبراطور الرومان العظيم» 
فلمتنحه السلام» والحياة والنصر)""؟ . 

هذه الرمزية معبرة. فقد تم مسح والد شارلمان بالزيت المقدسء وهو طقس 
خاص بالكهنة والأنبياء. واستلم الصولجان والخاتم: رموز الأساقفة'©. والآن 
شارلمان نفسه صار إمبراطورًا بمباركة الرب في عاصمة الأمم المسيحية في أحد 
أقدس أيامها . 

كانت إمبراطورية الفرنجة نفسها مبررة بتأويلات دينية معقدة. فَوَفْقا لنبوءة 
دانيال» ستقوم أربع إمبراطوريات قبل نهاية الزمان» انقضئ منها ثلاث : البابليةع 
والفارسية» والمقدونية» والرابعة» الإمبراطورية الرومانية» التي لم تنقضء» بل 
استمرت في هيئة إمبراطورية الفرنجة”". وبالتالي» لم تكن الإمبراطورية مجرد 
شكل من أشكال الهبمتة السياسية وإنما كانت موطُوًا ليل نهاية الرمات. 

من المهم أن ندرك أنه طبقا لهذه العقيدة» ومن خلال مباركة الملوك بالزيت 
كالأساقفة؛ اكتسب الملك سلطات ثيوقراطية»ء والتي توطدت نتيجة اعتباره مدافعًا 
عن الإيمان. فقد أصبح الإمبراطور نايا للمسيح» مسئولًا عن جميع الأرواح يوم 
القيامة .. أما البابا فقد كان ثانيا عن القديسى بظرس فنسري7 2 :ولذلف» كآن يي 
للإمبراطور أن يدعي أنه حاكم الأمم المسيحية بيثما اليابا مجرد أسقف لإبراشية 


.2 ,1300 (1964)-1050 ,51216 320 جاعتستط0 كه مزوقت) عطكا ,لإعصمع11 محمى8 (0) 
.67 .2 ,(1968) عجرمختتاظ 7101081 01 111501397 سوعناء2 فط رموعع] عماسنة84 2 
.2 رع« 0خلا لمدلا01ع14 01 11150137 رتزعع 1 مه :390 .م ,واأعاءه5 أقلنهة2 بطاعما8 (3) 


941 .م ,(1970) وععكث 85410016 عطا صا بامسحطن عط لطة نجاعاءه5 مععاوة الآ بسعطانده5 لتقطعت8 «4 
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مهمةء لكنّه يظل بكل حال أسققًا. وهذا ما زرع بذور الصراع اللاحق بين 
الإمبراطور والبابا. 

حققت الكديسة هدفيق بشرغنتها للملكية الإفرتجية بهذا الشكل» أولا:. أنها 
جعلت الإمبراطورية بمثابة الذراع الدّنيانية للسلطة العبر محلية» وأصبحت عالمية 
القمية حققة مياسة واقعة. 'ثانثاة وى خلؤل قينيه وضمها إلى السلظة الديانة 
بأحكام دينية بحتة» سعت الكنيسة إليل جعل هذه السلطة خاضعة لهاء أو علئ 
الأقل معتمدة عليها. فإذا كان جزءٌ من مكانة الملك مُستمدًا من مقامه الديني» 
فمن المؤكد أنَّه كان عليه أن يخضع لروما. 

باختصار: برزت الكنيسة تاريخيًا باعتبارها سلطة عبر محلية. ومن ثم دعمت 
أولئك الحكام الذين سعوا إل عودة الإمبراطورية» شريطة أن تكون هذه 
الإمبراطورية تحت حكم الرب» أي: خاضعة لأوامر البابا. فالصراعات مع 
الإمبراطور الألماني لم تكن ناشئة عن الدعاوئ الإمبراطورية الألمانية وإنما من 
عدم رغبة الأباطرة في قبول الحكم البابوي عليهم. 

بهذا المعني كان منطق العقيدة العالمية والتنظيم العبر محلي مختلفًا عن الحكم 
القطري ذي النيادة.. لقد. حكمت الكدسة حمافة المؤمينة» لكن طبيعتها في حد 
ذاتها فرضت عليها ألا تعترف بأي حدود قطرية. «ولذلك» وعلئ امتداد القرون 
الوسطيل» ظهر المجتمع المسيحي أمامناء والذي يتطابق مصيره مع مصير الجنس 
البشري» باعتباره جماعةً واحدة عالمية ... لذلك؛» لكي يبلغ هدفه الوحيد» فهو 
يحتاج ناو ا اذا ويحكومة واو 

نتيجة لذلك؛» كان محتومًا علئ الحكام القطريين -كالملك الفرنسي- أن 
يدخلوا لاحمًا في صراع مع أؤافين الكئيسة. إذ لذ يمكن للسلطة السيادية أن 
تحتمل أي تدخل خارجي» حتئ ولو كان من شخص يتحدث باسم جميع 
المؤمنين بالدين الحقيقي . 

10 .صر رمك 1410416 محا غه ومممعط؟ لمعكتاه5 رمعامعته (1) 
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مصادر الكنيسة العبر محلية 

فُحكمت الكنيسة في قوة مادية كبيرة لتدعم ادعاءاتها بالسيطرة علئ المجتمع 
المسيحي. فقد كانت أكبر ملاك الأرض في أوروبا وكانت تجني عوائد تلك 
الأراضي» وكذلك عوائد الضرائب المفروضة عليل رجال الكنيسة والعامة. هذا 
الأساس المادي جعل منها تنظيمًا سياسيًا قابلّا للاستمرار وليس مجره ترتيب 
اجتماعي مرغوب فيه وغير قابل للتحققق. فكما ينص راندال كولينز» لقد كانت 
الكنيسة فاعلا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا”'2. وكان للبابوية وموظفي الكنيسة ورجال 
الدين جميعًا وسائل لفرض الضرائب. 

فيمكن للبابوية أن تتحصل عل إيرادات من مجموعة متنوعة من المصادر”" : 
أولا: كان للبابا نفسه -بصفته أسقف روما- ملكية كبيرة في إيطاليا. فوفمًا 
لجو سوم منحة قسطنطين (عستاصة5ه00 01 مه1خهه20)» قام الإمبراطور بخلع سلطته 
عن هذه الأراضي لصالح البابا”"” . ثانيًا : سددت الأديرة مبالغ مالية إلو البابوية 
في مقابل دعم البابا لهم في مواجهة موظفي الكنيسة. فقد كان موظفو الكنيسة 
يقفون أحيانًا في مواجهات مع ترتيبات الأديرة» أي مع الرهبان» بسبب اختلاف 
وظيفتهم الدينية وميل الأديرة إل اغتصاب العوائد الديئية. ثالثًا: كان بإمكان 
البابا الحصول علئ مبالغ مباشرة من الحكام الدنيانيين. فعلئ سبيل المثال: كان 
درهم بطرس (ع2626 15م6ا2) ضريبة يدفعها الملك الإنجليزي إلئ الباباء ويظهر 
اننا تعادل قيمة بيوت المملكة بمعدل درهم واحد عن كل بيت”؟2. وعلاوة على 


15 مع 
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3 لعأ فتك ,(1986) لادمعط1: لدعاع ه5001 سمتعوعطع ]1 ,مصزلاو2© للمخسممجع 0 
(؟) الوصف التالي مُستمدٌ من: 
-605 .ترص ,12 .701 روععة 13110016 1 01 028137 1م1010 ,عم مهناك مز "مطاعسحطت ,سم معنة 1" ممعت لسقا جل 
.611 
وانظر أيضًا: 
3 .2 ,1273 (1988)-1056 تله تدع 74016731 ,سوعارع مج معام 
( بيِّنَ المخطوط كيف أنَّ أول ملك مسيحي -قسطتطين- الذي نقل عاصمة الإمبراطورية الرومانية إليل 
القسطنطينية» تبرّعَ بالأراضي بين روما ورافينا إلئ أسقف روما. 
.2 ر55216 0ه خنطا 01 1515ن) عط ,لإعصمع1]' :92 .م بطاععتطك عط سه بونماه50 برعاوع7] رممعطكيرده8 
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ذلك» أمكن للبابا أن يمنح أغطيات مُعيِّنة (منح من الأراضي) إلل الأساقفة 
أو أعضاء آخرين من رجال الكنيسة» تمامًا كما يمكن لأي سيد فيودالي أن يفعل. 
كان البابا يتلقول خدمات (56:91823) أو ضرائب سنوية» مساوية لثلث إيرادات السنة 
الأوليئ من المنصب الكنسي الجديد. وكمصدر آخر للدخل» يمكن للبابا أن 
تظلت إعاناه ماله قز دحال الكنييية يون أل ادام عنة معدل سميلة عيابي , 
وأعنرةة يكن للبايا آذ شرفي قرافت فباشرة علا العافة بوويدا ل الأقلبينة لمدة 
نغيةة من الستر ا 

كان لموظفي الكنيسة الدنيانيين مصادر الدخل الخاصة بهم. إذا كانت هذه 
المجموعة؛ التي كانت تقدم الخدمة للعامة بصفة مباشرة» تتلقئ دخلها الأساسي 
من الثثر (عطلة)» والذى: كان ضريبة مفروضة علية كل المسحيين” + وكانت 
تمثل عُشْر الدخل الإجمالي [اللفرد]. إذ كان يجب على المنتجين الرُراعيين أن 
يدفعوا عُشر محاصيلهم. وكذلك. من كان يربي الحيوانات عليه أن يدفع جزءًا 
ممائلًا من منتجاتهم الحيوانية. والأنشطة الأخرئ أيضًا وجب عليها دَفْعٌ عشر 
الدخل السنوي الخاص بها. باختصار: تمكن القليلون من الهروب منها. وبصرف 
النظر عن العُشرء أمكن لموظفي الكنيسة الدنيانيين أن يأخذوا الإيرادات مثل 
اللوردات الفبووالبيق: الذي يختفون العكاء الذنياتبين: وأصبحت الكنانس 
والأبرشيات» قبل الإصلاحات التي تلت النزاع حول التنصيب» ممتلكات يمكن 
نقلهاء ولم تكن» في نواح عديدة» مُختلفة عن الحيازات الفيودالية العادية. 


)١(‏ للوقوف عليل مناقشة حول العشرء انظر: 

35 :62-65 .صم ,12 .701 روعقى 8410016 عط كه لإتقدمتاع01آ تعنره )ك5 مأ "رعطلتا" رعمملصبتظ وعصسول 

25 3250 :213 ,56 .حرم ,(1968) غمه7/لا ادععنلء 84 عطا مز عكنآ لاتخصناه2© له إتسممم132 ليلكا ,لإطودا 

عطا ما ممكتوممم0 عأموموعط دمن وجتسقع02 غمامطات7 لتهة غوعامع5 الامط نا !1 ععسهاكزيمع1" ,رامعم 

لزلد0 29 تحرماة:12 مه وأعاه ه50 صل وعنليط5 مالكو محطمن عط سممتأاممطن عط لصة أفكلقت عتصدداذ1 

417-452 ,جزم ,1987) 

وتقريبّاء يذهب ربع العشر إلينْ الأسقفهء والربع الثاني إلئ إكليروس الأبرشية» والثالث إل صيانة 
الكنيسة» والأخير كان خاصضًا برعاية الفقراء. 


.2 "رعطةة”1" رععمل سمط 


١7 


و 
التنور 


وبالتالي» جنئ الأساقفة عائدات من هذه الأراضي» وامتلكوا حاشية مسلحة» 
ووفروا خدمات إدارية لللوردات الدنيانيين. 

اختلف رجال الدين عن موظفي الكنيسة الدنيانيين في أنهم وجب عليهم 
الامتثال لقواعد معينة (568012). فقد كانوا يعيشون بشكل جماعىٌ ويتبعون ما يمليه 
عليهم رئيس الديرء في مجتمعات كانت تسعيل لأن تكون مستقلة بقدر الإمكان 


3 


عن أي سلطة"'". :وكانت إيرادائهم مستمدة بشكل أساسي من ثمار أراضي 7 , 
لقد كان الكلونياك (كعتقصسات ع1)ء وهم تطور تال داخل نظام البيتديكتين» 
ناجحين بشكل خاص. وكذلك أبلت الترتيبات المتأخرة» مثل: الأوغسطسيين 
والسيسطرسيين» بلاءٌ حسنًا”" . 

لقد قمت بإبراز هذه المصادر المختلفة للدخل كي أبيّنَ أنَّ الكنيسة كانت أكثر 
من تنظيم دينيٌ كما نفهمه. فقد غظت عملياتها الاقتصادية العبر محلية أوروبا 
السييية 5-7 في كل مستويات المجتمع”*. وهكذاء جعلت القوة الاقتصادية 


)١(‏ أحد أركان حكم البنديكتين تمثّل في كون الطاعة المطلقة تُصرف إلى رئيس الديرء الأمر الذي يُعتقد أنه 
أحد المؤثرات الأساسية علئ التطورات اللاحقة للكنيسة الهيروقراطية [التي يحكمها الكهنة] 
(طععصطء علتومعمع01) انظر: 

.2 بتأعتتتطت عطا مضه ناعلهه50 متعاوع/171 ,ممعطايو5 

(؟) وإلئ جانب المصادر الروتينية للإيرادات» كان يمكن للبابا والرهبان وموظفى الكنيسة أن يحصلوا علا 

منافع من الهدايا والأعمال. ويشير غودي إلىم: كيف أن كل وصية تقريبًا في إنجلترا في القرون الوسطئ 

احتوت على بعض البنود التي يخرج منها عائد للكنيسة. وكان لدئ الكنيسة أيضًا مجموعة من الرسوم 
المقررة في مقابل الخدمات الكنسية» كرسوم التعميد والزواج والدفن. 

105 .2 ,(1983) 6م20ناك1 صل ع8 3543113 مصة اإلتصوط عطا 1ه اتتعستمم1عنع10 عط ,وله0© عاعول 

() بدأت حركة الكلونياك في دير كلوني -ومن هنا كانت تسميتها- وسرعان ما اتسعت لتشمل نحو ألف من 

الأديرة. وكان تنظيمها وتكاملها بمثابة نموذج للحركة التي تعمل علئ خلق كنيسة هيروقراطية حقيقية 

تحت إدارة البابوية. وكان الأكثر أهمية في هذا الصدد هو رفضها الصريح لأي سلطة خارجية عدا سلطة 

اليايا. 
4 :26 .ص رعأ5]2 لطة لأععسطات 01 5زقائن) ع1 ,لإعمععة؟ رذة-3ة .جزم ,لإسقصميع0 لوكعتلعء1/1 ,مسوع امع و11 


.2 169011541013 تله لتقا لتو ورمع 8 


(4) «أصبح رجال الدين أول طبقة عبر-محلية عبر-قَبّلية عبر-فيودالية عبر-وطنية في أوروباء تقوم بتحقيق ‏ - 


١؟‎ 


و 
التنور 


ا 


للكنيسة» إضاففةً إن قدرتها علئ منح الشرعية للسلطة الّثيانية» منها حليفًا مرغوي 
فيهء أو عدوًا لدوداء لأي زعيم قُطري. وبالنظر إلئ الأساس الضريبي الصغير 
لتلك الفترة : من الواضح أنَّ إيرادات الكنيسة جعلت منها حليفًا جذَابًا يطمحٌ إليه 
الحكام الدّنيانيون. ومع ذلك» من نظرة مناقضة: تسببت الضرائب الكنسية في 
القضاء علي فرصة الحكام في جني مقادير كبيرة من الإيرادات لأنفسهم . 


التنظيم الهيروقراطي للكنيسة 

كانت الأدارة الدينية خاضعة لسيطرة دنياتية كبيرة قبل الإضلاحات الغريغورية 
في أواخر القرن الحادي عشر. وعندما حاولت الكنيسة أن تقلل من هذا التأثير» 
وحاولت بسط سيطرتها العبر محلية من خلال تحكم هرمي صارم ينطلق من 
روما؛ أصبح الصراع مع الحكام الدّنيانيين أمرًا لا مَفرّ منه. 

بدأت الكنيسة وجودها باعتبارها اتحادًا رخوًا بين جماعات المؤمنين في 
المدن”''. وكما أسلفناء فقد قامت باعتماد النمط الإمبراطوري الروماني. فتم 
تعيين أساقفة في المدن للإشراف علي المجتمع الروماني» في جماعات المواطنين 
ههان05. وكانت الأبرشية (©210605) هي المنطقة الإدارية الخاصة بهم والتي كانت 
في السابق وَحدَةً فرعية من المقاطعة الروماتية. وكانت المطرانيات تجمعات 
للأبرشيات موازية للمقاطعة الرومانية (تتدانعص0:1)» فيدور قلب التنظيم حول 
الأبرشية» فقد كانت السيطرة الهرمية من روما ضعيفة في أحسن أحوالها. 

كان الدعم الدّنياني مهما دائمًا بالنسبة إلئ البابوية. فعلئ الحقيقة» كان لا بد 


لمكانة أسقف روما المميزة أن تُؤسس بدعم إمبراطوري» حيث إنه لا يوجد سبب 


- الوحدة السياسية والمحلية. وقد أصبحت كذلك من خلال مواجهة وهزيمة السلطة العالمية الوحيدة 
الموجودة سابقّاء ألا وهي الإمبراطور». 
.2 ,11013ن[ه/9ع16 20ة هآ بلتقعع8 
)١(‏ حول الطابع الحضري للمسيحية المبكرة» انظر: 
2 .م اموجه لهاع50 01 دمع اوم 11 ,صسصةلا8 
#كانت المسيحية تقريبا مدينية بشكل حصريٌ؛. ومن المفارقات أنَّ العقيدة اللاهوتية في القرئين الحادي 
والثاني عشر قامت بانتقاد أنشطة سكان المدينة. 


تيل 


و 
التنوير 


واقعي يميز أسقف روماء وخاصة بمقارنته مع أسقف أنطاكية أو الأسكندرية. 
ومع ذلك» وفي سبيل دعم دعاوئ روماء أشار بعض علماء اللاهوت إل مقطع 
من العهد الجديد (متئ )١9-18 :1١5‏ حيث قال المسيح بأنْ بطرس هو الصخرة 
التي سيبني عليها كنيسته» قُسْرٌ هذا بأنَّ بطرس هو الأعلئ منزلة بين الحواريين» 
وقد مرّرَ هذه الصفة» باعتباره أسقف روماء إلى وَرَئْتهِ. وبالتالي» ادع أسقف 
روما أنّه مركز التسلسل الهرمي في الكنيسة (001618». لقد تم فَرْض هذا الرأي» 
مبدأ البطرسية» بأمر إمبراطوري”'' . 

كان هذا الدعم الدّنياني هو البداية فقطء إذ كان يتم اختيار الأساقفة من قبل 
رجال الدين والناس الذين سيقومون بخدمتهم. «فما كان لأحدٍ أن يُرَسّمْ أسقمًا ما 
لم تقع دعوة رجال الدين والناس في تلك الأبرشية جميعًا ويمنحوه قبولهم)”" . 
وكان بالطبع شرط: «من قبل رجال الدين والناس» غامضًا للغاية. مَن هم رجال 
الدين الليخ سيششيون؟ ومن سييكل الئاس ؟ 

كان رجال الدين في البداية ممثلين من قبل كهنة الأبرشية التي يخدم فيها 
الأسقق» وتدوياة: تم الاستيلاء عليل التمثيل من قبل أعضاء الكنيسة» هيئة 
شمامسة الكاتدرائية» والتي يسكن فيها الأسقف. تختلف هيئة شمامسة الكاتدرائية 
عن موظفي الكنيسة في أن أعضاءها لا يقدمون أي خدمة دينية وعاشوا وفق 
قواعد مشابهة لنظام الرهبنة» ولكنهم كانوا يؤدون وظائف إدارية وقضائية لصالح 
الأسقف. 

لم يكن قبول الشعب يعني سوئ التصفيق العلني» وهو ما استّعيض عنه واقعيًا 
بموافقة الحكام الدُنيانيين. وبذلك أصيح للملوك والأباطرة قولٌ مباشرٌ فيمن 
سيصبح أفنقنا : ومع تدهور السلطة المركزية بشكل تدريجي؛ استحوذ الدوقات 
والكونتات الفيوداليون هم أيضًا على إمكانية تعيين رجال الدين. ولكن ما زال 
السؤال عن مذئ قيام الحكام الدنبانبين الأدنن مترلة بعغيين وجال الدين فى 


.2 ,111085 تاقد1 [وبجع1564601 ,تتامعهت2 (1) 


2290 عرسيو صادر عن المجمع في أورلينز في القرن السادس عشر. منقول في: 


.2 مطأنقتتطن) عط ممه تتأعلعه50 مععاوع الا معط انا50 


١5 


و 
التنوير 


المناصب العليا محل نقاش» على الرغم من كون تعيين الأساقفة من اختصاص 
الملوك فقطه بيدها سيطر الدئلاء الأفل عدرلة حليخ كتاتس الأمرشيات ودوو 
الرهينة””* . 

اختلف انتخاب أسقف روماء الباباء قليلًا بسبب المكانة الخاصة التي يحظئ 
بهاء فيتم انتخاب أسقف روما من قبل عدة أساقفة من أنحاء روما والقسيسين 
الذين عملوا في أبرشية روما وفي أنحاء المدينة. كان يُلقب هؤلاء الأخيرون 
بالكرادلة وكان بإمكانهم العمل في كنائس أخرئ غير كنيستهم ''. 

كانت الموافقة الدنيانية علئ انتخاب أسقف روما تعني في الواقع أن ملاك 
السلطة في روما يسيطرون عليها. بناءً علئ ذلك» فحتئ البابوية كانت خاضعةً 
بشكل مباشر للسيطرة الدّنيانية من قبل جماعتين أرستقراطيتين: الكريشنتيه 
وَالْمو سكلاني (تمملدءع د عط قصة تتتصعع دع ع7 . ويحلول القرن العاشرء 
أصبحت البابوية تقريبا وراثية. 

كان بإمكان البابوية أن تتحصل على استقلال صوري عن هؤلاء الزعماء 
الرومان» إذا حصلوا عل دعم الإمبراطور في مواجهة الجماعات الإيطالية 
المحلية. وبالتالي» تخْلّص الإمبراطور هنري الثالث من عدة باباوات منافسين له 
كانوا مدعومين من قبل الكريشنتيه والتوسكلاني» ليُتبّت أخيرا مُرَشّحه المفضّل في 
عام 55 ١٠م.‏ فمن بين سبعة من الباباوات الآلمان في التاريخ» توليل خمسة في 
الفترة من 57١٠م‏ حتول 08١1م*'.‏ ومن المفارقة إذن أن يكون الإمبراطور هو من 
دعم المحاولات الأول لتشكيل بابوية قوية. فقد كان البابا القوي» معتمدًا علئ 
الدعم الإمبراطوري في مواجهة الجاماعات المحلية» حليمًا مفيدًا لإضفاء الشرعية 
على اللقب الإمبراطوري . 


.3 2016 ,109 .2 رع5 11312113 مصة لزانصسةط ,نقلهه00 (1) 
(؟) تمت مأسسة جامعة الكرادلة أول الأمر من قبل نيقولا الثاني. 
.2 ,قلأت لقم1 لواعللء11 تنامعةت :155 .م بلاععتتط عط حسة #جاعاعءه5 معاوء7 ,متعط نم50 
.ةه .م روععخ 541001 داعا عا ذا لإسقسية©) ,ممقمسضطسط (0 
(4) المرجع السابق. 


1١ 7 1/ 


و 
التنوير 


وإضافة إل الإجراءات الانتخابية» أصبحت السيطرة الدئيانية أكثر إمكانًا نتيجة 
غموض مبدأ جلاسيوس. ففي مواضع عدة من الإنجيل ذكر وجود سيفين: السيف 
الكهنوتي والسيف الدّنياني» غير أنّه لم يكن واضحًا أيهما أعلئ مقامًا. فقد كانت 
العقيدة المسيحية غامضة فيما يخص كيفية التفاعل بين السلطة الكنسية والسلطة 
الدّنيانية. وبدءً! من القرن التاسع» ادعيل بعض المطارنة أنَّ الكنيسة مُقَدّمَةٌّ على 
الحكام الدفاتيين. حيث جادل هينكمار (7قمعصأك) (885-855م) رئيس أساقفة 
مدينة رانس (قصناعط8) بأنَّ «المكانة الأسقفية أعليل شأنًا من المكانة الملكية» 
فالأساقفة يرسّمون الملوك» ولا يحدث العكس"''. لكن نظرا للتشرذم الحاصل 
في الكنيسة في ذلك الوقت؛ كان لهذا الادعاء صلاحية ضعيفة. 
وإذا أخذنا في الاعتبار أنه كان للملوك مكانة ثيوقراطية كبيرة خاصة بهم -تذكّر 
أنّه تمت مباركتهم بالشارة المقدسة- كان من الواضح أنَّهُم رفضوا سمو رجال 
الدين عليهم. وعلئ الحقيقة» زعم الملوك والأباطرة أنّه من واجب رجال الدين 
مساعدتهم في تأدية مهامهم المقدسة. ولا يمكن التعامل مع هذا الزعم باعتباره 
أمرًا غير معقول» وخاصةً في ضوء دسائس الحكام الدنيانيين في كل الانتخابات 
الأسقفية. لقد كان الأساقفة والباباوات» من نواح عديدة» لوردات فيوداليين لكن 
باسم آخر. ّْ 
وعل هذاء لا يمكن وصف الصراع بين الكنيسة والإمبراطورية ببساطة باعتباره 
صراعًا بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية. إذن لم يكن من الممكن التفرقة 
بينهما قبل النزاع علئ التنصيب (15١1م).‏ فقد كان الحكم في الأساس روحيًا. 
حيث كان الانتصار في الحرب» كالمحاكمة من خلال التعذيب» مؤشرًا علئ 
الرضا الإلهي. وكانت المكاتب الكنسية تقوم بالعديد من المهام التي نراها اليوم 
6 .5 ملأعتتتتطن) عط سه ترتأع اع ه50 متعاوء؟؟؟ ,مسعطاندمة5 (1) 
أكّد البابا نيقولا الأول (811-867م) على أنَّ السلطة البابوية لم تكن مبسوطة علي الأساقفة والكهنة 


فحسب» وإنما علول الإمبراطور كذلك. 


3 .2 ,16970108 220 تتكقما ,لق متترع8 


158 


و 
التنوير 


باعشارها مبة. وعلاوة عليا ذلك» كان العديد من الكهنة أقرباء للوردات 
00 يه و من فر 
الفيوداليين والملوك» ومعينين من قبلهم . 


التزاع علئ التنصيب 

لقد كان أمرًا شائعّاء إلئ وقت نشوب النزاع حول التنصيب بين البابا 
والإمبراطور الألماني الذي بدأ في عام 15١٠م,‏ أن يُقطع الحكام الدنيانيون 
رجالَ الدين باعتبارهم أتباعًا للملوك والأباطرة. فقد كان رجال الدين ممتلكاتٍ 
قيّمة لهؤلاء الحكام. إذ يمكن أن يعملوا إداريين متعلمين» يجيدون القراءة 
والكتابة» وأن يحققوا إنتاجًا زراعيًا فعالاء وترجع أراضيهم (نظريًا) إلئ اللورد 
بعد مماتهم؛ إذ لم يكن لهم ورية7 3 , 

زد علين ذلك أن الأمر آل بالملوك الألمان أن يعتمدوا على لورداتهم من رجال 
الدين أكثر من نظرائهم الفرنسيين والإنجليز. يرجع هذا بشكل جزئي إلى قوة 
الدوقيات المُكوّنة. فمنذ ثورة الدوقات في منتصف القرن العاشر» سعئى الملوك 
إل التحالف مع الكنيسة الألمانية”'" . 

ونتيجة لذلك» ورغم سيطرة أعضائها علول ممتلكات وإيرادات» لم يكن 
للكنيسة هرمية تنظيمية قبل الإصلاح الغريغوري في القرن الحادي عشر""“. وكما 
رأينا سابقًا : لم يكن منصب اليابا -باعتباره أسقف روما- غير واضح المعالم 
بشكل جيد وكان من الناحية الواقعية تحت سيطرة الجماعات المحلية. [لكن] 
بعيدًا عن هذا الافتفار إلن مركر مُحَنَّدِ حِيدّاء كان لرجال الدين المحليين 


4 غاق مولا النتفكرة من رجال الدين يمدوة اللورة بالسلكين شتير عند الشترورة: وكان للأصرة 
والأساقفة حاشيةٌ مسلحةٌ مستعدةٌ للخدمة. فقد وقْر رجال الدين ثلاثة أرباع جيش أوتو الثاني في حملته 
الإيطالية . 

2.6 ولإللقتططع 0 3مع 7600 01 مصاع 011 عط1 رطعنام اعم ضوظ 
.122-128 .مم ,(1978) اإلقصمع© لواعتلع]/1 جامد مستعاممعاءع21 أإعوول (2) 

(9) يشير غودي» 

5 .2 رع8 11/132113 04ج ولتطسول] 
إليل كيف أنَّ الحيازات الكبيرة للممتلكات من قبل رجال الدين بدأت في وقت مبكر في القرن السادس. 
وكانت الكنيسة بنهاية القرن السابع تملك ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في فرنسا. 


١8 


و 
التنور 


ا 


انتماءاتهم ومصالحهم الخاصة. فقد كانوا مديئين للوردات الكنسِيِّينَ أو الدُنيانينَ 
الذين يأخذون منهم الإقطاعات والعشور”'؟. ولذلكء كثيرا ما كان لرجال الدين 
المحليين مصالح مختلفة تمامًا عن مصالح أسقف روما الذي سعي إليل إرساء 
سيطرة هرمية علئ الكنيسة. ولذلك» ولكي تنجح أيَّةِ محاولة لمَرْكَرّة الكنيسة» 
كان لا مفر للبابوية من تناول مسألة تنصيب المناصب الروحية من قبل أطراف غير 
دينية. فطالما أن بإمكان الحكام الدّنيانيين تعيين الأساقفة والرهبان» فَإنَّ أي 
سيطرة من روما ليست ستكون سيطرة وهمية. 

بدأت البابوية في التأكيد علئ هذه السيطرة من منتصف القرن الحادي عشر 
فضباغة ا أو لأ بدأت الكنيسة في تفسير مبدأ جلاسيوس لصالحها. فكما أسلفنا : 
ينص المبدأ على وجود سيفين: السيف الكهنوتي والسيف الدّنياني. فوفمًا للعقيدة 
اللاهوتية» كتب البابا جيلاسيوس (445-595م) إلى الإمبراطور أناستاسيوس: 
اليوجد شيئان» أيها الإمبراطور أوغسطسء يساس بهما أمر هذا العالم: السلطان 
المقدس (040:1188ناج) للكهنوتء والسلطان الملكي (كماوعاهم) .0 . 

ومع ذلك» لم يكن واضحًا بشكل كبير من خطاب جلاسيوس وكتاباته اللأخرئ 
أى متيياة أو إن كان هناك منهماء مُقَدَمٌ علئ الآخر. والآن بدأت البابوية 
تضدير دغوئ أن الكهنوتي مُقَدّمْء وأنّ الدّنياني خاضعٌ له. كان البابا في هذه 
المرخحلة يدعي فقط السلطة الروحية» وليس السلطة الزمنية المطلقة» أى إن البابا 
زعم أنه هو -وليس الإمبراطور- نائب المسيح» وزعيمٌ الطائفة المسيحية ومسؤول 
عن الأرواح يوم القيامة. غير أنَّ حرمان الإمبراطور من الشرعية الروحية كان له 
عواقب مهمة علئ حكم الإمبراطور السياسي” ". 


5 


0 


)١(‏ أصبح العشر -وهي الضريبة المقدّرة بعشر الدخل الإجمالي- سلعة قابلة للتحويل. أي إِنَّ المرء بإمكانه 
بيعها أو نقلهاء حت لو لم يكن رجل دين. وهذا دليل إضافيٌ علئ اختلاط الاختصاص الكهنوتي 
والانياتي الرجال الدينء انظر: 

7 12016 ,239 .2 ,0120337 جوع8 1هناظا ,لإطنام[ 

14 .2 رع1ها5 لصة طععسطن 01 03515 فط1' ,لإعصمعة1 (2) 

إن الادعاء بأنّ البابا متفوّقٌ أيضًا في المسائل الدّنيانية سيظهر فى وقت لاحقء لا سيما خلال صراعات 
اليابا مع الحكام القطريبن ذوي السيادة. ْ 


1 


و 
التنور 


بحوم النزاع علئ التنصيب حول التنصيب الإمبراطوري للأساقفة في ألمانيا. 
ونظرًا إل أن البابا قد نف أيّ قوة روحية عن الإمبراطورء لا يُمكنه إذن السماح 
له بتعيين رجال من اختياره في منصب روحيٌ. لقد أتمت الحركة التي هدفت إلئ 
إعادة تنظيم ومَرُكَزة البابوية» والتي بدأ في منتصف القرن الحادي عشر» دورة 
كاملة. ففي عام 57١1١م»‏ تخلص الإمبراطور من اثنين من الباباوات المنازعين له 
وانتخب ثالثًا مناهضًا للجماعات المحلية. وشهدت العقود التي تلت ارتفاعًا في 
جهود إعادة التنظيم التي بذلتها البابوية ضد التأثيرات الدّنيائية علول الكنيسة. فقد 
أكّد البابا الآن استقلاليته حتيل عن الإمبراطور نفسه. وتجِسَّدَّت النتيجة في مجموعة 
من الأطروحات التي وَضَّعها غريغوري السابع . فمن بين أطروحاته السبع والعشرين» 
أدعول في الإملاء الباباوي (عهمة2 05غهغ1(10) في ١!/5(‏ ١م‏ الحقوق التالية : 

أن بايا روما وحده عر عن له'الخق فى أن تطلق عليه أله عالض: 

*) أنه هو وحده يمكنه خلعٌ أو إعادة تنصيب الأساقفة. 

0" بإمكانه خلع الأباطرة. 

7 أن الكنيسة الرومانية لم تخطيئع أبداء ولن تخطيئ إلى الأبدء وذلك بشهادة 
كناب المقنس» 

0 أن البابا بإمكانه إعفاء رعايا الطّلمةِ من الإخلاص لهو”"' . 

بطبيعة الحال لم تلقّ هذه الادعاءات قَبُولّا لدئ الإمبراطور. أولا: لقد تفت 

سموة غعلل الكتيبية ودورة كزعيم روحي للمشيهية.. ولك التداهياته السياسية 
دلت هن الأعر عبازاة فيقرية:- نقد كاث مدرهارة الام الور مين الاتصيت يفضي 1ن 
السيطرة علئ الممتلكات الكنسية والإيرادات سيصل مباشرة إل البابا. فما خسره 
الإمبراطور رَبحه البابا. كانت استجابة هنري الرابع متناسبة [مع الفعل]» فقد 
وصف غريغوري السابع باعتباره مغتصبًا للبابوية. 


)١(‏ يعرض تيارني» 


2 -121 .جزم روعع ف 85410016 عط 1 ,لإعقد11 
الأطروحات السبع والعشرين كلها. وللاطلاع على مناقشة لهاء انظر: 


113 .2 ,ل للقتطاطع 0 لم140 01 مصاع 0 عط رطعنده اع و8 فصه 9615 .2 رملا 186901 مه كته[ بمتقحصرع8 


حل 


و 
التنور 


«لم يكن هنري ملكا عن طريق الغصبء, وإنما بترسيم إلهي نقي. إلى 
هيلدبراند: لست البابا الآنء وإنما كاهن كاذب ... فربناء يسوع المسيح» دعانا 
نحن للملوكية؛ لكنّه لم يدعكم إل الكهانة ... أناء هتري» ملك بفضل من 
الرب» أقول لك وإل جانبي أساقفتنا كلهم : عيفك | كتفت خلت غلك اللعئة 
غير لصوو 

ومن ثم قام غريغوري السابع بحرمان هنئري السابع كتسياء فقام العدود. من 
اللوردات بدعم البابا في ذلك. «لم يكن الأمراء المتمردون في ألمانيا في القرون 
الوسطل مستعدين أبدا للخضوع لملكية مركزية قوية ... ولذلك كان الإعلان عن 
حرمان الملك كنسيًا وخلعه محل ترحيب كبير من قبل النبلاء»”'2. عندئذٍ انطلق 
الإمبراطور في رحلته المشهورة في اتجاه كانوسا (0820558) ليتوب ويطلب الصفح 
من الباباء وقد نال ذلك. 

بيد أن الداع لم يفقه ساغعيبا» وظل.مسعوما بعد ذلك لقره سيت كان 
الأباطرة يعترفون -بشكل متقطّع- بالباباوات المناوئين ويتحالفون مع المجموعات 
المعارضة للبابا الحالي. وبالمقابل» كان الباباوات يتحالفون مع اللوردات 
الألعاة لدعم مناوئي الملوك. وفي إيطاليا: كان البابا يلتمس الدعم من 
النورمانديين الذين كانوا يسيطرون علئ جنوب إيطاليا ومن البلديات الشمالية التي 
كانت تخقرا كذلكف نشأة إمبراطورية مهيونة , 

غير أن النعيجة الاجمالية للتواع كاثت التوافق ولينت انتضارًا كايا لاحر 
الطرفين» لكن الواقع أن المشكلة لم يتم حلها أبدًا بشكل كامل. إذ لم يعد 
بإمكان الإمبراطور تعيين الأساقفة عن طريق الشارة الإكليركية -الصولجان 
والخاتم- إِلّا أنَّ الموافقة الإمبراطورية علي الأساقفة ظلت ضرورية. 

لذلك» كان التأثير الثوري للنزاع حول التنصيب مزدوجا”". أولًا: من خلال 


124.ص رقععكة 541001 عط ,لإعصيع ةا" :59-60 .جرم ,علة]5 تنه لاعمصطت كه دتمتتت) عط ,ترعصسعةة 7 
.54 .2ر881 لصة طعسسسطلت 1ه كأمتن) عط1 ,لإعصيع11” 02 
() حول الحجة القائلة بأنَّ التزاع حول التنصيب كان ثورة ذات أهمية تاريخية عالميةء انظر: ٍِ 


ضرن 


الفصل بين المملكتين» كان لزامًا عليل الحكم الدّنياني أن يُبرّر وجوده بوسائل غير 
الوسائل الروحية. ثانيًا : جعل التمييز والفصل من هاتين المملكتين» والتي تدعي 
كلّ منهما العالمية» خصمين. أيّهما يجب أن تخضع للأخرئ؟ ونتيجة لذلك»: 
كان علئ كل من المعسكرين البحث عن حلفاء سياسيين ومصادر جديدة للشرعية» 
رترقييه الياه'الإدازية والقانوقيةام كقد الكلرم الدراع سول الدنسيب يعدن من 
المعاني: أن يبتكر الحكام الحكم «الدّنياني». 

وعلئ المدئ الطويل» اندرست معالم كلا الموقفين بفعل النزاع» حيث تمكن 
كلا الجانبين من مناشدة المجموعات المحلية التي عارضت الإمبراطور أو البابوية 
القبوقراطية. #فالفمسيت البابوية باسعمرار الحلقاء الشاميين: ففى. البداية 
النورمانديين» ثم الحكام القطريين كالملوك الفرنسيين» من أجل محاربة 
الإمبراطورية» بل ذهبت البابوية في القرن الثالث عشر إل أبعد من ذلك عندما 
اقترحت صفقة سياسية مع الإمبراطور البيزنطي. فإذا كانت الكنيسة الإغريقية 
ستقبل الحكم البابوي من روماء فَإنَّ البابوية ستعترف بالإمبراطور البيزنطي -وليس 
الألماني- باعتباره حاكمًا شرعيًا للعالم المسيحي”"''. 

استمرت البابوية خلال النزاع في تقوية الإدارة والسيطرة الهرمية داخل 
الكنيسة. وكانت إحدئ الأدوات للقيام بذلك هي تطوير القانون الكنسي”"'. وقد 


عع و1 لتاعطاننه50 250 :107 .م رنزاعن50 [ققميءط ,طعما8 :87 .م يومتاميعخ1 2020 هآ مم8 ع 
4 .2 بتاعنتنتان) عط مجه جاعزعه5 
ويرئ براون أهميتها في الفصل بين المقدس والأرضيء اللذيّن كانا متشابكين في وقت سابق. 
ر(1975 عسمتممة) 104 وسلقلعة1 "عع سمط 1ومعللء/1 كه المختطهعصتد5 عط لمة جاعزممم" ,متحورظ معاعط 
4 .2 
)١(‏ تفككت الكنيسة الإغريقية في انشقاق عام 84١٠م‏ والذي كان موضوعه الطبيعة الدقيقة للثالوث. لم يكن 
للأمر تمظهر خارجي حينئذ وانثّهيَ منه سريعًا قبل سقوط القسطتطينية عام 4041١م2‏ عندما لم تَؤُولٌَ 
دعاوئ العالمية لكل من الإمبراطورية والبابوية إلى شيء. 

.7-8 4 برع بلاععنتطن) عط مضه لأعزعه5 مترعاوة/11 ,معط 50 
وتذكر كذلك في هذا السياق أنَّ الحملة الصليبية عام 4١١١م‏ تحولت نحو القسطنطينية» وسيطر عليها 
الصليبيون قبل المسلمين بقرنين من الزمن. 

(؟) حول هذه المسألة» انظر خاصة: 
- 11614 .2 5121 فطة لطع نحط أو 01515 عط ,لإعصطةة1 ب “تعاترقتاهت بدهكبله169 ممه عتما ممسترعظ 


وفنا 


و 
التنور 


كان العاتون الكنسي فريدا إذ كان يحيل إلل المصادر الرومانية الكالاسيكية 
واستعمل منهجًا جدليًا في المقابلة بين الحلول المختلفة لمسألة معينة» حيث كان 
الاحتجاج لصالح أو ضد حكم معين هو أسلوب الاحتجاج المفضّلء أكثر من 
الاستدلال بالقانون. 

وعلئ سبيل المثال» يظهر نجاح الإصلاحات الإدارية البابوية في الزيادة 
الكبيرة التي شهدتها المراسلات التي تخرج من روما"''؟. وأضحت الإدارة البابوية 
متخصصة في أربعة أفرع مختلفة: مؤسسة الإصلاحية» الأرشيف» صندوق البابا 
8 ©16: محكمة الاستئناف الكنسية العليا 2048 06). تناولت مؤسسة 
الإصلاحية مسائل الإيمانء وكان الأرشيف مسؤولا عن المراسلات» بيتما تناول 
الصندوق الأمور المالية» وقامت المحكمة العليا بالمهام القضائية. باختصار: 
كان هناك تخصص وظيفي. ونتيجة لذلك» تضخم حجم البابوية» فكانت إدارتها 
شدن نقرنا ب 456 إلئ 20٠‏ شخصّاء حتئ في وقت ما كانت البابوية في المنفى 
في ال 

علاوة علئ ذلك» قد مجمع لاتران لعام 549١٠م»‏ في محاولة للحد من 
التاتيرات الذئيائية .علخ الأضهايات البابوية. .وأضبعت الاتعفابات ساغتها من 
اختصاص هيئة الكرادلة رسميًا. لكن لم يؤدٍ هذا إلى إنهاء التأثير الدّنياني» حيث 
كان الملوك واللوردات يتحكمون في الكرادلة الذين يُفضلونهمء غير أنه أنذر 
بالقضل, يرن السلطات النانية والروسية؛ 

وبذلك» لم تقم الكنيسة في القرون الوسطئ بتعيين حدود سلطتها قطريًا بأي 
وجه كان» بل دعّمت من دعوى عالميتها وحكمها لجماعة المؤمنين بالمسيحية. 


,0 وتعصمة1" .1 .ل مذ 'روععة 2410016 عطا صا تنمآ تمص© لصة تسمصمعط" ,عسمتكاءعة11 ل1امعع81 مو - 
.697-764 .22 و5 (1957) .701 ,/28115]053 لوب نل 14 عع110ط نم0 عط 1" 
.109 .2 باأعتسطن قطا قصة نجاعاء50 متتعاوع7]؟ ,معطاياه5 (1) 
تبقت فقط عشر رسائل بابوية عن كل عام من عهد البابا سيلفستر الثاني (7-9994١١1م).‏ وكان متوسط 
عدد الرسائل في العام خخمسًا وثلاثين إل حوالي عام ١111م.‏ وبحلول زمن يوحنا الثاني والعشرين 
4-1715 15ام) كان متوسط الرسائل 13 رسالة في السنة: 


195 .2 ,1110188 ك1 761016901 ر1نامع23 (2) 


1 


و 
التنور 


ومن الناحية الاقتصادية والإدارية: كانت الكنيسة منظمة بشكل عبر محلى. وقد 
اتويت يشكل مترايك السيطرة الهرمية من روماء رغم تخوفات رجال الدين 
السحليين:. وفن حيبت الإبراذات الاقتضادية: آثر كل عق ونجال القية المحليين 
وروما في الأنشطة الحياتية كافة. فلم تفلت أي منطقة في أوروبا المسيحية من 
القدرة الاستخراجية للكنيسة. 

وعلئ المدئ الطويل» سيقوم النزاع مع الحكام القطريين على أبعاد ثقافية 
واقتصادية وإدارية. إذ لن يكون التوفيق بين الادعاءات العالمية للسلطة ومبدأً 
السيادة أمرًا ممكنا. ففي المجال الاقتصادي: اعترض الملك علئ نقل الموارد 
إل رؤما.. وغلاوة عليل ذلك كانت حيازات الكئيسة ممتلكات جذابة فى عد 
ذاتها. ومن الناحية الإدارية» قرّضت الهرمية البيروقراطية من روما سيطرة الحكام 
النياتيين علئ رجال الدين المحليين» والذين كانوا يعملون باعتبارهم لوردات 
وإداريين. فقد كان منطق الحكم الكنسي العالمي ومنطق السيادة القطرية متناقضين 
ماما . 


الامبراطورية الرومانية المقدسة 

كان للإمبراطوريات التقليدية عادة نظام حكم عالمي. إذ كانت تطمح اانا 
إلى ممارسة السيطرة السياسية على مجال تفاعلها الاقتصادي. فالتمدد المكانى 
للسيطرة السياسية يتوافق بشكل مثالي مع السوق. وبحسب تعبير روبرتو أنغر: 
تطمح الإمبراطوريات إليل تحقيق الاكتفاء الذاتي» [حيث] «تتمثل ميزتها الأكثر 
ظهورًا فى التطابق الكامل بين حدودها الاقتصادية والسياسية»”''2. وعلاوة عل 


2١ 3‏ ,(1987) لاع200 مامأ اولع أمماط ,تعع نالا مغمعط0 1 (1) 
وهناك نقطة مشابهة أثارها فالرشتاين عند مناقشته كيف تحولت اقتصادات العالم إليل إمبراطوريات. 

و .15-16 .22 ,1 .01 بتطعاوتزة 10ده17/0 تمعله]1 عط1' بستعاورع ج11 
كذلك أشار غيلبين إل كيف أنه تم تحويل أسواق ما قبل العصر الحديث المتوسّعة إلئ اقتصادات 
إمبراطورية. 

3 .2 ,21256طن له عته/لا رسام 1ت 
وانظر أيضا: 


.35-6 صم "نالل 011 تمع 1 لمنة رقع ةتف لتدده8 ,قمرعنغو رك" باتسططعم لم1 


١و‎ 


و 
التنوير 


ذلك أضفت تلك الإمبراطوريات الشرعية علئ وجودها بمزاعم روحية. فقد 
كانت الإمبراطوريات العالمية تميل إلئ ادعاء شكل من أشكالٍ التبرير الكوني7©. 
وبينما كانت هناك قيود واقعية عليل ممارستها 0097 كانت تذكر هساواة كافة 
الفاعلين الآخرين لها بصورة نظرية. «وبعبارة أخرئ: كان للإمبراطوريات خاصية 
عالمية داخل أقاليمها الخاصة)”'"' . 

ولم تكن الإمبراطورية التي حاول الملوك الألمان تأسيسها منذ القرن العاشر 
فصاعدا مختلفة. إذ لم تحدد نفسها بسيطرتها علئ قطر معيّن. «فقد كان لها 
مناطق حدودية -إلا أننا لا يمكن أن نتحدث عن حدود- في حوالي منتصف 
القرن التحادى خقيز”. فبحكم طبيعتهاء لم يكن ممكنًا أن يكون لها حدود. «لم 
تكن الإمبراطورية كيانًا جغرافيّاء وإنما سلطة عسكرية وروحية»””'. 

مثل الكنيسة» كان للإمبراطورية مزاعم عالمية. فقد كانت» عل الحقيقة» 
قائمة عليل السيطرة علويل ممالك عدة» باعتبار أن لها مكانة قديمة -المملكة 
الإيطالية» وبورغوندي» والمملكة الجرمانية. وتجد مزاعمها العالمية أصلًا في 
ميراث الإمبراطورية الكارولنجية. فبما أن الصورة المثالية للحكم هي المناظرة 
لمملكة السماءء فإنه يجب أن يكون هناك حاكم واحد. وكان يتم التعبير رمزيًا 
عن هذا الأمر من خلال الكرة الإمبراطورية» التي يفترض أنها تحتوي ترابًا من 
اركان العالم الأربعة. وانتقل الحكم الشرعي للإمبراطورية في البداية من روما 
إل القسطنطينية ثم إل الإمبراطورية الكارولنجية والآن انتقل إل الجرمان. © . 


)١(‏ انظر المناقشات حول هذه القاعدة في: 
"ووع001ه 21 اأسمعلزوعء2" رطم1 81106 مدكناك 
81 .م رععطع[والا له عنقاط مم غدلظ عط ]1 رقصع0103 (2) 
.0 .2 رقععة 5410016 طعل عطا 18 236213813 ,للاقصتتطبط (3) 
9 .2 بطمنتاه 1889 له عقا بمعصصطع8 (4) 
(6) لمناقشات عن فكرة الإمبراطورية» انظر: 
قاع 02 فط] رطعنتهاعوسضدظ لهة :390 .م ,لزأعل50 لهلناء1 بطعما8 :اعتتمرسوظ أه و16 الالقصصع 0" ركللو ام 


,47 .22 ,لللق0تداع3) تنتاعؤه 8 01 
إِلَّا أنَّ الأخير ينص علي أنَّ الإمبراطور لم يزعم أنه أعلئ من ملك فرنسا. لكن لاحظ أنَّهِ كان هناك - 


0 


و 
التنوير 


ا 


لكن واجهت مزاعم الإمبراطورية الجرمانية مشكلتين أدَّا في النهاية إلى نفي 
الاحتمال الإمبراطوري”؟. أولًا: واجه الإمبراطوري الجرماني مزاعم عالمية 
منافسة من قبل البابا. ثانيًا: أدّت الطبيعة غير المتجانسة للإمارات الجرمانية إلى 
جعل أي سعي نحو استراتيجية توسّعية في الخارج عملا محفوفًا بالمخاطر دائمًا . 
ومن أجل التعامل مع هذه المسائل؛ قام الملك الجرماني -الإمبراطور الروماني 
المقدس- باختيار استراتيجية فيودالية لمواجهة المدن'". 


الميراث التاريخي للامبراطورية 

شهدت القرون الأخيرة للإمبراطورية الرومانية تدفق الشعوب التي كانت تعيش 
في وقت سابق خارج حدود الإمبراطورية. كانت الفرنجة إحدئى القبائل الجرمانية 
التي مثلت نمط الهجرة الكبير في القرنين الرابع والخامس. واستقروا في النهاية 
في ما يُعرف اليوم بشمال فرنسا وبلجيكا. ومثلهم مثل جميع الغزاة البرابرة 
والقبائل المهاجرة» تأثر الفرنجة بشدة بالميراث الروماني» حيث قاموا بتفصيل 
القانون الروماني وفق احتياجاتهم الخاصة واعتنقوا المسيحية. 

تدريضيا: وتعث الساالة الميرؤقلهية كي الكارولنيدية يعد قلك من نطاق 
الفرنجة. وبقوة سلاح الفرسان الذي كان لديهمء قاموا بغزو الإمبراطوريات 
الأخرئ التي استقرت في فرنسا. فهزموا البورغونديين» ودفعوا بالقوط الغربيين 
إل إسبانياء وأوقفوا تقدم المسلمين وأقاموا مقاطعة حدودية علئ طول جبال 
ال 


د . ابديزليجها ما تر أذ النلوة سافعون للابراظورة .وان ريشاره قلي الأسدى عندما كيقى علهيني 
طريق عودته من الحروب الصليبية» اضطر إلى الاعتراف بالإمبراطور باعتباره سيدًا له. 
.184 ,156 .مم روععف 1110016 طمتك عتاء ما لإمقصطة© ,لتمتقتم تلوط 
5 يكير ووحرلك إثة أن الأنبزاطوريات" العالمية مانت حي النمط التقليدي في كل مكان آخر. «فلو أنَّ 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة أصبحت هي نظام الحكم السائد في القرن الثاني عشر؛ إذن لكانت 
أوروبا قريبةٌ من «النمط» العالمي أكثر». 
6 ا 'روقعملقى اقتاصعلزوعط" رطمامنن ]1 
(؟) يتم تقديم بيان كامل لهذا في الفصل السادس. 
() للوقوف عليل نظرات عامة حول هذه الفترة» انظر: - 


1 


واكب التوسع الذنياقي للفرنجة نجاحهم في خلق تحالفٍ مع الكنيسة. فعندما 
احتاج البابا إلى حلفاء ذنيانيين لحماية إيطاليا ضد الغزاة اللومبارديين من الشمال» 
مع عجز الإمبراطور البيزتطي المتصاعد عن توفير الدعم الدّنياني» بدا أن اختيار 
الفرنجة اختيار منطقي”''. في الآن ذاته» أراد أمين سر الأسرة الملكية» رئيس 
الديوان الملكي بيبين أن يستبدل ساداته الميروفنجيون. حيث أصبح الملوك 
الميروفنجيين [في هذا الوقت] حكامًا شكليين بشكل متزايد»ء وأصبح أمناء السر 
هم الحكام السياسيين في الواقع. ولإضفاء الشرعية علئ هذا الاغتصاب؛ سعين 
بيبين للحصول على موافقة البابا ونالها بالفعل. ونصّب ملكا عن طريق مباركته 
بالزيت المقدس من قبل رئيس الأساقفة» مندوب البابا. وبهذا ربح البابا حليقًا 
قب أعداف الدنافية: وبدوره حصل الملك الكارولنجي استحسان الكنيسة. ونال 
الفرنجة أيضًاء بعد هزيمة الكارولنجيين للومبارديين في إيطاليا - حيازات في 
جنوب جبال الألب. وأعادوا للبابا قدرًا كبيرًا من هذه الحيازات» والتي أصبحت 
بعد ذلك قلب الأراضي البابوية المستقلة. 

توجّه شارلمان -خليفة بيبين- شرقًا كي يوسّع الأراضي الكارولنجية. فشمل 
حكم الكارولنجيين المناطق من بحر الشمال إل إيطاليا وتحُدّه من الشرق السهول 
المجرية. ومن أجل مباركة عملية توطيد السلطة السياسية والمكانة الكهنوتية؛ تم 
تتويج شارلمان إمبراطورًا من قبل البابا في يوم عيد الميلاد عام ١٠8ه'".‏ وكما 


علا 01 طاناده © بواممظ قط] ,لإطنادم[ 2 1 615 أ قطه ,(1988) لم011 لوبعنلع1/1 ,0011 ع[ وعنو00ة1 - 
.5 بك 5عأطزقطاه ,لقتم تامع اتوعجره تبط 
)١(‏ فكانت رسالة البابا غريغوري الثالث إل شارل مارتل يُناشده فيها بأن يقدم له المساعدة: «أنتء يا بْنىّء 
ستتلقل نعمة من أمير الحواريين نفسه هنا وفي الحياة المستقبلية عند الوقوف بين يدي الرب»ء وذلك 
منوظ بتقديمك المساعدة العاجلة للكنيسة». 
2 .2 روععث 111001 ع1 ,بإعصمع 1" 
() انظر: 

22-3 .72 ,16ةا5 20ة لأمعسطن 1ه كتمتين فط ,لإعم رمم 
للاطلاع علئ مجموعة متنوعة من الروايات. ومن وجهة نظر ساوذرن: «كانت فكرة اعتبار الإمبراطورية 
الغربية وسيلة لبسط السلطة البابوية خطأ من بدايتها إلى نهايتها ... لأنّه بإنشاء الإمبراطور» فإِنَّ اليابا لم 
يُخلق نائيًا له» بل خصمًا أو حتول سيّدًا». ٍِ 
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أسلفناء كان المقصود من الرمزية الدينية التعبير عن الرتبة الدينية للإمبراطورية. 

لم يستمر توحيد الفرنجة لأوروبا الغربية طويلًا. ويعد غياب مبدأ التوريث 
للابن الأكبر فقط هو أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى ضعف الإمبراطورية 
الكارولنجية. فبدلًا من ذلك قسّم الكارولنجيون الميراث بين جميع الورثة 
الذكور. مما أدئ إل تقسيم الإمبراطورية إل أربع إمبراطوريات في عام 1١4م,‏ 
وكانت انقساماتها تتغير بشكل دوري. في عام 8147م وبموجب معاهدة فردان 
(سنتويء!؟ 04 :زأوء11)» تمت إعادة ترسيم الممالك كتفت الإمبراطورية إلول مملكة 
غربية» وأخرئ وسطول» وثالثة شرقية. 

أعادت معاهدتا ميرسن (11667568)» وريبومونت (11063086) رسم الحدود في 
عام ١٠10م‏ و886م. وأدئ استمرار الحروب بين الإخوة إل تأسيس مملكة 
الفرنجة الغربية» ومملكة الفرنجة الشرقية» وبورغوندي العليا والسفلئ (وقد أطلق 
عل هذه الأخيرة اسم آرلس (16:ة) باسم عاصمتها)ء ومملكة إيطاليا. وظلت 
أراضي البابا (تناءم دسساندمسضدم) مستقلَةَ ولم تتأثر بتعديلات إمبراطورية الفرنجة. 

أدئ ضعف السلطة المركزية إل نشأة خمس دوقيات قوية في مملكة الفرنجة 
الشرقية: فرنكونياء ساكسونياء ثيرينغن» بافارياء وسوابيا"'“. وعندما انقطعت 
السلالة الكارولنجية في ندابة القرن العاشرء أعلى الساكسونيوة غثري الأول 
ملكًا. ومض قدمًا في إخضاع الدوقات» وتم تتويج ابنه أوتو العظيم ملكاء بينما 
أصبح الدوقات جزءًا من حاشية الملك. وخلال حملته الإيطالية الثانية» قام البابا 
بتتويج أوتو إمبراطورًا في عام 977م. كان هذا مؤشرًا على تأسيس الإمبراطورية» 
واعتير أوثو نفسه بالفغل الخليقة الساشر لعارلبمان.. جادل ابنه أوتو الثاني 91/5 
4م من أجل استعادة الإمبراطورية الرومانية القديمة التي تتكون من ألمانيا 


2.0 ركنت عط مهتة تزاعله50 جمرعاوء الأ رطمم ه50 - 
مع أنه بإمكان المرء أن يجادل بشكل مساو بأنَّ الإمبراطور هو من خلق البابوية. 
.1590111110132 2120 بكقنا متلتقدصطتء 13 
)١(‏ للاطلاع عل نظرات عامة حول هذه الفترة» انظر: 
11 رعاممء< مه دقصتعا بستقمعءظ8 :3 ,2 وتعأصقط ,لإمقصععء© معله81 كه كماع 02 ع1 راعناهاعمضوظ 


129-145. 


اخرل 


و 
التنور 


وروما وبلاد الغال. وقبل ابنه أوتو الثالث لقب «خادم الحواريين» ليدنٌ على 
توحيد الإمبراطورية والكنيسة. وبالتالي» لم تكن الإمبراطورية مجرد سلطة سياسية 
دئيانية تُسيطر عليا منطقة معيّكة, بل ادعت الولاية علئ المجتمع المسيحي بكونها 
يد الزت الذثيائية: .وكالته بهذا السعرد قات نوع عاليةة , 

علئ الرغم من أنَّ الإمبراطورية الرومانية المقدسة استمرّت اسميًا إل سنة 
5م فإتها كانت منذ البداية خاضعة لتوترات داخلية. وكما سنرئء انتهىل 
اللأمر بالمساومات السياسية التي كان علئ الملك القيام بها من أجل التعامل مع 
هذه التوترات بدفع ألمانيا إل مسار معاكس للمسار الذي اتبعه الملك الفرنسي. 


نقاط الضعف الداخلية للامبراطورية: دعاوئ عالمية مركبة فوق 
لورديات تابعة 
نبعت المشاكل التى واجهت الإمبراطور الألمانى مخ مضدرين.. يكمن الأول 
في قوة الدوقات. فالفيودالية لم تحقق تقدمًا في الجزء الإفرنجي الشرقي من 
الإمبراطورية الكارولنجية كما تقدّمت في فرنسا. وكان التشطّى أقل حدة فى أول 
الأمر. فمع أنّها انقسمت إلئ عدة دوقيات» إِلّا أنَّ الأمر لم يتجاوز ذلك" . 
يعد مدئ اتضاف هذه الدوقيات» بالقبلية أمرًا مغيرًا للجدل» حيث أشارت 
اسنماء الدوقيات في حد ذاتها إلئ كونها في واقع الأمر قَبَليّة إلى حد ما. حاول 
الكارولنجيون تفكيك هذه الدوقيات والحكم من خلال الكوئتات» إلا أنَّها قد 
عادت بعد انهيار الكارولنجيين”". واكتسبت هذه الدوقيات طابعًا شبه ملكى. 
)١(‏ إِلَا أن الأباطرة كانوا عقلانيين بما فيه الكفاية ليدركوا حدود سلطتهم الفعلية. فرغم أنَّهم ادعوا السيادة 
القانونية علئ الملوك» فإنهم نادرًا ما شدّدوا علئ هذه الادعاءات ضد أي من الملوك الفرنسيين 
أ الإنجليز. إنما كان هدفهم السيطرة علئ الكنيسة وإيطاليا. وعلاوة عل ذلك» أصبح خطابهم العالمي 
أكثر تشددًا بمواجهتهم الكنيسة التي تزداد هيروقراطيّة. 
,68 .22 ,05102317) مجع1400 01 مقلع 02 عط!' بأعناه مق صد8 
)اخ القابق + فشنت اقرننا إل خمس وكين وشتة كرافية منفصلة أناء القرة: العاشدر, 
.2 ولإتتقتتاطة7) جورع1/100 كه فتناع 02) عط رطمته1ء2:2و8 
(5) يُناقش 


- 9 .2 ,للقتصطع ة) [وتتعتله 74 اعمط بتع ادمع مم11 


حال 


و 
التنور 


وستشكل القوة المستمرة لهذه الإمارات الحاجز الأول أمام أَئ محاولات من قبل 
الإمبراطور لتشكيل مملكة موحدة في ألمانيا. 

ولمواجية هولاء اللورداث الأقوياءء كان لا بد على الملوك الألمان أن 
يتحالفوا مع الكنيسة الألمانية» لكنّهم واجيو] مشكلة كائية هناك» تمكلك هذه 
العقبة في التنافس بين الكنيسة والإمبراطورء والذي ناقشناه في سياق النزاع حول 
اليب 'فقد كان يتم تعيين رجال الدين المحليينء والأساففة» ورؤساء الأديرة 
كتابعين مُقطعين في الإدارة الملكية. إلا أنَّ ولاء رجال الدين هؤلاء أصبح محل 
شك بصورة متزايدة» خاصة بعد أن أنشأت روما بيروقراطية فعالة ونادت بنفوذ 
البابا علين رجال الدين هؤلاء. 

فرغم أنَّ البابا قد توج أوتو العظيم إمبراطورًا في عام ؟45م, فَإِنَ المهام 
الإمبراطورية والبابوية كانت أساسًا متناقضة. فصراع الحياة أو الموت بين البابوية 
والإمبراطورية نتج عن كون كل منهما كان يسعى إل حكم نفس مجالات الحياة 
السياسية. فقد سعئ كل منهما إلئ إعادة تأسيس المفهوم القديم للإمبراطورية 
الرومانية» والسيطرة عليل تنصيب رجال الدين» وتوحيد الممالك المنفصلةء يما 
فى ذلك إيطاليا وألمانيا. وكانت المشكلة أنَّ كلا منهم لم يكن ليخضع لسلطة 


ال 


- رجوع هذه الدوقيات المجمّعة. انظر أيضًا: 
بوم رك أه؟ رقععة 8410016 عط 2ه لاتقصملاء121 ه56 صذ "رووتطعتا معاد :لإسفممعكن" ,لمعم ململ 
505-11 
ويخالف باراعلاو عذا التصديف» لحن لاحظ اله هو أيضا يقر بأن السلظة في الشرق كانت ذاتمًا 
شخصية: ولبنت إقليمية» وأن الننلطة الأقليية للكونتات كاقت ضعيفة: 
10 .2 الإتقطاعع© تعمل 1/10 كه مستع م0 عط بطعنهامفسضد8 
)١(‏ وبالتالي» يصدّفُ بيتزورنو المنافسة بأنّها صراع حول السياسة المطلقة. حيث ادّعت الكنيسة لنفسها 
احتكار المعرفة» لكنّ الأهم من ذلك أنَّها اذّعت احتكار الغايات النهائية والولاءات. 
'اللطتامطهل]ا وعتكززمط" رمطمروجدام 
وحول استحالة التوفيق بين هاتين السلطتين الثيوقراطيّتَيْن» انظر كذلك: 
2.1 ,0103810 تاعل 8/10 1ه مسنم 021 عط]1' رأعناماع مم8 


١5١ 


و 
التنور 


وتبين في النهاية أنه من المستحيل التوفيق بين سياسة إمبراطورية تركّز عل 
إيطاليا وأخرئ تركّز علئ ألمانيا. ففي إيطاليا: واجه الإمبراطور البابا والبلديات 
الغنية باعتبارهما منافسين سياسيين. وعلاوة علئ ذلك» كان من الممكن أن 
يتحالف هؤلاء مع قوئ أخرئ مثل النورمانديين في صقلية. وفي سبيل 
مواجهتهم. كان علئ الإمبراطور أن يستنزف الموارد الألمانية مما سيدفعه لفرض 
ضرائب علئ الدوقات الذين يدعمونه. وزد علئ ذلك أن هؤلاء اللوردات لديهم 
بالفعل حوافز تدفعهم نحو التحالف مع قوئ خارجية» كالباباء للحد من أي نزعة 
ملكية نحو المركزية. وتعد أي سياسة معاكسة تركز علئل ألمانياء من شأنها أن 
تُعرّض المطالبات الإمبراطورية بإيطاليا الشمالية وبورغندي للخطر» واللتين كانتا 
مصدري دخل مرغوبًا فيهماء ولن تكون هذه السياسة متوافقة مع المنطق العالمي 
للإمبراطورية. كان ردٌ الإمبراطورية غالبا عبارة عن مجموعة متنوعة من 
الاستراتيجيات غير المتسقة مع بعضها البعض في كثير من الأحيان وشلّت فى 
نهاية المطاف التوسع الإقليمي وقسَّمت ألمانيا حتئ أواخر القرن التاسع عشر”" . 


فشل الاستراتيجية الامبراطورية 
فشلت الاستراتيجية الإمبراطورية أولّا بسبب: أنه لم تستطع التوصل إلى توافق 
مع البابوية بتكلفة معقولة. لقد منح التوافق. الذي تم في معاهلة فورمس 
(555ده/7 01 084:ه60م00))» الإمبراطور حى الموافقة» لكن لم يعد باأستطاعته تعيين 
0 1 57 : لس 26959 . 5 
الاسقف بالشارة الكهنوتية: الصولجان والخاتم . لم يكن هذا مجرد رمزية» بل 


)١(‏ كان النورمانديون والبلديات اللومباردية والأرستقراطيون الألمان هم خلفاء البابا في النزاع حول 
التنصيب. بينما تحالف هنري الرايع مع المدن الألمانية في الجنوب والشرق. مما آل إليل عَدْلٍ الأساقفة 
الذين عارضوا وجود حريات مدينية أكبر. 

.119-128 .22 ,لاق تطعع0) جمعل8/10 1ه مسصتع 051 عط لمهم اع وى 
وتحالف هنري الخامس مع النبلاء ضد والدهء إلا أنه هزِمَ في المعركةء مما مهّد للصراع بين فريدريك 
الثاني وابنه» الذي كان كذلك صراعا حول اتباع تحالف مديني أم فيودالي. 

.86 .2 رقععث 5110016 طعت عط صا لاقع ,ممم سسطيط 

(0 انظر مناقشات بعض التداعيات فى: 


.8 .2 ,15897010303 220 بكقآ ,لمعي 


١ 


و 
التنور 


عن أنَّ الإمبراطور ليس له نفوذ علي الأساقفة الموجودين في نطاقه باعتبارهم 
أعضاء في الإكليروس. كان هذا مُسْكِلًا بالنسبة إلئ الإمبراطور الألماني؛ لأنَه 
كان يعتمد بشكل كبير جدًا أكثر من نظيرَيّْهِ -الفرنسي والإنجليزي- علئ اللوردات 
هن وال الديه”, 

وبالتالي» فقد كان النزاع حول التنصيب مثالا مهمًا عل قدرة أصحاب السلطة 
المحليين -الكنسيين والدّنيانيين- علئ الاستفادة من النزاع بين الإمبراطور والبابا 
كوسيلة لتعزيز مصالحهم الخاصة. وقد عنيل ذلك أيضًا أنَّه بإمكان البابا أو أي 
منافس علول العرش في ألمانيا الاستفادة من هذه المعارضة المحلية؛ لإبقاء 
الإمبراطور بعيدًا. ففي بعض المناسبات» اعترف الباباوات بالملوك المنازعين 
المدعومين بتحالفات من الذين عارضوا الإمبراطور الحالي» ويفعل الإمبراطور 
العكس. ففي خلال فترة النزاع حول التنصيب» دعم البابا غريغوري انتخاب 
النبلاء لرودولف صاحب سوابيا بصفته ملكا منازعًا لهنري» وقام الإمبراطور بتعيين 
كليمنت الثالث باعتياره بابا معارضًا. وبالمثل قاموا بتعيين أساقفة وأساقفة 
مناهضين لهم » محيت كان للأبرشبات اثتان يطالباق بالسيطرة عليه : 

كان النزاع الرئيس الثاني بين البابا والإمبراطور بخصوص السيطرة علئ 
الأراضي الإيطالية الواقعة خارج ممتلكات البابا. فقد هددت محاولات فريدريك 
الثاني (17060-1715م) لضم صقلية وشمال إيطاليا إلين الإمبراطورية الألمانية 
استقلال الدولة البابوية بشكل خاص. ولذلك» تحالفت المدن الإيطالية في 
الشمال» والتى سعت للاستقلال من الإمبراطور» مع البابا. فعلئ الرغم من 
نجاحه الأوّلي في حملاته الإمبراطورية» فشل فريدريك الثاني نهاية المطاف في 
إخضاع هذه المدن» وتبددت المطالب الألمانية بالسيادة المطلقة في إيطاليا. وبعد 


)١(‏ تقريبا بحلول عام ١٠٠١م‏ كان هناك في إنجلترا ما يقرب من أربعة بارونات دنيانيين لكل بارونٍ كنسي. 
وغلرل الكين» فى ألنايا كان عباك معة جاروتات كيين لكل لوره ذياق: 
.73 .م روععف 5410016 امنط عطا ها تتمقصطئة0 ,ند مصخطسط 
(؟) المرجع السابق» (ص/18-5). 


١ 


و 
التنور 


قرذامن الؤمين (5ه#اع)+ سل شارل الأراضي الإيطالية رسميّاء في مقابل 
الاحتفاظ باللقب الإمبراطوري'. 

يجادل جيفري باراكلاو بأنَّ السياسة الإيطالية لفريدريك الثاني هي التي ختمت 
مصير الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فقد اختار فريدريك الثاني عمدًا أن يركز 
اهتمامه عليل إيطاليا بدلا عن ألمانيا. قد يكون السبب الرئيس لذلك أنَّ إيطاليا 
كانت ا له مقادير كبيرة من الإيراذات» غير -" لديه أسبابه الأيديولوجية 
الخامة يف قدو أله كاقف لنية سول تر ضيوة المقلمة ومطالباتك مكمة يركاة 
المسيحانية. «فقد قدَّم نفسه باعتباره إمبراطور آخر الزمان» والمنقذ الذي سيقود 
العالع إل العضر الذهيى)"''*.. واستمرت الأساطيرة بعد موتة» حول الرجعة 
الثانية لهذا الإمبراطور الذي سيوحد العالم المسيحي. 

كانت الاستراتيجية الإمبراطورية دائما مبنية عل أساس هش . فقد كان 
اللوردات الالمان مقاومين للتنازل عن استقلالهم» وأئ 507 بحملة عبر 
جبال الألب لا بد أن يخشىئ دائمًا من وقوع تمرّد في موطنه. وحاول فريدريك 
الثاني» والذي ربما كان الإمبراطور الأخير الذي تمكن من الحفاظ على 
الإمبراطورية» تجنّب الخسائر في ألمانيا من خلال الاعتراف بالحقوق شبه الملكية 
للأمراء»ء حيث منح في تَشْرَتين بابَويّتينَء خاصة النشرة البابوية لعام 1717م 
(لتناطل 12م جلع1ه1897 10 متخن ة51)» مطالب لصالح الأمراء»ء وكذلك اعترف يحق 
الأمراء في انتخاب الإمبراطور والذي كان يُمَارس في السابق لكنّه لم يط 
باعتراف رسمئ. لقد أنه الأمراء رسميًا الملكية الوراثية وسيّنصّبون بشكل واع 


)١(‏ أنهت هذه الوثيقة -النشرة الذهبية- رسميًا المحاوئة الألمانية لتوحيد الإمبراطورية القديمة» بالرغم من 
فشل تلك السياسة واقعيًا قبل قرنٍ من الزمان. 
.316 .2 الإلتقتطاطع3) ططعل 8640 01 مصاع 0121 عط 1" بطعداه امعو و8 
7 .2 ,157112813013 1هلاء01ع851 ,0011 ع1 22 
وعن أسلوب حياته باذخ الترف»ء انظر: 
165 .2 رع تند لدبعع 71101 01 اول ممما 
وعن مكانته المسيخانية» 


.1لا .م ,(1970) تسساتصمع][18011 عطا 2ه الناسصباط ع1 بمسطم© مقحصمهر 


14 


و 
التنور 


مرشحين ضعفاء على العرش. وأصبحت تزكية البابا أمرًا إضافيّاء وليس شرطًا 
مسبقًا للترتيب الإمبراطوري . 

فشلت كل من الاستراتيجية الفيودالية في ألمانيا والاستراتيجية الإمبراطورية في 
إيطاليا. وتطوّرت ألمانيا بعد ذلك إل نظام غير متجانس مكوّن من لورديات 
مستقلة وغصب مدينية. فقد كانت نهاية حكم فريدريك الثاني نقطة تحول في 
التاريخ الألماني» وكانت من الناحية الواقعية نهاية للاإمبراطورية. 


و 
التنوسر 


لقد أشرت فى عذا الفصل. إليم :أن الكتيسة والامبراظورية الرومائية المقدسة 
والفيودالية كانت كلّها ذات منطق تنظيمي غير قطري. فقد كان التنظيم الفيودالي 
شبكة من الروابط الشخصية. أمّا الكنيسة والإمبراطورية فقد طالبتا بالسلطة علئ 
مجتمع المومدين وتوسلا بميراث الإمبراطورية الرومانية. وعلاوة عليل ذلك» 
تواجدت هذه السّلّطات الثلاث في وقتٍ واحدء حيث كان من الممكن أن يخضع 
الأفراد إلئ سلطات متعددة؛ لأنَّ الحكومة لم تكن مُحَدَّدةٌ بمعايير حصرية. ورغم 
أن الإمبراطور والبابا قد ادَّعينْ كل منهما ولايته علئ الآخرء فَإنَّ ذلك لم يكن 
سيادةً بمعناها القطري. فعلئ سبيل المثال: كان علي الإمبراطور التنازل عن 
السيطرة الرومانية علئ الحيازات الكنسية داخخل الإمبراطورية» كما حافظ 
اللوردات عليل سلطات عديدة جعلتهم تقريبا مستقلين. 

وعلئ النقيضء بنيت الدولة الحديثة علئ أساس مفهوم السيادة. والسيادة من 
حيث التعريف تتكوّن من هرمية داخلية وتعيين لحدود قطرية. وبالتالي» فإِنَّ نطاق 
السلطة يقتضي وجود حدودٍ رسمية. 

وعلل العكس. ونظرًا لكون السلطة في الفيودالية مُحَدَّدَةَ من خلال الروابط 
الشخصية -الالتزامات والحقوق بين أفراد- كانت الهرمية مشتتة. فقد كانت 
الالتزامات بحسب الظروف وكل حالة بِحَسّبها. ونتيجة لذلك» أصبحت مكانة 
الفرد -أي «صفة» الشخص- عنصُرًا مهما في الحفاظ علئ النظام الاجتماعي. 
لقد كانت الفيودالية -كنظام للالتزامات الشخصية- متمحورة حول التميز منذ 


1١5 


و 
التنور 


الولادة» والقدرة علل حمل السلاح» ومؤشرات أخرئ أبرزت مكانة الفرد في 
المجتمع . 

وكذلك لم تحدد الكنيسة سلطتها بحيثيات مكانية. فقد كانت سلطتها قائمة 
علل دَوْرها في توجيه جماعة المؤمنين» حيث امتدّ نطاقها على العالم المسيحي 
[كله]. وبذلك» كانت مكانة المرء باعتباره مؤمنا هي التي تجعله خاضعًا لهذا 
النمط من السلطة. 

داخل الكنيسة: أكّد البابا تدريجيا سموه عليل الأساقفة الآخرين» وحاول أن 
يجعل الرهبان وموظف الكنيسة خاضعين لإملاءاته من روما. وخارجيًا: ادعئ 
البابا سموًا عالميًا؛ فكل القوئ الأخرئْ خاضعة له. فلم يكن ليحصل الأباطرة 
والملوك عل سلطتهم إلا بموافقة بابوية. 

ونتيجة لذلك» كانت الكنيسة مُعَدَةّ اقتصاديًا وإداريًا لتكون تنظيمًا عبر محلي. 
فقد امتدٌ نشاطها بقدر امتداد جماعة المؤمنين. وكان بإمكان البابا استخراج 
الإيرادات من جميع أنحاء أوروبا المسيحية. وكان في الوقت نفسه» من الممكن 
لإملاءات روما أن تتغلغل إل أكثر المستويات محليّةَ في المجتمع. لقد كان نطاق 
سلطة الكنيسة واسعّاء وكانت آثارها في المجتمع عميقة الأثر . 

كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة خليظًا غريبًا من عناصر تنظيمية متضاربة. 
أولاء افيف بوراتعها لاؤسبزاطووية الرومانبة القديمة ..ويفاء علق ذلك الوائة 
ادل البعفن بأد الإمبراظورية لا بف أن تشمل :: بلاد الهال» .وإيطاليا». وجيرمانباء 
وأجزاء من أوروبا الشرقية. ثانيًا: اعتمدت الإمبراطورية الجديدة أيضًا المنطقٌ 
الديني الخاص بجماعة المؤمنين. وبالتالي» تكوّنت الإمبراطورية من أوروبا 
المسيهيةه» .وعليه قامت. متلطتها' عل مغيار غير قطري» «ورغم ذلك» لم يتمكن 
الملوك الألمان في الواقع من الاستمرار في ادعاءاتهم بالسمو علئ الملك 
الفرنسي والملك الإنجليزي: ومن حيث المبدأ كان الأخيران يُعتبران أقل منزلة. 
وبالتالي» كان مبدأ الحكم الإمبراطوري نظريًا هو العالمية» وهدفه توحيد جميع 
الأفراد داخل إمبراطورية مسيحية. 


١ 1 


و 
التنور 


ا 


أدت ازدواجية مصادر الشرعية الدّنيائية والديئية إلئ غياب سلطة هرمية واضحة 
المعالم. فمن ناحية» كان للإمبراطور السلطة العليا عل جميع الحكام بما في 
ذلك البابا. إلا أن الكنيسة اذّعت نطاق السلطة ذاته» فقد كان هناك سيفانء» إلا 
أن الدُنياني يجب عليه أن يخدم الروحي. 

تفاقم الارتباك بشأن نطاق وهرمية السلطة الإمبراطورية أكثر بسبب التأثير 
الفيودالي في الاستراتيجية الإمبراطورية. فمن أجل تعزيز المطالبات الإمبراطورية 
بإيطاليا وبورغندي؛ اعترف الإمبراطور الألماني بحقوق كبيرة للأمراء» إلئْ درجة 
أنه لم يستطع المطالبة بالولاية الحصرية داخل المنطقة التي كان هو السيّد عليها 

يُمكن أن نصف الصراعات في هذه الفترة بأنّها «نزاع ذو ثلاث زوايا: بين 
أسقفية دنيانية (حريصة في الحفاظ علئ استحقاقاتها العرفية ضد المركزية 
البابوية)» والسلطة الإمبراطورية (التي رأت في المركزية البابوية تهديدًا لسلطتها 
الملكية) والبابوية (التي رأت أنَّ المركزية هي السبيل الوحيد إل كنيسة نقية تم 
إصلاحها)»"'". وكما يُلاحظ جون مورال (20:01 دطه3): كان هذا صراعا في 
الوقت نفسه بين قوى توحيدية وأخرئ محلية تخصيصية عارضت السلطة المركزية. 
وأثرت نتيجة هذه الصراعات وكيفية حََوْضِها عليل تطور الدول ذات السيادة بطرق 


أولًا: من خلال إنكار شرعية بعضهما البعض» ومن خلال التحالف مع القوئ 
المحلية» أضعف كل من الإمبراطور والبابا بعضهما البعض. وعلاوة علا ذلك» 
لم تستطع أي قوة ذنيانية لعب دور مشابه لدور الإمبراطورية الألمانية في دعم 
البابوية. «وبالتالي يمكن القول بأنَ سقوط قوة عالمية قام بدفع الأخرئ إلى 
السقوط)”'"' . 

ثانيًا: أدئ دعم الإمبراطور والبابا للقوئ التخصيصية التي عارضت خصومهماء 
إلئ دفع ألمانيا وإيطاليا إلئ التشطي بدلا من المركزية. فقد كان بإمكان البلديات 


28 .2 ,(1980) معصطلة 1أوتع8401 مز الاعبتمط]' لمعقنامط ,للمصضو4ة مطه1 (1) 


6 .2 ,(1980) قعقث 1110016 عتمهآط عط 6[ لامقتتاعت) ,تعمطوستع[1 (2) 


١5م‎ 


و 
التنور 


اللومباردية العثور علئ الدعم من روما أو النورمانديين في معارضتها للإمبراطور. 
وفي ألمانياء أمكن للنبلاء ورجال الدين الاعتماد على البابا كذلك. وفي 
المقابل» أمكن للعائلات الارستقراطية الإيطالية التي غارضت البانا أن تعتمد علي 
دعم الإمبراطور. 

ثالًا: لجأت البابوية إل الحكام القطريين للحصول على الدعم في نزاعها مع 
الإمبراطورية. وبالتالي -كما سنرئ في الفصل الخامس- كان بإمكان الملوك 
الفرنسيين الاعتماد على الدعم والإيرادات البابوية عندما عزموا عل توحيد 
مملكتهم ضد اللوردات الفيوداليين: 

زد عل ذلك أن الحاجة الضرورية للدعم الألماني المحلي دفعت الملوك 
الألمان إل استرضاء مجموعات محلية معينة. فقد اختار الملوك الألمان 
استراتيجية قاض من حريات المدن 85 قياد ألمانيا شكال كير إل :اللوردات: 
واختلفت هذه الاستراتيجية بشكل ملحوظ عن استراتيجية الحكام القطريين 
الإنجليز والفرنسيين. 

أخيرًا: أدئ الصراع بين البابوية والإمبراطور إلئ ظهور أنماط جديدة لتنظيم 
وتبرير الحكم. فبينما لجأت البابوية إل القانون الكنسي» وجد الحكام الدنيانيون 
تبريرًا لسيادتهم في القانون الروماني. فقد سبق واعترف هنري الرابع بنمط التبرير 
هذا في النزاع حول التنصيب» لكنّه ما زال بحاجة إل الكثير من التطوير. بيد أنه 
-وبعد قرن من الزمن- قدم فريدريك بربروسا حجته بشكل صريح جدا بناءٌ علئ 
القانون الروماني وشبجَع تطوير الجامعات'''. وسيلعب ذلك التطوير أيضًا دورًا 
مهما في تنظيم الدول ذات السيادة وهيكلة حقوق الملكية. 


.47 ,72 .صم رقععم 8110016 طم 111 عط صا لامقطتء©) ,تتمقمصخطسظط 1١‏ 


١.8 


و 
التنور 


الجزء الثاني 


ظهور أنماط تنظيم جديدة 


ا 


الفصل الرايع 
النهضة الاقتصادية في أواخر القرون الوسطى 


«لقد مكل هذا العصر النهضة الحقيقية لأوروبا ... قبل النهضة التقليدية في 
القرن الخامس عشر بمائتي أو تماق ب . 

«لا تعد السيادة أمرًا واقعّاء بل مفهوم طَبَّقَهُ البشر في ظروفي مُعيِّنَقِه أو صفة 
نَسَبوها أو دعوئ عارضوهاء عليل السلطة السياسية التي كانوا يُمارسونها هم 
أن لان ارو 
المحمّدٌ : توسع التحارة ونمو المدن 

بدأ الاقتصاد الأوروبي في المراحل الأخيرة من القرث الحادئ عشر في التوسغ 
بشكل كبير. حيث ارتفع الإنتاج الزراعي» وهيّئت الغابات والأراضي البور» 
وؤادت الهجرة إلا المناطق غير المستصلحة. ونتيجة لذلك» نمت التجارة 
وظهرت مدن جديدة» وتوسّعت المدن القديمة. كانت هذه الفترة» بالنسبة إلى 
المؤرّخ الفرنسي القروسطي مارك بلوخ, فترة فريدة ومُمَيّرة عن فترة أوائل القرون 





94 .م ,177:1 معطا 6ه علتاععزورء5 عط1 ,اع لظ 1١‏ 


عم ,لكأتو اععه 507 ,لإعامصمتط (22) 


١ اه‎ 


و 
التنور 


الوط + لقد. كانت عصرًا فيوةالنا +2301 

كان ثمة أسباب عديدة لهذا التوسّع الاقتصادي» لا تزال محل نقاش. غير أنه 
من الواضح أن مجموعة متنوعة من الأحداث قد وقعت لتحمّر التجارة. فقد 
تسارع الإنتاج الزراعي مع تطور المحراث الثقيل ونظام الحقول الثلاثة» ويبدو أنَّ 
الطقس أصبح أكثر اعتدالاء وتوقّفت غزواك القايكلم والوجرييق والمسامن : 
وأخيرّاء كان هناك نمو كبير في عدد السكان. أدت جميع هذه العوامل إلى طفرة 
في الإنتاج وطلب المستهلك . 

ليس من الضروري أن تشغلنا أسباب هذه الطفرة الاقتصادية هنا"“. تكمن 
النقطة المهمة في كون الزيادة في الإنتاج الاقتصادي أنذرت بعودة التجارة المحلية 
والتجارة طويلة المدئ. وعلئ خلاف طبيعة التبادل القديم» المحليّة إلى حدٌ 
كبير» والتي كانت عادةً من نوع المقايضة العينية» شجع الاقتصاد النقدي المتوسع 
حديثًا تَقسيم العمل ونمو المدن. 

كان لتسييل الاقتصاد أثر كبير في البنية السياسية القائمة. حيث أثَّرَ بشكل 
لا مفرّ منه في نظام التبادل العيني» وهو محور التنظيم الفيودالي. فبدأ اللوردات 
في تحويل خدمتهم العسكرية إلئ دُفعات نقدية: خراج الإعفاء (عوهاده6). 
وبالمثئل» فضّلوا إيجارات الأراضي من فلاحيهم بدلا من أن يقبلوا منتجات 





)١(‏ انظر النقاش في: 
59-1 .22 ,قأ50016 [أقلتعء2 رطمواظ 
وهو يتَحرّث عن ثورة اقتصادية غيرت وجه أوروياء (صة3). 
)١(‏ كُتب حول هذا الموضوع بشكل واسع إلا أن هناك إجماعًا علئ أن هناك تحولًا اقتصاديًا كبيرًا قد 
حدث» حيث يجعلها دوبي علامة على «نقطة تحول كبرئ في التاريخ الاقتصادي الأوروبي». 
269 .2 ,86020107 تدع متنا عط كه طابده © ترأسوظ عط ,لإطند] 
وانظر أيضا: 
11151013 عنددهممعظ وسحمغوه*1 فط ,لع يقاأممك هلقن يك تمأطفطك الإسقتصيع0 اوبعتلع714 ,بعلن 113 
03 22358865 ,ناموعلممة 15ج مم5 11-4 .22 ,ا (1972) .701 رقعقف 85410016 ع1 توممتباظ 054 
4 216 قطه ,متكتلهلنع2 مغ واتتاوتكمم 
ولكن تختلف روايتي عن رواية أندرسون في كونه قد أكّد علئ أنَّ المدن استمرت في كونها جزءً! من 
النظام الفيودالي. 


1١6 


و 
التنور 


زراعية . إِلَّا أنَّ الأهم من ذلك كله كان صعود المدن. 

كان هنري بيرين من أوائل من أكَدَ علئ كون نمو حجم المدن وزيادة عددها 
كان حاسمًا فيما يخص التطور الأوروبي. فقد كانت المدن والتجارة طويلة 
المدئء مرتبيطة بشدة. ل ل ا التجارة علل نطاق واسع؛ أو التجارة 
طويلة المدئ إذا كنت تفضّل لفظًا أكثر دفة؛ هي سمة الانتعاش الاقتصادي 98 
القرون الوسطيل ... فعليل حُط تقدّم التّجارة؟ تضاعف عدد المدن)"'2. وعليه 
فقد ارتبط مستوئ التمدن المتزايد -خاصة في شمال غرب أوروبا- ارتباظًا مباشرًا 
بتوسّع التجارة. وكذلك في الآونة الأخيرة» جادل فرناند بروديل حول أهمية 
المراكز المدينية في الاقتصاد الأوروبي المبكّر”"'. وعلئ الرغم من الانتقادات 
المتنوعة التي وُجّهت ضد عمل بيرين (خاصة ضد حيّّته التي مفادها أنَّ استيلاء 
المسلمين علي شرق البحر المتوسط قد أدئ إل تدهور التجارة عقب القرن 
السابع عشر)» فإِنَّ أطروحته فيما يتعلق بالصلة بين التمدن والتجارة قد صمدت 
أمام اختبار الزمن”" 





2 ,122 .مم ,1952) ,([1925] 011885 وبع 1له1/1 رعمسع]اط تمع (1) 
(5) في الحقيقة» يركّز جز كبيرٌ من عمله عل ثروات المدن الكبيرة التي نجحت في مَوْضْعة نفسها في مركز 
حلقة الوصل في التجارة طويلة المدى. 
5701 عط ذه عطلأمهمومعءط عط 1 باعمستوعيظ 
() يجادل جاك لوغوف بأنَّ بيرين أساسًا عل صواب. حيث شكلت المدن عُقَد التجارة طويلة المدى. 

.2 به هتنا5© 1 وتعتلعء1/ ,0011 عا 
وانتهئ تقييم فيرلهست التَّفْديُ لعمل بيران أساسًا إلئ أن استنتاج بيرين كان على صواب فيما يخص 
الفترة بعد عام ١٠٠٠م.‏ 

غ235 'أرقاقعا 1 مدة 5 عط 250ة وعتخصتده© بوم[ عط صذ مصجحه]" 1ه كتتتع 03 عط" باأقلسطت؟ ممعضقة 
.3-35 .مم ,122 (1989) ألمعوعط 320 
وهناق ضوغة مفتوعة من المثاقضنات لعفل بيرين ض: 

(1976) ونوعط1 عسمعماط عط ,اسوتتتطع م8 العام 
وانظر علي وجه الخصوص مقال برايس ليون. ولاحظ أنَّ معظم المناقشات تهتم بتقييم بيرين للحِفْبتيْنٍ 
الميروفنجية والكارولنجية. وحتئ بالنسبة إلئ تلك المسألة» يشير ليون إلئ كون نظرية بيرين مقنعة وذات 
مصذاقية. يجان هافيغرست (ص 81) إل أن مساهمة بيرين المستمرة تكمن في تأريخه الاقتصادي 
للمدينة القروسطية. ويعتمد هوهنبرغ وليس اقترابًا مشابهًا لاقتراب بيرين: «نشأت المدن المهمة علول ‏ - 


١ مه‎ 


و 
التنور 


ا 


تنص أطروحة بيرين علئ أن نمو التجارة -انطلاقًا من القرن الحادي عشر 
فصاعدًا- قد أدئ إلى ظهور تجارٍ ذوي مصالح متمايزة. ولكي يتجتّبوا الحكم 
الفيودالي والكنسي؛ انتقل التجار خارج المدن القائمة وأنشأوا مناطق مُسُوَّرَةٌ 
خاصة بهم -ضواحي 50:514ناة 6ط1- وكانت متميّزة عن القلاع الفيودالية 
الو وقد أطلقوا عليها اسم 5 أو 0283ا2606 (المدن المُحَصِّنة 
الجديدة)؛ ليفرّقوا بينها وبين التحصينات الفيودالية القديمة» (هندط 6). كانت 
سم في اللغة الهولندية والإنجليزية (ونا:هم) (ومن هنا كلمة 00:6): التي تعني 
نقطة نقل للسلع» وليس بالضرورة من خلال البحر. وبالتالي» سَمَّ سكانها 
بالبورغر 75عطع:ناط و 00116:5م. وشيد التجار إليل جانب ذلك مدنا جديدة بالكلية . 
ويجادل فريتز روريغ» وهو من مؤيدي أهمية فكرة التجارة طويلة المدئء بأنَه في 
ألناننا تم بناء أهم المدن في القرن الثاني عشر وكذلك أوائل القرن الثالث عشر 
أساسًا من قبل البورغر أصحاب المشاريع في المدن الألمانية القديمة»9©. 

ويمكن تتبع جذور العديد من المدن الأوروبية التي توجد اليوم إلئ هذه الفترة» 
فالمدن التي لا ترجع أصولها إلى فترة التوسّع هله يرجع تاريخها إلئ الحقبة 
الرومانية. وكما سنرى في الاستعراض التالي حول فرنسا وألمانياء» كان التمدن 
الجديد بارزًا بشكل خاصٌ في المناطق الحدودية» والتي كانت متخْلّفَةً نسبئا 9 . 


قاعدة التنجارة طويلة المدئ» وانطوئ اقتصادها منذ البداية عل تخصّص كبير وأسواقٍ بعيدة وتعقيد 
مالي وأسع النطاق). 1 
م7 ]1 :واتطر كذلك .38 .2 ,(1985) عممتناظ مداعلا ذه عستعلة/1 عط ,قعع] ملز[ كته ععءطمعطه انحومط 
ع1 قلع ,معللةة8 .8 كصة مطعنظ .13 رسماوه2 .1/1 صز أرحمههم1 عط 6ه ووزه عط" بععاع م137 
3-41 .تزط ,3 (1963) .701 رعوزمغعداط 6ه 7م1115 عتتسممموع8 عولعط م0 
ويشدد دوغلاس نورث كذلك عليل أهمية التجارة طويلة المدئ في كتابه: 
,125 ,7 ,(1990) عم مممومطنة2 عتطرمسمع8 لتنهة ععمقطكت) [أقطه 1 نأمط[ رقطه0 تاكس[ 
() أقام الجغرافيون السياسيون الدليل عل هذه الأطروحة من خلال التنقيب عن السجلات التاريخية 
وتحليلها. وللوقوف علئ نقاش عن البنية المدينية» انظر: 
2 0511123005 لوععتلءع ]1 ,0011 ع :23-37 .22 رم وعتاظ صقطنن] 1ه مسكلة84 ع1 روعمآ قصة عععطمعطه1] 
42 .2 ,11163ن) لولرعنلع14 رعسمععلط مه يود 
.35 .2 ,(1969) ك1 1هبمع384601 عط ,1021 عا 22 
(؟) حتئ إيطاليا في القرون الوسطئ -وهي المنطقة الأكثر تحضّرًا- أضافت نحو ألفي مستوطنة في 5 


١65 


و 
التنور 


فقد أسس كل من اللوردات الكتبار والملوك -الحريصين عليل الاستفادة من 
الفرهن الاقتصادية الجديدة- وجمعيات التجار من المدن القديمة هذه المراكز 
المدينية الجديدة. وأدئ توسّع التجارة إلئ خلق حوافز لتأسيس العديد من 
البلدات الجديدة في المناطق التي كانت متخلفة في السابق» وسمحت للمدن 
القائمة بزيادة حجمهاء وتوسيع إيراداتهاء وتشجيع تقسيم العمل . 

أطلق هذا التوسع التجاري تحولَا اقتصاديًا كبيرًا ومستمرّاء لكن لا يعني هذا 
اختفاء الزراعة. فقد استمر أغلب الناس في السكن خارج المدنء وظل الاقتصاد 
زراعيًا . فلا تتمثل حجتي في أن نيوكة القروت الرسظة قد أدت إل اقتصاد يدل 
عليه الطابع التجاري والصناعيء بل أزعم أنَّ المدن قد حسّنت من وضعها النسبي 
وأصبح لها تأثير في النظام الاقتصادي والسياسي القديم يتجاوز حصتها الفعلية في 
الاقتصاد الكلي”"' . 

لقد نَنَجّ عن هذه الديناميكية الاقتصادية أن برزت فئة اجتماعية -سكان المدن- 
إل حيّر الوجود» لها مصادر جديدة للدخل والسلطة» لم تنسجم مع الترتيب 
الفيودالي القديم. وكان لهذه الفئة الاجتماعية الجديدة -البورغر- حوافز مختلفة 
للبحث عن حلفاء سياسيين كانوا عليل استعداد لتغيير الترتيب القائم. 
فلا تفضيلات البورغر ولا نظمهم العقائدية متوافقة مع الأظر المؤسسية 
والمفاهيمية القائمة. «لم يكن بإمكان الطبقات التجارية والاستثمارية الجديدة أن 
تستقر في قيود الترتيب الفيودالي: وأصبحت المدن فاعلًا رئيسًا في تعطيله»”'*. 


- القرنين الحادي والثاني عشرء لكن كان القليل منها فقط يمكن أن يُطلق عليها: مدنُ» لكن كان واضحًا 
أنه كان هناك نمو سكاني وزيادة في عدد القرئ. 
.15 .2 ,(1981) 'ا[ة]1 لوبتعتلع/7 لاععاعع8 ساكتد لا 
)١(‏ بالكاد: يُعتبر هذا زعمًا مدهضًا أو جديدًا. فعلئ سبيل المثال: يفوق التأثيرٌ السياسي للزراعة الفرنسية 
المخاضرة عل السياسة التخارية الفركسية بشفة حصة الإنعاج الزراعي في الاقتصاد الفرتسي الكلي: إلا أن 
المزارعين الفرنسيين استطاعوا إحباط تحرير التجارة بالنسبة إل مجموعة أوسع بكثير من القضايا غير الزراعة. 
.م ,وعلط لدتتعتلع34 صز غطعسمط!' لمعلغتاه2 ,الهئرهك81 (2) 
وبالمثل» يشير بوغي إلين أنَّ «صعود المدن كان علامة في دخول قوة سياسية جديدة ... وكان ينبغي على 
قوة كهذه أن تُوحذ في الاعتبار في التوازن المتغير بين الحاكم القطري وتابعيه 3 


١ باه‎ 


ويعرض الجدول (5,1) الحجة السببية التالية بشكل تخطيطي . 
الجدول :١,54‏ تفسير عام لتغدّر الوحدة 


المرحلة التوليدية 


المتغير المستقل النمو الاقتصادي وتوسّع التجارة (١٠٠1200-1م)‏ 
المتغير المعتّرض: تحالفات جديدة أصبحت ممكنة نتيجة تحولات في القوة 


النسبية ناشئة عن التوسع الاقتصادي. وظهور مدن 
لآ تنسجم مع الترتيب الفيودالي القديم» تسعيل إل إنشاء 
مؤسسات جديدة عن طريق التحالف مع أصحاب 
المشاريع السياسية. 

النتيحة : مجموعة متنوعة من المؤسسات الجديدة: الدولة القطرية 
ذات السيادة» ودولة-المدينة» والعصبة المديتية. 











المرحلة الانتقائية 















أسباب الانتخاب: التنافس 
التمكين المتبادل 
التكيف من خلال المحاكاة المؤسسية والخروج 


الدولة القطرية ذات السيادة 











بعض التوقعات العامة حول تفضيلات المدن 

كان للمدن -أعني البورغر- تفضيلان متنافسان. فمن ناحية: كان لديهم تفضيل 
لأكبر قدر ممكن من الاستقلالية. فنظرًا لكون السلطة السياسية تميلٌ إل استغلال 
المدن للحصول على الإيرادات أو الخدمة العسكرية» كان للبرجوازيين أسباب 


-ت الفيوداليين (461102101165)» وإن كانوا فقط باعتيارهم حليقًا يمكن أن يستخدمه واحد ضد الآخر؟. 


.5.37 ,51846 تتعل840 عط 01 اتعستمم]عبوع<1 مطل 


وانظر أيضًاء: 
40-4 .22 رع 0تنا ونا 1ه عستعلدك/ة عط رومع[ لبه عع ءوطقعطام11 


١ مه‎ 


و 
التنور 











تدفعهم إل مقاومة الهيمنة السياسية من قبل قوئ خارجية. ا نائحية أخترئ: 
فإن سلطة مركزية قرية هن الممكق أن تفي العمارة عبن البعدلة. ذ إن الحماية 
من اللصوصن والقراصنة والبارونات الفيوداليين كثيري الطلبات: يم 
الععرافب والمكوض. الفيودالية الخزيرة م سفيد التبداره طويلة املف ». ويشبير يويضي 
باختصار مفيد إلئ الأسباب التي تدفع المدن لدعم السلطة المركزية : ْ 

الوبصفة عامة» يتم رعاية مصالح المدن كلما كان سياق الحكم الذي تشتغل 
فيه أوسع وأكثر توحيدًا [وكذلك] كلما كان يتم في ذلك السياق مراقبة حركة 
المرور» وتوفير عملة موثوق بهاء وفرض معاملات السوقء» إلخ. وهذا هو سبب 
مَيْل المدنء من بين القوتين اللتين تحدد علاقاتهما معًا نظام الحكم الفيودالي 
-الحاكم القطري والقوئ الفيودالية- إل تفضيل الأول" . 

اعتمدت التفضيلات عل مستوئ التمدن الممكن بفعل توسّع التجارة» وعلئ 
طبيعتها الخاصة. فحيثما كانت التجارة مهمة؛ تتراكم الثروة والسكان» ونتيجة 
لذلك ظهر تقسيم متطور للعمل”"'. ويمكن قياس أهمية التجارة من ناحية الحجم 
والقيمة. فنظرًا للتنوع الواسع للمدن» يعد القيام بتعميمات حول هوامش الربح 
وحجم التجارة الفرنسية أمرًا صعبًا. فكان هناك مئات الأسواق المحلية الصغيرة 
تتاجر أساسا في السلع الزراعية السائبة. آبت ذلك» كان هناك أيضًا قله فيو 
المدن مكل : : بوردوء أمكن للتجار فيها أن يحققوا أرباحًا كبيرة من خلال شحن 
بضائع أغلن ثمنا كالنبيك: وعلاوة علي ذلك» قإلة م المتعَدّر للغاية الحصول 
عليل بيانات دقيقة حول هذه المعاملات ذات النطاق الضيق؛ أنه ببساطة لم يكن 
ف ل 


.2 ,5131 تتعله84 عط 1ه اأتعستطماء7ع10 عط1 ,نععه2 ١‏ 

(0) بالفعل» نحن نعلم من تاريخ القرون الوسطئ وما بعدها أنَّ المناطق التي تقدمت فيها التجارة أكثر -قبل 

الغورة الصناعية- كانت أيضًا الأكثر تحشُرًا. وكان هذا الأمر صحيحًا بشكل خاص في إيطاليا 

والأراضي المنخفضة في أواخر القرون الوسطئ. وهناك طريقة أخرئ للتفكير في هذه المشكلة تتمثّل في 

التفريق بين المدن ذات المواقع المركزية والمدن الشبكية. فالآولئ لا تؤدي إلا وظيفة إقليمية» لكن 
الأخرئ كانت مرتبطةًٌ بمدن بعيدة من خلال التجارة. وانظر هذا التفريق عند: 

.4-6 .2[2 رع« تبط قداء؟0] آأه عسمتعله84 عط رقعع.آ همه ععء معطم 

فمقامه 1 فط بملأمصر© صذ ",900-500 ردععة ع2/11001 عطا حا ععمقسلط مصةه عقت" بلتمصرفة وعتدوعدل (3) 


2 .2 11 .701 رعحزمختتاظ 01 إنماولط علتسمسمعط 


١4 


و 
التنوير 


ومع ذلك» فمن الإتضاف القول بِأنّ تأثير التجارة فى فرئسا كان معخنضًا 
نسيبًا”".: فعروكا لم فشارك المدن الفرئسية القروسطية في تيار القروة: الوسظة 
طويلة المدى. وبدلا من ذلك» قام معظمها بتموين الأسواق الإقليمية» حيث 
ظلت فرنسا مجتمعًا ريفيًًا وزراعيًًا للغاية. كانت فرنسا أمة الفلاحين» مبتورة عن 
التجارة واسعة النطاق»*”'؟. .وكانت التجارة أساسًا ذات حجم منخفض سنا وتمة 
مضافة منخفضة. وقد يكون صحيسًا أنَّ هوامش الربح بالنسبة إل التجارة البحرية 
مرتفعة بنسبة ١‏ إلئ 5٠‏ بالمائة» لكن يبدو من المرجّح أكثر أنَّ هوامش الربح 
لهذه التجارة السائبة كانت أقرب إلئ هوامش ربح الهانزا التي كانت تتراوح بين 0 
إل 55 بالمائة. وكانت أرباح التجارة المحلية والاستثمارات في اللأرض» والتي 
ذكرث أنها كانت معتادة أكدر في السالة الفرنسية» مامين .و١1‏ بالماتة” . 


)١(‏ كان هناك منطقتان رئيسيتان للتجارة؛؟ تجارة حوض البحر الأبيض المتوسط» والتجارة بين بحر الشمال 
وبحر البلطيق. 

.0 مقلهع56 .276 .م ''رععمقصا 2850 عله1” كتمع 9785 .م ,10ه17 عط ؤه وجعتاءعموعة5 ع1 بأعلنومه 
8300-0 .© 765[مطضطط عت ادك ممعم معط أمدقط مط اللعومهجصططمعسة 770114 عط ,اعصصسوعة .37 
)2 

وكانت فرنسا خارج هذه الطرق البحرية الرئيسة. 

.9 .2 أأرع م مقصلط لصهة ع130" ,لتتصءظ (2) 
كان هناك بعض الموانئ البحرية التي استقطبت التجارة» كبوردو ولاروشيل. وليس من قبيل المصادفة أن 
اختلف تطورهم وتفضيلاتهم السياسية عن بقية فرنسا. فيتحدث فوكس عن نسختين من فرنسا: بحرية وقارية. 

1971) علاتأععمولء8 علطأمه ع 060 1[ 1510197 بعد لم1 

ولكن للاطلاع عل نقد لذلك الرأيء» انظر: 

243 .7 ,أنه الا معطا 01 عكاعع جوع م1 ,(ع813010 

308-60 .رم "رععضفساط لجله 1204" رلتمصسعظ (4) 

يُعطي بروديل تقديرًا منخفضًا للتجارة البحرية السائبة في الهانزا بنسبة © في المائة في كتابه 

3 .ص ,721 عط 5" اناعم رزورء2 116 

بينما يُشير سكامل (61تتنتطةه5) أنَّه قد يكون أعلئ من ذلك. «فكان متوسط الريح الصافي في بحر 

البلطيق عام ١٠1١م‏ ما بين 55-١8‏ في المائة». 

7 2 ,72350 لمعم 77014 م1 
وسوف أقوم بمناقشة طبيعة التجارة بتفصيل أكثر عندما أتناول حالات الدراسة الفردية. أما ميسكيمين 
فيعيد التأكيد علئ التفريق بين الشمال والجنوب: «ففي المنطقة التجارية الشمالية كانت - 


لل 


ونتيجة لذلك» كانت التنمية المدينية متواضعة نسبيا باستثناء المناطق الشمالية» 
خصوصا الفلاندرز2. ولذلك كانت معظم المدن -باستثناء باريس- صغيرة نسبيًا 
ويتراكم فيها مقادير محدودة من رأس المال. 

كانت التجارة في ألمانيا أكثر أهمية» ولا سيما المدن على طول ساحل بحر 
الشمال وبحر البلطيق» وكذلك المدن علن طول الأنهار الرئيسة -مثل: نهر 
الرايو- التن تراول التجارة طويلة المدئ. كانت هذه التجارة في الأساس كبيرة 
الحجم لكتها ذات قيمة مضافة مُفضة.. «لذلك احتكر ألمآن الشمال في أياغ 
ازدهارهم تجارة تغلب عليها السلع السائبة ذات القيمة المنخفضة نسبياء خلافا 
لتلك المتاجرات في السلع الفاخرة والسّبائنك التي تطرّرت في أماكن أخرئ تحت 
إشراف إيطالي وأيبيري:”". أي إِنَّ مدن العصبة الهانزية تاجرت أساسًا في السلع 
السائبة مثل الخشب والحبوب وسمك الرنجة. وكما أسلفناء تراوحت هوامش 
الربح بين © إليل ١0‏ في المائة. 

زاولت المدن الإيطالية التجارة طويلة المدئ أكثر من الآخرين. فقد تاجرت 
مدن مثل فلورنسا والبندقية وجئوة في العديد من السلعء بما في ذلك العناصر 
السائبة -مثل: الحبوب- غير أنَّ المتاجرة في السلع الفاخرة ذات الكمية الصغيرة 
بصفة خاصة هي التي خلقت ثروة وحجم المدن الإيطالية. فقد أدت المتاجرة في 
المنسوجات ذات الجودة العالية والتوابل إليل هوامش ربح تتراوح بين ٠١‏ و١6٠١‏ 


- المنتجات المعتادة ثقيلة» وكانت قيمة الوحدة من السلع السائبة منخفضة القيمة. فمن المؤكد أن حجم 
التتجارة الأكبر كان في هذه العناصر». 
8.125 ,1460 (1975)-1300 رء معت عمصددوتهمع 2 نرأمدة 8ه بإستمهصمه8 عط بمتستاو3/ة لإشتمط 
65 امنطافة مغارض عسانيا استعطاب عفن التجازة» إلة أن مدتها كانت قصيزة ليبا 'واعسيدت عل 
المناطق الحضرية في الأراضي المنخفضة وإيطاليا. انظر: 
هده بطعاج]ل فاده مذ أروعنة1 مه ماعع مك8" بمعكستا7؟ .© :78 .م بده لتمعتلة5 ل81601692 ,0011 عآ 
119-153 .مص رة .801 رو ممعت 6ه مامت عتسمصمعء8 ععلصطسمت م1 مك8 
ويشير ريمون ديروفر (18007761 06 3312080 18) إل أن المعارض انتهت بحلول عام ١٠5امء‏ 
كه :1م1115 عتصته سمعظ عع 10 طاصتدت ,1116 لصه بطعنظ بسؤغده2 مذ "رعل2؟1 1ه مها متتصوعع0 ع1" 
43 .2 ,3 .9701 رعزمقتتاط 


.جر م8550 طزصامعصظ 11ده/1؟ ع1 ,اأعستسيدءذ 202 


١5١ 


و 
التنور 


في المائة”" . وشجع هذا النوع من المتاجرة تقسيمًا متطورًا جدًا للعمل. ونتيجة 
لذلك كانت المدن الأيطالية كبيرة وعامرة: 

ويمكنناء من خلال قياس حجم وقيمة التجارة» أن نخْمٌّنَ التنظيم السياسي 
الذي فضلته المدن (انظر الجدول رقم ؟,5). فقد وأاجهت كل من المدن الألمانية 
والفرنسية بيئات مُتمّائلة تقريبًا. كانت هذه المدن ضئيلة الحجم والثروة نسبيًا 
وبالتالي تطلّبت شكلا من أشكالٍ التنظيع الذي يمكنه أن يجمع مواردها ل 
فعالة ضد خصومها السياسيين. ونظرًا إلا أنه كان لا مفر للمدن من أن تواجه 
خصومًا سياسيين يرغبون في إخضاعها لمصلحتهم الخاصة -للحصول علي 
إيرادات مثلا- كان يجب علئ المدن أن تتكاتف مع بعضها البعض أو تبحث عن 
لوردات إقليميين أقل توحشًا عن غيرهم. وبالتالي» احتاجت المدن إما إل عُصب 
مدينية من أجل تجميع مواردها وإما إل لوردات إقليميين كبار مستعدين لتخفيف 
إتاواتهم عن منافسيهم من اللوردات. 





)١(‏ للاطلاع على مجموعة المصادر المتنوعة التي وَنّقت مدئ هامش الربح هذاء انظر الفصل السابع حول 
إيطاليا الذي يناقش التجارة الإيطالية بتفصيل أكثر. وفي هذه المرحلة أجادل ببساطة أنَّ تجارة الجنوب 
شملت -إل جانب السلع السائبة النابية لماع سكان المدن- الغديد من العناصر الثمينة منخفضة 
الحجم ذات قيمة مضافة مرتفعة للغاية» كالحرير والتوابل. وشملت كلمة التوابل العديد من المنتجات» 
إلا أن المريح منها كان ما يُعرف باسم “التوابل الدقيقة' وهي سلع تُباع #بكميات صغيرة يأسعار 
مرتفعة». انظر النقاش في: 

9 -123 .72 رع متتاظ ععممددلهصع18 نوأممظا 4ه ودرمطوع8 ع1 ,ستسن او ك3 
وقائمة التوابل في: 

1081 .2 ,(1967) 7770121 لقع صةتتع 1101 عطا صذ عامه1 لهع1ل116 ,سمدم :183 ممت[ سه ععمم.][ أرعطمجر] 
وبالمثل» يصف ديروفر التجارة الإيطالية باعتبارها التجارة في عالي القيمة» منخفض الحجم. فلم تكن 
سفن القادس الشراعية الكبيرة (831168 6ط؛) مناسبة للعجارة في السلع السائبة. 


.100 .م 'أرء1580 02 جهن لجتسوع01 عط1" ,ومبتممع عر[ 


1١5 


و 
التنور 


الجدول 7,5: التفضيلات المتوفّعة للمدن بناء عليل طبيعة التجارة (المرحلة التوليدية) 
طبيعة التحارة ومستواها 


ا نافة كنف 







مستوئ تمدن مواز منخفض نسبيّا» باستثناء 
الفلاندرز وكبيان فرنسا. تفضل المدن 
التنظيم المركزي؛ لتوفير الحماية وتحسين 
المناخ الاقتصادي (المعايرة» تقليل تكاليف 
المعامللات» إلخ.) 

















مستوئ تمدن معتدل. تحتاج المدن إلئ فاعل 
م ركزي أو عصبة ؛؟ كي تجمع مواردها للدفاع 
وتحسين البيئة الاقتصادية (المعايرة» تقليل 
تكاليف المعاملات» إلخ.) 





الألمانية 












مستوئ تمدن مرتفع. لا تحتاج المدن الكبيرة 
ذات الموارد الوافرة فاعلّا مركزيًا يوفر لها 
الحماية. ويؤدي السوق المتوحش إلى 
التنافس أكثر من التواطؤ- منافسة على 
حصص السوق ذات الأرباح العالية. 





علاوة عليل ذلك» ولكون هذه المدن قد واجهّت بيئة سوق تنافسية كان فيها 
العديد من الموردين والمشترين وكانت هوامش الربح ضثيلة جدا» كانت ستستفيد 
من سلطة مركزية يمكنها تجاوز عيوب النظام الفيودالي. ونتيجة للتّشْطِي السياسي 
في البيئة الفيودالية» كان علئ التجار المشاركة في عدة صفقات بين اللوردات 
الكبار والباعة المتجؤّليه”2. زد علن ذلك كون السلطات المتعددة برسومها 
وأوؤاتها وقياماتيا وعملاتيا المتعلنة غير فغالة. ففخ الناحية الاقتضاهدية : 
)١(‏ وهذه لفظة روبرتو أنغر» حيث يضعها في مقابل الإمبراطورية المكتفية بنفسها والدولة. 
.115-123 متاح رمم بز20 10 للع 1اقو!ط ,لاعقدمناآ 
ويجادل أنَّ الدولة كانت أقل استغلالا من اللوردات-التجار وأشكال التنظيم الإمبراطورية المكتفية 
حل 


و 
التنور 





ستستفيد هذه المدن من تنظيم مركزيّ يمكنه خفض تكاليف المعاملات. 

وإضافة عليل ذلك» كان من العسين أن مقن اي رجدية عن المير هاه بدية 
كبيرة من السوق بمفردهاء. قحلن الرغم من أن العصن: الحدينية ككل فد تساول 
منع دخول المنافسين من الخارج -في الحقيقة فإِنَّ اسم هانز أو هانزا في حد ذاته 
مشتقٌ من منظمات خاصة بالتجار تشبه النقابات- فإنّه لم يكن بإمكان أي مدينة أن 
تحافظ علئ موقف احتكاري بمفردها. فعليل الرغم من كون بعض المدن أكثر 
أهمية من غيرها -كما كانت كولونيا ولوبيك علي سبيل المثال تقودان الهانزا- 
فإنّه لا يزال ثمة العشرات يمكنهم منافستها . 

واجهت المذن الإبطالية وضعًا مختامًا تمامًا. فبسبب حجيها وثراقيا» كان 
بإمكاناها أن تُظهر قوة كبيرة بمفردها. فقد فاقت إيرادات جنوة في نهاية القرن 
الثالث عشر إيرادات فرنساء وكان بإمكانها حشد ما يقرب من 10,0٠١‏ جندي 
بحلول عام 20617985. لقد كانت المدن كبيرة وقوية كفاية كي تواجه خصومها 
السياسيين بمفردها. فلم تحت أن تتكاتف مع بعضها البعض أو تبحث عن 
الحماية من أي لورد قطري. 

وعلاوة عل ذلك» أمكن للمدن المستقلة بذاتها -داخل سوقها- محاولة 
احتكار طرق التجارة. ونظرًا لكون التجارة منخفضة الحجم نسييًا لكنها ذات قيمة 
مضافة عالية» كانت المدن متوحشة أكثر من كونها متعاونة» وقد جرت محاوللات 
للسيطرة عل طرق تجارية معينة لتأمين احتكارات”'؟. فقد كان هناك الكثير يمكن 


6 .2 م77953580تطمعصظ 10ثدو/71ا فط" راعسصتصطوء5 1١‏ 
(؟) يمكن للمرء التكهن بأن هذا الأمر قد خلقّ حواجز كبيرة أمام دخول القادمين الجدد المحتمّلين. ولذلك 
آثيت القادس البندقي الكبيرء الذي يحمل ما يقرب من ٠٠١‏ إلى ٠١‏ رجل علئ متنهء أنه مزيجٌ مثاليٌ 

من التجارة والحرب. ويتحدث لاين في هذا الصدد عن إيجار الحماية الذي تراكم لدئ الينادقة. انظر: 
و .(1973) علاط نادرع8 عتسنا تيه ك8 ل نزععلمة7؟ رعمسمآ عترملع سوط 

كذلك يناقش ماكنيل القدرة الاستتنائية للبنادقة علئ المزاوجة بين التجارة والإنجازات العسكرية. 

((1982) 2062 01 التتمخناظ عط ,التع 3/4 دالت 
وعلل النقيض من ذلك» كان تشغيل السفينة الهاتزية المسئنة رخيصًا نسييًا لتعمل بطاقم صغير. وانظر 
مناقشة هذه السفن في: - 


155 


و 
التنور 


التعضول عليه عن طاريق القضاء خلن المنافية” 7 

علئ الرغم من أنَّ هذه النتائج السياسية كانت هي المقمّلة الذذ العدن» إن 
النتائج السياسية لا يمكن أن يُتنبّا بها فقط من خلال تفضيلات المدن» بل كان 
لأبك أن يكم التغلّب عليئن الخصوم السياسيين الأقوياء» وأبرزهم اللوردات 
الاليائيون والكنسيون. ولكي تتمكن المدن من تحقيق ذلك؛» كانت بحاجة إلى 
حلفاء تسيو 1ل أن خولاء«الحلفاء المماسيين كاة لهي اجعندات خامية: 
فتشكلت مُخرجات تنظيمية متنوعة بشدة من خلال الكيفية التي تم بها تسوية هذه 
الانحيازات الداخلية في المناطق المختلفة. باختصار: رغم أنَّ توسّع التجارة كان 
هو الباعث علي التغيّرء فإنه لا يوفّر سوئ تفسير جزئي» ولا يمكنه وحده أن 
يْفسّر النتائج الفعلية. 

إِنَّ التنوع في المُخرجات في حالات الدراسة الثلاث -فرنساء الهانزاء 
والدول-المدن الإيطالية- لا بد أن يتم تفسيره من خلال مجموعات متنوعة من 
الفاعلين الاجتماعيين والسياسبين. تشكل هذه التحالفات السياسية الفئة التفسيرية 
الوسيطة لد 





1500 (1985)-300 ,111516019 عن نم 1 مه لوتتة!! مقعمه تا بتتشنتصددا طامط لص متوعا للوطتطعمم - 
.6 كطة 4 5ع أصرقط 
وهم يدغيان كذللك الحدة الثاياة ران عازه التتمال افق إليل من كبير تصارة ساقة: فرعم اننا قد 
سبق وأشرنا إلين أنَّهُ يحلول أواخر القرن العاشر قد بدأ بالفعل نقل الشحنات السائبة عن طريق البحر 
إلين شمال أوروباء فإن هذه التجارة زادت بشكل ضخم في القرئين الثاني والثالث عشرة. (ص14١1-‏ 
). 
)١(‏ في السقيقةه تكد السافى بين جخدرة واليتدقية اللسيطرة غلن البعر الأسوو مالا علق ذلك فقي عنام 
04> تمكّنت البندقية من تحويل انتباه الصليبيين للقسطنطينية والسيطرة عليهاء وبالتالي احتكرت 
البندقية البحر الأسود وطرق القوافل إل آسيا. وبعد حوالي ستين سنة استعاد الإمبراطور البيزنطي 
اللمتابوع المريفة بواساهدة ينكان شر روتتك السكر عهارة البهر الأسوده وتظهر الوناكق أن 
الاحتكارات الداخلية كانت ممنوعة؛ في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الاحتكارات الخارجية. انظر: 
126-10 .ترم رعل 132 540161 ,00مستوقخا 0ه تعدممآ 
ويُشير ديروفر إليل أن المدن الإيطالية كانت متنازعة فيما بينهاء بيئما كانت مدن البلطيق وبحر الشمال 
متحدة. 


105 .م ''رع 158 1ه جملا وعتصمع 02 ه15" ,2ه0509] عن[ 


١5ه‎ 


و 
التنور 


أولا: كما أشرتثٌ آنفاء. سوف يعتمد تكوين التحالف الاجتماعى علي مسقووا 


تأثير التغيّر الخارجي"'2. فعلئ سبيل المثال: استفادت فرنسا من نمو التجارة 
لكنها لم يكن لديها مدن تجارية كبيرة بما فيه الكفاية لتواجه الخصوم السياسيين 
بمفردهاء فاستطاعت المدن الفرنسية إثبات أنها حليف ذو قيمة للملك”". لكنها 


5 


تكن قوية بما يكفي» لتعزيز مصالحها الخاصة دون سيد لها" . وبالتالى» تعد 


قوة المدن النسبية هي العامل المستقل الأول للتحالف السياسي. 


ثانيًا: سوف يتم تحديد التحالف من خلال المصالح المادية الخاصة 





000 


لا يمكن للمرء أن يتبّأ مُسبقًا بنتيجة توليفات معيّنة. إذ إن طبيعة التطور الاجتماعى ليست حتمية. إِلّا أنه 
يمكننا تفسير النتائج الملاحظة لهذه التوليفات بمجرد حدوثها. وللاطلاع علول تفسير منهجي لهذا الرأي» 
انظر: 

18601 لمتعه5 زه عولخدع1 ل ,للقتتتاع منج[ 
يعاق راميمات رايا ينسم باللاحتمية أكثر من رأبي. فبما أَنّي أتتبع السلطات النسبية للفاعلين الاجتماعيين 
وتفضيلاتهمء يمكننا أن نستنبط استنباطات منطقية فيما يخص أنواع المؤسسات التي قد تتطور إليها. 
علق الرغم من أن الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين يتبعون أهدافًا خاصة بهم» فإن النتيجة النهائية 
لا يجب أن تكون مقصودةٌ من قبل أي منهم. أي إن نتيجة إعادة الاصطفاف الاجتماعي قد تؤدي -على 
المدى الطويل- إلئ اصطفافات غير مقصودة. فعلئ سبيل المثال: عَمِل التحالف بين المدن والملوك 
الفرنسيين في البداية دون تمثيلٍ ورقابة مُسْتَقرّة علئ الإيرادات الملكية. وأفادت المفاوضات المرتبطة 
بكل حالة المدينة والملكٌ عل السواء. ومع ذلك: علئ المدئ الطويل» كانت النتيجة غير المقصودة 
-بالنسبة إلى المدينة علئ الآقل- هي الملكية المطلقة. فقد انقلبَ الملك على المدن الأخرئ بمجرد أن 
أمّنّ موقعه. وبالتالي» إن الححة القائلة أن الملك والمدن كانوا في بعض الأحيان في وقتٍ لاح فى علئ 
خلاف لا تعتبر تفئيدًا لموقفي. وانظر علئ سبيل المثال: المعارضة التالية للاستبداد الملكي في 


3 أصووع21 320 غمو5 '',1610-1630 تعن تتا وقطة باأعصعطط 2ه رمه لصبره2 أوزعم؟ مرا ا 1124 


.67-89 .22 ,(1971 عوط مع نحن [7) 


(©) نتيجة التأثير المزدوج للتغيّر الخارجي والموقع النسبي للفاعلين الاجتماعيين: وغياب البيانات القاطعة 


عن هذه الفترة؛ يصعب تطبيق التفسير القائم علئ عامل الهبة -كتفسير روغوفسكي- هناء عل الرغم من 
اتفاقي مع مقاريته العامة. فعلئ سبيل المثال: نَمَْ عدد السكان قبل الطاعون» لكن زادت الأراضي 
المتاحة للزراعة أيضًا من خلال تنئمية المناطق الزراعية الجديدة. فهل كان هناك إذن نسبة عالية من 
الأرض في مقابل نسبة قوة العمل أم لا؟ فإن كان؛ وجب أن تُظهر كل من فرنسا وألمانيا نسية عالية. 
لكن التشابه لا يُفسّر تنوع المخرجات السياسية. ولهذا السبب أزعمُ أنَّ القوة النسبية للمجموعات 
الاجتماعية والسياسية هي أكثر صلة بمجموعة الحالات هذه من توزيع عوامل الإنتاج. انظر: 


.(1989) 111085ل002) لطة عع تعسعم0 ,عاذ جامع 20 2009101 
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للمجموعات المتنوعة. ففي فرنسا -علئ سبيل المثال- أرادت المدن أن تستريح 
من الأعباء الفيودالية المرهِقّة وسعت نحو الحماية الملكية. وفي إيطاليا: سعت 
المدن أساسًا إلا التشلهى من انتزاز الأمبراظون ليا وإلن ضماك امتكارها 
للتجارة. وعليه» تعتمذ المصالح المادية علئ نوع التجارة الذي تمارسه المدنء 
ولكنيا كات كذلك بتكوين التحالف الحاكم. ففي فرنسا تطورت اللوردية 
الفيودالية أكثر مما كانت عليه في شمال إيطاليا. فقد تحوّل معظم الأرستقراطيين 
في إيطاليا في وقت مبكر إلى المهن التجارية. لقد كانت طبيعة المدن الإيطالية 
مختلفة بشكل كامل» حيث كانت هذه المدن ذات أصول رومانية إلوى حد كبيرء 
بينما كانت المدن الآلمانية والفرنسية ناشئة عن الحقبة الفيودالية الثانية. وبالتالي» 
فإِنّ الانقسام إل بورجوازية وأرستقراطية كان أقل وضوحًا في إيطاليا عنه في 
فرنسا وألمانياء وأثر هذا في تفضيلات البورغر. 

وأخيرًاء يتحدد تكوين التحالفات من خلال التفضيلات الخاصة بالفاعلين 
الداخلين فيها. سنرئ -علئ سبيل المثال- أنه علئ الرغم من كون المدن 
الألمانية ريما أرادت سلطة عركوية». اخفان الملك الألعاني يدلا من.ذلك 
استراتيجية إيطالية. وكي يسعيل وراء ذلك؛ قام بتسليم ألمانيا إل اللوردات (انظر 
الجدول رقم ”,5). 


لك 1 


و 
التنوير 


الجدول 5,": المسارات التاريخية للتطور المؤسسي (المرحلة التوليدية) 
الأوضاع السياسية الحقيقية 


























ملوك ضعاف يتحالفون مع المدن. 
وصفقة تقوم عل أساس المصالح 
المادية المشتركة فيما يخص 
الهيكل الضريبي والإدارة الملكية 
وكذلك وجهات النظر المشتركة 
حول الترتيب الاجتماعي 
المفضّل. ويتم الدفع 
للأرستقراطية ورجال الدين عن 
طريق أنظمة التقاعد والإعفاءات 
الضريبية . 
ينتهج الملك الألماني (الإمبراطور 
الروماني المقدس) استراتيجية 
إمبراطورية في إيطاليا ويُسَلّمُ 
السيطرة علي المدن الألمانية إلى 
اللوردات الفيوداليين. وأصبح 
الملك عقب فشله في إيطالياء 
مجرد رمز. وتشكل المدن عصب 


ضدك اللوردات. 











أرستقراطية متجديرة. بخلاف 
فرنسا أو ألمانيا» ليس ثمة صراع 
بين المدن واللوردات. يقاوم 
| البرجوازية والنيلاء السيطرة 
الملكية من قبل الإمبراطور 
الألماني أو البابا . 





1١8 
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أجادلٌ بأنَّ التحولات الأساسية في فترة أواخر القرون الوسطئ قد أظلّقتها 
التغيّرات الجذرية في البيئة الاقتصادية. ولذلك» يعد التوسّع التجاري هو المتغير 
المستقل في تفسيري”'2. فقد خلقت التجارة حوافز جديدة وبدّلت توزيع السلطة 
النسبية في المجتمع . وخلق أصحاب المشاريع السياسية والمجموعات الاجتماعية 
تحالفات جديدة لتستبدل مجموعة المؤسسات القائمة. ومع ذلك» قامت 
التحالفات بأكثر من مجرد إعادة توزيع الفوائد والمكاسب التي أنتجتها هذه 
المؤسسات القائمة» فقد أعادوا معًا تحديد مجالات الممكن وقاموا بإنشاء قواعد 
جديدة تمامًا للسلطة. لقد أدئ التحول في القوة المادية إلى إمكانية تكوين هذه 
التحالفات» ولكن من الناحية الموضوعية كان محتوئ صفقاتهم السياسية ثورة 
مفاهيمية كذلك , 


تخيّل الدولة ذات السيادة 

تتم ممارسة السلطة» في أنظمة الحكم التي ناقشناها حتئ الآن» علئ أساس 
رابطة مشتركة يتم تحديدها بيسر. فهوية المجتمع السياسي يتم استمدادها من 
القرابة المشتركة والمعتقدات الدينية المتماثلة» أو من الروابط الشخصانية جدًا من 
المساعدات والخضوع المتبادل. ولكنء» كما أشار مايكل والزر (مععلة١‏ أعقطء341) 
تحتاج الدولة ذات السيادة أن تُتَخَيّلَ ويتم تجسيدها قبل أن توجد'"» أو كما 


69 لا أنكر أن الفجارة ثقيها يكن تشسيرها من خلال غوامل سببية أخرئ: كالطتسن» والعولات 
السكانية» وتراجع غارات الغزاة. ولكن هذه المتغيّرات الأخيرة بدورها لا يُمكن تفسيرها من خلال 
عوامل سببية لا نهائية. ومع فتاقه مق المقبوق قتاول العخارة باعبارها معديرً| مسقل انها خلقك 
تحوُلًا بيئيًا واسعًا مما أثر في جميع الفاعلين في أوروباء ولم يكن ندئ أحد من الفاعلين القدرة كي 
يُسيطر عليها بشكل كامل. وعلئ نحو لا يُمكن إنكاره» وفي مرحلة تالية» بدأت التغيّرات السياسية التي 
أطلقها التحول الاقتصادي تتغذئ علئ مستوئ التجارة. وكما سأجادل» كان ظهور نظام تنافسي للدولة 
مقيدًا لنمو التجارة. ١‏ 

وعمعك5 لمعناتاه2 "بلطعتامط؟ لمعتاتله5 صذ معتلمطصتزك 2ه علم8 عطا م0" ربععلة؟ أعقطء843 (2) 

7 ) 0116 82 0112111197 
يُشير والزر كذلك إلل أنَّ الخطاب السياسي مُضَمَّنّ في معجم مُوخَدٍ أوسع» حيث يتردد صدأه مع 
مجالاات أخرئ. فعلول سبيل المثال: تجد فكرة (الجسد السياسي» ('علتامط بحقله180") صداها في الصور ‏ - 
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و 
التنور 


ا 


صاغها علماء القرون الوسطيئء يتطلّبٌ الانتقال من اللوردية الفيودالية إل الدولة 
القطرية تشييء وموضعة السلطة [أي تحويلها إلى موضوع كائن بالفعل]”'2. مثلت 
العلاقات الفيودالية في عدة نواح إحدئ صور القرابة المصطنعة» مُدَعَمَةَ إن كدر 
من الأحيانٍ بروابط قرابة حقيقية من خلال تحالفات المصاهرة. فيدخل المرى 
في النظام الفيودالي» في روابط محددة من الخدمات والاعتماد المتبادل. وفي 
الثيوقراطيّة : يكون الإيمان المشترك هو المؤشر علي أولئك الذين يشكلون جزءًا 
من المجتمع» وتعزز الطقوس المشتركة» والتجمعات» وأيام الأعياد من حضور 
جماعة المؤمنين. ولكن ما معنئ أن تكون جزءًا من جماعية قطرية؟ 

لذلك. لم يكن ظهور الدول القطرية ذات السيادة مجرد نزاعًا. بين القوئ التي 
صل التشقلي في مقابل تلك التي تفضل المركزية» بل كان نزاع حول طبيعة 
السلطلة و الغلف مها : فقد كان المُلك في وقتٍ مبكّر يُنظر إليه باعتبار أنه نابع 
من الشخص» حيث كانت المملكة ملكية خاصة بالملك» يفعل بها ما يشا 
وعندما يموت تنتهي حالاات السلم التي أقامها. وتؤدي الوفيات المفاجئة لبعض 
الملوك إلئ تنصيب فوري لمن يخلفه. فلم يكن ثمة تمييز بين المنصب 
والشخص» ولا فرق بين المملكة وممتلكات الملك. ولكن عندما ساوئْ لويس 
الرابع عشر -بشكل افتراضي- بينه وبين الدولة» كان بذلك قد انتهك واقع 
الخطاب السياسي الخاص بالقرن السابع عشر. فقد كانت المملكة والممتلكات 
الملكية تم فصلها في وقت مبكر في أواخر القرون الوسطيئ. وعليه»ء عندما أراد 


ك الغلمية والبيولوية: واتعادل بان التحول في أواخر القرون الوسطى قد قدَّمِ معجمًا مُوخَدًا جديدًا له 
رموز وأظر عقلية جديدة للواقع. وكما يشير والزر «يوجد في أي حضارة مُعَقَّدَةِ ما يُسمّىْ بالرموز 
الاحتياطية» أو الرموز البديلة لتلك الرموز المهيمنة» التي يلجأ إليها أولئك المُحَرّرون من الرموز 
المهيمنة لسبب من الأسباب». وآسِلّمٌ بِآنّ البورغر كانوا هم الذي يسهوا عن رهوز بديلة والتخدمرهاء 
وتحالفوا مع النخب السياسية القادرة عل استيعاب مثل هله الأفكار الجديدة. 

(1) «أي إن حكم الدولة لا يمتدٌّ خلال أراضيها فحسبء والذي يعطيها جسدّاء بل يتم فيها اتجسيده» 
#طعناع ستل : وكذلك اتشييئه " 

0 طرتطة600.آ رعتاع نتعطن) ص "تومو لهده خا ل تاقص1 عتممصمعت0 صز رو جه 11ه2 سه 10م[ ,عع ستمعاوعه 


ا ل 


و 
التنور 


الملك الفرنسي بيع جزء من المملكة خلال حرب المائة سنئة» تم تنبيهه بأنّ 
المجال العام لا يمكن التصرّف فيه. لقد أصبح الملك حاميًا للمصلحة العامة"''. 

وعلاوة عليل ذلك -كما يشير هولزغريف (1810128:616) وكراتوتشويل وروجى- 
دمت السيادة أيضًا طريقة مختلفة جذريًا لتنسيق العابيلذات: العالوة: 2107 
السلطة السياسية بترسيم مكاني متفق عليه بشكل متبادل» وفي المقابل تمنح 
الفاعلين السياسيين الآخرين الحق نفسه» حيث يقوم نظام الدولة ذات السيادة 
على مبدأ المساوأة القانونية. وبهذا المعنل يُمثْلُ ظهور الدولة ذات السيادة ونظام 
الدولة تحؤّلا معرفيّاء فلا تكفي [هنا] التفسيرات المادية المحضة. فعلئ الرغم 
من [وجود] أنماط مشابهة للنمو والتوسّع الاقتصادي خارج أوروباء فإن القطرية 
السيادية لم تلقّ قبولًا هناك”". ولذلك ينبغي لنا أن نبين مجموع التغيّرات المادية 
والتحولات المفاهيمية التي دفعت معًا التطوّر الأوروبي لنظام ذي سلطات محددة 
قطريًا ومتساوية قانونيًا . 

اقل أعنهاحيت. فكرة الولة إلا إهالدة ترمو البمبوعة المحقفاتف القاقمة قكالب 
فازت فكرة التنظيم المكاني والهرمي الجديدة هذه؟”'' وكيف استطاعت الفكرة 
القائلة بِأَنَ القطرية الحصرية ينبغي أن تكون مبدأ الترتيب السائد الحصول علئ الدعم؟ 


)١(‏ وآشار جون الساليزبوري إلئ هذا التمييز بالفعل بحلول القرن الثاني عشر. إِنَّهُ شخصية عامة 
(وناطنام [قدهةنهم 8): ويتصرَّف عل ذلك الأساس. وبصفته تلكء يُتَوَقَمُ منه أن يأخذ في الاعتبار 
حال معالجته لجميع القضايا الشأن العام (8عفاطتام 565 6طغ)ء وليس إرادته الخاصة 
(كمغصسامه؟ عند كتيم) . 

.5 .2 ,(1957) 800363 1570 5'ق ملكا 1 ,2ه2201011]آ أمماظا 

وحول الرأي الذي مفاده أنَّ المجال الملكي كان يُنظر إليه باعتباره ملكية خاصة بالملوك الأوائل» انظر: 
.5 و*قطتكا عط] رمع م11 

0" بلتوتطعم و1 التتمعط؟ مممتهاع1 أهدصمتاهصتعتم1 ممعلهة 5ه مستعتر0ن عط1" ,عاعععام8 (2) 


".108 فطعو أ]قصة 1 دنه لااتتتستتصه 0" ,متععسدط :"وانله همتع 1 ته رذدع ةل صناه8 ركع كود 
() فعلئ سبيل المثال: لم تعترف كل من الإمبراطورية الصينية والشوغون اليابانيين بالمكانة المساوية 
للآخرين. 
(5) لم تحدث هذه التطورات علي الفور بالطبع. ولا يسعني هنا إِلّا أن أشير إلئ الظروف المواتية التي 
سمحت بتطوّر لاحت وتام لنظرية السيادة. ومع ذلك -كما سأبين في الفصل الخامس- فقد تم وضع 
أساس مفهوم السلطة السيادية بحلول نهاية القرن الثالث عشر. 


١/1 


و 
التنوير 


سأجادل بأنَّ الرؤئ المشتركة أدِّت إل تقارب بين المَلّكية والبورغر» وإلئ 
التمكين اللاحق لأفكار جديدة. فقد ظهرت 5 غفائدية جديدة؛ لتبرير أثماط 
حكم بديلة» وفي الوقت نفسه؛ تقديم تفسيرات ذات معني لأنشطة جديدة. ولكن 
على الرغم من هذا التحؤّلٍ في المعتقدات والقيم المهمةء فإنها لا يمكنها وحدها 
أن تفسّر انحدار نظام القرون الوسطئ. فقد تعرّض جز كبيرٌ من أوروبا إلئ أفكار 
وقيم جديدة متشابهة» إلا أن النتائج السياسية اختلفت. فعلئ سبيل المثال: علئ 
الرغم من أن ظهور الاقتصاد النقدي والسعي وراء الربح قد جلب معه إعادة تقييم 
للعمل اليدوي والربح الاقتصاديء فإِنَّ هذا كان صحيسًا بالنسبة إلئ كافة أنحاء 
أوروبا الغربية. وعلاوة علئ ذلك» كانت ألمانياء وفرنساء وإيطاليا قادرة علو 
الوصول إلى القانون الروماني» وبناءً عل ذلك كانت نخبهم الاجتماعية والسياسية 
جميعها معتادةً علل فكرة السيادة. ومع ذلك» اختلفت النتائج المؤسسية بشكل 
جذريٌ تماما في ثلاثتها. فالتغيّرات في النظم العقائدية وحدها لا يمكن أن تفسر 
التنوع المرؤيسي 6 

وتَبَعَا لماكس فيبرء فأنا أتبنّى الموقف القائل بوجود تآلف انتقائي بين الأفكار 
وبين ممارسات مادية معيّنة. فالأفراد الذين يزاولون أنشطة مخصوصة مثل : 
الحرب والسعي وراء الربح المالي سيكونون أكثر ميلا للأيديولوجيات التي تفسّر 
وتبزن الشاط العميا ”7 فالتآلف الانتقائي هو الميّل المسبق تجاه أفكارٍ معيّنة 
وليس البناء النفعي للقيم والأفكار لخدمة المصالح المادية فقط. ولا يُنكر فيبر 
المكانة المستقلة للأفكار. حيث إن هناك داتئمًا أفراد ذوي كاريزما يمكنهم إقرار 


)١(‏ وبالفعل» فقد انتهيل الأمر بأوّل منطقتين شهدتا عودة ظهور أفكار السيادة -إيطاليا وألمانيا- بأن كانتا 
الأكثر تشظيا. 

(00) انظر: 

1/13 ناه 1 ,1/1115 ته لامع صذ "رقصم تع تلع 10ه787؟ عط كه ووه أمطاءئزوط [قزهه5 عط1" ,بتعطعكالا عجوك3 عم5 

عه 

تُعطي مُقدمتهما وصفًا جيدًا لعملية انتخاب الأفكارء والتي تتوافق مع رأيي في المسألة. «ولكن مع 
الوقت» تفقد الأفكار مصداقيتها في وجه التاريخ» إِلَّا إذا كانت تُشير في اتجاو السُّلوك الذي تُعرَّزه 
المصالح المختلفة». (ص77). 


1/5 


و 
التنور 


حدود الممكن وإعادة تعريف معالم الجائز. ولكن إذا ما تم تحويل هذه الأفكار 
إل شيء اعتيادي» فإنها تحتاج اليل دعمهم المادي. إذ إن حاملي هذه الأفكار 
سيعتمدون غالبًا عليل القوة الاقتصادية أو الوسائل الإكراهية لنشر وتطوير هذه 
بترتيبهم المفضّل. وفي المقابل» يتملك النخب السياسية حافز لنشر وتعزيز أفكار 
-مجديدة )6 كي تنال الدعم من المجموعات الاجتماعية. فيتلا عبون بالرموز الثقافية 
لأغراضهم النفعية الخاصة”“2. وبذلك» يعد التآلف بين المصالح والأفكار هو 
الذي يجمع الفاعلين في تحالنيء وبالتالي يمكن لمجموعة من الأفكارٍ في 
المعارسة السسايية 

ولهذه الأسباب يجعل هذا التفسير الأولوية للأوضاع المادية المتغيّرة. فمن 
دون التغيّرات الواسعة في الوسط العام والطفرة التجارية» ما كان لأولئك 
الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الذين فضّلوا أفكارًا جديدة حول شرعية السلطة 
وكانت لهم آراء بديلة حول تقنين العمل والربح أن ينجحوا. أي إنه في الوقت 
الذي كان فيه إنشاء نظم مقاقنية سديية ليد كتاهره مضاحية ليذه العذ رات 
المادية» تعتمد المعتقدات الجديدة بالفعل عليل الظروف المادية كى تتحول إل 
شىء اعتيادي. وعليه» يعد تحول المعتقدات الحادث في أواخر القرون الوسطئ 
متغيرًا تفسيريًا وسيكل” . 
)١(‏ للاطلاع عل نقاش حول قدرة أصحاب المشاريع السياسية على التلاعب بالرموز الثقافية» انظر؛ 

(1986) 1116© مطة لاتامتمععه11 ,سلاتمآ 103710 

(؟) فيبر نفسه اعترف بصراحة بهذا الاعتماد المتبادل بين الأفكار والمصالحء انظر: 

:0 .م تهطع]1 دكا صوص ,كلأنلخا لصه طتعن 
«ليست الأفكار -وإنما المصالح المادية والمثالية- هي التي تحكم سلوك الإنسان مباشرة. إلا أنَهُ كثيرًا 
ما تُحدَّدُ «صور العالم» التى خلقتها «الأفكار؛ -كعُمّال التحُويل في القطارات- المسارات التي يتم الدفع 
بالسلوك خلالها من خلال ديناميكية المصلحة». 

() لا يدعي هذا التفسير أنه تفسير حاسم لسبب ظهور أفكار جديدة في أواخر القرون الوسطئ. إنما الغرض 


أن نستكشف مجموعات الأفكار التي ظهرت؛ ولماذا كان لدئ بعض المجموعات الاجتماعية وأصحاب 
المشاريع السياسية انجذاث إليها؟ 


يفن 


و 
التنور 


النظام العقائدي القروسطي” 

يحتوي كل منطق تنظيمي على بعض الفروض حول الزمان والمكان”". ويعتقد 
جورج دوموزيل (اتعصاط مع:660) بأنَّ الحاكم ايجب عليه أن يحاول الاستيلاء 
علخ الؤمان للغرعن :ننه الذى سفوتي ته«علن النكانةه وَآنّ [عدمة الاحرع 
ظاهرة عبر-ثقافية”". لقد كانت الأفكار القروسطية حول الزّمان والمكان مُحَدَّدَة 
بشكل كبير من قِبل الكنيسة. إذ حدد الدين المسيحي المكان بحدود جماعة 
المؤمنين. واحتلت الكنيسة المكان لكنّها لم تضعه حدًا لمطالبتها بالسلطةء 
فحكمها لم يستمد من السيطرة الحصرية عليل أقطار محددة. وعلاوة علي ذلك» 
وكنتيجة للممارسة الدينية والأوضاع المادية» كانت وجهة النظر القروسطية فيما 
يخص الحيز الجغرافي محلية ومخصصة. ولكنها أيضّاء وللمفارقة» كانت في 
الوقت نفسه عبر محلية وشاسعة. 


وآخرون محاربين فى جروبا صليبية يبيحثود عن المغامرة وتحقيق المكاست: 





)١(‏ كان بلوخ أوّل من أبدع مفهوم العقلية القروسطية كبنية تُحدد الأفعال الفردية. ومنذ ذلك الحين أشار 
العديد من المؤرخين -مثل دوبي» ولوغوفء وبرودويل- إل وجود مجموعة شاملة من الأفكار توجّة 
السلوك اليشري في فترة القرون الوسطيا. وأحيانًا يمُسمُونها :الثقافة» الحضارة» العقلية الجمعية: 
أو الوعي المشترك ت*تاءء1ام» . فيسعون إل وصف الطريقة التي يتصوَّرٌ بها الأفراد 
ويفهمون بيتتهمء ويختلف الأمر هنا عن التبني الأداتي أو التذرع السياسي. وأستخدم لفظة النظام 
العقائدي إذ إنني أركز بشكل أقل على مفهوم شامل للثقاقة وأكثر عل الطريقة الممنهجة التي يجمع بها 
الناس الظواهر السياسية ويفسرونها. تتضمن هذه التجميعات والتفسيرات كذلك قِيمًا شخصية ومعيارية. 
وبالتالي» فإنَّ النظام العقائكدي هو مجموعة رؤى حول الواقع مترابطة وصلبة نسبيًا. ويقترب فهمي لماهية 
النظام العقائدي كثيرًا من فهم روبرت لوغفولد (1.687010 1200©51)» رغم أنه يستعمله في مجال مختلف 
تماما. 

!19805 عط طا عوصتصيدهةآ أعابنه5" ,ل1[منوع .1 

(9) استكشف الجغرافيون السياسيون علئ وجه الخصوص انسجام النسق الاجتماعي مع التمدّد المكاني 
للفعل المادي في المجتمع. انظر علي سبيل المثال: 

.)2325 072621طتاط ع1 ,ومطدع 1000 


-9 2016 ,قلت .2 ,(1980) 16ل 1نان) قصق جاده بالا رعمصططةا ,11م عر[ (0 


7و 


الاقتصادية» وآخرون كانوا ببساطة مُشْرّدين نتيجة الحرب والأوبئة. وفى الوقت 
ةع كات البحياة معمر 204 عيداًا,. حيتك الت الطبيفة الاطاعية بهن قرا التنظيم 
الاقتصادي» وكانت السيطرة السياسية الحقيقية في أيدي اللوردات الفيوداليين 
المحليين» حتئئل الأمناء على قلاع معينة. وكان القانون المدوّن نادر الوجود. 
وهيمن العُرفء وكانت دعاوئ المِلْكِيّة تقام من خلال مبدأ وضع اليد: أي مجرد 
إقامة الشخص لفترة يجعله صادقًا في دعواه. العملة» اللغة» القانونء كلها 
اختلفت بشكل كبير بين مساحات جغرافية صغيرة. باختصار: ما كان اسميًا عالمًا 
مسيحيًا» كان من ناحية أخرئى عالمًا متمركرًا محليًا بصورة غير متصورة. 

وكذلك» تواجد الزمان عل مستويين: أولَا: كان هناك زمان ينقسم إل الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة. ففي العقيدة التي شرحها أوغسطين» كان كل المؤمنين 
-بمنطق الزوال- فقط حجيجًا يبحثون عن الخلاص الأبدي» فكل لحظة على 
الأرضن ما هي اله تمه للزمن السرمدي"المقيل. وبالتالي ».تقدين الزمين كان 
تقديرًا من خلال الكتاب المقدس» وفيه تم كشف التاريخ. إذ سوف يأتي زمن» 
لا يحيط المؤمنون به علمّاء وإنما تدلهم عليه النبوة» ينهي فيه الرب هذا الوجود 
الأرضي. فقد كانت نهاية الألفية مؤشرًا طبيعيًا [لهذا الحدث] لدي العديد من 
الس 

عل مستوئىّ النشاط اليومي: كان هناك لا مبالاة عامة بالزمن”''. فقد كان 
أعضاء الكنيسة فقط هم من ينظرون إل الزمن» فجعلت الكنيسة من عيد الميلاد» 
وعيد جميع القدّيسين» وغيرها من الأيام المقدسة علامة على مرور السنة. ويتم 
حساب الوقت في النياز بالوقث: الى يسيبق الشنسة والوقف الذي علبها”": 


)١(‏ كان هناك شعورٌ عام بالتشاؤم والاضمحلال. فالحضارة انتقلت من الشرق إل الغرب إل مرحلتها 
النهائية غأووعةا56 كنتكصنا384» «العالم يهرم». وبالنسبة إليل آخرين» أشارت نبوة دائيال إلئ اقتراب النهاية 
نتيجة انهيار الإمبراطورية الرومانية. فقد تنبّا الكتاب المقدس أنه لن يكون سوئ أربع إمبراطوريات؛ 
كانت الرومانية آخرها. ورأئ آخرون في المجاعةء والأوبئة» والحرب؛ علاماتٍ علينل الأهوال الذدّالة 
عل الحساب النهائي الوشيك. 

(5) يُشير بلوخ إلئ أنَّ الوثائق لم تكن مؤرّخة أبدًا. وكتب الحوليات كانوا جاهلين بالتاريخ في الغالب. 

.71-75 لمزم ملإأعلهو5 لقلنة2 رناعما8 

() كان النهار يُشار إليه من خلال وحدات من الساعات المعاصرة التي نعرفها. ويتكوّن القياس الرائج 0 - 


هاا 


و 
التنور 


وهكذا احتكرت الكنيسة الزمن» فهي وحدها التي تضبط اليوم ومواقيت العام 
وتخبر الناس أي الأيام مقدسة وأيها ليس كذلك» وتحدد متيل يكون العمل ومتل 
لا يكون. تلك القدرة في حد ذاتها تُنبئُنا بالكثير عن موقع الكنيسة المهيمن في 
الترتيب الاجتماعي . 

وعمومّاء اختلف قياس الزمن اختلاقًا واسعًا. حيث كانت السنة تبدأ في 
تواريخ مختلفة في بلدان مختلفة بناءً علئ التقليد الديني السائد. وهكذاء كانت 
السنة تبدأ عند عيد الفصح في فرنسا. وفي تحديد متأخرء كان [تحديد] الأول 
من يناير قائمًا فيما يبدو علئ تاريخ ختان المسيح. وبالمثل» كان اليوم يبدأ في 
نقاط مختلفةٍ كغروب الشمسء أو منتصف الليل» أو وقت الزوالء» بناءً علئ 
المكان. 

وطوّر رجال الدين أيضًا نظرية للتوازن الاجتماعي -نظرية الترتيبات الثلاثة. 
وهي في أكثر أشكالها بساطة تؤكد عليل تفرّق رجال الدين على النبلاء والتبلاء 
عل الفلاحين. وكان النشاط الذي يزاوله الفرد هو العلامة الفارقة [بين هذه 
الترتيبات]: حياة التأمل» حياة القتال» أو حياة الكدح”''. لم يكن هذا مجرد 
ترتيب اجتماعي تم تفضيله وإنما ترتيبٌ يعكس الترتيب الإلهي» بل كان مناظرًا 
الترقب] الج" ويذلك» كان وسيلة يفهم بها المرء مكانه في العالم. لقد كان 
الترتيب الطبقي والهرمية انعكاسات لتصميم كوني. ولم يكن للأنشطة الأخرئ» 
كالتجارة» أي معن إن لم تكن موّجّهة لغرض ديني. 

استخدمت الكنيسة طرقًا متعددة؛ لتحقق هذه الترتيب الطبقي. فعل سبيل 
المثال: كان من حق النبلاء ورجال الدين وحدهم حلف اليمين» وبذلك» كان 


- من 18185 (منتصف الليل)ء 8105[ ( صِياخًا)؛ عصترط (5 صباخًا)» مم1 (5 صباحًا4 )ه56 
(الزوال)ء 5عصهلظ (”؟ ظهرًا)» معموع (5 مساء)ء وعس[[صدره© (5 مساءً). 
2.17 مق ج011 لوبء 110 :6011 ع1 
)١(‏ يمكن التلاعب بمؤشرات التمييز اعتمادًا علئ الأغراض الذرائعية لأولئك الذين يستدعون الكتاب 
والسلطة الكنسية؛ لتكون لهم الحجة في قضاياهم. 
3 .2 ,2010615 ع188 عط ,بإطناد1 
.9 .5 ر.قاط1] (2) 


كوا 


و 
التنور 


حلف اليمين غلامةٌ عغلنْ العميز: أي القدرة عليل إدراك كلمة الرب. ولهذاء 
دعمت الكنيسة النبلاء في قمعهم جمعيات السلام. كانت هذه الجمعيات تطوّعية 
للعمال اليدويين وقائمة عل الحلّف بالتضامن. ولكن لا يمكن أن يُحلف اليمين 
إلا من الطبقات المخصوصة. ويعني إذن حلّف اليمين تحديًا للسلطة الهرمية. 
صدّر [ذلك التحدي] مفاهيم خطيرة عن المساواة في تكوين الجمعيات وفكرة أن 
العهود أمام الرس ممكنة النفاذ دون موافقة من الهرمية الكنسية. أدئ هذا القيد 
علن حلّف اليمين إل جعل الممارسة القانونية اختصاصًا حصريًا لأعضاء 
النفية. 

أنشأت النصوص الكنسية كذلك قوائم للمتاجرات المباحة وغير المباحة'", 
وكانت طويلة جدًا ونتضمن العديد من المتاجرات. فقد كان النشاط الروحي 
أسمئ من النشاط المادي» ومن ثم أدانت الكنيسة أيّ نشاط مُخصّص لتحقيق 
الربح» وكذلك أدانت الربا والتعليم المأجور. وكان للحظر المفروض على النقود 
دورٌ مهم في الصراع بين المجتمعات التي تعيش داخل إطار الاقتصاد الطبيعي 
ولبين] غزو الاقتصاد النقدي. «فقد دفع هذا النفور المذعور من العملة المعدنية 
الثمينة علماء اللاهوت كالقديس برنارد إليل لعن النقود وإثارة العداوة ضد التجار 
بشكل خاص» والذين تعرّضوا للهجوم باعتبارهم مرابين وصيارفة» وبشكل أعمء 
شد كل من يعذامل بالنقودء باللاضافة إليل الأجراء»"2. واعنثر الشاط العلمي 
التاجور أرقا ع محرا #المعرنة. كالزينء جلك للريه ويما أن المعردا 
الحقيقة كليا ثرح للرث ف كان قن الغن الاجو عن ثقديي المعرفة» أى التدرين 
مقابل المال» [ثمّاء ويهذاء يروت الكديسة اتسكارها للمعروة” . 


58 .2 رع نلأنان) نه ,كلعه1777 ,عمط ,0011 ع[ (1) 
ويشير ديروفر إلئ أنَّ «التجار في أيّ حال» ليس لهم مكانٌ معيِّنٌ في نمط المجتمع الفيودالي» وكان 
يُنْطَِرٌ إل أنشطتهم -نتيجة تأثير الكئيسة- بارتياب كشيء مُلْطَح بالريا أو الشر. 

.46 .م "159206 01 م ومتصوع02 عط" ,ج8009 ود[ 

0 ,60 بطق ,رعتخلنان) قطة ,عله ألا ,رعمطة1 ,001 ع.آ (2) 

() يُنَاقش بيزورنو الطبيعة المخصوصة للمعرفة الكنسية. فقد كانت قبل كل شيء معرفة خاصة بالغايات 
النهائية. وعلاوة عليل ذلك» تجاوز استخدام اللاتينية المحدوديةً المحلية للهجات العامة. لكونها معرفة 
متعلّقة بالعام وليس بالخاص؛ كان يُنظر إليها باعتبارها أعلئ منزلة من المعرفة الزائلة. لقد استطاعت - 


يفن 


و 
التنور 


كس الترتيب القانوني للقرون الوسطئ هذه الآراء وعزز الترتيب الطبقي 
للمجتمع الذي دافعت عنه الكنيسة والنبلاء. وبعد تدهور الإمبراطورية الرومانية» 
حوّل تدفق القبائل ارا القانون الروماني المدوّن. إن لم يكن قد أزاحه. ٠‏ ففي 
شمال فرنسا خاصةء خمّف الغزاة من القوط والفرنجة من وطأة القانون الروماني. 
وقد أسسوا بشكل عام مجموعتين من النْظم القانونية المتعايشة: قوانين خاصة 
بغير الرومان مثل: القانون البورغندي (تتتتده ةك صناوه8 .هآ) أو قانون القوط 
يه (سنمطامع7151؟ «عل)ء وقوانين خاصة بالرومان. وبالتالي» تم شخصنة 
القوانين» حيث كان للأعراق المختلفة نُظمهم القانونية الخاصة. وعلئ العكس» 
ظَلَّتَ المناطق التي كانكه مأهولة بعدد كبير من الرومان مُحافظة علا تأثر قوي 
نسببًا بالقاتوت الروهاتيء. كجدوب فرنسا وإيظائيا. قطورت هده الاعدوفات 
تدريجيا إلى الفرق بين القانون العرفي 6 مانام زونك غير المدوّن في الشمال» 
والقانون المدوّن 6تهمه 6ذه:0 في الجنوس227 
لقد نزعت الحقبة الفيودالية الصفة الشخصية عن القانون بمعنل الفصل بين 
الموقف القانوني والعرق. وكان يتم ممارسة الولاية القانونية من قبل علاقات 
مخصوصة بين اللورد وتابعيه وبين اللورد والفلاحين. ومع ذلك» وبسبب لامركزية 
السلطةء كان هذا بمثابة درجة عالية من التخصيصية» حيث يقوم اللوردات 
المحليون يتعديل نظمهم القانونية لتُتاسب العادات والظروف المحلية. وبسيب 
نظام الأحكام والقواعد المحلي هذاء لم يكن ممكنًا وجود هناك مفهوم شامل عن 
الملكية اللخاصة. فكما قلنا: كان وضع اليد» وهو الاستخدام المستمر لقطعة 
أرض لمدة من الزمن» هو الذي يؤسس الأحقية الشرعية. وإذا وقع نزاعٌ؛ يتم 
ربط المجتمع ببعضه البعض «فيما وراء اللحظي والمحلي». 
6 .م ''ي0350طصل1 وعتاتاه2" رمسدمجمزم 
)١(‏ انظر المناقشات في: 
"قمع 8414016 عطا ص جما وممهك 0مة ممصتمط" رعمةاء عوك 
لقد تسببت الطبيعة الشخصية للقانون في تنوع كبير. فقد أشار أسقف من القرن التاسع أنه هيحصّل أن 
يكون خمسة رجال حاضرين أو جالسين معّاء وليس لأحد منهم نفس قانون الآخر». اقتّبست من: 
2١‏ ع1 لوبعللء24 صذ غطعندمط] أدعتاتاهط ,للممه11 


١/8 


و 
التنور 


إثبات وضع اليد من خلال استجواب جيران صاحب الأرض محل النزاع. «ونظرًا 
لكون الأراضي كلها تقريبًا وعدد كبير من الناس مُثقلين في هذا الوقت بعدد كبير 
من الالتزامات» مختلفة الطبيعة لكنها تبدو متساوية في الأهمية» لم يتضمن أي 
منها حديئًا عن التملك الحصري الثابتء والذي ينتمي إلئ الملكية في القانون 
الروماني 0 

لم تكن إجراءات الدعوئ معروفة» وكانت المحاكمة بالمحنة والمنازلة هما 
الوسائل المُفضلة لاكتشاف الحقيقة. فيتم التثبت مثلًا من البراءة أو الذنب عن 
طريق غَمْرِ المتهم في الماء» فإذا غَرِقَ المنّهّم أو المتهمة إلئ الأسفل فهو بريء. 
ويتمثل إجراء آخر في إجبار المُنَّهّم عل حَمْل حديد ساخن لمسافة معينة» ويد 
النالد من العققة ع خلال طيدة الجريد يعلد كله مد برع الأيا 130 

العا وض النظام العتائدي للقروة الوسطل قبح كيرة لألثر الشكير الديعة 
والعسكرية. فحاول النبلاء تمييز أنفسهم عن المجموعات التي تُعتبرٌ أدنيل منزلة. 
فكما رأينا في الفصل الثالث» تقوم النخبة الفيودالية المحاربة بتمييز نفسها في 
شكل طائفة. وكان يتم تحديد الرتبة» كما كانت بعد ذلك في اليابان 
التوكوغاوية» من خلال القدرة على حَمْل السلاح. فكلما كان المرء أعلل رتبة» 
كان إظهاره للأسلحة أكثر وَضوحًا. 007 النشة الفودالية البررجوازنيق» يشكل 
واضح» ألدّ أعدائهم. وعلئ الرغم من عدم وجود اختلافات اقتصادية واضحة» 
لا سيما في الطبقة الأكثر دنوًا في النبلاء» فإِنّ عدم القدرة علئ حمل السّلاح 


.116 .2 اماع50 لملنع1 ,طعما8 )١‏ 
«لم يرّ العُرْف التيوتوني -الذي تمت صياغته لاحمًا في القانون الفيودالي- في الأمر عدم تناس البتة بن 
ون قطنة الأرضى تفسها يتن أن لعها خسان آو عدر د لقد كانت هذه الملكية المقشمة غرية 
تمامًا عن القانون الروماني الأكثر منطقية». 

.15 .2 رقع متلا" أدتتعتلء11 دز خطعبسمط]!' لمع تله ,للمم 1/1 

(؟) يجادل براون بأنَّ المحاكمة من خلال المحنة كانت بمثابة طريقة شّعائرية لتحقيق الإجماع. فمن خلال 

عرض المحنة» تعرّض القواعد أمام الجميع. [22نهاةصومنا5 عط سه نزاعه5" ,82080 . للحصول 
علي وثائق تتضمن تفاصيل عن إجراءات المحنة ووجهة نظر العرب التقدية للعدالة الصليبية» انظر: 

.141-142 ,61--60 .جزم رقعغعى 8110016 عط]' ,نإعممه 11 سممتظ 


1 


و 
التنور 


كانت يتم النظن إلبها ذاقنا باعتيارها خلامة غلن ؤزة لوول 

وعلاوة عل ذلك» كان ينظر إل النبالة باعتبارها سموًا مُكسيًا بالنسب» 
يتم إضفاء الشرعية علئ مكانة النبلاء المميّزة بحجة السمو بالأصل”"©» ووصل 
هذا الأمر إليل درجات غريبة» إذ أنشأ العلماء الكنسيون المحترمون سلاسل تسَبية 
تثبت ارتباط ملوك فرنسا بالطرواديين» ويمكن تتبع نسب كونّت الفلاندرز إلى 

م" . فلم تكن ثروة التجار أمرًا مهمّاء إذ إِنَّ عدم قدرتهم علئ حمل السلاح 
ا كانا علامتين عل 0 و منزلتهم بشكل حتمي. «فكان الافتراض أن النبلاء 
لهم مزية وهي كامنة مرة أخيرى في الدم)” . لم يكن للبلدة. أن يختلطوا مع 
هؤلاء الأدن منزلة في الزواج أو حتئ في الموت» ومن هنا كانت الممارسة 
المتمثلة في وجود مناطق دفن منفصلة خاصة بالنبلاء. 

وبالتالي» كانت قيمة الروابط الشخصية ذات وزن ثقيل . فكما يشير بلوخ : كان 
الصراع العنيف في القرون الوسطول صراعًا بين جماعات قرابية متنافسة إل حد 
كبير. فبالعودة إلئ العرف الجرماني القديم» فإنَّ الإساءة إل مجموعة قرابة 
أحدهم يتم تناوله من خلال أحكام الثآن. تققد أنشا البلاء إليه عد ما نوعا ديد 
من القرابة» ليس مبنيًا علئ الارتباط القّبلي وإنما علئ السمو التَسبي والتمايز 
الطائفي. واعترف الفرسان بأعضاء هذه الطائفة متجاوزين حدود الدوقيات 
والمقاطعات» ومن هنا كانت الممارسة المتمثلة في الكسب عن طريق الزواج. 
أأروعع م 811001 مها عط ص عووعآط8]0 طأعمعء8 عطة عصمسة تلتطه84 لدنهه5" ,بزمسعط لنقتره 8 () 


9 .2 , (1962 اغمة) 21 أمووعء2 ليج غقوط 
60 .5 "رذععف 7410016 مقعم معتدظ عطا صذ بوتلتطه271 عط" بهقتاعة825 عل 2) 
وانظر أيضًا مناقشة المجتمع الأرستقراطي في 
228-32 ارط رعاممع2 01 وعمنكا1 دتلمع8 
7 .2 ,1180 (1985)--843 ,م3421 عط دز ععصدء2 ,متطاوطصتاط سروول (0 
لة غأمه2 'ألإتتطوع0 طكاة1 عط م1 طاصذلا عطا سدم تزعهيوماكتية ممصدع0 عط" ,رعووع[ اممع1 (4) 


.2 ,(1968 ععطدويءءه12) 41 أومومعط 
يشير لايسر كذلك إلئ أن الساكسوتنيين زعموا أَنّهِم ينحدرون من نسل جيش الإسكثدر الأكير. 


م1 


و 
التنور 


ا 


الآثار العَرّضية لتجديد الكنيسة 

إِنّ دور الكنيسة في أواخر القرون الوسطئ مليء بالتناقضات» حيث عارضت 
البغق القرابية ومع هذا أكّدت روابط الاستعباد الفيودالي الشخصية. وفي حين 
تحسرت البابوية علئ السعي وراء الربح التَّفْدِيء سعت إل تيسير مجرى 
إيراداتها. ولذلك». أدت محاولة الكنيسة والبابوية خلق نظام في بيئة سياسية 
فوضوية ومتشظية» ورغبتهما في خلق تنظيم هرمي خاص بهما إليل زوال بعض 
ملامح نظام الحكم الخاص بأوائل القرون الوسطيل» وأثرت في النْظم العقائدية 
الأقدم. وتم الاستيلاء لاحقًا علي الأدوات التى استخدمتها الكنيسة» في سبيل 
عقلنة إجراءاتهاء من قبل الحكام الإقليميين ذوي الطموح وعناصر التحديث في 
مجتمع أواخر القرون الوسطئ. 

أولا: تضترت الكدسة مشاولائ. تسيكن دون البت. القرابية». وروت يشكل 
خاص لفكرة ميراث الابن الأكبر؛ حيث إن الحيازات طويلة العهد من شأنها أن 
تزيد في الإيرادات الكنسية من خلال الوصايا"'". وبالتالي» قضت على العلاقات 
القَبَلية وعلاقات القّرابة القديمة وجعلت من المستحيل لاحقًا تنظيم سوق الصرف 
ون اغيالي) 17 

ثانيًا: حاولت الكنيسة التقليل من مستوى العنف المنتشر عن طريق تحريم 
الحرب في أيام معيّنة وتنظيم أنماط قتالٍ معيّنة. فاستولت الكنيسة علئ دور 


)١(‏ يقدم غودي عَرْضًا رائعًا لتفضيل الكنيسة استراتيجية ذات شِقَّيْنِ. أولاء أكدَت على أهميّة الأسرة البسيطة 
بدلا من ممجموعة القرابة الأكبرء ودعت إلول ميراث البكورة داخل هذه الأسرة. وثانيّاء دعت إلول القانون 
العٌتَوٌنِ (بوكلائد وفولكلاتذ)؟ لآنّ سلا مكتوبًا بوكر سحماية أفضل هد دعاوئ أقارت المتوقئ: 

123 ,118 ,111 .طم ,843286 له لالتصسة1 ,30003 
وأقدم شكري لجون هال لتشديده عل هذه النقطة معي. وانظر أيضًا: 
130-12 .مم رقع رطا[ مه 5تعجهظ ,11211 
(؟) وبالتالي» يتحدث بعض الكتَّاب عن اكتشاف الفرد. ورغم أنَّ الكنيسة أدانت الفردية باعتبارها كبرًا مبالعًا 
فيه» فإنّها من خلال تفكيكها للقرابة التقليدية فإنها قد أعانت عل استدعاء تلك الفردية نفسها. 
0 .م رقعقث 2110016 طم ضة1آ عطا صا لإمقصتة© ,متقمخطباط :279 بص رصم ه11 خا لوتاعتلء 8/4 ,11ه0 عا 
يشير بيزورنو إل أنَّ التعريف الإقليمي اللاحقّ للهوية الفردية يسّر أمر سوق الصرف. 


48 .م "م0 تتتامطصتآ معلزلمظ" ,موعموورط 


م1 


و 
التنور 


الفاعل العمومي”'". وكانت إحدئ وظائف هذه السُلْطة الحفاظ على السّلم العام. 
وبقيامها بذلك؛ خلقت الكنيسة الفكرة القائلة بأن أحد أدوار الحكومة هو العناية 
بالصالح العام. 

ثالمًا: في دفاعها عن هرمية للحكم الفيودالي بدلا من حفنة من الالتزامات 
المتقاطعة والمتعددة» تحرّكت الكنيسة ضِدَّ تشطي النظام السياسي. أي إِنّها 
دافعت عن هرم فيوداليٌ. فحسب عبارة ستراير: أصبح الحكم الفيودالي في القرن 
الثاني عشر نظامًا حقيقيًا”" . وبالفعل تم تأسيس مبدأ الهرمية الفيودالية الحازم 
-والذي كانت الالتزامات تجاه بعض اللوردات» خصوصًا الملك» أعليل مرتبة 
من غيرها- بشكل كبير فى القرن الثانى عشر حيث كانت تتدهور القوة الفعلية 
للنبلاء فى مواجهة السلطة المركزية. 

وعلاوة علئ ذلك» وبسبب تنافسها مع الإمبراطورية ورغبتها في إنشاء جهاز 
إداري رشيد» عملت الكنيسة على تجميع القانون النظامي المُدَوّنَ. فتأسّسَ 
القانون الكْتَسِيُ للتعامل مع الشؤون المتعلقة بالكنيسة والواقعة تحت ولايتها". 


)١(‏ للوقوف علل مناقشة لسِلّم الله» انظر: 
1 مط ملإأعاعو5 أولباع2 بطعوا8 
وللحصول على مثالٍ على إنفاذ سلم الله من قبل دوق نورماندي (عام 5١1م)»‏ انظر: 
.25 2620128 ,120-121 .زم ميستقئلة ليع ,5503962 
.45 .2 150 لم ليمع ,م5135 (2) 
كان النظام الفيودالي في ألمانيا قد تشكّل رسميًا من خلال نظام درع الملكية .(0[نطءومعه11 عطا) 
وفي هذه الهرمية الصارمة كان هناك خمس طبقات من اللوردات والأتباع الخاضعين. 
.2 رقعث 110016 لم1 عط 13 لإننة ممع بممعخم تابط 
(*) في الإمبراطورية الرومانية الشرقية -بيزنطة- لم ينشأ الصراع المحتمل بين النظامين القانونييّن مطلقّاء لأنَّ 
البازيليوس -الإمبراطور البيزتطي- كانت لديه مكانة كهنوتية. انظر: 

6 -11123410812تلن 7160169781 ,0011 عا ز94-95 يورم ,1م260 02 وقطل؟] بعتفده13 
ومع ذلك يرئ ساذرن أن القدرة الكلية للإمبراطور اليوناني مبالعٌّ فيها. وهكذا يُمّسَرُ فضّل الصفقة 
السياسية التي اقترحها البابا: كنيسة مسيحية مُوَّحَدة مع البابا باعتباره السلطة الكهنوتية» والإمبراطور 
البيزنطي عوضًا عن الإمبراطور الألماني الذي يُوَحّد كل العالم المسيحي في الأمور الدنيوية. لقد أساء 
البابا فَهُم الطبيعة السياسية للكنيسة اليونانية» وبالتالي قَشَلت الصفقة. 

.7-8 4 متا راععسطن) عط مه تإأعاعه5 متعؤوه أ ,ممعطتتم5 


١85 


و 
التنور 


وردًا علئ ذلكَ» لجأ الحكام الدّنيانيون إلئ القانون النظامي والمُدَّوَّن؛ لتبرير 
مواقفهم. وبدا القانون الرُومانيُ؛ الذي يحتوي علئ مفاهيم السيادة والولاية 
(1:0162ه]صهع1)» أصبحت الملكية التى مركزها المسيح ملكية مركزها الا 

وأخيرّاء كما رأينا في الفصل الثالث: أدئ التنافس بين الكنيسة والإمبراطورية 
إل تآكل أساس مَضْدْرِي السلطة كليهما. إذ نزع الشرعية عن كل من البابوية 
والإمبراطورية. حيث اضطرٌ البابا لمواجهة الباباوات المناهضين» وواجه 
الإمبراطور خصومًا مَدُعومين من قبل اللوردات والباباء» وكانت بعض الإوبراشيات 
لها أسقفان. ووّصّم البايا والإميراطور بعضهما البعض بالكهنة المزيّفين 
والمغتصبين» والمهرطقة. وإضافة إلا نزع الشرعية عن يعضهما البعضى 
التنافس اس إدراك الحكام اللنيانيين لكون الدعم الكفسى يبيعل قاعدة خطرة للحكم 
المي حيث وجب في 0 عليل اللوردات ال الاستجابة ار 

فمن خلال انتهاج هذه السياسات» خلقت الكنيسة -ال' حل ما وعن غير 
قصد- مساحة للابتكار المؤسسي وتقديم تفسير جديد لأنشطة الأفراد. فسيقوم 
أصحاب المشاريع السياسية والمجموعات الاجتماعية باستخدام بعض ترسانة 
الكنيسة ضدَّها. وعلاوة عليل ذلك» ومن خلال سعيها إل إنشاء كنيسة هيروقراطية 
ذات سيادة؛ حرّكت البابوية قوّئْ عارضت تلك الفكرة نفسها 


الثورة التجارية والتحوّل المفاهيمي 


سرعان ما تمَّ الاستحوادُ عل بعض الأفكار ومصادر الشرعية الجديدة من قبل 
العديد من الأفراد. وأصحاب المشاريع السياسية» وأ لمجموعات الاجتماعية. 


0 


)١(‏ انظر: 


.المآ مصصه© لجنهة محصده ]1 رعسمتفاععة1]1 
وستتم لاحمًا مُناقشَّة كيف استخدم الحكام الدّنيانيُونَ القانون الروماني علي وجه التحديدٍ في الفصول الثّالية. 


871 .2 ,800165 وبتك وأع دلا عط ردعاجهوامق1 (2) 


1١3 


و 
التنوير 


والذين لم ينسجموا مع مجموعة القيم القروسطية القديمة. فالطفرة التي حدثت في 
النشاط الاقتصادي أدّت إل بروز ممارسات لا يمكن التوفيق بينها وبين الإطار 
الاجتماعي والمؤسسي القروسطي. فقد حسَّنَ نمو التجارة والزيادة في الثروة 
المصاحبة لها الوضع المادي للتجار. لكن مثّل المكسب المادي والسعي وراء 
الربح جريمة تستحق اللعنة في نظر النظام العقائدي القروسطي والقيم التي روّجت 
لها الكنسة والنبلاء. ولذلك كان اذاي البورشر لمشضيرغة الأكار القديمة 
ضغيلة”'". إذ لم يكن النظاع العقائدي الذي روعت له الكتيية» والعرقبب 
الاجتماعي الموازي له مقبوليّن من قبل التجار وسكان المدن”". فإذا كان 
المجتمع مناظرًا حمقًا لما هو الوضع في الجنة» فإنه لا خلاص لهم. فكان لا بد 
على البورغر تسويغ أنشطتهم بطريقة أخرى. 

وعلاوة علئ ذلك» كان تصوٌّر البورجوازيين للمكان والزمان مختلمًا. إذ لم 
1 الزمن ذلك الزمن الزائل للحياة الآخرة» ولا كان اليوم والسنة محدّدين 
بأنقطة الكنيية: .ققد تطلب الشاط التجارق حسايا موبيدا للرمن. :ركان الزماة 


)١(‏ في تحليل فيبر للاخادق ؛ البووتستائتية؛ يخلق القدرٌ قلقَا لدئ المؤمن. حيث تبدو كل الأعمال بلا معن 
لأن الخلاص مقدرٌ مسبقًا. ورك الآمر إلئ الكالفيني ليكتشف المعنئ في العالم ومعنل القعل الذي يقوم 
به المرء. 
:(1958) حتلم أاصهن) 1ه العزم5 عط له عتطاظ أسماوع 70 فط1 تعطع1787 روز 
ماكس فيبرء «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» ترجمة. د. محمد علي مقلّد. مراجعة: جورج 
ف صالحء مَرّكز الإنماء القومي . لقد حرَّكَ نفئ الشرعيّة عن السعي وراء المال قوئ مماثلة في أواخر 
القرون الوسطئ. ويذكر دوبي صعودً العقليّة الرأسمالية في إيطاليا في القرن الثاني عشرء قبل مناقشة فيبر 
للتجاذب بين البروتستائتية والرأسمالية. 
.]1 ,/28600110101 للقءوعتتط عط 01 طغأه02 وأتو8 عط 1 ,لإطناد[ 
وبالمثل» يشير بيرين إلئ وجود الروح الرأسمالية قبل عصر النهضة. 
118 .2 011163 13/101691 رعممعئعاط 
(؟) يجادل هيرشمان يَأ منظري القرنين الشاصن غشر والشاع غشى زأوا فَرّْقًا بين اعتدال المشاعر عندما 
تنغمس في التجارة» في مقابل الالتزامات المطلقة للدين. 
.(1977) 5أو6 182162 عا مه كمه يود ه22 عط ممسطعم:1] أمعطام 
تختلف هذه النظرة عن نظرتي» لكنّها تشير كذلك إلئ الاعتقادات المختلفة التي تنطوي عليها كلتا 
الممارستين. 


:8ك 


و 
التنور 


والمكان نقهومتن غير متمايزئنء وفوق قدرة البشيرء واذعل رجال الديق؟ 
باعتبارهم عالمين بالغايات النهائية» أنهم قادرون علئ تفسير العالم؛ لكنّهم لم 
يدعوا خلْقّه. وهذا تمامًا ما فعله أنصار المعتقدات اللجديدة. فقد استحوذوا علئ 
الزمان والمكان من خلال جعلهما منتجات للحساب البشري. 

فعلئ سبيل المثال: إذا تمَّ إقراض المال؛ فإِنَّ أسعار الفائدة تُحسب بضبط 
رياضي. فرغم كل شيءء يستلزم إقراض المال [دفع] تكلفة الفرصة البديلة. إلا 
آنا الكتينة قد انيت غد 'الريا لأنه عير بيغا لمتعلكات الرفيده أى إن الريا كان 
نققنة زسوقًا غلك الوقكه وليين تعلقة الماك .ريغا أن الوقت ملك لله وحدمة 
كان التعامل بالربا فِعْلّا إلحاديًا. فإذا كان المرء محايدًا فيما يخص الوقت» ولم 
يكن لديه شعورٌ بالتقدم الخطي للزمن فإِنّ قيمة أي سلعة (النقود) لا ينبغي أن 
ترتفع. وخلاقًا للاعتقاد القروسطي القائل بأنّ الزمن في انْصِرام (وكانت مقولة: 
(لأتععمعة 5ل ستتتم يَهِرِم العالّم) هي المثل السائر في القرون الوسطئل)» أدخل 
البورجوازيون مفهومًا مفاده أن الوقت في حد ذاته له قيمة. 

وبالعاتن» تطلي التشاط العجاري فيط الوقف: واصيحت الساعات 
الميكانيكية هي علامات الوقت بدلا من أجراس الكنائس. وظهرت فكرة اليوم 
الْمَقَسَم ليا أربع وعشرين ساعة. وفي جميع أهاء هدن أوروبا الكرية» وضعت 
أبراج الساعات المشْيَدَة بشكل استراتيجي قبالة أبراج الكنائس. وعليه» تم وضع 
برج الجرس في السوق في مديئة بروج» وكان أكبر وأطول من الكنيسة الواقعة 
علل مقربة في أسفل الطريق. كان يرمز [هذا الوضع] إل القوئ الجديدة في هذه 
المدينة التجارية. وبالمثل» تطلت النشاط التجاري تحديدا دقيقًا للمكانء فقد كان 
رجال الأعمال يبحثون عن اليقين في بيئة العمل الخاصة بهم. ففي عالم غير 
منظم يحتوي علئ حدود وسلطات متقاطعة» واجه رجال الأعمال عقبات متتجددة 
وغير متوقعة بشكل مستمر. ولذلك كانت الحدود الثابتة والسلطة الموّحدة مفضلة 
عن البيئة القروسطية ذات السلطات المتقاطعة. فكان لا بِدَّ من تنظيم المكان”''. 


)١(‏ للاطلاع علئ الحجة القائلة بأنَّ التحولَ إلى الحكم القطري اعتمدّ على تحوُّلٍ معرفيٌ في التصوّرء كما 
تجلّن في منظور التّقطة الواحدة ف في الفن» انظر: - 
مم1 


وتعبارة أخدرى» يعد تحديد الزمان والمكان وتصورهما هما أساسًا مفهومين 
متنازعًا عليهما. «فقد أنشأت الكنيسة زمنها الخاص في مقابل زمن العا 1 
إذ لم يكن التصور القروسطي التقليدي للترتيب المكاني والزماني منسجمًا مع 
المعتقدات الجديدة للمجتمع”" . حيث كان للبورغر وجهات نظر مختلفة للغاية 
حول الزمان والمكان. فلم يكن الزمان والمكان مناظرين للتقسيم في الجنة» ولم 
يكن وجودهما متجاورًا بل شيّدا وضّمما هن قبل البشر القائين. وجعلت هذه 
الصور الجديدة من الصياغة اللاحقة للسلطة في المساحة الجغرافية وعليها أمرًا 

وعلاوة علئ ذلكء لا يُمكن للنشاط التجاري أن يتم تنظيمه وفقًا لنظريّة 
الترتيبات الثلاثة أو نظام الفرسان القائم علئ الرّوابط الشّخْصيّة. لقد نزع رجل 
الأعمال الضفة الشخصية عن العلاقات» فلم تكن العقود بين أصحاب المشاريع 
كتلك العقود بين اللورد والملك» قالآأخيرة ذات -صفة شخصية”” . أما العقود 
التنّجاريّة فلا تُبْرَم إِلّا لمجرد تبادل السّلّعء وليس لأن لها دلالة علي علاقة أعمق. 
فإذا تطلب الأمر خدمة ماء فيتم نفي الصفة الشخصية عنهاء ويتم تحديدها بوقتٍ 
ومقدار معينين. فالفرد إِمّا مشتر وإما بائعٌ : لاعبو أدوار في دورة البضائع . 

بيعادل مارفين بيكر ععاءء8 ماكته]/ة) 7 كان هناك يحل بالغ الأهميّة مر 


"للصمتزع8 لمتة :2111 مم1 ترن1" ,عاوعتتظ مطول ع 
وكذلك» يرئ لوغوف هذا باعتباره موَّشّرا مهما على تغيّر الآراء. 
2.37 1116نت قله بعاعه/الاآ ,رعسةا1: ,1ه0 ع[ 
.2 ,0141116ان) 3220 رعشتو ث/الآ ,رعدسطة 1 ,6011© مآ 1 
(0) صحيحٌ أن الكنيسة طوَّرَت لاحمًا منظورا يضفي الشرعية علئ النشاط التجاري» وتجارات أخرئ كانت 
محرّمة) من خلال التركيز علئ نوايا الفاعلين. فإن كان للفاعلين نيّة دعم المصلحة العامة» يكون التشاط 
مقبولًا. إلا أنَّ هذا المنظور الجديد بيّن أنّه كان ثمة ابتعاد عن العقلية القروسطية القديمة. وفي الحقيقة 
يشير لوغوف بأنَّ تطوير فكرة النية باعتبارها معيارًا كان انحرافًا مهما عن الالتزام السابق بالرمزية 
القروسطيةء وهي نقطة لا أستطيع بَحْنْها في هذا السّياق. 
(") يركمٌ التابعٌ أمام سيّده وبضع يديه بين يديهء في الهيئة نفسها التي تتَّجْذَها الصلاة في الكنيسة الحديثة. 
ويُقسم التابع أمام الله ويضمن تخدمته له بحياته أمام الله. للاطلاع عل طقس الخضوع (©6255831286» 
انظر؛ 


.146 .2 بلجاعاعه5 املبسعط ,طعماظ 


كما 


و 
التنور 


الروابط الواقعية إليل الروابط المجرّدّة. جعل هذا التحؤّل من التبادل الاقتصادي 
المجرد والإفراضن أمذا ممكنًا. فقد كانت الثرة المبكرة مرخ القرون الوسطخ قائمة 
عليل الولاءات الضَّيّقّة وروابط القرابة. ونظرًا لطبيعة البيئة المادّيّة غير الآمنة» كان 
لا بد للتبادلات أن تكون وجهًا لوجه وأن 1 علي الفور. «فقد كانت فكرة أن 
الكتابة في حدّ ذاتها يمكن أن تكون سببا للالتزام فكرة هشة في أحسن أحوالها. 
فقد كان هذا -إذن- عالمًا من الولاءات القَبَليّة الضَّيّقَةَء والروابط القرابية ذات 
المطالب» والولاءات الصارمة الضابطة. وكان الفرد مُوَطرًا في عالم واقعي كانت 
فيه ماديّة الروابط مباشِرّة ومؤكّدة)"'". 1 

جعلت هذه الروابط الشخصية وعدم الثّقة في البيئة المادية التبادل الاقتصاديّ 
صعب التنفيذ. ونتيجة لذلك. كان تقديم الهدايا بالغ الأهميّةء وكانت هذه 
المبادلات ذات طابع احتفاليٌ وقَبَلىٌء مُنشئة بذلك استحقاقات والتزامات متبادلة. 
ولكن لا يَنْبَغي النظر إل هذه باعتبارها تجارة”''. حيث يشير بيكر» بعد فحصه 
لمدينتي لوكا وفلورنساء أنَّه قبل عام ١١٠٠م»‏ كان 2١٠‏ إل 80 بالمائة من 
المعاملات وخاصةً صفقات الأراضي» في شكل تبادل للهدايا والتبرعات. غير 
3 بحلول عام ١٠16١م»2‏ أصبحت المبيعات المّفُدية كر أعمناة و مدر تجو 
0 بالمائة من جميع المعاملات”". 

أدت ضرورة وجودٍ مناطق مُحدّدة ذات سلطة واضحة» والرغبة في تثبيت 
الملكية الخاصة إلى جانب ضرورة تفاعل أكثر رَسْمِيَّةَ يمكن أن يوجد بشكل 
متتل عن الفاعلين بشخوصهم., إلى تجديد الاهتمام بالقانون الروماني. لفقد 


.5 .26 ولإلهاآ اولاعنللء 14 ,تعاوءظ (1) 
يُشير كولمان إلئ أنَّ عوامل أخرئ كالمركزية السياسية والقانون الرُوماني قد يكون لها دحل أيضًا في 
التحولٍ إليل الروابط المَجرّدَة. 

طصر 2 'رعاعتاهم ماع13 لل تلع لطه مأع جاده 1ه علدت علعكلن عط[ ,ممسعام0 أعصول 
.-778 .2زم ,1986) 280106582 ( تورماوتل؟ مه تجأاعاع50 نز وم ناد 
؟) حول تلك الحجة انظر: 
48-57 طم ,لإملحطمه8 تلوعموتناظ عط آه 5م02 تزامدظ عط1 ,لإطبادا 
5] .2 ولإلها1 اوحتعتلء1/4 ,تععامع8 (3) 


١ /ام/‎ 


و 
التنوير 


كانت هناك جاذيئة -أحسّ يها التخار شاطف- نعو إجراءات أككر ملاسة 
وعقلانية»!2). حيث كان الاعتمادُ على وضع اليد والعرف ضمانات غير كافية 
للملكية. وما كان من الممكن أن تعتمد العقود علئ قسم الأطراف. فأحيانًا ينبغي 
لهذه العقود أن كلفد عط بعد وقاة المعماقدين الأصلبين. #«فقد احناجوا إل 
إجراءات قانونية سريعة لتنفيذ العقود دون تأخير وآليات من شأنها أن تُساعدهم 
عل استرداد الدّيون من أولئك الذين يتعاملون معهم)””2. خفف القانون المُدَوّنُ 
أي القانون الروماني» من وطأة بعض هذه الإشكاليات. فقد احتوئ علئ نظريات 
متطوّرة إل حد ما فيما يتعلق بالملكية الخاصة. وكان لاعتمادٍ القانون الروماني 
مَرَايا أخرئ أيضّاء فقد احتوئ علول وسائل محاكمة متطؤرة. فبسبب مطالية النبلاء 
بالمحاكمة من خلال المنازلة؛ لم يكن باستطاعة البورغر أخذ رجال مهرة في 
القتال إلى المحكمة”". وبشكل عامء أراد البورغر إجراءات محاكمة تكون أكثر 
اعتمادًا علئ الأدلة. فجرت محاولة لتقديم الحقيقة من خلال الشهود والوثائق 
المَدَوّنة عوضًا عن أن يُعتمد على فهم الأفراد للعادات السّائدة. ومرّة أخرئ كان 
لا بد للفقه القانوني أن يعود ليكون مجالًا للمحترفين”*“. وباختصار: اختلف 


118 .2 برلإاع1ه50 لملباعء2 بطعواظ (1) 
وعن التفضيل المديني للقانون المُدَوّنْء انظر أيضًا: 
3 .8 لقتعلة 8/1 عطا تدز ععقصة1 رمستطقط مود[ 
1000-0 عمتمقصاط عللطتاط لصته وعك1له2 عتسسمصمع8 الع سيمع جه" رعه 34111 املظ 02 
في 
.55 .8 ,811510137 عتده80030 امقاوه1 ,رع[[ ممت 
() ونتيجة لذلك» سيكون للبورغر مَيْلٌ إل الحكام الذين قاموا بتغيير الإجراءات القانونية. فعلئ سبيل 
المثال: تشير هالام إلئ منع لويس التاسع المحاكمة عن طريق المحنة في مجموعة من المراسيم 
(1777-1700م). وتّضيف أنَّ «هذا الإجراء قابله النيلاء باستياء شديد». 
244 .2 ,113566 02261213 ,تنم الو 
(؛) تزامن تطوير القانون الروماني مع تطوير القانون الكنسي وعودة المدرسية (5020195810572)» فضلًا عن 
بدايات الأسلوب العلمي. استمد القانون الكنسي بشكل خاص من مرسوم جراسيانو 
01 تتتتتاعزع10 


(40١1م)»‏ التي سعت إلئ تفسير وتحديث القانون الكّنّسِي من خلال مسائل جوهرية. وبذلك وقّر | - 


1١84 


و 
التنوير 


2220 5 5 . 5 5 

المستقبل الذي توقعه البورغر بشكل جذري عن مستقبل النبلاء ورجال الدين”'*. 
حيث بدأت الرؤئ الباطنية والكونية تفسح المجال بشكل متزايد للمعتقدات 
العقلانية النفعية حول كيفية تنظيم الوقت والمكان وحقوق الملكية والإجراءات 
القضائية. وقد عنيل ذلك تحؤلا حتميًا في التفضيلات من أجل ترتيب سياسي 


- تطوير القانون الكُنّسي وسيلة لمواجهة التعديات عل الممتلكات الكنسية وتأكيد تفوق الإدارة البابوية. 
116 .زر ,]53 0تة طاعتسطن 0 5زمن) عط 1 ,لإعمع 1ل 
باختصار» .حدث أقوئ تطوير لهيئات قانونية مختلفة عندما اشْتدٌ الصراع بين الكنيسة والسلطات الدنيانية. 
)١(‏ وانظر أيضًا رأي بيرين حول تبيان وجهات نظر التبلاء ورجال الدين. 


3 .م ,18163 546016981 رعممعئواط 


١/8 


و 
التنوير 


ا 


حدث توسم جوهري في الاقتصاد الأوروبي في منتصف القرن الحادي عشر. 
وصاحبَ هذا التوسّعٌ زيادةٌ في التّجارة طويلة المدئ. وجعلّ نمو التّجارة من 
تقسيم العمل أمرًا ممكنا بصورة أكبر. فزاد عدد المدن وازداد حجمهاء وكان 
لهذة المسغوطنات مضائح ضافية ميختلقة ماما عن الترتيب: القيودالي والكنسي 
القديم. ونتيجة لذلك» كان لدئ البورغر دوافع لتغيير المؤسسات القائمة. وللقيام 
بلك إنا شكلرا تحالفات سياسية مع فاعلين آخرين» كحاكم إقليمي طموحء 
أو سعوا وراء أكبر قدر ممكن من الاستقلالية. وسواء سعت هذه المدن وراء 
الاستقلالية» أو شكَّلت عُصبّاء أو تحالفت مع سلطة مَرُكزية» اعتمد هذا في 
المقام الأول في حجم وقوة المدن بمفردها. وقلّة هي المدن» فيما عدا المدن 
الإيطالية» التي كانت قوية كفاية كي تكمل بمفردها. وكان العامل الثاني الذي أثَّر 
علئ مجموعة تفضيلات المدن هو طبيعة التجارة. فقد حفزت تجارات البحر 
المتوسط. منخفضة الحجم نسبيًا ومرتفعة الربح» أي التجارة في السّلع الفاخرة» 
المدن كي تحاول تأسيس موق احتكاري خاص بها. وخلافًا لذلك» جعلت 
تجارة الشمال ذات الريح المنخفض والحجم المرتفع من هذه السياسة أمرًا 
مستحيلا. فلم يكن باستطاعة فاعل واحد بمفرده أن يحتكر التجارة السائبة في 
بحر البلطيق وبحر الشمال. وعلاوة علي ذلك» جعلت هوامش الربح المنخفضة 
الفاعلين سريعي التأثر بالمنافسة وتكاليف المعاملات المرتفعة. ولم يكن للمدن 
مصالح مادية متباينة فحسب» بل كان لديهم تصوّرات مختلفة عن تلك الخاصة 

ل 


و 
التنوير 


بالكئيسة والنيلاء حول الإجراءات القانونية» وشرعية التجارة» وطبيعة الربح. 
وبالتالي» سيسع البورغر ف التحالف مع الفاعلين ذوي الميل نحو مصالحهم 
ومعتقداتهم . وستستكشف الفصول الثلاثة القادمة اماع المدن في سعيها وراء هذه 


الأهداف. 


194١ 


و 
التنوير 


الفصل العخامس 
بروز الدولة القطرية ذات السيادة فى فرنسا الكابيتية 


الوقحل اضرورة قبرير وتأكيد استقلال كل مملكة ومديئة عن أي قوة خارجية 
متفوقة شرطًا أساسيًا ثانيًا كي يتم التفكير في الدولة باعتبارها الموضوع الرئيسي 
للفلسفة السياسية ... وشرط آخر للوصول إل المفهوم الحديث للدولة هو 
الاعتراف بأن السلطة العليا في أي مملكة مستقلة يجب ألا يكون لها أي منافس 
في أقاليمها الخاصة بها باعتبارها قوة صناعة القانون ومحل الخضوع)"'". 

توازئ مع التحوّل الاقتصاديّ بين عامئ ١٠٠٠م‏ و٠٠:1١م‏ ابتكار سياسي. 
وكانت الدولة القطرية ذات السيادة إحدئ صور التنظيم التي نشأت ضد تجربة 
النهضة القروسطية الأخيرة. وخلافًا للروابط الشخصية المتقاطعة وغير الهرمية 
للفيودالية» اذَّعت السلالة الكابيتية (/1778-941م) السلطة العليا عل جميع 
سكان المملكة. وعليل عكس الإمبراطورية والكنيسة: لم تملأ حكمها السياسي 
سلطتها قطريًا . فادعئل الكابيتيون امتلاك السلطة العليا ضمن حدود ثابتة» لكنهم 
لم يدَّعوا الحكم فيما وراء تلك الحدود. 


.م ,2 (1978) .701 بأطعتمط1 لمعتاتاه2 مطعل7840 01 ممم لتهقصتاه1 عط] ,تعمسئاد ستامعن0 (1) 
يتمثّل الشرط المسبق الأول للمفهوم الحديث للدولة في النظر إل السياسة باعتبارها فرهًا مستقلًا عن 
الفلسفة الأخلاقية. ويتتبع سكينر بشكل أساسى إمكانية [وجود] فلسفة «سياسية» حقيقية في مقابل تبعيّتها 
لوجهات نظر لاهوتية. 

١ + 


و 
التنوير 


كان نجاح الكابيتيين بالكاد ظاهرًا عندما تولّوا العرش أُوَّلَ الأمر. فبتولَيهِم 
المُلّكَ بموافقة البارونات بعد فترة طويلة من الحرب الأهلية» كانوا -في أحسن 
الأحوال- الأوائل بين أنداد لهم. واللغز الذي أمامنا هو أن تُفسّر كيف تمكّن 
هؤلاء الملوك الضّعاف من فرض سيطرتهم علئ منطقة شديدة التشطّي والتي كانت 
ستُصبح فيما بعد فرنسا. وإضافة إلى ذلك» نجحوا في فرض مبدأ التحدد القطري 
على الفاعلين العالميين» ولا سيما ضد رغبات البابا. وداخل حدود المملكة. 
كان رجال الدين مُجبرين علئ الإقرار بأنّ السلطة المطلقة تقع في باريس» وليس 
في روما. 

وعلئ خلاف التفسير الشائع القائل بأن الدول قد ظهرت نتيجة للتغيّرات في 
الأعمال الحربية» أجادل بأنْ الدولة ذات السيادة قد ظهرت نتيجةً لتحالف 
اجتماعي مبنيٌ علئ تقارب المصالح ووجهات النظر بين المَلّكيّة الناشئة 
والتورغر. .ويمكن للتدارات ف طبيعة الأعمال السريية أن لنثر قمر السكرمة» 
وخاصة بعد القرن الخامس عشرهء إلا أنها لا تُفسّر سبب هيكلة بعض هذه 
الحكومات وفق مبادئ السيادة والقطرية» بينما لم يحصل ذلك لحكومات أخرئ. 
بداية الدولة الفرنسية: تكريس الدولة الكابيتية (/178-941م) 

في يوم عيد الميلاد من عام ١٠65م‏ توَّجّ البابا ليو الثالث شارلمان إمبراطورًا 
علئ العالم المسيحي. وتم اعتباره خليفة ضير وحاميًا للكنيسة الرومانية. 
وعندما توفي شارلمان» ترك لورثته منطقة تمعد من شمال إمبانيا إلا بولئدا ومن 
شمال إيطاليا إلئ الأراضي المنخفضة. 

لم يكن لهذه الإمبراطورية الكارولنجية العظيمة أن تستمر. فبعد فترة وجيزة من 
وفاة شارلمان» تفككت الإمبراطورية إلئ مملكة غربية» وأخرئ وسطئء وثالثة 
شرافية: وأصيخت الأعيرتاتة أساس الأنبواطووية الآلمانية الااسقة .. يذ ان 
السطى لم .يعرققيه عفد لك [ة إن ياب #تليه ثايث لقوريك الأين الأقير» 
وغارات الفايكنغ والمسلمين والمجريين» وتدهور الاقتصاد النّقدي تسبب في تآكل 
أي مظهر من مظاهر السلطة المركزية. وفي المملكة الإفرنجية الغربية» كانت 
البناطة الملكية صورية فقط. 

١ 


و 
التنور 


ومع ثيابة الفرن العاشرع كانت الفيووالية قد مرتفت يشكل عا 
وشَرْعَنت وجودها من خلال تسويغها لتفوق المحارب والكاهن» وإخضاعها 
للأغرين لوجوو متهن باعتبارهى عمالا أقلّ منزلة.. بل إن السيطرة السياسية قد 
تسللت من أيدي الدوقات والكوئتات الخمس والخمسين إلئ مستوئ ملاك القلاع 
بمفردهه””؟. وَعََ توطينٌ سوق الصّرْفِ والإجراءات القانونية أن أيّ دمج للذات 
في سلطة سياسية أكبر قد اختفيل. وأصبحت «فرنسا» تشير فحسب إلى المنطقة 
الواقعّة بين نهر اللوار وحدود اللورين» أو أحيانًا المنطقة المحيطة بباريس مباشرة 
فقط”©. وحتيل بعد تمدد السيطرة الملكيّة إل حد كبير بحلول عام ١٠٠1م»‏ كان 
المسؤولون في تولوز لا يزالون أحيانا يتحدثون عن «إرسال الرسل إل فرنسا»» 


ا 04 
أي: إلى باريس ". 


)١(‏ تبعًا للتعريف في الفصل الرابع» تعني الفيودالية التشظّي السياسي» وممارسة السلطة العامة من قبل 
فاعلين خصوصيين» وتأمين القوة العسكرية عن طريق عقود خصوصية. انظر: 

3 .2 بلقظله0تعطآ ,زع ه51 
وأسلّظ الضوء علئ هذا التعريف مرة أخرئ؛ لأنّهِ يُوضّح ما إذا كان بالإمكان تسمية النظام السياسي 
الفرنسي بعد الكابيتيين بالنظام الفيودالي» كما تشير هيلتون. انظر: 

(1992) لإأع5001 لممنعظ طز قدحهة1 طاعصعوط قطة بامتاعصظ رصه ةط .8 .1 
أغاذل آنا يأذ هذا الأمر خب معن 
(؟) عدد الدوقيات والمقاطعات في فرنسا حوالي عام ١٠٠٠م‏ مأخودٌ من: 

2.17 للق طحدع) عل ه74 ذه مطاع 0 عط بطعباماعمسو8 
وليس لدي إحصائيات عن عدد القلاع في فرنساء ولكن على سبيل التوضيحء يشير هيير إلى وجود قرابة 
٠ه‏ قلعة في ألمانيا. 

مم ,(1961) 4اعه ناا لومقتلع 11 ع1 ,تعفط لاعلع تلط 
ومهما كان نظير هذا العدد في فرنساء فقد كان تفكك السلطة السياسية بالتأكيد مرتفعًا مع ارتباط الأمن 
العسكري بشكل جوهري بعدد من ملاك القلاع. 

.4 .م ركسكئلة84 عط صا ععصةء2 ,سمتطوطهند[ (0) 
وبالتالي» كان الملك يوصف بأنّه ملك التورمان» والبريتونيين» والأكاتينيين» والقوط؛ وغيرهم: وهو ما 
يرمز إليل عدم وجود اسم أو تعريف لكيان قطري محدد. وانظر أيضًا: 

.0 .2 و(1960) ععطة1 01 5ق ملكا تمسقطع جهن عط 1 ,تع لاوط اتتعطام ]1 
8 .2 ,(1980) “تلوط عط متلتطظ كه دونع عط'1 رع ؤمم5 طاموعةه10 «4) 


١ 


تم اتاب أوغو كابيه 08860 طعن11) في هذه الظروف ليحل محل السلالة 
الكارولنجية المتنازعة في عام 441م»2 وبه كانت بداية سلالة الكابيتيين التي 
ستحكم حتئ عام 11178م. إلا أنه وبعد عقودٍ من الحرب الأهلية» لم تكن 
المنطقة الفعلية الخاضعة لسيطرتهم أكثر من نقطة عل خريطة المملكة الإفرنجية 
الغربية السابقة. إذ لم يشمل المجال الملكي إلا المنطقة المحيطة بإيل دو فرانس» 
وبعض المناطق المحيطة بأورليان» ونْتَمًا من مناطق أصغر حجمًا. فضمت في 
مجموعها حوالي 71٠١‏ ميل مربع''“. وعلاوة عل ذلك» لم يَتَلْ أوغو كابيه 
العرش إلا بدعم من بعض النبلاء الذين عارضوا الفرع الكارولنجي. ففي عام 
51م كان النسل الكارولنجي ليس له وريث مباشرء فانتخب نبلاء فرانسيا 
الغربية ساعتها إيودس (80465)» كونت باريسء ملِكا”". فكانت هذه بداية النسل 
الروبرتي» المسمئ لاحمًا بالنسل الكابيتي. وعندما انقلبت ظروف الحرب ضد 
إيودس» فضّل بعض النبلاء العودة إلئ أفراد من النسل الكارولنجي» علئ الرغم 
من أنَّ خلافة شارل السادَّج كانت محل نزاع. وكانت النتيجة قرئًا من الحرب 
الأغلية يقلت فيها النبلاء بين الصفوف ويفضّلون أسرة بعد أخرئ. وإجمالا: لم 
تكن السلطة الحاكمة تعني الكثير بالنسبة إلئ هؤلاء اللوردات الأقوياء مثل : 
دوقات نورماندي» وأكيتانياء وبورغندي. فالملك -رغم كل شيء- لم يصبح في 
رتبتهم إلا متآخرًا . واغتقد الدوقات والكوئتات أنه قد أقاموا ملكية انتخابية 9 . 

ولكن بعد ثلاثة قرون من الحكم الكابيتي» نجد أساس الدولة ذات السيادة» 
لدرجة أن جوزيف سترايرء مركرًا بشكل رئيس علينل فرنساء أمكنه أن يُجادل أنه 
بحلول عام ١170م‏ أصبحت الدولة الشكل السائد للتنظيم السياسي في أورويا“. 


قط قع01 نط5 عللأمعةمصطه0 "ركعستصمنوء8 عظ تسمتلهاكتمتصقة لاع طعصعءط" بتواوع8 وعمصو3 (1) 
7 .2 ,5 (1962) تكتمأواآط1 همه جاعزه850 
ويشير هو أيضًا إلى أنّه مع نهاية القرن الثالث عشرء تمدد المجال الملكي لأربعين ضعمًا. 
7 .2 ركمتئلة 54 عطا صا ععقة 1 ,مأتطوط م10 (2) 
0 .2 ,(1951) قعقطع 140521 الدع كه عله عط]: ,تعتدستهدط بروع5ل51 (3) ش 
.8 ,51216 تطعل840 عط كه مضنع 00 [دبعتلء854 عط م0 ريعوه 5 4 
أزعم أن ستراير بالغ في تقريره لفكرته من خلال تعميم حجته علو كامل أورويا. فقد كانت ثمة بدائل - 
كالعصبة الهانزية والدول-المدن الإيطالية-- قابلة للاستمرارء ولما تصل إليل أوجها. ويبدو أنه 0 
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و 
التنور 


رغم أنَّ ستراير ربما يكون قد بالعّ في هذه النقطةى فإنَّ حيّته كانت مُفْنِعَةٌ بأنّه في 
فرنسا كان أساس الدولة القطرية ذات السيادة قد تم وضعه مع بداية القرن الرابع 
عشر. وبحلول ذلك الوقت» قَلْلَّ الكابيتيون من سلطة هؤلاء المنافسين ككونتات 
شامبانيا ودوقات نورماندي. وقاموا أيضًا بتقليص حيازات الملك الإنجليزي 
الشاسعة''"2. ومع نهاية القرن الثالث عشرء لم يكن بِحَؤْرّة الملك الإنجليزي إلا 
منطقة غاسكوغني (6056085) في الجنوب الغربي (انظر الخرائط رقماره و؟,4). 

قام الكابيتيون كذلك ببناء نظام إداري ثابت من المركز. ومنه أشرفوا علئ 
إدارة محليّة من خلال جاب القصر وممثلي الملك. وبدؤوا في تأسيس أشكالٍ 
متنوعة من استخراج الإيرادات. وحم الكابيتيون» لا سيما فيليب الجميل» 
الكنيسة في نطاق حكمهم وانتصروا في مواجهتهم مع البابا. 

ستكون مبالغة إن أشرنا إل وجود فرنسا الحديثة في القرن الرابع عشر. 
إذ لم يزل هناك حربٌ طويلة الأمد مع إنجلترا علئ الأبواب» وسئوات من 
الاضطراب الديني» ومعارضة داخلية من قبل المدن والنبلاء ورجال الدين. ومع 
ذلك» فإنْنا نجد بالفعل السمات الأساسية للدولة الحديثئة» حيث تَطوّرت 
المفاهيم الأولئ للسلطة السيادية في هذه الفترة. فالملك الفرنسي كان يتم النظر 
إليه باعتباره إمبراطورًا في مملكته الخاصة» ويعود التحديد القطري بحدود رسمية 
إلل تلك السلالة. [ولكن] أين تكمن هذه الحدود بالضبط» هو أمر مختلف 
طبكا» لكنح كان ثمة وحدة قطرية مسمايرة4 #مملكة فرنسيةة معمايزة"'. ويعود 
إل العهد الكابيتي أيضًا بداية [تقليد] العدالة الملكية» واستعمال القانون 
الروماني المدّوَّنء وكلاهما كان أساسيًا لمفهوم السلطة العامة. 


- أغفل هذه الأشكال. انظر تعليق تشارلز تبلي علي نقاشه مع ستراير في: 
26-7 22 رع تنظ صذ 51215 لهقصه ج181 1ه مملعقمصده1 عط 1 ,11119 
إلا أن نتراير مسق في زعمه بِآنّ المركزية الملكية كانت تاعحة إل نحد بير في ذلك الوقت: 
(1) مندٌ عام 3>١٠م:‏ كان التاج البريطاني في يد دوق نورماندي. وكان هتري يحكم كذلك أتجوء 
جسكوني» وأكيتين. وفي الواقع» كانت حيازات هنري الثاني عام 97١١م‏ تشغل تقريبًا نصف فرنسا 
المعاصرة. 


.393 ,388 بطر« بتتتوط عط متأاتتاط كه مواعةظ مطل ,ععتووناج 2 


١ /ا‎ 


و 
التنوير 


وبذلك» قام الكابيتيون م منافسيهم الفيوداليين وبَنوا نمطا تنظيميًا لا يقوم 
علئ الروابط الشخصية ولم يذدّع الهيمنة العالمية كما فعلت الكنيسة والإمبراطورية 
الرومائية الجقدسة. كين حدت. هذا؟ وكيف توسّع المعال الملكن الشكيل 
الخاص بأوغو كابيه في مواجهة معارضة اللوردات الفيوداليين؟ وكيف تمكن 
الملك الفرنسي من هزيمة الأعداء الأقوياء كالبابا في حين فشل في ذلك 
الإمبراطور الألماني؟ 

لبعد الآمن مُلغرًا فى نظر بعضن التؤرعين... فعلن سيبل المفال: تير سوزان 
رينولدز أن فكرة المملكة باعتيارها جماعة كانت موجودة دائمًا”"'. وحتيل فوتييه 
الذي أشاد كثيرًا بقدرات الكابيعين المتأخرين غلخ ناء الدولة» جادل يان الملوك 
قد اختلفوا عن النبلاء الآخرين في موقفهم الأيديولوجي. فهم لم يكونوا «أعيانًا 
صغارًا» لإيل دو فرانس بل كانوا لوردات أقوياء في حد ذاتهه”" . 

لا شك في أن هذه الأفكار الاجتماعية مهمة, إلا أن هتاك اختلافًا بين وجود 
فكرة اجتماعية وبين أثرها في الممارسة السياسية. فكما أشرتُ في فصول سابقة 
يمكن للأفكار أن يكون لها تأثيرٌ مُعْتَبَرّء لكنّها بحاجة إلئ أساس مادي للدعم 
حتئ تتحول إلى أمر معتاد» فتحتاج الأفكار إلئ أن يتم تمكينها قبل أن تُصبح 
فجارند سبابد: وقد اختلفت الممارسة الفيودالية بشكل واضح عن صورتها 
المثالية» فغاليًا ما كان التوابع المقطعون يعصون الملك. وفي واقع الأمرء خلال 
القرن الحادي عشرء وهو فترة ضعف سلالة الكابيتيين» لم يكلف العديد من 


0 لاتاعاوع11 13 قلطنا مده 220 11050035 ,5ل010م69 1 (1) 
هي تنازع صراحة في فكرة أن الملك كان مجرد أول بين مكافتين له 28165 12165 15اطةدم (ص؟555). 
لكنّها تناقض نفسها بملاحظتها في الصفحة التي تليها بأنَّ الفلاندرز ونورماندي كانتا مملكتين. إلا أنَّ 
كوت فلاندرز ودوق نورماندي كانا اسميّا من توابع الملك الفرنسي. وفي الواقعء يشير الكتاب إل عدة 
مجتمعات هووية أخرئ غير المملكة. 
10 .2 ,85 طلا تقناع جبهةن) عط !1" بتعلا بجوط 22 
يبدو أنه هو أيضًا يناقض نفسه. فقد أشار قي (ص17-50) إلئ انتشار الحروب الخاصة ضد الملك. 
وفي (ص”87) أشار إلئ أنَّ فيليب الأول (70١8-1١١1م)‏ كان أعليل منزلة بقليل من لورد جزيرة فرنسا. 
وأردف في (١ص1949١)‏ أنه لم تكن ثمة .حاجة إل ظهور المملكة. 


لحل 


و 
التنور 


التوابع المقطعين أنفسهم الذهاب إلى باريس؛ 


محا ووو( | 
ه20 





مجالات الملكمة الفرنسد 


يل 


ليقدّموا فروض الولاء. 





١,ة:‏ مدى المجال الملكى الكاييتى (المصدر: 
.علتدظ مغ عأهقلمةكل8ة عطا امه ه20 :عاممعء2 مه دوصتكا , ع«تلمعظ لتقطصاع جم 
. 2322 ,1978 رووع21 1013و لون 01 امه تملا : وعاععايهء2 


وحتل ضمن المجال الملكي. أي: الأرض التي يملكها الملك مباشرة» كان 
عليه أن يُحارب ملاك القلاع المنفردين. وقام بعض اللوردات الأقوئ من حين 
لآخر -ككونت فلاندرزء ودوق نورماندي» وحكام بريتاني-بإعلان أنفسهم حكَامًا 
علئ «مملكة»؛ أي حكام ممالك في حد ذاتهه'''. وعلاوة عل ذلك» وكما 
رأيناء لم تكن للتبعية الفيودالية تراتبية. وكان الملك نفسه مديئًا لبعض الأساقفة 
الذين تحصل منهم علئئ الأرض. وأخيرًا: يُمكن بالكاد مقارنة المَلكيّة الكابيتية 
المُبكّرة بالملوك المتأخرين الذين ادعوا السلطة الحصرية» وأقاموا حكمهم على 
القانون الروماني» الذي كان فيه الملك المنبع الأسمئ للقوانين. فالتحوّل النَوْعِيُ 
من الحكم الشخصي إل السلطة العامة لم يكن مُتضمنًا في مفهوم القرون 
الوسطئ المبكّر القائل بأنَّ للملوك منزلة أيديولوجية مميّرة لاعتبارهم أوائل بين 
أندادٍ لهم . 
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؟ 


و 
التنوير 


7 فرنسا في منتصف القرن الحادي عشر (المصدر: 

.. 125 ,1980 ,تلقتتاع نامآ :عاتملا بتجعل8 987- . 1328 رعمعصقءط تمتقتاعصرهةن) ,سمللداط طاءط تاك 

والمهمة الماثلة أمامنا هي تفسير كيف نشأ وتمكن مفهوم الحكم القطري 
ذي السيادة. وما هي المصالح المادية والنظم العقائدية التي اجتمعت معا كي 
تسمح لفكرة المَلّكيّة القطرية ذات السيادة بأن تُصبحٌ نظام الحكم في فرنسا؟ 
بلا شك» كان للملك منزلة أيديولوجية ميزته عن اللوردات ذوي السلطة العليا 
الآخرين. ولكن علئ أرض الواقع» كان هناك العشرات -إن لم يكن المئات- 
من اللوردات الفيوداليين المستقلين الذين لم يكم لهم حافرٌ كبير كي يدعموا 
المركزية الملكية. ولمجابهة هذه المعارضة؛ وجب عل الملك أن يجد حلفاءً 
يدعمونه. فمن كانوا هؤلاء الحلفاء السياسيين؟ 

لماذا لم يترتب بروز الدولة الفرنسية علئ طابع الأعمال الحربية؟ 

نشأت الدولة» في أحد التفاسير» نتيجة التغيرات في طبيعة الأعمال الحربية. 
نأطروحة أن اضعره الملكية المركزية فى فرلا يمكن تتسيرها' من خلدل. الأعمال 
الحربية تلعب دورا مهما في أعمال تشارلز تيلي» ومايكل مان» وريتشارد بين» 
ومرغريت ليفي. فيفسّر ريتشاره بين ضعوة الدولة من خلال التغيرات في فن 
الحرب وقدرة أصحاب السلطة السيادية علئ فرض الضرائب. وأشار تشارلز تيلي 
مرةٌ إلئ أنَّ «الحروب قد خلقت الدول»”"2. وبالمثل» تُشير مرغريت ليفي إلى أن 
الملوك وقَّروا لرعاياهم الأمن العسكري في مقابل العائد المادي”" . 


)١(‏ انظر بحثه: 
"عدت لم2 تصوع02 35 ومأعلة84 51216 لصة وسمستكلد 81 ةا 


هآ عاعو8 غع )5:2 عط عمأعصمظ8 ,امدرعمعلةك لطم 00000 0 

وكما سبق وأشرتٌ في الفصل الثاني» لم يولٍ عمل تيلي المبكّر اهتمامًا بالتنوع المؤسسي. وقد تدارك 
ذلك في عمله الأخير: 500 

55 هع متنا 4طة بلقاتصةن) بمماعترء 00 

م "رعصاعلة81 5126 سه ممكله 321 مهالا" ,111 علةا5 سمتتداظ عط أه طاتسطظ عط ممه ج11" رموو8 (2) 


3230 16ندا 01 ,الاعآ 2820 :170 


١ 


و 
التنوير 


يتم تأويل هذه التفسيرات بطريقتين تقريبًا: الأولئ ترئ الدول باعتبارها - 
ببساطة- مجرد لورديات فيودالية أكبر حجمّاء حيث فضّلت كفاءةٌ الحجم الملكَ 
علئ الدوقات والكونتات. فهي أساسًا تفسير علئ مستوئ البنئ الضخمة يهتم 
تلبلا بالنساوفات الاجتماعية» وتتالف الديناميكية الكشئلة لها من الأانيفاب 
الدارويني» حيث تتساقط الوحدات الصغيرة عليل جانب الطريق. 

تفسر الطريقة الثانية -والأكثر إقناعًا- ظهور الدولة من خلال توفير الأمن من 
قبل الملك في مقابل الإيرادات. ووفقًا لذلك المنظور» يُمكن أن يُنظر إل الملك 
باعتباره موفرًا للأمن في مقابل موافقة الأفراد علئ أن تُفرَضَ عليهم الضرائب. 
يال الأمن العسكري أصبح مرتقع التكاليف بشكل متزايد يسبب ارتفاع 
تكاليتب الاعفال الحربية بشكل غير مسبوق» أصبحت الزيادة المقابلة لها في 
الضرائب أمرًا ضروريًا"''. ومع نمو الضرائب ازدهرت الإدارة المركزية والجهاز 
البيروقراطي . 

فهل بإمكان هذه النظريات تفسير بروز الدولة القطرية ذات السيادة في فرنسا؟ 
لا أظن ذلك علئ الإطلاق» علئ الرغم من كونها تحوي استبصارات قيّمة"' . 

(1) يشير دانبابين ((8هفكلة24 عطا هذ معصوم ,سنطةط ه20 إلئ أنَّ قلاع القرن الحادي عشر كانت تبني على 
نحو متزايد من الحجارة وليس من الخشب (ص147). ويبيّنُ ريس في 
(13-15 .مم) مومعل مروله81 واند8 4ه مدملولستمط ع 


كيف شهد القرن الخامس زيادة في استخدام المدفعية والمشاة في الحرب. ويركز جيفري باركر 
(تععاتتةظ نإع760181)) علئ الزيادة المطلقة في حجم الجيوش في القرنين السادس والسابع عشر. انظر 
بححئه : 

13 (1979) .701 ,1115017 م1400 مم10 مم2 م81 ,له ,متا ماه وز ع 11 
ويشير لورانس ستون (56006 ععصعجهه.]) إل أن جيوش القرن السادس عشر كانت أكبر بكثير من 
جيوش القرون الوسطئ. وانظر تعليقه في: 

3 .2 ,(1962 03137) 22 أمعوعع2 4ص مو '',1300-1600 لإأعان 50 له 11732 ,.1آه أء عسماجو 564 .8 1 

(؟) سبق وناقشتٌ مزايا عرض رأي تيلي غير الخطيّ حول التطور في الفصل الثاني. وهنا أقوم بمناقشة 
النظرية العامة القائلة بأنَ الأعمال الحربيّةَ هي العامل الحاسمٌ في تطور أنواع مختلفة من الوحدات» 
وأستخدم الحالة الفرنسية كمرجع إمبريقي. ١‏ 


5 


و 
التنور 


الأعمال الحربية وكفاءات التوسع الحجمي 

يجادل أحد التفسيرات للنظرية القائلة بأنّ الأعمال الحربية هي التي تُحدد 
المنطق التنظيمي المخصوص بأنَّ حجم الوخدة يتغير تبعًا لديناميات الأعمال 
الحربية. فتفضّل بعض أنواع التقنية العسكرية تشكيل وحدات سياسية كبيرة 
كالإمبراطوريات» وتؤدي أنواع تقنية أخرئ إل تنظيمات سياسية صغيرة 
كالفيودالية. وبالتالي» تقوم التغيّرات في التقنية العسكرية بتغيير كفاءات التوسع 
الحجمي القائمة. إذ يُمكن مثلًا إرجاع تدهور الإمبراطورية الرومانية إل النجاح 
المتزايد لسلاح الفرسان. وهكذا تقلّصت الحدود الرومانية”". 


: 5 . 6ه 57 0 1 1 م 
غالبا من خلال ارتفاع تكاليف الأعمال الحربية وتزايد أحجام الجيوش في أواخر 
العصور الوسطي : فمع بذع سلاح المشأة التطافي والرماة» أصبح نمط القتال 
الفيودالي قديم الطراز. إذ إِنَ سلاح الفرسان الثقيل لم يكن قادرًا على الثبات في 
تواجية الزعاة والمشاة الظاميو"" : واقديلت العملية يظهوى أشلحة الباروة فى 
ساحة المعركة. وأدئ استخدام المدفعية إل تغيرات في طرق التحصين” ". عَنَىْ 
)١(‏ يجادل دادلى بأنَّ الكفاءة الضريبية للوحدات الصغيرة أعلل من تلك الخاصة بالوحدات الكبيرة؛ نتيجة 
التكاليف المنخفضة للمعاملات والعدد الأقل من إشكاليات الوكيل وموكله. فبما أنَّ سلاح الفرسان كان 
أكثر تكلفةء فقد كانت الوحدات الصغيرة أكثر كفاءة في توفير الموارد لهذا النوع من الأعمال الحربية. 
"قمع 3 غخدع 0 عع عات[ طا ووسقط0 لامعتتاعسشالة" ,إع01نادآا لمقدمعا 
(؟) انطلاقًا من القرن الرابع عشر فصاعدّاء بدأ المشاة تدريجيًا في تحقيق النجاحات ضد الفرسان الراكبين. 
انظر وصف لوغوف لمعركة كورتراي (1707م) في: 
282-284 م 0191112103 لهنلع1لع11 ,0011 عآ 
وانظر كذلك عرض كيجان الوصفي بشكل جيد لمعركة أثيكورت اتنادءلهعلة ني ١‏ 
.(1976) ع1غالة8 01 ععوط عط ]1 رمدوعع ا صطول 
(5) شُيّدت الجدران الآن بالتصميم الإيطالي (56م16لة)1 1520 86ث)ء بزواياه الضيّقة مقللة بذلك من تأثير 
المذقية. وثنيت سدوة ثرابية ممه لحماية الجدار من إطلاق النار المباشر. 
90-93 ب« بتاع وجو ك0 اتلاوغباظ عط ,الأء لل 1/4 
وانظر أيضًا: 


.(1986) 10211120200115 320 قتطقوع 111 ,قتشتقلقة 5وامطعتلك خمبهة 'تعممع2 متاك 


؟ 


و 
التنوير 


كل هذا ؤيادة ضحبة فن تكاليف البدرني""؟. وعليف أن هذا المظ من الأعبال 
الحربية إل ضرورة نشوء قاعدة ضريبية كبيرة وسلطة مركزية. وافتقرت الوحدات 
الفيودالية للحجم الكبير المطلوب لهذه الأعمال الحربية. ففرضت كفاءات التوسع 
الحجمي مركزة الدول. 

عل الرغم من أن نمط الحروب قد تغيّر بالفعل في أواخر العصور الوسطئل 
وشحصيوضًا خلال عصر التهيضةء فإنه لآ .ومكننا روية ظهور الذول ذات السباذة 
هكذا ببساطة من ناحية كفاءات التوسع الحجمى . فمبدثيًا نتسم هذه التفسراث 


5 1 370 1 7 3 . 00 
يحتميه قد" 5" فيسيبا تحيزهأ للجرا الكبرىء سكو جنا مخرجات متطابقة 


للتحؤّلات التقنية. فتفترضء أساسّاء أن الانتخاب الداروينى له نتيجة واحدة. إلا 
أنه»ء في حقيقة الأمرء دائمًا ما يتم تمرير آثار التغيّرات التقنية بواسطة 


م 


المجبموعات المهيسلة علي السلطة”", وتتعرز هذه النقطة مرخ عمال دراك أن 


)١(‏ للوقوف عل دليل على زيادة الإنفاقات» انظر؛ 
طامز8 ع1" ,رمرموعز 0000 لضة دعتصة لمم تلظ م5121 مول عط ؟ه طلاما8 عط نمه ج590 رممعع 
:161-178 .22 و37 (1977) /ق813505 عتتطمجامعء8 01 لفصكباه1 ''ركزوعطامم28 ذل نوعرة[ 2ه طنوع<1 لجح 
عطا آه غ801 عط :عدمتناظ ها عسنللئيا8 ومقول8 سه عنماة" عمل أعتتصدك :لعو عة]؟1" مععاروط 
15 ,تتتتق/8 له زعمتداظ تتعاوع ,ا صا دعاة)5 812006521 1ه ومتامتصرهط عط ,ز1لة1 صذ "سم 311 
13 للفأطرقطء ,عع بجو 50021 أن وعع 50111 
أنا لا أشي إلخ أذ كل حولاة المؤلفين يحملوة وظروق من عر التق الكبرى: بل عا اجادل فلخو 
تفسيرات الأدلة التاريخية برؤية كلية تشدد فقط على كفاءات التوسع الحجمي. 
".نمع 1لا أمعلمعءم0 مآ صذ عوصمطت أت سبطع نم5" ,زه 1لي 07 
حت نورث -الذي يفسّر نموذجّه أساسًا كفاءةً تنظيم معن من حيث تحديد حقوق الملكية- يلجأ أحيانًا 
إلئ حجج كفاءة التوسع الحجمي. انظر أيضًا مناقشة روجي لنورث وطوماس في: 
.56 مم ''بلصطمنوع8 له بجاللم ته ع1 
000 الوقرق عالق شاففة خيدة لاتير العوائل الاعضادية والببانية والأبديرلرينة ف ادبا الكتراريتا عير 
الحضارات» انظر؛ ْ 
.65 ةط[ نطق ورعع ج20 ,للد 
فهو يُشير إلئ أن المجتمعات الإمبراطورية للمسلمين والبراهما والصينيين أعاقت التطور التكنولوجي. 
وللوقوف علئ مناقشةٍ حول اعتماد التغيّر التكتولوجي على تغيّرات كبيرة في التنظيم السياسي 
والاجتماعى» انظر: 
ْ 20 مغخطا لإاأع نامدا ,مععملا] 


تأثيرات التغيّرات التقنية أدت إلين مُخرجات مختلفة جدًا في جميع أنحاء أوروبا. 
فعلئ الرغم من أنَّ تقنيات الحرب كانت مُتاحةٌ بشكل عام -فقد كان الفاعلون 
الفرنسيون والإيطاليون والألمان» جميعهم» بإمكانهم الوصول إليها- فإنَّهِ لم يكن 
لها التأثير السياسي نفسه. فلم تتم مركزة أجزاء متعددة في أوروبا. وانظر كيف 
أنّ ألمانيا وإيطالياء لم تتم مركزتهماء وصمدتا بشكل جيد حتئ القرن التاسع 
عشر. فطبيعة وحجم الوحدات» في هاتين المنطقتين» لم يكن لهما كبير تعلق 
بطبيعة وتوفر التقنية العسكرية وإنما كانت بدلا من ذلك نتيجة لاستراتيجيات 
وتحالقات سيانية ميختلفة» كما سترفا: فى النصول القادنة”": إذ إن التفاعل بين 
الإمبراطور واللوردات الفيوداليين والمدن -وليس طابع الأعمال الحربية انذاك- 
هو ما يُفَسَّر نزع صفة المركزية عن ألمانيا وإيطاليا. وربما الأهم من ذلك أن هذه 
الوحدات الصغيرة استطاعت الاستمرار إل ما بعد الثورة العسكرية في القرن 
الشامسن حير 

وعلاوة عليل ذلك» تشير أطروحة «كفاءات التوسع الحجمي» هذه إل عملية 
وظيفية غائيّة. فهي تطرخ الدول باعتبارها النتيجة الحتمية لقيود خارجية؛ وبالتالي 
تقع في مغالطة التفسيرات أحادية المسار التي انتقدتها في الفصول السابقة. 
فالمجتمع لا ينتج بالضرورة الحل الأكثر كفاءة في مواجهة التغير البيئي. حيث إن 
المجتمع يتكرّنُ من مجموعة متنوّعةٍ مُميزة من الفاعلين الساعين خلفت مجموعة 
معقَّدَةِ من الأهداف. فيسعيل أصحاب المشاريع السياسية إل توسيع سلطتهمء 
ويسعيل البورغر وراء الأمن الاقتصادي» وقد يرغب الفلاحون في تقليل سيطرة 
لورداتهم الفيوداليين ورجال الدين عليهمء وهلم جرا. ومن بين هذه المصالح 
المتنافسة تنشأ التحالفات السياسية التي تظلق المؤمنات.. خلا يمكة للهرة أن 
يُجَادلَ بأنّ مؤسسة معيّنَةٌ قد ظهرت باعتبارها استجابة فعّالة لمحفز بيئي. حيث 
يُعد هذا كاستنتاج التفضيلات من المُخرجات. فرغم أنَّ الانتخاب يحدث بشكل 
واضح» فإن العملية الانتخابية تفسَّرٌ فقط الفعالية والكفاءة النسبية لتلك المؤسسة 


بمارة أخرف فإن المتغيّر المستقل -أي طابع الحرب- لا يمكنه تفسير التنوع في المتغيّر التابع» أي 
نوع الوحدة. 


و 
التنور 


في مقابل ترتيبات مؤسسية أخرئ. ولا تفسّر الأسباب التي تجعلٌ الأفراد يفضّلون 
نوعًا من أنواع المؤسسات على نوع آخرء أو كيف فاز ذلك التفضيل في العملية 
السياسية. فلا يمكن للمرء القول أن الدول قد برزت لأنها شتت حروبًا بقعا 
وكفاءة أكثر مين التطبم القيودالى+..وريما يمكن 'القول يأنّ الدول قد حمدف لأنيا 
كانت أفضل في شن الحروب أكثر من أشكال التنظيم السياسي الأخرئ المزامنة 
والمنافسة لها :تحن تعن الآن شك كامل أن الدذول صمدت بيكها شمر 
أشكال تنظيمية أخرئ أو اختفت. وكما في كل حالات التطورء الموت هو 
السَكم النهائي. إلا أنه ينبغي تمييز أسباب ظهورٍ الدول القطرية عن أسباب 
صمودها علث المدئ الطويل. حيث إنه لا يمكن استنتاج أيّ القوئ قد أدّت إلى 
ظهون الدول انطلاقا من الضموة العستين للذول قحب علرن المرم آولة سيرد 
السوع:فن الاختيارات القردية والمساومات السياسية قبل أن شمكن من فنسير 
سبب إثبات الدول القطرية ذات السيادة أنّها أكثر نجاحًا من منافسيهم المؤسسيين 
المزامنين لهم . 

واحْحيداء يمكن معارضة نظرية كفاءة التوسع الحجمي بأن مسألة الكفاءة 
والفعالية النسبية هي في الحقيقة مسألة متعلقة بكفاءة البنية المؤسسية أكثر منها 
بمسألة الحجه”!'. فعلئ سبيل المثال: كانت إيرادات بعض دول-المدن الإيطالية 
معادلة -إن لم تكن أخلة - لخكيراذاضه القول المكافسية: واتمكقتك هولندا وإنجلترا 
من هزيمة أعداء أكبر بكثير وأكثر سكانًا بفضل قدرتهم على استخراج الإيرادات» 
النابعة من حقوق ملكية محددة بدقة» وقوتهم الاقتصادية الشاملة. فالحجم هو 
متغير معيب للتنبؤ بالنجاح في التنافس العسكري. 


() يقرّر دوغلاس نورث وباري وينغاست حجة مشابهة من خلال تأكيدها علئ حقوق الملكية والالتزامات 
ذات المصداقية فى مقالهما. "لع صتدوع م0 ممه دهن لطامصمك" . 
وانظر أيضًا: 

ها عفعمقطن لقة عتتاعيماة بطاعول8 كمه ب10ده787 ممعاوع7؟ عط [ه ععنظ عط1' ,مقسمط1 مه طغدمتح 


.1115057 علتامصمع8 


و 
التنور 


الدولة الفرنسية باعتبارها صفقة حماية 

ترئ نسخة أكثر قوة من [فكرة] تشكيل الدولة عن طريق الحرب ظهور الدولة 
باعتباره نتيجة لصفقة سياسية. فنظرًا للتغيّر فى طبيعة الأعمال الحربية» نظر 
الأفراد إليل الملك باعتباره الموفر المعقول للحماية» وفي مقابل تلك الحماية 
وافقوا عل فرض الضرائب. وتعد مثل هذه التفسيرات أكثر إقناعًا من حجج 
كفاءة التوسع الحجمى البسيطة؛ حي إنها قادرة علل تفسير التنوع الموا ميس فى 
جميع أنحاء أوروياء ولكونها أقل حتمية من ناحية تأثير التقنية حيث ينظر إليه أنه 
5 تمريره بوساطة المجموعات الاجتماعية وأصحاب المشاريع السياسية”'. 
ويكمن السؤال فى كون الملك هو الموفر المنطقي للحماية فعلاء وما إذا كانت 
العياية انكر هوه لكيه غركدية ذات سيادة أم لا . 

علي الرغم من كون هذا التفسير أكتر قوة» قإله فعيي كذلك: فأولا» .يمي اليل 

ا ا 5 2 الماع *50) 5 58 5 
استنتاج التفضيلاات من المخرجات النهائية" 5 ويمأ أن التاريخ قل سار في اتعجاه 
الدول؛ نستنتج من المُخرج النهائي أن الأفراد قد «تعاقدوا» علئ هذه النتيجة. 
فترئ هذه الآراء أن التغّرات في طابع الحرب أجبرت الفاعلين بقوة عل قبولٍ 
هيمنة سلطة مركزية. إلا أنه من الواضح أن الأرستقراطية الفيودالية كان لها 
أسنات هادية وأبنيولرسية جيدة للغابة» لمواجهة عر كرَة بوسائل العنف' ""..ويكون 


)١(‏ السرد الذي قدمه تيلي في كتابه 562165 نوع م معتاط 0طة ,لقاتصةة ,تماءزءه00) من هذا النوع. 
(؟) انظر مناقشتي في الفصلين الأول والثاني» وانظر أيضا: 

.م أأروع ا ل1ه2 عانق جو صصده0) تل ممكتتقده نأناتامصط1 لدع 8م1115" رمستصاعاة له معافعط 1 
«إِنَّ المدافعين عن الاختيار المؤسسي العقلاني «يحصرون" مسألة تشكيل التفضيل نظريًا ... وعمومًا 
يقومون بذلك من خلال استنتاج تفضيلات الفاعل من بنية الموقف نفسه). 

() من أمثلة ذلك: معارضة سلاح الفرسان المماليك الخفيف إدراج سلاح المدفعية. لم يكن ذلك راجعًا 
إليل مشكلة تقنية» فأول دليلٍ علئ استخدام المماليك للمدفعية يعود إل عام 757١1م2‏ بعد فترة وجيزة 
من إدراجها في أوروبا. 

.5 .6 رتوع مامتتاعة 1 أعمة حمأع تناع 1و6 5401 ,عاتطملا 
ويلاحظ كارلو سيبولا أَنّه هما دامت البئية الاجتماعية للإمبراطورية ظلت فيودالية بالأساس؛ فإنَّ العمود 
الفقري للجيش كان بالضرورة متمثّلا في الفرسان ولم يكن ثمة إمكانية لإعطاء دورٍ رئيس إلى سلكِ آخر. 
فقد تُركت المدفعية إلى العبيد السود الذين كانوا أكثر عنصر بشريّ عرضة للاحتقار في المملكة». 


ب .2 ,(1965) 6 #أترحصظ تل ,52115 ,قننا 


ا ؟ 


و 
التنور 


السؤال هو: لماذا لم ينجح النبلاء الفيوداليون في منع اعتماد التقنيات الجديدة 
للأعمال الحربية» والنْظم الجديدة لجمع الإيرادات7©؟ 

ثانيًا: لم تكن آثار التغيّر ات في التقنية العسكرية مباشرة. فعلل سبيل المثال» 
لم يكن واضحًا ما إذا كان بناء القلاع الحجرية قد جعل المقاومة المحلية أسهل 
أم أدَىْء بسبب التكاليف المرتفعة» إلئ مركزية أكثر”". وعلئ الرغم من أن 
يمكئنا القول انطلاقًا من وجهة نظرنا المعاصرة إِنْ سلاح الفرسان الفيودالي كان 
قد أصبح قديم الطراز تدريجيّاء فإن أهله لم يدركوا ذلك سريعًا. وظل الفرسان 
الخيّالة عنصرًا حاسمًا في القوات المسلحة لمدة طويلة خلال القرن الخامس 
عشر. ومن الواضح أيضًا أن هناك مناطق أخرئ ذات درجة عالية من انعدام 
الأمن لم تتم مَرْكَرَتُها. وانظر إلئ الإمبراطورية الألمانية» حيث هيمن اللوردات 
الفيوداليون علئ الملك. باختصار: لا يمكن الجزم بأنَّ التغيّر في التقنية العسكرية 
أوجب [القيام ب] مساومات سياسية علئ الحماية المركزية من قبل الملك. فقد 
كانت الآثار المترتبة علئ هذا التغيّر أبعد ما تكون عن الوضوح. 

ثالنًا: تشير الأدلة التاريخية إلئ أنَّ نجاح المملكة الكابيتية قد سبق التطورات 
المكلفة لجيوش المشاة الكبيرة؛ والمدفعية» وإعادة تصميم التحصينات. وبحلول 
عام ١٠11م»‏ شمل المجال الملكي منطقة غرب نهر الرون -علئ طول نهري 
السون والميز إل الشرق- ونهر شخيلت إلى الشمال» وجبال البرانس باعتبارها 


- وانظر أيضًا: 

163 ,79 .تزهج رقع207 مخضا اجن مه21 ,عععدل1 
ويُشير يوجين رايس إلئ أنَّ اعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة اعتمد عل الفاعلين السياسيين» الذين كانوا 
راغبين في اعتمادها. 

.15 .2 ,06ت مسعله84 بواعدظ 1ه كه تأ قصبياهظ ع1" 
)١(‏ إلئ حد ماء يمكننا رؤية ذلك في محاولة حظر اعتماد سلاح القوس. إذ خشيّ كل من التبلاء ورجال 
الدين أن يمنح هذا التحؤّل الأفضلية للعوام. 
(؟) يشير دانبابين إلئ أنَّ القلاع الحجرية فضّلت المركزية» بينما يجادل بيتيدوتاييس بأنَّ القلاع الحجرية 
مكنت من الدفاع المحلي والتشظي. 
1 لإعمقده84 أملجعط عط ,ؤ5ذ ا[ هكد لمع دعاتقط0 :287 .مر ,ومقلة34 عطا مذ ععصوءط بمستطوطصتط 


7 .2 ,(1936) 8381320 دنه عمم و12 


١م‎ 


و 
التنور 


الحدوه الشترية” *. وباختضان» ايد السعال المغير كاين الأوائل مق حول 
إيل دو فرانس وأورليان إلئ الحجم المعاصر لفرنسا تقريبًا بين عام ٠٠٠١‏ 
و0٠17م.‏ وحدثت أهم التطورات في مجال التقنية والاستراتيجية السذكرية يفن 
هله الفركرة والنوطع"9؟. .ظلت الجيوش التروسطية مغيرة النحجو نبييا”. بوكان 
اختراع المدفعية للمرة الأولئ في أوائل القرن الرابع عشرء ولم تظهر في ساحة 
المعركة إل بعل علة عقود» ولم تظهرٍ الأفبليحة الغارية اليدوية إل في القرن 
السادوس عشير. ويناء علل ذلكه ور كر امد تيلي ويبين أن التغيّرات العسكرية 
الرئيسة حدثت بعد عام ١٠5١م.‏ ويحدد جيفري باركرء كما فعل لورنس ستونء 
الثورة العسكرية في القرن السادس عشر. وصدق ستون في إشارته إلى أن الإدارة 
المركزية قد سبقت الأعمال الحربية الحديثة» وهي التي أوجدتها وليس العكس. 
وينبيغن لنا أن نتذكر أن النطاق المُمركر الذي .بناة الكابيعيون قد تعض لتهديد كبير 
فى حرفب الدانة عنة معدنا كانت الملكية محل لزاع راعادف: الأمارات القرى: 
تأكيد سلطتها السياسية بنجاح نسبي عندما تعرّضت المملكة للتحدي 
الانجليوزي”**. .وبعبارة أخرئ: كانك الحرب كيددة لسماسك المملكة أكثر من 
قينا م كي لها 


388-33 مطر!ط كته عط «رتلتطط 1ه دونع ع1 رتعجمماة 00 
(؟) ولذلك أتفق مع تقرير ستراير أله لا يُمكن تفسير تشكل الدولة من خلال قدرتها على شن الحرب. 
.2 ,51816 لاعل1810 عط كه ولع 051 84014721 عط 00 ,رمع جم 1ك 
وياحظ ويهروة أن بيانات بيين لا تدعم استنتاجاته عن إنجلترا. 
عتمتمهم20 آه لمصعندهز "يمتقعظ هه ,وعم عل ,لعع85 نزط وتعجرة2 زه اتاعسصدده0" رعومتجمتط ألأنتوط 
22-7 .]م ,33 (1973) 111510137 
وفي واقع الأمرء يحدد بيين نفسّه التغيّرات الرئيسية بين عامئ ٠0٠14١م‏ و١110م.‏ وكان ستراير محمًا 
عندما جادل بأنّه مع .حلول عام :17م كان أساس الدولة الفرنسية موجودًا بالفعل. 
(؟) يعد تقدير حجم الجيوش القروسطية مهمةٌ خطرة. إذ إن الإخباريين غالبا ما يُبالغون في العددء ويتابعهم 
المؤرّخون في المغالطة نفسها ببساطة في كثير من الأحيان. ولذلك» فقد تُقل أن جيوش فيليب 
أوغسطس والإمبراطور الألماني» مع توابعهما الفلمنكيين والإنجليز -الذين تقاتلوا في بوفينس 
(1716م)- كان عدد كل منهم ما بين ٠٠*ر٠4‏ و١٠ ٠٠١,٠‏ رجل قوي. ويُشير دالبريك إل أنه من 
الأرجح أن عددهم كان ما بين ١٠5هة‏ إل ١٠66ق.‏ 
7 .2 ,(1982) عنوأاعة11 140171 اع تعطاء0آ ومدخ][ 
نشر للمرة الأول عام 1477. 


7--28.306 ,1131266 03611913) ,رتطه لم8 (4) 


1 


رابعًا: لم يكن واضحًا أن الملوك الكابيتيين الأوائل هم الموفّرون المعقولون 
للحماية. فأنا لا أعتقد أنَّ «الملوك كانوا بحاجة لمزيد من الأموال؛ كي ينتصروا 
في المعارك ولا أنّهم كانوا هم الأشخاص البدهيين لتنظيم الحرب»”". وكما 
أشرث سابقاء كان الملك اسميًا هو المدافع عن المملكة, إلا أنه واقعيًًا كانت 
مجالات النبلاء أوسعء ولها إيرادات أكثرء وكان يمكنها جلب موارد عسكرية 
أكثر لمواجهة أي خصم. وكان المجال الملكي صغيرًا للغاية» وحتئ التوابع 
المقطعون الذين قدموا الولاء للملك الكابيتي» وسكان القلاع الواقعة داخل 
المجال الملكيء كانوا يثورون [عليه] أحيانًا. فإذا كان هناك تفضيلٌ لوحدات 
أكبر ذات قوة عسكرية أكبرء لكانت الدوقيات والمقاطعات الأكبر هي الأولئ 
بالتفضيل. ولا يعد تفضيل الكابيتيين باعتبارهم موفرين للحماية أمرًا واضحًا في 
ظل موقف السلالة الكابيتية الضعيف في بدايتها.”"2. ولكي تتمكن هذه التفسيرات 
من تعليل نمو السيطرة الملكية» يجدر بها أن تُفْسّر كيف أمكن للملوك الكابيتيين 
الضعاف أن يصبحوا الموقرين للحماية في المقام الأول. 

خامسا: لا ينطَبقُ التفسير القائل بأنَّ الأفراد وافقوا عليئ الحكم الملكي في 
مقابل الحماية إِلّا علئ المناطق التي تأسست فيها هذه السيطرة بالفعل. فلماذا 
يطلب الأفراد القاطنون خارج النطاق حماية الملك؟ فإن المرء إن لم يكن خاضتًا 
لسيطرة الملك الفعليةة يصعي القولياله فد يكوة مولا أقضل للحماية. قي 
الناحية المادية البحتة» لا يسيطر ملِكُ فرنسا عل الموارد اللازمة التي تجعله أكثر 
كفاءة في توفير الحماية. يفترض هذا النوع من الأطروحات صحة مسلمة معينة. 
إذيقين إن أن الملك يامكانه أن لقاع شكهه ويوشعة يوفيقه المؤثر السيايةء 
وبالتالي يمكنه زيادة الضراتنبي+ [لكته] لا يفسر كيف اكتشب مثل هذه القدرة ميد 
اذاي 


06 .9 معلتطع 19 لقع عاتدة 01 راتاعآ (1) 
(9) لنعم هذه الحجة إِمًا أن يُقال إن الملك الفرتسيخ كان في الحقيقة قويًا دا منذ البداية وإما إِنَّ موقفه 
الأيديوئوجى جعله الموقر المفضّل للحماية. وكما سبق وأشرتٌ إل ذلك» فإن كلا الرأيين مرفوضان. 


51 


و 
التنوير 


ويمكن معارضة حجتي هذه من خلال الإشارة إلل أن تحليل عائد الدولة يؤكد 
أن معظم الدخل الملكي كان يتم توجيهه إل التخرب: أواقق غلم أن الأمر كان 
هكذا بالفعل حتئ ظهور دولة الرفاه وانخراط الدولة المتزايد في الاقتصاديات 
الحديثة. حيث إن التحليل المالي التاريخي يُثبت هذا الأمر تمامًا. إلا أنَّ هذا في 
حدٌ ذاته لا يُفسّر ظهور الدولة القطرية ذات السيادة في فرنسا و[ظهور] ترتيبات 
مؤسسية أخرئ في أماكن أخرئ. وبينما كانت النفقات الرئيسة للملكية الكابيتية 
قضيضة للبدريء كان هذا هو الأعر ننسه بالسية: إليل أشكال أخرئ من متطق 
التنظيم. فقد وجهت العصب المدينية» والدول-المدن» واللورديات الفيودالية؛ 
الجزء الأكبر من نفقاتها للحرب”'2. وباختصار: لا يُفسّر مستوئ نفقات الحرب 
بالنسبة إل أي نوع التفضيلات المؤسسية للأفراد بأن يختاروا نوعًا واحذدًا دون 
الآخر. فأنا لا أنكر أنَّ الحكومات أنفقت معظم مواردها عل الأعمال الحربية» 
ا أنَّ ذلك في حد ذاته لا يُمَسّرٌ لماذا كانت بعض الحكومات قائمةٌ على أشكالٍ 
تنظيمية قطرية ذات سيادة» بينما مارست حكومات أخرئ السلطة وفق مبادئ غير 
سيادية وغير إقليمية. 

وعليه» نحن بحاجة لتفسير العمليات الاجتماعية التي قام من خلالها ملك 
فرنسي ضعيف بتوسيع مجاله دون أن يمتلك موارد مادية كبيرة. وعلئ غرار 
ستراير» فإنّي أقترح أن تشكيل الدولة كان سببه خضوع الطبقات اموي 


)١(‏ كما يُشير مايكل مانء جاهدت المدن الفلمنكية» والدولة الفرنسية» والبلديات الإيطالية على السّواء في 

جمع الأموال من أجل الحرب. ْ 

.2 ,209961 500121 01 5عه50111 ع1" 

وعلاوة علئ ذلك» كان لتوردات الآخرين -سوئ الملك- وسائلهم الخاصة لجمع الأموال وإداراتهم 

الخاصة. إذ تكشف سجلات دوق نورماندي وموجز غروت 82160 6206© عط) (أي «الرسالة الطويلة» 

حرفيًا) لكونت الفلاندرز الآلياتٍ المالية التي كانت في كل جزءٍ منها مُتَقَدّمَةَ ومشابهة في وظيفتها لآليات 
الملك الفرنسي. انظر: 

.(1967) عممقصاط لدنعنلع84 ,افع سمممعلم مصة صهنز.[ عمورظ 

0 تغير ستراير أحيانًا إل عوته لذ يملك تفسيرًا لبن حذوت هذاء #نن العسير أن ثقرن العوامل'الني 

غيّرت سلوك الطبقات المالكة». ْ 

- 1 .2 ع5 جدعله84 عط له قطتع 013 لوتاعنلع81 عط 0 ,اع10ات 


51١١ 


و 
التنوير 


وأزعم أن ظهور المدن قد سمح بحدوث صفقات اجتماعية جديدة مكّنت الملوك 
الكايضيق من ع كد سلطتهم. فقد كان من مصلحة البورجوازيين أن يكونوا في 
صف الملك ويدعموا سياساته ضد التبلاء والكنيسة. 


التقاء المصالح المادية للمَلَكيَّة والمدن 

كما أسلفنا في الفصل الرابع» كان تأثير التجارة متواضعًا نسبيًا في فرنسا 
بالمقارنة مع إيطاليا وبعض المناطق الألمانية. فعلئ الرغم من أَنْ التجارة المحلية 
قد أدت إلرح تسكيل مدة حدولاة» خإنها كانه صبقيرة قديرًا : .وظلكه قرتسا محررية 
من مراكز التجارة طويلة المدئ. وفقط في الفلاندرز» التي كان من المفترض أن 
الكونت فيها تابع للملك. ظهرت مدن ذات حجم كبير؛ نتيجة ارتباطها بتجارة 
الصوف''*. فنوعٌ التّجارّة التي كانت تمارسها معظم الدُوَلٍ كان أساسًا ذا حجم 
منخفض وقيمة مضافة ضئيلة» وكانت معظم السلع التي كان تجار المدن الفرنسية 
يتعاملون فيها سلعًا زراعية وبضائع سائبة. حيث إن الفرنسيين لم يرتبطوا بالتجارة 
طويلة المدى كالتي طوّرها الإيطاليون في البحر المتوسطء والتي طوّرتها المدن 
الهانزية في الشمال”" . 


- الكل يلمح في مواضع أخرئ (ص”7-97١٠)‏ إلئ الحراك الاجتماعي في الطبقات الدنيا. إذ يحتوي عمله 
الأخير «عهد فيليب الجميل» عنه5 عط منائط غه 186 معلوماتٍ وافرة عن استمداد إدارته الدعم 
من طبقة التبلاء الدنيا والعامة. 
)١(‏ وكما تُشير هيلتون» كان للمدن الفلمنكية قواسم مشتركة كثيرة مع شمال إيطاليا. 
1 .2 رقضوكهة 1ط طأعدءاط لصة لاوتأوعظ ,رمم1لاع 
وبإمكائنا أن نضيف أنَّ أهداقهم السياسية -بأن يُحافظوا علين الاستقلال عن السلطة المركزية- بدت 
(؟) كانت المعارض الدورية استثتاء» كتلك الموجودة في شمبانيا. إلا أنَّ هذه المعارض كانت معتمدةٌ 
أساسًا علئ التجار المتجوّلين» أي: التجار الذين يرافقون بضائعهم. ويمجرد أن تدهور هذا النوع من 
التجارة» تدهورت المعارض كذلك. "تنه اسه 5أع 841" ,معلصتاك؟ .0. وحتل عندما تطورت 
التجارة طويلة المدئ في مدن كليون ومارسيليا ولاروشيل» ظلّ تأثيرها ضئيلًا نسييًا. 
.2 ,1715 (1977)-1560 رققطمع1 جمعله84 واعمظ ,نوع 8 مزتطم]1 
وتلاحظ هيلتون كذلك العنصر التجاري المتخلّف نسييًا في المدن الفرنسية. 


؟؟؟ 


و 
التنور 


الجدول اره 
العدد التقديري لسكان المدن الفرنسية'") 
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)١(‏ انطلاقًا من التباين الواسع في عدد سكان باريسء» يمكن للقارئ أن يخمّن صعوبات تقدير عدد سكان 
المدينة. فقد كانت السجلات غالبًا غير دقيقة» حيث وصفت في أحيان كثيرةٍ عدد المداخن (الوحدة 
الضريبية الأساسية)» وانطوت أحيانًا علول تحريفات متعمّدة» كالحالة التي كانت تطالب المدن فيها بعدد 
أكبز من الكنائس. للاطلاع عليل مناقشة لهذه المهمةء انظر: 

.2 ,1055/85 طأعدع2 لصة طلمتاعصظ ,سمغالتظ :186 .م مم10 لولاعللع84 عط 1 بمعصوظ 

(0) قمت بحذف تقدير هوهتبرغ ولِيسل اللذيْنِ اقترحا أنَّ عدد سكان باريس عام ١٠1١م‏ ربما كان مرتفعًا فيبلغ 

1 .م رعممعنظ موط2تنآ كه عمعلدالط عط1' .275.000 
ويبدو لي أن هذا التقدير مُرْتقٌ نظرًا للتقديرات الأخرئ. ويجادل جي. سي. راسل 118561 .©.1) أن 
عدد سكان باريس كان مرتفعًا ب ٠١١,* ٠+‏ نسمة عام 15644م. 

.34-35 .مم ,500-1500 6 مانا صا دمتكهأباومط 
ويلاحظ إينان أنَّ معظم المدن في القرون الوسطيل كانت صغيرة نسبيّاء لا تتجاوز عادة »1٠١,٠٠١‏ 
.5 .8 بتالقتن'1 [11601770 غ1 معصوط 
وعلئ سبيل المقارنة: ربما كان في لندن في الحي الواحد 50,600-54٠‏ ساكن في القرن الرابع عشر. 
وللوقوف عليل مقارنة مع ألمانيا وإيطالياء انظر الفصلين السادس والسابع. 


ودح 








المصدر 9 
لةهاعتلء84 عط ,عتءط معمعنه لمة تإلسدكاة :. 6قام ,موه لوبعتلء14 فط بمعمصط 
6-.99 ,51 ,. 2245 ,101/835 لأعطع*1 لصة طوتاقصظ ,دهغ211 :66 ,. 730 ,مم1 


وكما أشرنا في الفصل الرابع: كان للتأثير المَخْصُوص لهذه التجارة نتيجتان : 
أولًا : متعت هذه المدن من التصرف يشكل مستقل نتيجة حجمها وإيراداتها 
المتواضعة (انظر الجدولين 0,١‏ و0,1). فعلل عكس البندقية أو فلورنسا -اللتين 
كانت إيراداتهما وقوتهما العسكرية معادلةٌ لأيّ دولةٍ قطرية ذات سيادة- كانت 
المدن الفرنسية بحاجة إلى شكلٍ من أشكال التنظيم كي تجمع مواردها الاقتصادية 
والسياسية معًا؛ كي تحقق أهدافها. لكن كما يُشِير روبرت فوتييه: لم يكن 
بمقدورهم أن يستقلوا أو يشكّلوا عُصبًا؛ لأنّهم كانوا صغار الحجم جدا”"' . 

انما ملت طبيعة التجارة -ذات هوامش الربح الضئيلة- حافرًا للبحث عن 
أشكال تنظيمية يمكنها التقليل من التكاليف وإضفاء يقين أكبر علي بيئة الأعمال. 
فالمدن تفضل نظامًا ذا ضرائب موحَّدّة ومزيدًا الفط للأوزاة والمقائيس. 
ويجازات اقتصادية: تفل 'المندن تسظيعًا سياسيًا يمكته التشنيضل من فكاليف 
المعاملاات والمعلوفات 7 

فعلئ الرغم من أنَّ توسّع التجارة يتيح اقترابًا أوليًا للتفضيلات المؤسسية للمدن 
الفرنسية» فإنه لا يُقَسّر بمفرده المُخرجات السياسية. ويمكننا تخمين تفضيلات 
البورغر بناءً على حجم وإيرادات المدن وطبيعة تجارتهم» إلا أنَّ تلك التفضيلات 
لم يتم بالطبع ترجمتها إلئ مُخرجات. إذ إن كان من الممكن أن يكون لدئ 
مجموعات اجتماعية وفاعلين سياسيين آخرين -كالارستقراطية والكئيسة والملك- 
تفضيلات بديلة. وعلاوة علئ ذلك» علئ الرغم من أن التتجارة ريما قد حسَّنَتِ 


7 ,2 وققهضفظ مقمناع م02 عط]1 ,معتاجة2 (1) 
ورغم أنّي كنت سأجادل بأنّ العصبة المدينية -كتلك التي أنشأتها المدن الألمانية- قد تكون إحدئ 
الإمكانيات» إِلّا أن فوتييه محقٌ في اعتباره الخيار الإيطالي للدول-المدن الفردية لم يكن قابا للتطبيق 
في فرنسا. 

(؟) ستتم مناقشَّة جهودٍ الملك في توحيد الموازين والمقاييس ومَرْكَرَةٍ سك العملة في الفصل الثامن. وهناك 
سأقارن نجاح المؤسسات الهرمية ذات السيادة بنجاح التنظيمات غير السيادية. 


51 


و 
التنور 


الوضع النسبيَّ للمدن» فإنها لم تؤكد بأي شكل علئ قدرة المدن علئ غلبة 
المعارضة السياسية للترتيبات المؤسسية التي أرادوها. وباختصار: نحتاج نظرة 
أكثر تفصيلا حول كيف تم بناء التحالفات السياسية» وحول نوع التنظيم الذي 
فضّله المشاركون في تلك التحالفات”'" . 


الحدول ؟رة 
عدد السكان الفقدن للمدن الفلمنكية الكبرى 
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المصادر: 
01 عستاة كا عط رقوعآ لصمة عع طمعطم8 :187 .م كه'1: لوععتلء84 ع1 ,تعصمط 
.11 بم رعءممقتط صوطءلنآ 
يشير بلوكمانز (وصهدعاءه81) إلى أن غنت» اتنتويرب» بروج» وبروكسل كانت 
أكبر من 6٠٠,7ا#‏ في عام ٠56١م‏ وأنه كان ثمة سبع مدن أخرئ كانت ما بين 
0 © فحء لالص "روتتاعتة ا بعلة© وتمعععه8 أ كأاسونعنومه0 وعمصلوط" . 
)١(‏ لقد أشار جيمس غيفن بالمثل إلئ أنَّ بناء الدولة القروسطية يحتاج إليل بيات المجموعات الاجتماعية 
التي انتفعت وتلك التي عانت. 
68 مص رعممعند8 لوععزل 14 0ز اماع50 20ج 51016 


ن الا 


و 
التنوير 











ا اول حيء: سي راسل أن قدت كانت اكب من #عدردة عدرل عاء 
مم بينما كان سكان بروج بين 2+4 و« عفني قافى تلك السنة نفسهاء 
34-5 .زم ",500-1500 رعمم2تد م1 ومكأوابامه2" . . يعطى موندي ورايز نبيرغ 
(618طمء8165 لصة تإلصدك38) تقديرا تقريبيا مشيرينَ إلا أن أكبر المدن الفلمتكية كانت 
أكبر من 7١,60٠١‏ و0٠٠450,.0‏ من ناحية الحجم. 30م ,1072 لوبهنةء]3 156 . 
ل ل 
السياسية القائمة» «وللمدن الآن المركز الرئيس في الترتيب السياسي»"''. وتُركز 
حجتي في هذا القسم علئ تقارب المصالح بين الملكية الفرنسية والبورغر فيما 
يخص الضرائب والإدارة. إذ يكشف تحليل الضرائب الملكية كيف فضّلت كُلّ من 
الملكية والمجموعات التجارية الضرائبٌ المنظمة التى سمحت أيضًا بالتفاوض 
المديتي. ومكن تطويرٌ الأدارة المركرية الملك من بناء سروقراطة علق أساسن غير 
فيودالي. وعلاوة عل ذلك» وفر للبرجوازية والنبلاء الأقلّ منزلةَ فرص عمل 
ومساهمات في عملية صُنع القرار الملكي. وعلى الرغم من أن الكنيسة كانت في 
بداية الأمر حليًا قويّا للملك الفرنسيء فإنّها أصبحت بشكل حتمي أحد 
كلذلف كانت القدرة 5-7 على نوكه الزئراذات أساييية لتشكيل ملكيَة 
أقوئ وأكثر مركزية. وبشكل أكثر 0156 ركنت الكاسعينة من بنأء ع حسشن وإدارة 
قَائِمَةٍ علئ الدفع النقدي يدل مخ التشويلت العيْيّة» وكان هذا مُحْتَلمًا عن البنية 
الششخصية للذالزامات القيووالية”. وهذا ما سمح للملك في وقتٍ لاحقٍ بالتعدّي 


52 .2 ,/126020133 10120221 عط 1ه لأاكه012 تراأعوظ عط1 ,نط1 (1) 
يجادل إيمانويل فالرشتاين بأنَّ أهمية المدن لا تتوقف علئ حجمهاء وإنما علئ موقعها التفاوضي 
0 .2 ,701.1 بلطتعخوره 17870110 درعل14 ع1 
الهامش رقم .١14‏ وتشير هالام إلين أن المدن كانت أكثر أهمّية من الريف. 
139 7 ,تقلط مقمناعم 00 
(1) يُقِرُ بيرين يِأنَّ المال -وليس التحويلات العينية- هو الذي سَّمَحٌ بالتغيّر من السلطان الملكي» واللوردية 
الفيودالية المهيمنة» إل السيادة. - 
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و 
التنور 


عليل نفوذ روما. إذ أضعفت الموارد الملكية البديلة للدخل من نفوذ البابا علئ 
الملك. وأخيرًا: سمحت مكاسب الإيرادات للملك أن يدفع لخصومه ممن لم 
يكن قادرًا علل مواجهتهم بشكل مباشر ب" 

وتكشف طبيعة الضرائب كذلك عن قدرة الدولة علئ فرّضٍ مطالبها على 
المجتمع. ودية أن فرصي الضرائب لأي فترة ميق الوه قطنت حا أدنيا فين 
الامتثال» يُظهر تحليل الضرائب نوعًا من القبول الاجتماعي لأهداف السلطة 
فارضة الضرائب”2. حيث إن الطبيعة الخاصّة للضريبةٍ توضّح العلاقات السياسية 
بين الفاعلين» [فتوضّح] من هم الفاعلون الذين تُفْرَضٌ عليهم المطالِبٌ الأثقّل؟ 
ومن يتم إعفاؤه؟ وتكشِفُ طبيعة الضرائب كيف يتم توزيمٌ التكاليف والعوائد في 
المجتمع » مما بوضح التحالفات الاجتماعية الكامنة. 


ومع نهاية القرن الخامس عشرهء أنشأً الملوك الفرنسيون -يناءً علئ جهود 
الكابيتيين السابقة- نظامًا ثابنًا للضرائب» تديره بيروقراطية مركزية. وكانت ضريبة 
النَّائ (ولانمن عط) -الضريبة الملكية المباشرة- تمثل 86 بالمائة من جملة 
الأررؤداس9 .كينب أسسن الملرك قاعدة الابرادات هذه عِلمًا بأن الضراكب في 
.6 ,213 .7ط ,00163 لووع1لع81 <- 
وبالمئل» تَؤَكُدُ هالام علئ أهمّيّة مصادر الدخل الجديدة هذه. 
1 ص2 رع113280 لتق1اع م00 
)١(‏ علل حد تعبير بي. أس لويس (18838 .8 .8): (إنَّ ملكا غنيًا ذاق طعم السلطة يمكنه شراء الجنود؛ 
لِيُرهب الذين لا يقبلون الرشوة ويرشو الذين لا يمكنه إرهابهم». 
.7 ,م ,(1985) لكاماقتط طاعدءء لوععنلع ةا 216[ صا وتزوووط 
(0) لا أنكر بالطيع وجود عنصر قسري لدفع الضرائب كذلك. فالأفراد والمدن الذين يُنضصّلون التهرّب دون 
دعم من السلطة السياسية للمدن لا شك أنه تم استغلالهم رغما عنهم. والنقطة التي أطرحها هي أنَّ 
الإكراه وحده غير فعالٍ نسبيًا. فكما يبيّن سكوت في مناقشته للعشر: يمكن للأفراد بسهولة أن يخرّبوا العملية 
الضريبية» التي يعتبرونها غير عادلة أو مرتفعة جدًا 2201654 ناه ط )111 ععصهاوزوع 1" 50011 دعدنه1 . وبالمثل ؛ 
تتجادل مرغريت ليفي بأنَّ فرض الضرائب يتضمن على الأقل إذعانًا ظاهريًا. 
عطا صا مسسطنلسمعصحد غمة ممتتمدة]' كه وماوتاك ل ,نوله9ةل1/11 صوعقة لصة ععططء77 موامميقت (3) 
.98 .طم ,(1986) 1ه /لا رماوع 18 
يشير ديفيد باركر إلئن أنَّ التّايَ أصبحت أهم مصدر للإيرادات» متخظّيةٌ المساعدات والإيرادات 
المجالية» التى كانت سايقًا مصادر مهمة للأموال. 
ْ .10-15 .زم ,(1983) تمقتأتاموقطة طعوعءط [أه عوسعكعلدة ك8 116 


1 ؟ 


أوائل القرون الوسطيل كانت عشوائية وغير مُتَطْلمةِ0) فقد وضع الكابيتيون أساس 
النظام الضريبي الملكي وأصبح في وقفت لااحق وتسهما ةا من قبل خلفاء 
سلالة فالوا (أقممز2 15زه721؟) . 


توافق المصالح المدينية والملكية فيما يخص الضرائب الموحّدة 

كانت ضريبة الاي غير منتشرة في القرنين الحادي والثاني عشر. كانت ضريبة 
مباشرة وشخصية يتم فرضها علئ العامة ؛ وهي دليل علئ الخضوع. وكان يمكن 
1-2 لووة أن يفرضيا+ فتتدّت لذلك بالتايّ السّيئيورية (1116ة] 1تسعمعاعة 76 . 
ولم يكن رجال الدين أو من لديهم شكل من أشكال الالتزام العسكري خاضعين 
لها. وعلاوة عليل ذلكء كانت النّائٌ تُفرض بصورة غير منتظمة وتتباين في عبئها 
الضريبي. «كانت الضريبة جباية مفروضّةً من قبل اللورد علئ كل ما يدّخره 
رعاياه» بقدر ما تقتضيه حاجته)”". ولذلك» كانت غير مرغوب فيها بشكل خاصٌّ 
من قبل التّجَارهِ فقد أشار رئيس دير سانت دينيس -وهو لورد إكليركي- إلى تذمر 





)١(‏ اعتمد الملك في البداية علئ طرق عديدة لجمع الإيرادات. فكان يمكنه أخذ مبالغ تعويضية عن الخدمة 
العسكرية من أولفك الذين يدينون له بها؛ أي بَدَلِيَّة (5611286). وكان يمكن للملك أن يطلب من 
مساعديه أن يدفعوا في مناسبات خاصة كحفل زفاف ابنه أو ابنته» ويمكنه كذلك فرض الضرائب عل 
البضائع المتنقّلة؛ 5 الجابيل (8856116 6ط). الضريبة المقروضة عل علئ الملح. وبعض الأموال يتم 
جمعها من خلال رسوم الصادرات. وكانت مهناك مجموعة مصادر خاصة لجمع الإيرادات كمصادرة 
ممتلكات اليهود والفرسان الرهيان. وكان السدات عن سداد القروض والتلاعب بالعملة وسيلة أخرئ 
لتوليد الإيرادات. 

اللعصتطوع001) عط 1 821051 صطول وذ5لهع56 .1811 .م بصم 121 04 نزاوت حر ,بوه مآ جره تعططع91؟ 

441 .م ,(1986) كنا قتاع للث متلتط27 غ0 
(؟) انظر مناقشات كل من: 
١‏ .2 ,11533166 2032212 ,متقللق]ط لغنة :23 .م رلإأعاه50 لعنة مأماك ,مولن 
22 .2 8001:0133 لقعم متتاظ عط 01 ه02 نرتتوظ عط1 ,نوطنا<[1 (3) 
ويلاحظ كذلك أنَّها كانت تُعتبر الأكثر إنهاكًا نتيجة طابعها التعسّفي. انظر أيضًا: 
7 ,225-225 .212 ,180020127 لمعددخا1 ,لإطانادا 
وبالمثل» يراها جون بالدوين باعتبارها «دفعًا تعسّفيًا». 
,45 .212 ,15 أ قتاع نتث منائط8 01 اتتعسصطيع 00 عل 
ويشاركه مايرز هذا التقييم. 
312 .2 ,(1982) متطمع صتكا لدتعتلء ]ا رومع 34 برمه1] 
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البورجوازيين منها. (إذ بدت تلك الرسوم سيئة ومكروهة بشكل كبير للبرجوازيين 
المذكورين سلقاء حيث كانوا في خوفي دائم» وكانوا لذلك لا يجرؤون علئ 
عرض بضائعهم؛ فلم يُحَقّقُوا ربسا كثيرًا. ولهذا السبب» لم يكن الغرباء فقط 
خائفين من الاستقرار في المدينة» بل حتئ أهل البلد كانوا مُكرهين علئ الانتقال 
إل مكان آخر»”'". ويواصل ستيفنيون فيُشِير إلى أنَّ الأسقف قام بالربط بين 
التقدير العشوائي وغير المتوقع وبين إيجار ثابتٍ» وتغاضئ عن زيادة الضريبة 
وتقسيمها علئ المواطنين. 

وغلاوة علق ذلك» نخلرًا لكرن الناي ضريبة يَشَكمتها ذلك اللوره الذي يحضم 
له الشخصء ولكون الإقطاع يمكن أن يحدث على مُستوياتٍ عدة؛ كان من 
الممكن أن يجب عل الفرد دفع الضرائب لسلطات متعددة. إذ قد يسع عدة 
لوردات لاستخراج الإيرادات من الشخص» وبذلك» سيبحث كل واحد منهم عن 
أقصيل حد يمكن أن يتحمله العامل الخاضع للضريبة. فجعلت المجموعة 
المتعارضة من السلطات نظام الضرائب غامضًا جدًا. فإذا كان العامي يدين بالتاي 
لعدد.من اللورذات» افلمن سيدفع أولا؟ ولذلك؛ لم يكن .هذا الشكل من 
الضرائب» الشكل القديم من فرض التَّايَء فالا للورد والعامي عل حد سواء. 

بَذَّرتَ الطفرة الاقتصادية في أواخر حقبة القرون الوسط بذور التغيير. فقد 
أدئ نَمُوٌ المُدُنِ وثرواتها المتزايدة إلين جعلها مصدرًا جذايًا للإيرادات بالنسبة إلئ 
الملك» واللوردات من رجال الدين» والأرستقراطية. وكانت إحدئ طرق استثمار 
هذا المصدر الجديد للثروة هي تأسيس مدن جديدة» أو منح المزيد من الحريات 
لتلك الموجودة بالفعل. فنتيجة لكون الازدهار الاقتصادي قد أذ إلى نُذْرَةٍ 
الأيدي العاملة» كان تأسيس مدن جديدة ومنحها الحريات سياسات استراتيجية 
لذب امريد من العمال”...واضقخ المانك واللورذاث ذوق السيلطة العليا من 


41 .2 ,0135 لأتاخكقم1 لووع2 15401 ,تدهم سمعطمع]51 (1) 

.200 .2 ./20020107 تتقعطزهتتاظ عط آه طاكه01 نوأمدظ عط1 ,لاطنادط1 (2) 

وفي تفسيري إذن» تأتي نهاية الفيودالية قبل فترة الموت الأسود. ويحلّ هذا إحدئ الإشكاليات التي 
أشار إليها فيلد» الذي يجادل أن تدهور الفيودالية في نموذج نورث وطوماس يسبقٌ تفسيرٌ عامل 2 
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خلال جذب المزيد من الرعاياء» «حيث بدأ اللوردات في التنافس مع بعضهم 
البعض حول توفير مكانة متميّزة للمقيمين ضمن ولاياتهه» . 

واستفاد العامة من هذه العملية. حيث إن العمال الريفيين؛ وبعيدًا عن 
اضطرارهم لدَفْع النّايّءكانوا خاضعين لضرائب وعمليات ابتزاز إقطاعية أخرئ. 
فلايد أن القدرة علخ العيكب من أقكال الضرائي هذه عن خلذل الاتفال إلد 
مدينة مُؤسّسة ودفع ضريبة التايّ الثابتة للملك أو اللورد المؤسّس- كانت 
ل حيث إن المدن قد أصبح من المعتاد لديها أن تمنح الحرية لأي فرد 
أقام بهاء دون نزاع» لمدة سنة ويوم”'". وهكذا منحوا العامي فرصة للهروب من 
عبء خدمة عدد كبير من اللوردات باعتباره فلّاحًا. 

وكانت المدن حريصة عليل الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للتحرر. فسبب 
أحيكنا المتزايدة والمنافسة بين اللوردات المتنازعين» كان بإمكانهم القيام 
بمطالبات مهمة. إذ قاموا غالبا بتشكيل بلديات» أي ائتلافات من الرجال 
المتكافئين قائمة علئ القَسَّم. وكان أحد أهم مطالب البلديات هو تخفيض 
الضرائب والاقتطاعات الباهظة. وتمت محأكاة الامتيازات الممنوحة في ميثاق 


- الهبة الذي استخدموه لتفسير تراجع القئانة بعد الطاعون. انظر: 
0115 [8ده لتكتامصآ] تمعتومقاعموعل8 طكتبد جمعاطوعط ع1" ,لأع11 
17 .2 رقطه لالطتاكص1 لماع 31/646012 وهسسعطمع:5 0 
() علئ سبيل المثال: يجادل سكوت بأنّ الفلاحين قاوموا العُشر الذي تفرضه الكنيسة. وكان يفترضيٌ به من 
الناحية الفنية أن يؤمّن وجود خدمة دينية محلية» إلا أنَّه فى واقع الأمر ذعبت خمسة أسداسه إلى 
الصفوف العليا من رجال الدين. لقد كانت استراتيجيات التملص من هذه الضرائب متعددة. 
443 .م و2601 الامط كلا ععمماوامع 2" رامعم 
ولشرح للعشر انظر: 
239 ,213 ,56 .712 ولإتممطوع2 لوتتتك1 ,لإطاناد1 
() ومن هنا جاء القول المأثور للمدن القروسطية» 
8 لتنا قطول تأعهه اع اتلعهم الال 2ك 
«هواءٌ المدينة يُضْبح مجانيًا بعد سنة ويوم». وللوقوف على أمثلة متنوّعَة علئ هذه الممارسة في جميع 
أنحاء أوروبا الغربية» انظر: 


137-142 .22 ,23-26 6215 3تتاع 0ك ,(1958) 10592 21م1/4601 ع1 رومع طمعدعنه رماع نجه لإلصاة امل 


5” 


و 
التنوير 


وضيعة بعض أحكايه للوسة الفظالب'المنيعة: 


1 


؟- لا يجب علي أي فرد من أفراد رعية لوريس دفع إتاوة أو أي ضريبة أخرى 
علئ تموينه. 

8 لن يتوم أي أحد -سواء نحن أو أي أحد آخر- بأخذ أي إتاوة. 
أو ضريبة» أو أي إعانة أخرئ من البورغر في لوريس. 

فاك لاسب علق أى .من سكان لوريس اعمال بالبيكرة ا" . 

مرّت التَّائَ بعملية تحؤّلٍ خلال هذه الفترة من تأسيس المدن ومنحها حرياتها. 
فرغم أنَّها ما زالت ضريبة مفروضة عل العامة» فإنَّه قد تمت مأسستها تدريجيًا . 
افانت هله [الماسيسة] الرضواتييةء يف اصبعت القيريية نسرة ثابنة يدلا من 
كوتها إثاوة خين مننظية , 

كان يتم دفع الضريبة علئ نحو متزايدٍ من قبل المدينة ككل. وفي واقع الأمر 
ستتفاوض المدن حول حقها في التقدير الذاتي [للضريبة]”"» وسيقع على عاتق 


)١(‏ عن الأحكام الواردة في ميثاق لوريس» انظر: 

.ص روععذ 18410016 ع1 ,تإعصه 11 
وانظر هناك أيضًا الحريات الممنوحة للمدن الإنجليزية والإيطالية» (ص؟5١).‏ وللوقوف علي مناقشات 
وأمثلة من المطالب فى هله المواثيق» انظر: 

20 رقم019 1 لاعمعرط 5 تأوتاعسظ بممتطتة :207 .2 ,لإلامطمع8 وعم منتتاظ عط أه طغنده0 تزاروظ ,لإطباجل 
-72 .جزم ملإأع 50 لولعنلع1/1 ,تعاطتة2 :40 .مر رعع ه11 مسمتاعصةن) متدللم8 :128 1213ته 31م 200 ,38 ,36 
69 ,2 رك تمتكلة84 عط صا ععصووط رمأطعطدتيادا 0مه :73 
(0) يُشير دوبي إل أنَّ هذا حدت في الجزء الأخير من القرن الثاني عشر. 
.7 ولإتطامدم8 ممعجمتناط عطا كه طابوه2© تزلقوط 
وانظر أيضًا: 
7 .2 م6 متاك 206ةدوتممع ]1 رتم8 آه وتلتمردمع8 عط1 ميمتصسل][و 8311 
.06 .2 ركلهة"1 عطا متاتطط له مئاع ]1 عط اع نجهئ5 (3) 
في بعض المناسبات» ستشتري البلديات من الولاة (2)5165/15 وهم مو ظفو الضرائب الملكيوت. انظر: 
.2 ,(1979) عةقناتت عط كه عقمة 11م فط مضه غ10 كأنامة ,ماده سسمتال8؟ 
وانظر أيضًا: 
.243-248 .2 ,لصوم اقعتتخا رناطن10 


5١ 


القيادة عبء توزيع عبئها"''. ومن خلال التعامل باعتبارهم مجموعة» أمكن 
للمدينة التفاوض مع الطرف الذي يفرض الضرائب حول مستوئ العبء. وقد 
جعل أيضًا انتظامٌ التَّايء والقدرة عل التنبّؤ بها في شكلها الجديد؛ من السهل 
تقديرها باعتبارها نفقة في الممارسة العادية للأعمال التجارية. «فقد كان دفع 
ضرائب الملك التي يمكن التنبؤ بها أكثر منطقية من الاستمرار في الخضوع 
للاقتطاعات غير المنتظمة من قبل النبلاء المحليين)”"' . 
وسّعت المدن باستمرار لضبط مت فى الضرائب» فدخل الملك أو وسطاوه 
-حججاب القصر وممثلو الملك- فى مفاوضات خاصة بهذا الشأن. وعندئلٍ 
سيكون التقدير ثابنًا للمدينة ككل» ويحدد أعيان المدينة المحليون عبء الضريبة 
عل كل فردء مما أدئ إليل تمكين أوليغاركية المدينة من ممارسة الزبونية وتوزيع 
العبء الضريبي وَفعَا لتشكيلات السلطة المحلية. 
لقد كانت هذه الصفقة الخاصة ناجمة عن ظروفي غير سياسية إليل حد كبير. 
إذ أدئ حجم البلد وتنوع العادات واللغات وغياب إدارة تتسم بالكفاءة إلى جعل 
الصفقةٍ المحلية أمرًا لا مفرّ منه”“'. وإضافة إلى ذلك» تم ضم مناطق ممختلفة 
للميجال الملكى بصورة تدريجية من خلال توافق متبادلٍ» وتحالفات مصاهرة» 
وأععيانا بالقوة. إلا أن هذا الضم قد استند في جميع الحالات علئن صفقات 
خاصة. فعلئ العكس من المركزة القسرية فى إنجلترا الأنجلوسكسونية يعد 
.196 بر ,لأ50©12 320 51916 بلاع159) (1) 
.198 .2 ومتطوع صتك1 اوناع نلع4] ,روه جك8 2) 
ريما هذا هو سبب تمبيز جون هانمان بين مرحلة وسيطة بين التّايّ السينيورية والثَّايَ الملكية كمرحلة 
الثَّايَ البلدية. 
6 .8 ,12 .701 رقعقث 1110016 عط 0 10100315 ,نرعز 512 دز "رععهللع1 ,عللنة1” 
() كانت هذه المساومات اللامركزية والمخصّصّة لكل حالة عمليةً شاقةء» فقد اشتملت علئ مماحكة ونكث 
العهود. إذ كان جامعو الضرائب (2:18102615])؛ الولاة (016915) نسبيًا خارج السيطرة؛ رغم جهود 
وكلاء الأملاك المشرفين عليهم» وبالتالي كانوا مؤهلين لصرف إيراداتٍ كبيرة في جيوبهم الخاصة. ومع 


ذلك». كان الامتثال عاليًا نسييًا فى أواخر العهد الكابيتى وَفْمَا لستراير: 
0 .تر ركتة"1 عطا متلئط2 01 معاعظ عط ا .عع زمزم 


51 


و 
التنوير 


هاستينغز وغزو ويلزء لم تكن المركزة في فرنسا نهائية أبدّ"''. حيث بقيت 
القوانين والعادات المحلية عقباتٍ دائمة أمام الإدارة المركزية. فقد كان تعيين 
الحَجاب والوكلاء» باعتبارهم من الإدارة العلياء من المركز بشكل أساسي. لكن 
كان ضروريًا أن يكون إداريو المستوئ الأدن من المنطقة التي يعملون فيها”'". 
وكان واجبًا عليه المفلك أن يكون واعنا بالعادات الميحلبة والامتيازات. القائمة. 
ومع ذلك» كان أيضًا لهذا الإجراء الخاصٌ فوائد سياسية للملك والمدن. فمن 
وجهة نظر الملك» سمح له [هذا الإجراء] بتقسيم المعارضة الممكنة. ففي واقع 
الأمرء نادرًا ما اجتمعت الجمعية الوطنية للمناطق الثلاث» لمناقشة المسائل 
الضريبية. وإذا دعاهم الملك إل الاجتماع» عادة ما يجتمعون؛ ليُظهروا موافقتهم 
عليل سياسة معيّنة.. ومن وجية نظر المدن» امت المشاوهات المخلية حكبيفكت 
القدرة الأرستقراطية علل رعاية زبائن لهاء وأتاحت الفرصة لإعادة المفاوضة 
حول الصفقات”؟. وهكذاء تمت المفاوضات السياسية في إطان التمقيلاث 
المحلية أو من خلال إجراءات غير رسمية. «فقد كان هناك العديد من المصالح 
التي يمكن للمدينة أن تناقشها مع الحكومة» لكن هل كان من الضروري أن 


)١(‏ للوقوف على مناقشة جيدة للسياسات المتعارضة للتاج الفرنسي والتاج الإنجليزي» انظر: 
لاع 50 320 ه51 ,مع لزن 
(0) انظر: 
ا لبععم؟ ,1250-1350 ,وعتطلاظ له عمتةعتتدع8 2ه [مطاعمعمعة5 عط 1ه 15م [أعقسناهن) ع1”” ,كامس تدمع 150 مول 
43-44 .نزم كله عط متائط2 1ه مواع 1 عط] ,عع ج52 ,421-439 ,جرم ,1969) :01013 جه 
() استمر هذا بشكلٍ جِيّدٍ خلال القرنين الخامس والسادس عشر رغم ظهور الاستبداد الفرنسي. إذ لم تكن 
المفاوضات تتبع أيه قواعد رسمية 
02121166 0566م عله 211011116 1361تل 2“ أنايو 012102116 جنا قطول أترعمواع عدم 
كانت تتم في حوار لا يعترف بأيّةَ قاعدة مُثبتة قبل ذلك). 

ص ""اتاعوط لزمععم عناع1 ع0 وصطاء1 1ه ععمفط ره 5ع111؟ وعصصطهظ8 وع1 اع غ1.:12" ,تعتله تعطن) لتتمسترعظ 
4 .ص ,(1988) عتتعل 1/40 أخداظ1 عل ع5قعمع0 نآ غأه ع1و1اممع130111 هآ رعاأالا هآ ,رأعمعء0 مدع أمتاظ 
ويلاحظ فرايد أنه في إحدئ الحالات قامت مديئة روان بجمع ثلث ضرائبها. 

ع1 دا معط 10 ععسصمتادزوع8 عقانتمه2 لتتة كاأتاعتصصطمهة 6017© لوجم عط©ا غه وعتعتله2 لوأعمفمساط ع1" 

,(1983) ع#عطقسط لصه مهدع لوععنلع7/1 مذ وعنلياة ,علط 15١‏ .1 مز ",1270-1420 .ء لمسقاعمظ لمهة 


8. 664 


إوضفا 


و 
التنوير 


ا 


تناقشها فى الجمعية؟! فقد كانت التمثيلاات من الباطرة والمساومات مع حاكمهم 
موضوعًا تابثا طوال الفعرة فى المدن الى تدزقت فى مكانتها من لبوت :إل 
ميلاو)0 , 

وأتاح هذا للملك أيضًا أن يكون انتقائيًا فيما يخص الفوائتد التى أراد توزيعها. 
فالحريات التي ستّعطاها بعض المدن لا ينبغي أن تعطيئل لمدن أخرئ. وسمحت 
هذه الاستراتيجية للملك بقمع اسكعقاال المدن يتجرد تخريعه لأسياش الشلطة 
ا 

وعليهء انحاز تأسيس المدن بشكل خاص إليل لوردات أقوياء كالملك 
والدوقات مما أضعف سلطة مُلاك القلاع الستقليخ واللوردات الأقل كأناء 
ووقفت في وجه التشطّي السياسي. ومع ذلك» انحازت هذه العملية بشكل خاص 
للملك لأسباب عدَّة. فأولاء ووفقًا للنظرية الفيودالية» يقع الملكُ في قمة الهرمية 
الفيودالية» وبالتالى كانت له القدرة القانونية عليل خلق علاقات فيودالية جديدة”" . 
وكانت المدن علئ استعداد لدفع هذه الفكرة الاجتماعية إلئ الممارسة السياسية» 
وبالتالي فضّلت نظامًا أكثرٌ مركزيّة. ولهذاء لم تعارض المدن النظرية الفيودالية 
بشكل علني. وإنما تعاملوا مع جمعيتهم -البلدية- باعتبارها كيانًا ماديا يمكن 
إدراجه في النظام الفيودالي كأي تابع مُقطع. لكنّهم نتيجة لسعيهم إلئ الاستقلال» 
حاولوا أن يضعوا أنفسهم في أعلئ مستوئ ممكن في الهرمية الفيودالية. لذا كان 
4 .2 ,23 (1962) خطووع 21 لصة ]و25 'أروة ]185 [98ع316031 طعمة:8 عط 04 عتتطته2 قط]” ,روتوعر[ .8 .2 10 

وبالمثل تشير هالام في .2 ,18506 ضهناءم02) 10 3١‏ إل عدم الأهمية النسبية للجمعيات. 
(؟) هناك جدل ما حول هذه المسألة. فوفقًا لبعض السرديات» بدأ التحالف في التهاوي خلال القرن 

الخامس عشر عندما فُرضت ضرائب عالية على المدن» ومن المؤكد أنه لم يكن قويًا خلال القرن 

السابع عشر. ومع ذلكء فإنّه من الغلط المجادلة -استنادًا عل فهم من القرن السابع عشر- بأنَّه لم يكن 

هناك تفاهم بين المدن والنظام الملكيء كما يبدو من إشارة ديفيد باركر في كتابه 50181 ع1" 

".وغ تتزووطف طاعدع2 2ه همغهلستاده2 وعلن النقيض من ذلك» يُجادل شوفاليه بن التحالف بين 

المدن والملك -الذي بدأ في أواخر القرون الوسطئ- استمر علي الأقل حت عام ١٠16١م.‏ وكانت 

الحروب الدينية هي التي خلخلت هذا التوازن. 

".71115 وعتصو8 من[ أه أواط 1" رععتله عط 


7 .2 ,15111855 قلاع صمن) قط ]1 ,متعناطوةط (3) 
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و 
التنوير 


ا 


أفضل وضع ممكن هو كون المرء تابعًا كايا الملاف ولس شافكا ابيا آي 
لورد آخر. «لقد كانت مُحاولةً من قبل الجماعات ليرتفعوا بقوة الاتحادٍ في 
الهرمية الفيودالية وأن يضعوا أنفسهم في مرتبةٍ مساوية للسينيورات الفيوداليين» 
وأحيانًا باعتبارهم أتباعًا لهم أو لوردات مهيمنين هم أنفسهم متئ أمكن ذلك» 
وتابعين مباشرين لصاحب العرشء ومميّزين» ومستقلين عن كل شيء إلا الولاء 
افيا 

ويعني الاعتراف بالتبعية للوردٍ أقل شأنًا أنَّ المدينة اعترفت أيضًا بخضوعها 
للرؤساء الفيوداليين من مؤسسيها. وبما أن المدن كانت تجاهد في سبيل أكبر قدرٍ 
ممكن من الاستقلالية اوأقل قدر من الأعباء؛ فقد آثروا الحماية الملكية على 
عدار الوووات اغوي , '. وسمح لهم ذلك بأن يتخلّصوا من الالتزامات المتقاطعة 
والقبراكب الصارمة من قبل تُورداتهم» وكان اللوردات من :رجال الدين مكروعين 
بشكل غاض.. قعل غيل المثال*..قثلت لأيوت لوودها الاكليركي -الاأبققيب 
وسعت وراء الوصاية الملكية. وطاردت ريمز رئيس الأساقفة خارج المديئة؛ 
وطالبيت بالحقوق المجتمعية تحت حماية الملك. وبالمثل» سّعت ليون -وهي 
مدي قجائررة جهمةا- ورا عزماية النلك قليب اليا “ار 

لقد خسر اللوردات الأقل شأنا لأسباب إضافيّة . كانت المتاطق غير المزروعة 
التي استوطنت فيها المدن الجديدة غاليًا” تابعدٌ للُورداتِ ذوي السلطة العليا نظرًا 
ين 0 ار ا اريم 


فط بتعفمة1 صز "رععصقع1 مذ 7القاععمة8 ,أمعمع :ه84 لفمستصحطه0 ع1" ,ععل00.آ «#مصدماط (1) 
.629 .2 و5 (1957) .701 ,1115101 لوباعتلع11 عم طسوت 
(؟) وكما عيّر عنها سكان مديئة مرسيلياء أنّهم يفضلون بشكل مثالي أن يأخذوا من الرب لا من أحد سواه. 
2.4١‏ ,1055713" لو كعنل11 مط رععءطمودفتظ مه ترلستكة 
220 :12.356 بعنة عط جنائط غه معنعظا عط" وميه :638 .م 'بامعصمعته84 لمستتصصده0 م1" ,عع لمآ (03) 
.8 .5 رقعهة 3110016 عط] ,تإعدمع 1 
وتُشير هالام أيضًا إلئ كُرهِ عام للوردية الكنسية. 


4 .2 رععطةد1 لماع ط وت 


"2 


و 
التنور 


وتخين برقن إل آذ المدن قد فضّلت تنظيمات قطرية أوسع؛ لتسهيل التتجارة' 
وباختصار: كان لدئى اللوردات الأقل شأنا القليل كي يقدموه. 

كان العامل الرئيس الثاني الذي منح الملك أفضليةٌ عل اللوردات ارين هو 
بالأساس النزعة المعادية للسينيورات الموجودة لدئ المدن”'"“. إذ لم ترد المدن 
مجرد لورد فيودالي اي وإنما أرلدوا أساتا معنا تمامًا للحكم -حكمًا يسجم 
مع إدارة أكثر تلفي وهر كزية , وكانت المدن الحرّة والبلديات -التي كانت 
جمعيات قْسَم للمتكافتين- مناقضين للتمط التنظيمي الفيودالي الشخصي . 

«لقد اختفت 2 العبودية الشخصية داخل جدران المدينة» وححظمت علاقات 
التبعية التي لا تُحصئ في الريف» وباختصار تم التغلب على الترتيب الفيودالي 
للمجتمع وكسره. كان هذا من عمل البورغر»ء مما وضع الأساس للتحديد اللاحق 
لعلاقة الفرد بهذه الدولة باعتباره «مواطنًا تابعا للدولة» وليس خاضكًا لها»9” . 

لمحتن هذا أن سكان المدن كاتوا ارين من حيت التلطة والتروة, نقد 
كان للمدن تقسيمها الخاص بين الأرستقراطيين والفقراء. إلا أنَّ الفارق بينها وبين 
الترتيب الفيودالي هو أنّ المدن لم تكن بها مواقع ثابتة وعبودية شخصية. فقد كان 
هناك مساواة قانونية وإمكانية نسبية للتنقل الاجتماعي . 

وأخيرًا: تعمّدَ الملوك السعي وراء التحالف مع المدن كجزءٍ من استراتيجيتهم 
الشاملة نحو مركزة المملكة. ومن ثمٌّ كانوا عل استعدادٍ لتقديم صفقات للمدن 


إفادك 76-7 .28 ,ل2022مه80 أقتتظ ,لإطنا0آ :15-16 .مم ,سعتطءتقصو84 لقلنه" 2ه 8056 عط1 ,معكسلومط (0) 
42 .2 رع1ها5 صتعله840 عطذا 1ه أسعددمم1ءه12 ع1 ,اععمم 
(؟) يدعم العديد من المؤرخين هذا الوصف للمدن باعتباره مناهضًا للفيودالية. انظر: 
لإلتهظ عط1' ,نإطنادة :206-207 .مم ,معمكك] ) عط مناه رودت .مر ,18701 لدبعونلهع18/1 عط] ,مولز 
-244 .22 ,/20020113 لتو مر وج عط 01 لابجو 
ونظرًا لمناقشة المواثيق المدينية ومطالبهم بالحريات» لا يمكنني تأويل أهداف المدن بطريقة أخرئ. إلا 
أن غياترة دباتغاذ موقف الماركسية الجديدة- يريد تضمين المدن في الترتيب الفيودالي. ويفعل ذلك 
من خلال التركيز عليئ الفيودالية باعتبارها تشكيلًا اجتماعيًا ويجادل بأنّها لم تتبدل رغم ظهور المدن. 
+ طعدة: 27 20ة لانتأعمظ ,مم غ111[ 
وأناقش هذا الموقف بتفصيل أكثر في خلاصتي لهذا الفصل. 
.2 ,10591 764017781 عط1 ,801215 (3) 


5 ؟ 


و 
التنور 


أفضلّ من بعض خصومهم من الكوئْتات والدوقيات. فعل سبيل المثال: مَنْحَ 
الملك لويس السابع مدينة لوريس شروطًا مواتية على عكس مقاطعة شمبانيا التي 
ظلت فيها القنانة منتشرة أكثر”''. فعندما استحودً الملوك عل مَنَاطق جديدة في 
بواتو (ه:701) ونورماندي وميدي (80101) قاموا بتعزيز ولاء المناطق المدينية من 
خلال منح البورغر امتيازات وحريات واسعة”''. وحتل في الأماكن التي لم يستقرٌ 
فيها الأمر للملك بعدء سيتدخل في الشؤون الخارجة عن نطاقه من خلال عرض 
الحماية اا الو 

وبالتالي»: أبلئ الملوك بلاءً حسئًا بشكل خاص عندما سعوا نحو حماية 
المدن» وكانوا واعين جيدًا بمكاسبهم. يعت غوة بالتويخ كيثب اس فيايت 
أوغسطس أربعًا وسبعين مدينة خلال فترة حكمه. ولم يعن التامسيين انما تشخيل 
مدن جديدة وإنما كذلك الاعتراف بحريات وأعراف مدينية معينة لمدن قائمة. 
«لقد أصدر الملوك -لإدراكهم أهمية المجتمعات المدينية النامية التي أنتجتها طفرة 
النشاط التجاري في أوائل القرن الثاني عشر- مواثيق للمدن في جميع أنحاء 
النصف الشمالي لفرنسا»”*2. وتؤقٌّد إليزابيث هالام ملاحظات بالدوين: «ثنال هذه 
النتجاحات [اللبلديات الى تسعيل إليل الاستقلال عن اللوردات ذوي السلطة العليا] 


274 .م ممسمتعلة81 عطا دز ععصمةط ,مأاحاعوطاصنط[ ١‏ 
وأضافت في (ص 370): الم يقدّر أي من اللوردات الاحتمالات الكامنة في الحركة بشكل واضح مثلما 
فعل لويس السادس ولويس السابع». ويجادل غيفن بأنَّ الملك قدَّم لتولوز صفقة أفضلَ من كونت تولوز. 

.8 .2 الإأعاء50 لله عأقات 
ومع ذلك كانت تلك المدينة -لكونها تطلب المزيد- تتأرجح في ولاءاتها بين الملك والكونت. ويشير 
بيتيدوتاييس إليل أن الملك منحهم حرياتٍ أكثر» وبالتالي سيطالب البورغر من خارج المجال بالعدالة 


الملكية. 
.9 ,197 ,153 .زط ,لإطاععقدده84 املتع؟ ع1 
07 2 ركمشل1 امناعمة0 فط ,دع 1359 :186 ,136 .2زم رعممدع] جاقتاعجةن) ,دنه للد8 (2) 
.61-64 .م2 ,قتأكتاعناث «لتاتجاظ 2ه اخاعصتصعع :ه00 عط] يمتسصللة8 (3) 
.591 .2 رقلأقتاكتلف متلتطط 01 امعصمنع00 عط1 يستعصللو8 («4) 
وانظر أيضًا: 


.2 رطناه'1 لاوتاعللع184 ع1 ,101 


وقم 


و 
التنوير 


في البداية من خلال طلب دعم الملك ... حيث استفاد الأمراء القطريون 
والملك من حركة البلديات بقدر استطاعتهم)”. 

انطلاقًا من القرنٍ الثالث عشر فصاعدًاء بدأت الإيرادات في التدفق بشكل 
معوابق من المضيادو العالية الجديدة دلا هن التضول الزواعية العلبيفي”7 
ولذلك. كانت التايّ التي جمعها فيليب أوغسطس في الغالب قادمة من المدن» 
ولبس ‏ القاكحية. نحيث: أنفجحت المدن والتجارة قرابة ٠١‏ بالمائة من إجمالي 
الدخل المعتاد» وكان معظمه من الثَايّ. واستمر القطاع الزراعي في إنتاج معظم 
الدخل من خلال المنتجات الزراعية والضرائب. ولم تُساهم الكنيسة والقضاء 
سوئ به في المائة ولا في المائة علئ الثّوالي» مع مجموعة من الفئات الأخرى 
1ح 

وعندما تنهار الصفقة السياسية أو لم تسفر عن نتائج مرضية» سيحوّل الملوك 
الفرنسيون العبء إلئ المجموعات التي لم يكن لها دور حاسم نيما يتعلن 
بأهدافهم . فقن تكست مصادرة ممفلكات البهوة وأموالهمء أو تم فرض الفبراكب: 
عليهم بشدة. وكان التهلت قو سقاة قروض البنوك الإيطالية حل آخر. إذ قام 
فيليب الجميل باتهام وسجن وإعدام فرسان المعبد الذين تولوا خزانة الدولة بعدما 
تخلف عن سداد قروض البنوك الإيطالية» وأصبحت بضائعهم جزءًا من الإيرادات 


3 


الملكية, إلا أن هذه الإجزاءات كانت افحالة سابقة. وكذلك كان تعفيضى قبنة 
العملة وهو تصرف لم يؤدٍ إلا لمنافع زائلة . أثبت تخفيض العملة أنه سياسة غير 
مقبولة وتواجه معارضة اجتماعية» عل عكس مصادرة ممتلكات المجموعات 
المختلفة كاليهود وفرسان المعابد. وكان على فيليب الجميل أن يُوقف هذه 
المماويي 2 وعليه» كانت الأساليب الدورية لجمع الإيرادات دراماتيكيء إلا أنه 


142 141 .70 رغعتقةآ1 لقتاء م920 وسدتلدط «1) 
.4 .2 رع#عضقصاط أو ن1لع8/1 ,أولسطعلا لسع دميةز[ (0) 
152-175 زط رقتأحتتونث متأتتاط 05 اأمعصددعينه0 عط 1 ,متسل 1و8 (3) 
وهناك إيرادات إضافية غير عادية قد تأتي من الكنيسة في أزمنة الحروب الصليبية. 
(5) انظر: 
م .394 .2 رنتلة1 عطة «مالتطط غه مئاع خ]آ ع1" ,وعزة 1ك 


558 


و 
التنوير 


فى قلب عملية الإيرادات التقليدية كان يَكُمّن تحالفٌ اجتماعييٌ بين العامة 
والحكومة الملكية بوسائل ضريبية أكثر انتظامًا. وعلئ الرغم من عدم وجود 
ضريبة ملكية مباشرة مع نهاية العهد الكابيتي» فإِنْ الملوك الكابيتيين قاموا -من 
خلال التغيّرات في طبيعة الضرائب والاقتطاعات- بإرساء الأساس لإدراجها بعد 
ذلك بوقت قصير. ويعتقد ستراير أنَّ فيليب الجميل كان أوّل ملك يفرض ضرائب 
عامة”؟. وعمومًا قامت الملكية بتوسيع حجم إيراداتها العامة تدريجيًا. وهناك 
مجموعة تقريبية للغاية من التقديرات توحي باتجاه صعودي (انظر الجدول 20,7 . 
الحدول ”ره 
بعضى تقديرات الايرادات الملكية الفرنسبة السننوية"! 


لويين السايع 90# وله 
(180-1110ام) نووري ليه 
0000000000 


قيلي أوغ م ليل ل ١‏ ل فب: 
(1771-114م) 85 دن تقريبا 


لويس التاسع ا د دورءة؟ال.اسا. 
(175-:1197ام) 525500 





- ويلاحظ فرايد (920) أن تخفيضات القرن الرابع عشر علئ وجه الخصوص قامت بتحريك معارضة 
عنيدة. وفي تلك الأوقات» سيتوجّب على الملوك العودة إلى العملة الصعبة. 
5 .م "'روة10له20 لمأعسقصاط ع1" 
94 .0 ركم تلآ تمتأعجم0 عط ,تعتاجة8 :394 ,79 رلته .مم رتتوط عط متلتطط غه مواعظ عط1 ,تعنرمياة (1) 
(؟) يجب التعامل مع هذه الأعداد بحذر شديد. فقد تبدل العوائد غير العادية -كالإعانات الفيودالية والعشور 
القادمة من الحملات الصليبية- هذه التقديرات بشدة في سنوات معينة. وفي التقديرات بلا تاريخ » يشير 
العائد إلئْ متوسط لهذا العصر. يساوي الجنيه الباريسي (0.5) © جنيهات تورية 
أ .م رعتة2 عطا متلئط5 6ه معاع 18 عط تعومةة5 .0.0 
() هذا تقدير مرتفعٌ جدًا من فوتييه 


0 .2 رععطة1 01 ققطتلكا مقتاع ره 
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و 
التنور 





















0 ل.ب. 18 دول سنة 


فيليب الجميل 


)م1١‎ عغ-1١58ه6(‎ 









يل نات ل.ث. 


لد ل ث3 ل.ب. 





المصادر: 
مقتشكلة11 عطا صا عمصمء1 ,متطةطصيا«آ :292 ,. 167مم ,ععصووط ممتاعمو ,ولاه 11 
015 ]0:08[ ز.1. 2152 ,15 قلعتل صتلتط 02 اتاع ته عط1 ,م8211 :298 
عط مبتلتطط أ ممع ] عط1 ,ه523 :. 135ص ,لإاعزهه50 مه عتلها5 بمعكز0 :. 79م ,13 

18015 2258 . 

وخاصة الهامش رقم 09. 
الاعفاء من الضرائب ومعاشات التبلاء 

أن يكون الفرد تابعّاء يتوجب عليه مساعدة اللورد في الخدمة العسكرية. 
إذ كان من الواجب عليل كل تابع أن يُحضر عددًا معيئًا من الرجال إل الميدان. 
وغاليًا تمتد فترة هذه الخدمة 5 يومّاء لكن ثمة قواعد خاصة تعلق بالحروب 
الصليبية تحتاج -بطبيعة الحال- وقنًا أكثر. 

وبدءًا من القرن الثاني عشر فصاعداء بدأ الملك أو اللوردات الكبار 
المُسْتَأهلون للخدمة في قبول التعويض النقدي بدلا منها؛ بدل الإعفاء”"'» ويمكن 
سداده في أي مستوئ من النظام العسكري. وكلما كانت الرتبة الفيودالية أعلئ» 
كان القسط المُسْتَسَق أعلى؛ ذلك أنه لم يكن علي المرء أن يستبدل الخدمة نيابة 
عن نفسه وإنما نياية عن تابعيه الخاضعين له وفرسانه. ويعد هذا انحراقًا عن 
الفيودالية الأصلية بما أنّه استبدل الخدمة العَيْيِيّةَ بالدفع النقدي من قبل التوابع. 
وكنتيجة لذلك» ومن خلال تمكين الملك واللوردات ذوي السلطة العليا من 
الحصول علئ مرتزقة» قَوّضت أرستقراطية المحاربين أساسَ وُجودها ذاته. 


.ص ,(1984) كعىث 11100[16 عط هذ عه تالآ رعستسسو 1م20 عممتائطط (1) 


ا" 


و 
التنور 


























وكان الدفع النقدي من قبل الملك لقاء خدمات مخصوصة انحرافًا ثانيًا عن 
الفيودالية. ففي النظام الفيودالي التقليدي: يضع التوابع مهاراتهم العسكرية تحت 
تصرّف اللورد ذي السلطة العليا. وفي المقابل» يمنحهم اللورد أرضًا وألقابًا 
وأسهمًا في غنائم الحرب. وبمجرد مكافأتهم؛ يفقد الملك فعليًا السيطرة على 
هؤلاء التوابع. لكن مع بناء الملك لإدارة مركزية» فقد كان يدفع لرجاله بالمال. 
وكما يشير ستراير» وضع فيليب الجميل مبالغ ثابتة من الإتاوات والمعاشات بعد 
الخدمة. ولذلك» أصبحت الإدارة الملكية مصدرًا جذايًا للعمالة للأرستقراطيين 
من المستوئ المتوسط أو الأدنئ. وكانوا يؤدون مهمات إدارية وقضائية وعسكرية 
ومالية. لكنّهم فعلوا ذلك علئ أساس الدفع بدلا من استبدال الخدمة العسكرية 
بالا رشن : 

ومع وجود القوات الموضوعة تحت تصرفه التي لم يكن بحاجة إلى أن يفرّط 
في الأرض لصالحهمء لم يكن الملك مضطرًا بشكل مستمر لطلب لوردات أقوياء 
مثل كونتات فوا («01) أو شمبانيا؛ كي يخدموه عسكرياء ويُحضروا القوات إلى 
الميدان. وعلاوة علول ذلك» كانت قدرة الملك علل فرض التزامات علئ 
الدوقات والكونتات الأقوياء محل شك. فعوضًا عن أن يعتمد عليل أولعك الذين 
كانوا توابع له وفقًا للنظرية الفيودالية» إلا أنهم كانوا منافسين له واقعيّاء آثر 
الملك أن يحصل عل الخدمة العسكرية من خلال الدفع”'". وكان هذا سببًا آخر 
لتفسير أهمية المدن للأهداف الملكية. فقد وفرت المدن القوات من خلال فرض 
الشرية الفسكرية ووثرت الابرادات للمرة و , 

وبدلًّا من مواجهة اللوردات ذوي السلطة العلياء سعيئ الملك لاسترضائهم من 


)١(‏ كان من الصَّعْبٍ بشكل خاص فرض خدمة الفارس من خارج المجال الملكي. فعلئ سبيل المثال: كانت 

. خدمة الفارس التي أمكن لفيليب أوغسطس أن يستخرجها عام 5١1١م‏ عندما واجهته قوات الإمبراطور 

الألماني والملك الإنجليزي وكونت الفلاندرز وحلفاؤهم في بوفين» ضثيلة نسبيًا. وكان جيشه المكوّن 

من 10١‏ فارس «قليل العدد وتم استدعاؤه من موارد فيليب الفيودالية بأكملها عند أكثر لحظات حكمه 
صعوبة». 

6 .2 ,كلا ]تاك ناث ملتلتطط 01 اتاعمصدعع09) عط 1 يماصللا182 


3 .2 رقععكة 14104016 عا 12 :هلا رعستسهاصه0 (22) 


ضرف 


و 
التنوير 


خلال إشراكهم في عائدات المركزة. ففي بعض الحالات» منح الملكُ النبلاء 
معاشات وإيجارات كبيرة؛ كي يستجيبوا للمطالب الملكية أو ليُثنيهم عن تشكيل 
تحالفات ضدّه. فعلئ سبيل المثال» يتلقئئ النبلاء المقيمون في المناطق التي 
أصبحت حزءًا من المجال الملكي معاشات تُقدّر بعدة مئات من الجنيهات» مما 
جذبهم إلئ الفلك الملكي”'. فقد دفع فيليب الجميل لدوق برابانت (اسهطه8) 
معاشا قدره ١6٠٠١‏ ل.ت. (جنيه توري) كي يظل عل الحياد ولا يدعم كوبت 
الفلاندرز المتمرد» وقدّم عونت هاينو 5٠6٠+‏ ل.ت. كإيجار ند وبشكل 
7 اشغرئ الال الحلفاءة. وكذلك كان النبلاء يتلقون بشكل روتيني يَسَبّا من 

ادات الضرائب المفروضة عل منطقتهم. وعندما انتظمت ضريبة الثَّايّ الملكية 
ب متزايد -بدءًا من ثمانينيات القرن الرابع عشر فصاعدًا- تم إعفاء رجال 
الدين والنبلاء. وسيظل هذا هو النظام الفرنسي لقرون قليلة تالية. «فقد تم إرساء 
نظام الضرائب المباشرة للقرن السابع عشر إل حد كبير بحلول عام 17/4م)”” 
كان هذا الأمر أحد الأسباب التي جعلت من التمثيل أمرًا غير مهم كما كان في 
إنجلترا. إذ لم يهتم النبلاء الفرنسيون كثيرًا بالاجتماعات المتعلّقة بالمقاطعات©), 
فقد تم استرضاؤهم من خلال الإعفاء الضريبي وأنظمة التقاعد. 


)١(‏ كان هناك نوعانٍ من الجنيهات: الجنيه التوري (ل.ت.) خارج منطقة إيل دو فرانس» والجنيه الباريسي 
(ل.ب.) داخل المنطقة الباريسية. 
5لا قناع لتك متاتطط 01 ادع لصتوعء0607) عط1 رص8211 لطة بتلتت .م كتلط عطا متلتطط أه مواع ]ا ع6 1 رع نوناد 
١‏ 
وكأان هناك اثنا عشر دينارًا (بنس) في السو الواحد 5005 (الشيلينغ)» وعشرون سوًا في الجنيه الواحد. 
وكانت قيمة الجنيه التوري ٠١‏ بالمائة أقل من الجنيه الباريسي. ويقدّم غيفن مثالا عل استراتيجية الملك 
في الجنوب. 
169 .2 مأ50616 820 علهام 
.349 .م ركلة1آ عطا متاتطط آأه مجاعظا عط 1 ,عع لهذ 22 
لوتعصحمصاط عط1' ,عون رانظر كذلك: .27 .2 ,(1988) تتاكتتتاموطثة 01 قغتساط لوعوا8 عط]' ,مستلاة) وعصنول (3) 
,837 .زم "روع201101 
(5) انظر: 
1 مم ''رق85]816 84031 طأعموو عط عط كه عتسطتوط فط1" ,حتوعآ .5 .2 


نغرف 


و 
التنوير 


باختصار: كان الملك الفرنسي أضعف كثيرًا من أن يفرض ضرائب علئ 
النيلاء. وبيولا فرع ذليلق» تحصّل علل الإيرادات من مصادر اخفرى: واشتقرى 
إذعان النبلاء من خلال الإعفاء الضريبى أو الدفعات المباشرة. 


نهاية صداقة جميلة: باريس تجابه روما 

لقد تحصّلتٍ الكنيسة علئ حيازات كبيرة طوال القرون الوسطئ. ويمكننا 
بالفعل» بمعنّ من المعاني» اعتبار أديرة أوروبا هي المبدعة في الإنتاج 
الزراعي”2. كانت ثروة الكئيسة كذلك ناشئة عن سيطرتها علئ الوصايا وعقود 
الزواج. فقد تطلبت مثل هذه الأعمال أداء الأيمان أمام الرب وكانت بالتالي 
تحت الاختصاص الحصري للكنيسة. وليضمن الناس الخلاص؛ كانوا يقومون 
غالبا بإدراج الكنيسة في وصاياهم. كان رجال الدين هم الموثّقين الطبيعيين» 
لأنْهم كان بإمكانهم ضمان صِحََّة الأيمان» وتوقيع الوثائق بصفة عامة. فعلئ سبيل 
المثال: كانوا شهودًا علئ المراسيم الملكية. ومن الواضحء إذن» أنه كان لابدٌ 
للكئيسة أن تظهرٌ كمصدر دخل مربح في نظر الملوك واللوردات المتعاظمين. ‏ 

كان ملوك فرنسا قَادرِينَ علئ استخراج إيرادات معتبرة من الكنيسة. كان هذا 
ممكنًا في البداية؛ لأن البابوية والملوك الكابيتيين كانوا حليفين. وبالفعل» 
اعترفت الكنيسة بحق الملك في ترشيح بعض الأساقفة» وفي استخراج الإيرادات 
من تلك الأسقفيات”". ولكن في آخر الأمرء تصادم مبدآ السيادة الملكية وولاية 
الكنيسة عبر الإقليمية. وعندما حصلت هذه المواجهة أشيرًاء بعد أن حقق الملوك 
الكابيتيون نجاحات كبيرة في توطيد المملكة» خرج ملك فرنسا منتصرًا . 


)١‏ راجع حجة راندل كولينز: 
(1986) لإ1مقط1: لدعاعه1م1اءه5 سمترعماء 997 
(؟) يتمئّل التقييم العام في أنَّه كان ثمة تحالف بين الكنيسة والملك. 
7 ,121-122 .22 رم ملعلة 11 عط صذ ععصوعط رمتطوطدنادآ :13 .حر رمعتطء قده14 لملبع] [ه عملظ عط1 معتمتوط 
ورغم وجود سبع وسبعين أسقفية؛ فَإنَّ الضعف العام للملوك الكابيتيين المتقدمين كان يعني أنّهم سيطروا 
فقط علئ عدد قليل؟ ربما أربع عشرة أسقفية. 
12118131 :48 .2 ركنأذتاوتتى وتلتط6 ذه امعصتصيعء 009 فط" م8810 :73 .م روم ستكا سممتاعصه0) ع1 ,متعتاجو1 
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غرف 


و 
التنور 


لقد كان هناك مبرراث تاريخية ونظرية للفرض الدنياني للضرائب علي رجال 
الجخ . إذ تمت جباية الضرائب المفروضة من أجل «الدفاع عن الإيمان) 
والمتتاغمة مع سياسة الكنيسة. وترسخت هذه الضرائب من خلال نظرية لحرن 
العاولة”* والحرب العادلة قد تتكرّنء في أشد صورهاء من حرب صليبيّة ضدّ 
أعداء الإيمان «المسلمين أو الرنادقة. ركان العثير هو النوع الأكثر شيوْعًا مق 
الضراثت»+ أي دفع عثتر قيسة المقر لات الموجودة في حوزة الكنيسة. وكان في 
إمكان البابا تشجيع الحكام اكذنباتبين على خوض حملات صليبية إل الأراضي 
المقدسة من خلال إتاحة مصادر الدّخْل هذه. يجب أن يكون واضحًاء دون نفي 
الدوافع الدينية للملوك والنبلاء ذوي الساطة العلياة أن إحدئ الطرق للحصول 
علئ كميات كبيرة من الإيرادات هي حمل الصليب” . 

لقد مكن دفع الضرائب الكنسية للبابا من الحصول عل حلفاء ضد أعدائه 
الروحيين والذتيانيين علخ السواء. إذ أيّدت البابوية بناء ممالك مركرية لإنشاء تقل 
مواؤن التسيدياك الذنيانية التي مثلها الإمبراطور الألماني والنورمان في جنوب 
إيطاليا. وبالفعل» بعد أن انضم الألمان إلى دولة النورمان في الجنوب من خلال 
تحالفات المصاهرة» كان الفرنسيون -بدعم بابوي- هم الذين حلّوا محل الألمان 
في جنوب إيطاليا في منتصف القرن الثالث عشر. وكان الملك الفرنسي كذلك 
حليفا نافعًا في مكافحة حركات الهرطقة كالكاثار في جنوب فرنسا. 

وفي مقابل ذلك. احتاج أيضًا الملكُ للكنيسة لأسباب مشخوضة:. فقك :ميث 
الكنيسة موارد مؤسسية إلى جانب الإيرادات» إذ كانت نموذجًا للتنظيم الهرمي 
الفعال الذي يجمع الإيرادات من الأبرّشيَّات البعيدة. وقد نجحت كذلك في 
توزيع السلطة من خلال آلب إدارية فعالة. وربما الأهم من كل ذلك هو أن رجال 
الدين كانوا أهل معرفة يمكن أن يُستخدموا داخل البيروقراطية الملكية. ولهذاء 
كان مستشار الدولة» منذ نهاية الإمبراطورية الكارولنجية حتل عهد فيليب 


173 .2 ,]5 2ق طأعصتطن 01 5أمات مط ,وعم 00 
(؟) وهكذا تحصّل لويس التاسع علئ 400,0٠١‏ ل.ت. في أوّل حملة صليبية له. 
2 .2 ,106] وتلامرا رقنق102 
وساهمت المدن بشكل ملحوظ بمبلغ كبيرء حوالي 714,6٠١‏ ل.ت. (ص48) أيضًا. 


5 


و 
التنور 


أوغسطسء عضُوًا في الإكليروس. وفي مُقابل هذه الخدمة» غالبا ما كان يمنحٌ 
الدلك كتايه أغطة ,صغيرة وريما معاشاء وبقبولها يصبحون توابع للملك اسمحيًا . 
وبالنسبة إليل رجال الذين» كانث خدمة الملك معبرًا لإدارة الكنيسة. وفى بيئة 
سعت فيها الكنيسة والسلطة الدّنيانية إلى الحصول على الدعم كه 
البعض » ٠‏ حصل الكنّاب العاملون باعتارمم موظفي اتصالٍ 7 ترقيات سريعة. 
وأخيرًا انيت القبية سانا سان للملك؟ لأله يكنا عدم أن قود وار 
عسكرية. ففي عام 95١١م»‏ علئ سبيل المثال» وقّرَت الأديرة للملك ١6٠١‏ اا 

كانت الكديسة مهمة للملك أيضا من أجل الشرعية. إذ كان للكتيسة القدرة 
القانونية عل حل التوابع من أيمانهم للعضو المحروم من الكنيسة. وبالتالي» كان 
الحرمان أداة قوية لتحريرها اللوردات من واجبهم الرّسمي في الالتزام باليمين 
الذي أدوهُ لخدمة الملك. ولكون الملك يسعيئ وراء شرعية الحاكم الأسعرا في 
الهرمية الفيودالية» فهو بحاجة إلى إقرار الكنيسة. 

وخحتامّاء كان التحالف بين البابا والملك مُفيدًا لكل منهما بطرق عديدة. حيث 
اكتسب البابا مدافعًا دُنيانيًا؛ لتنفيذ مهمة روما. واست الملك مصدرًا للدخل» 
وإدارةً قادرةً» وأساسًا للشرعية. ولذا» ليس مستغربًا أن نرئ لويس التاسع 
(11170-1777م): المحارب الصليبيٌ في مصر ومونتايو وتونس» قد أصبح 
القديس لويس» بعد مباركته من الكنيسة. 

ومع ذلك؛: علئ الرغم من كل الفوائد التي أسفر عنها التعاون بين الكنيسة 
والملك» كان تحالفهم قائمًا عل مصالح متباينة في النهاية. إذ كان يكمنْ في 
قلب الجهود التي يقوم بها الملك؛ محاولة للانفراد بالسيطرة علئ الموارد في 
متحالة ولتوسعة هذا المجال. عام هذا مع ,دعوى الكنيسة بالولاية عليل جميع 
الفكوث الكسية وسعوها عارة الحكام قيما يساق بالسياكل الذنيانية أيضًا. «لم 
تقبل الكنيسةٌ الحىّ الملكي في فرض الضرائب باعتبارها مسألة مبدأ"'"'. وحدث 
43 .م مومعلة84 عطا هذ ععصمء1 بمتطعطسن<آ1 :78 ,م يونمبعسة متلئطط غ0 غتعسص ,ه00 ع1 يستحل1د8 (1) 


.316 .2 وطتطقع ضتكا لدبعتلع14 رورع8543 (2) 
كان محاميّو الملك قد سبق واستخدموا عام 189١م‏ القواعد القانونية ضد رئيس الأساقفة؛ كي ِ- 


ا 


و 
التنوير 


الانفصام بين البابا والملك بعد القديس لويس بجيل واحدٍ فقط. فقد كان ابنه 
فيليب الرابع -فيليب الجميل- هو الذي أوصل الأمور إل ذروتها. 

بدأ الصراع مع الحرب في أكيتين. فمنذ أن تزوّجت إليانور الأكيتينية الملكَ 
الإنجليزي عام ؟0١1١م»‏ أصبحت أكيتين تحت السيطرة الإنجليزية. وفي عام 
14م سعى فيليب الجميل إل جمع جيش وغزوها. ومن أجل القيام بذلك» 
فرض ضرائب علئ الكنيسة الواقعة تحت سيطرته الإقليمية. وقرر البابا أنَّ هذه 
ليسنت حريا للدفاع عن الدين» ولا حالة دفاع مشروع عخ النفسءع) ومخ قرر 
عدم وجود أية التزامات كنسية. وأصبح هذا هو الصراع الأول بين فيليب 
وبونيفاس الثامن . 

قام بونيفاس بحرمان فيليب كنسيًا وأمر الأساقفة الفرنسيين الكبار نالقدوم إليه 
للمشورة. وخلافا لتوقعات الباباء لم يأتِ كثيرٌ منهم. إذ كانوا يخشون من فقدان 
أغطياتهم إذا ما ذهبوا إليئ البابا. فقد كانت ثروات الأديرة الفرنسية والأسقفيات 
والأبرشيات معتمدةً أكثر علئ العلاقات الجيدة مع السلطة الدّنيانية والتي كانت 
في متناول أيديهم» أكثر من اعتمادها على تعليمات البابا البعيدة. 

وسرعان ما أدرك البابا مدئ احتياجه الشديد إلى الدعم الدّنياني. إذ منع 
الملك أيّ إيرادات من السلطات الكنسية في فرنسا أن تغادر البلد» مما أضر 
بالبابا لكون الإيرادات القادمة من فرنسا هي أهمّ مصدر لتمويل المعارضة البابوية 
للإمبراطور الألماني. ومما زاد الطين بلة» بروز تشكيكات في شرعية البابا من 
منافسين أقوياء في إيطاليا. ولذلك» كان علئ البابا أن يستسلم» وبعدها احتل 
جيش فيليب أكيتين”"' . 


ت يخاججو لالع نوق الزلاية البلكية. 
43 بص قلط عطةا متلتطط 1ه مواعظ عط!' ,عع وماد 
ووفقًا لهالام: «كانت الولاية غير الدينية تتعدّئ باستمرار علي الولاية الكنسية». 
0 .2 ,118126 232613211 رتنه ]1821 
)١(‏ للوقوف عليل سرد لوقائع هذه الحملة؛ انظر: 
.9 .2 ركلةط عطا ملتطط أه مواعخا عط !1 عع ووماد 


ضن 


و 
التنوير 


وبعد ذلك بست سنوات حدث صراع ممائل. إذ سعئ فيليب الجميل مرة 
أخرئ لتوسيع مجاله بالقوة. هذه المرة كانت الفلاندرز هي التي عارضت الملك. 
ومرة أخرئ فرض فيليب الضرائب معارضًا رغبات الكنيسة. وخلافا لكل 
الاحتمالات» قضئ الفلمنكيون علئ مقربة من كورتريك"'"''. وتزامن مع هذه 
الهزيمة وقوع نزاع حول السلطة العليا. ففي عام ١17”0م2‏ تم إلقاء القبض على 
أسقفٍ فى لانغدوك ©ه0عنوههة)» برنارد ساساي» متهمًا بالخيانة والتجديف 
وإهانة الملك. وعلئ الرغم من كونه أسققًا -وبناء عليه لا يخضع إِلّا للقانون 
الكنسي- فإنّه حُوكم من قبل مسؤولين ملكيين وألقي به في السجن. مثَّلَ هذا 
تأكيدًا مهما علن امتلاك الملك للسلطة العلياء حتيل علي رجال الدين. ألغيل البابا 
تسويته السابقة 1طة)5 1<6 أقاظ» التي قام بها في عام 591١م‏ بعد الصراع حول 
أكيتين» وأعقب ذلك أشهرًا من الاتهامات المتبادلة. وفي النهاية» دعا البابا 
الأساقفة الفرنسيين للقدوم إل روما في خريف عام 7١17م.‏ 

رفض فيليب ذهاب الأساقفة» مذّعيًا وجود حالة طوارئ نتيجة كورتريك. ولم 
يعص أمره سوئ نصف الأساقفة الذين تم استدعاؤهم» مما أثبت انقسام ولاء 
رجال الدين المحليين”'". قام البابا بونيفاس عندئذٍء إذ أغضبه هذا التحدي 
وربما شبّعته إخفاقات الملك في الفلاندرزء بإصدار المرسوم البابوي الشهير 
سقاعمة5 صتهمت] الذي يقضي بأنه لا توجد إلا سلطة واحدة أقرّها الرب. وتخضع 
السلطة الدُئيانية للسلطة الدينية. فلم يكن الحلّ الذي قدَّمه البابا لنظرية 


)0١(‏ انظر: 

.2 باه 1510161 ,اهن مآ 
182 .2 ,51816 لله عمطت 01 5أدلكن) عط! ,لإعوية1 1 2) 
من المثير للاهتمام تخمين سبب نجاح الملك الفرنسي في الوقت الذي أخفق فيه الإمبراطور الألماني. 
أحد الأسباب أن موقف الملك تجاه اللوردات الكنسيين كان أقوئ من موقف الإمبراطور الألماني عند 
الصراع حول التنصيب (هلا١1ام‏ وما بعدها). فقد استخدم الإمبراطور الألماني عددًا من اللوردات 

الكنسيين أكبر من نظرائهم الثيانيين. 
.7 روععخ 2410016 طم 111 عغطا ما لإتتمصرءت ,لسمقممسطبرط 
وعلاوة علئ ذلك» لم يتحرّك الملك ضِدَّ البابا إِلّا عندما بَتَنْ تحالفا محليًا قويًا مع المدن التي تتلقئى 

من اللوردات دفعات جانبية. 


يضف 


و 
التنوير 


جيلاسيوس عن السَّيْفِين توفيقًا بينهماء وإنما ترقية لسيادة الكنيسة على الشئون 
الكدمية والامية: وباختصارء اشتبكت السلطة السيادية مع الدعاوئ العالمية وجهًا 
وفي الفصل الأخير من هذه الدراماء» غادر نوغارات» مستشار الملك» بقواته 
إلى إيطاليا. وتآمر ع المعارضة المحلية للبابا من العموديين تمده00[1) )2 وأسيو 
البابا في مسكنه الصيفي. وسرعان ما تم إطلاق سراحه إلا أنه توفي بسبب 
الصدمة تقريبًا بعد ذلك بأسبوعين. وتم تجسيد خضوع البابوية لباريس من خلال 
انتقال [مقر] البابوية إل أفينيون» خارج المملكة الفرنسية قليلاء إلا أنها واقعة 
1 ا )00 
ضمن التفود الكابيتي : 
لم يكن جدل فيليب مع الكئيسة في حد ذاتها. فكما ذكرنا آنقّاء كان رجال 
اللو ؟ علولا غرار النبلاء بعد ذلك» بالفعل معفيين رسمما من التاي الملكية. 
(إنها] كانت اسكراتبيجية المللفه مويه ضد تقييد سيادته عبر سلطة من خارج 
المملكة كانت قد حَرمته النفوذٌ إلئ الإيرادات وحَرّمته من السلطة العليا عل 
جميع الشؤون داخل المملكة. لقد «كان للقوتين ذات الدعاوئ العالمية» 
الإمبراطورية والبابوية» مثلّ أعلئ لا يتوافق مع الأفكار الخاصة بملوك فرنسا)” . 
جادل لبي يانه كان هناك ملوك قبل [وجود] الباباوات» وياتتان ل يمكن أن 
يسمو البابوات علئ الملوك. وعلئ عكس الإمبراطور الألماني» كان لدئ الملوك 
الفرنسيين الوسائل اللازمة لدعم مزاعمه. 
مكاسب الادارة الملكية 
بالنسبة إلول الكابيتبين الأواكل: كانت العائلة الخاضة والآدارة العامة تقرييًا 
مترادفين. فقد كان الطاقم الشخصي للملك هم أنفسهم مستشاريه الأساسيين. فلم 
)١(‏ كان الباباوات السبعة الثّالون فرنسيين. ومن بين ١74‏ كاردينالا تم تعيينهم من قبل هؤلاء الباباوات» كان 
657 أو ربما 11- فرنسيين. وكانت نصف الإيرادات البابوية عام 1778م ناشئةٌ من الدخل الكنسي 
في المملكة الفرنسية. 
قط نتععظ و38-55 .جرم ,(1979) قععى 1410016 تعامة عطا صذا طأعتسط2 ممعاوع17 عط[ ,بوعل معمور 


.6 ,171/010 أوبجع 1101 
.206 .2 ولإتاع تقمه]81 لمكدهة2 عط 1 ,1115ة12<آ كاعم (2) 
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و 
التنور 


يكن كبير الخدم ومسئول الاصطبلات وأمين الخزانة مساعديه الشخصييّْن فحسب» 
بل كانوا مؤثرين في صنع السياسات» (إذ لم يكن بلاط الملك» ومركز الحكومة» 
نبوق عاكلة موت 7 وبتوسّع المملكة؛ زاد حجم الزمرة الداخلية. ومع ذلك» 
لم يقم حرم الملك المقدس: مجلسه الخاص (3ه1<68 هند© عطا)ء بتمييز نفسه 
طبقًا للوظائف» وظلّ مجلسًا غير متخصص مكرّنًا من حاشية الملك. 

ومع ذلك» وبالكاد بعد ثلاثة قرونٍ عليل صعود السلالة الكابيتية» أصبحت 
الإدارة الملكية مكوّنة من أقسام متمايزة [عن بعضها البعض]. كانت هذه الأقسام 
بسخصصة وظبناء ومُشرفة علئ ممثلين إقليميين ميدانيين بشكل منتظم. فقد 
أصبحت الوظائف الضريبية والقضائية والشُرّطية والعسكرية إل حد كبير مُمَرْكَرَة 
وأثْرت في أنشطة المجتمع باتتظام. 

كنت هروطيذ الإوايه التتزكزة استراتيسة الملك البوسيع جاه خرة 
زودته الإدارة الملكية بالقدرة عليل تنفيذ سياسة مناهضة للفيودالية من خلال وكلاء 
محترفين كانوا أقلّ ميلا نحو السعي وراء مصالحهم الخاصة من التوابع الذين 
كانوا يتم تعويضهم عينيًا”''. وزوّدت البورجوازيين كذلك فرصًا وظيفية وحكمًا 
موحذا وإمكانية للتقاضي» بينما تسمح في الوقت نفسه بالصفقات المحلية 
والمساهمات من الطبقة الثالثة. 

حصل توسّع الإدارة الملكية تقريبًا علئ أربع مراحل”". ويكشف المنطق وراء 
كل نوع معيّن من الإدارة عن القيود التي كان لابد للملوك أن يعملوا وفما لهاء 
والأسباب التي جعلتهم يفضّلون أنواعًا معيّنة من الإدارة علئ أنواع أخرئ» وكيف 
عكست كل بنية مختلفة التحالفات الاجتماعية في تلك الفترة. 

لم يكن الملوك الكابيتيون يتحركون في فراغ تاريخي. إذ عكست 
بيروقراطيتهمء بطرقٍ قدةة عمليات إدارية عمائلة فخ القرن الخامس . حيث أرسل 


)١(‏ المرجع السابق (ص5590). 
(؟) واجهت الملك أساسًا إشكالية الوكيل وموكله الكلاسيكية. ونظرًا لعدم قدرته علئ الإشراف على الوكلاء 
بشكل دوريء» فكيف يمكنه أن يتأكّد من أَنَّهِم يتّبعون السياسات التي تحقق أهدافه؟ 
هذا الغريق إل أنيم مزال ماغوذ من 
2110و لتتتسلم 10أع15 اعصععط” معاومم 


حرفا 


و 
التنوير 


الملوك الميروفنجيون متحكلين ميدأنيين عموميين (58م). وكان غالبًا ما نكم 
مكافأتهم بمنح من الأراضي بعد أن أصبحت العملة النقدية شحيحة بعد 
الانسحاب الروماني''". قام شارلمان بعكس هذه العملية. وبسبب المركزة 
والاستقرار»ء أعيد استخدام العملة من جديد وكان من الممكن الدفع للممثلين 
العنداتيين بدلا من سكافاتهم بالأرافيي "2 لم تكن هذه المشاصي ذاكمة 
أو وراثية» ولكي يتأكّد الإمبراطور أن أوامره تُطاع. كان يرسل مشرفين ميدانيين 
(عتستصدهك نوونص)ء» كان هؤلاء المشرفون يتحدثون باسمه.» أي نهم كانوا كلدي 
الإمبراطور بسلطاته الكاملة ويجوبولن المقاطعات يصفته . ثم عجر هذا النظام بعك 
الناحية الإدارية أنَّ ممثلي الإمبراطور (0381) قاموا بترسيخ أنفسهم في كونتيات 
ودوقيات أكبر كان يتم إقطاعها بدورها إلول فيكونتيات (215نام156). وتحولت كل 
هذه المناصب ل مناصب وراثية وكيانات مستقلة واقعيًا. 

الإدارة الكابيتية الحبكرة: أرسل السلوك ولاة (واماع6قم)لء باعتبارهم مسؤولين 
ميدانيين عموميين”"'. وكانت وظيفتهم جمع الإيرادات» والقيام بالوظائف 
القضائية» وحفظ السلام. كانت مناصب الولاة هذه (0707050155) مناصب يتم 
استنباتهاء ودخل أصحاب المشاريع في مناقصات من أجل منصب والٍ لأقاليم 
نيا 


)١(‏ وباعتبارهم وكلاء عموميين» فقد أذَّوْا وظائف عسكرية وإدارية ومالية وقضائية. وسرعان ما أصبحت 
مناصبهم وراثية» وقد رسخ ممثلو الإمبراطور أنفسهم باعتبارهم كوئتات. وهذا ما انسجم مع الممارسة 
الميروفتجية المتعلّقة بمنح الأراضي لأولئك الذين يقدمون خدمة عسكرية للزعيم. 

.2 ,025 1أتأتأقه1 3546013721 رنهكمعطمعاهت 
61 .م رقمكلة14 عطا نز ععصد!] بمتطدطمنادز (2) 

(9) ظهروا لأول مرة حوالي عام ٠9١٠م.‏ 

3 .7 رععصةة طقتاعم ةن ,متهلا 112 

(4؛) من شأن لحظة تأْمّلٍ أن تعكس منطق هذا النوع من الإدارة. إذ لم يكن للملك قاعدة مشيّدة من الموظفين 
ليجمعوا مثل هذه الإيرادات» ولم يكن بإمكانه أن يُوَظْفْهم نظرًا لاقتقاره للمال. ولم تسمح الأوضاع 
الاقتصادية -بالحال التي كانت عليها- بالوسائل السهلة لزيادة الإيرادات من خلال المكوس 9 
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كانت مصالح الولاة والملك متوافقة في نواح كثيرة. إذ إنه لما كان دخل 
المنصب -والذي أصبح تدريجيًا منصبًا ورائيًا- مُتَوَقَمًَا عل الإيرادات التي تمكن 
من جَمُعِهاء كان الوالي حريضًا دائمًا عل تمديد سيطرته عل رعايا أكثر يمكنه 
فرض ضرائب عليهم. ولهذاء اعتدئ الوالي على فواعل خارج المجال الذين 
كانوا خاضعين فيه اسميًًّا للملك إلا أنهم كانوا مستقلين واقعيًا. وعارضوا 
الإعفاءات المفروضة عل بعض الجماعات داخل المملكة كالكئنيسة. وبقيامهم 
بذلك عرَّزوا من مصالح الملك الذي أراد كذلك توسيع المجال. 

في المرحلة الثانية» وقرابة الفترة الأخيرة من القرن الثاني عشرء بدأ الملوك 
الكابيتيون بممارسة مزيد من التأثير في ممثليهم الميدانيين. فأرسلوا مشرفين 
متجؤّلين ذوي خبرة عامة إليهم. ونتيجة تأثرهم جزئيًا بكفاءة الإدارة النورماندية 
والمفهوم الكارولنجي عن المشرفين الميدانيين (عتسصتصمك :وونته)؟ قام الحلوك 
بإنشاء مآمير (وفااثهم). وكانوا يُذْعَون في المناطق حديثة الانضمام إلئ المملكة 
بالحجاب (ولقطعوعدةة)7 . 

ومرة أخرئ» يوضح منطقٌ هذا النظام الإداري الأغراض الكامنة للملرك 
الفرنسيين. أولّا: كان يتم تعيين المآمير للحد من إساءة الولاة استخدام مناصبهم 
والتأكّد من توريد القدر الكافي من الإيرادات. وعلاوة علئ ذلك» وجد المآمير 
كي يُسيطروا علي ولايات تم تجميعها في مأموريات (وعاهة«نانه). ومن خلال 





- والضرائب غير المباشرة. ويعبارة أخرئ» كانت تكاليف المعاملات وفرض الضرائب عالية. فما كان 
يملكه الملك فعلًا هو مجال ملكي متواضع. وبما أنّه لم يكن لديه وسائل متاحة لزيادة الإيرادات» 
والفصل في النزاعات» وجعل وجوده أمرًّا محسوسًا؛ فقد قدَّم لأطراف أخرئ جزءًا من العائدات التي 
كان يمكنهم جمعهاء وبالتالي؛ تحصّل عليل موطفِين دون أن يُكلّفه ذلك كثيرًا. وللاطلاع على شرح لهذا 
النظامء انظر: 
د ا و ناءانةا نهو ع1 ,أ واتتطعع/ تنه متا :175 .2 ,وعصتكل مسمتاءعصهن) عط1' ,معتاكة م 
)١(‏ أستخدم العبارات ثلاثةط وكفانهط بشكل متبادل. ويؤرّخ فوتييه ظهورهما حوالي عام ٠8١١م.‏ 
7 ,110855 مسقتاعم 6 ع1 
وانظر أيضًا: 


.2 ركلا أقلاعنتة متلئط2 01 1تعمصحترة0© عط يستحل1ل82 
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و 
التنور 


هذه الوحدة الإدارية الكبيرة» كان بإمكان الوكلاء أن يدَّعوا السلطة فى النزاعات 

بين اللوردات داخل المناطق التابعة لمأموريتهم. ولهذا السبب» 507 فسلر أنها 
امتراتيدة مرسومة لمناهضة للفيودالية. وأخيرًا : كان الوكلاء ذوي اختصاص عام 
يمثلون الوجود الملكي عل الأرض” 

تم تثبيت المآمير بشكل دائم في مناطق معينة في المرحلة الثالثة من توسع 
الإدارة الملكية؛ في بداية القرن الثالث عشر. فبسبب توسّع المجال» نَبْتَ أن 
المآمير المتجولين أقل كفاءة. وعلاوة على ذلك» كان الوجود الدائم علئ اللأرض 
من الممكن أن يعزز قدرتهم علئ الإشراف على الولاة. ولهذاء شهد القرن 
الثالث: عشر تأسسن ببروقراطية مم25 حقيقية. وتضاعف عدد المأموريات إلا 
نحو أربع وعشرين مأمورية. مع اشتمال كل منها علي ثلاث إل ست عشرة 
ولاية. (وتتفاوت التقديرات لأن اليناطق البشدلةة كان يتم تنظيمها بشكل 
مختلف) . 

حافظ المآمير على صفتهم العمومية. مثَّلوا الملك علئ الأرض وكانوا بذلك 
- الوظفين خارج باريس. وقاموا بجمع الإيرادات» أو بالأحرئ كانوا أعل 

: من الولاة في الهرمية الإدارية. وعملوا باعتبارهم قضاةً وأدوا الوظائف 

0 لسر : ضرفت المامين كما يتصرف البلاط الملكيء وكانت رواتبهم 
منسجمة مع مستشاري الملك في باريس . 

يوضح نمط اختيار المآمير استراتيجيةً الملك المناهضة للفيودالية. ففي البداية» 
لعب رجال الدين دؤْرًا مهما باعتبارهم إداريين ملكيين» إلا أنَّهم لم يكن من 
الممكن أن يعملوا باعتبارهم مآمير حيث لم يكونوا قادرين علئ القيام بالأعمال 
العسكرية المطلوبة من المآميرء ولم يكن باستطاعتهم تنفيذ حكم يتعلق بالحياة 
كعقوبة الإعدام. وكذلك لم يكن ممكنًا اختيارهم من طبقة النبلاء العلياء إذ إن 





)١(‏ يكشف هذا الجانب الثالث -النموذجٌ الإداري العمّليٌ- فعالية السياسة الملكية. فبما أنَّ الملك كان يفتقر 
إلى وسائل مراقبة وكلائه يوميًا وترشيدهم باستمرار» فقد أراد -بصفته الموكل- أن يستنسخ سياسة 
الموكّل في الوكيل. لقد كانت الكنيسة الكاثوليكية هي النموذج لهذا الشكل الإداري بطرق متعددة» حيث 
كان الأمشف يمائل البابا. وعلاوة علي ذلك .وبما أنَّ مركز السيطرة كان غير متمايز -مع أنه تمكّن من 
تشكيل مجلس ملكي غير واضح المعالم- فإِنَّ الوكلاء الميدانيين لم يكونوا متخصصين كذلك. 
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و 
التنور 


المآمير كانوا أدوات للملك ضد خصومه السياسيين. ولذلك» كان يتم اختيارهم 
من البورجوازيين أو طبقة النبلاء الأدني مرتبة. «فكانوا في العادة من العلمانيين» 
وغالبًا ذوي أصولٍ بورجوازية أو أدنئ فروسية من العائلات النبيلة"''. ويشْدَدُ 
جون دانبابين عل أهمية الروابط غير الشخصية في هذا النوع من الإدارة. وكان 
البورجوازيون إداريين مفضّلين؛ لهنم كانوا يجيدون القراءة والكتابة 
والحساب”''؟. فقد كانت المعرفة التجارية قابلة للتطبيق علئ الإدارة الحكومية. 

لم يكن المآمير من السكّان الأصليين للمناطق التي أشرفوا عليها. حيث تم 
تعيينهم من الخارج كي لا تغويهم المصالح المحلية. وعليه» كان يتم في العادة 
إحضارٌ الحُجّاب» وهم مآمير الجنوب الذين أشرفوا على مناطق جديدة نسبيّاء من 
الشجاك» ركان يتم تغييرهم كل ثلاث أو أربع سنوات» ولم يكن مسموحًا 9 
بالزواع من 'السكان المحليين» ولا يمكتيم العنلك في الساطق: العي كالوا 
و 


فبالنسبة إليل الأفراد الذين يحصلون عل هذا المنصب الرفيع» كان يمثل حياة 





.29 .م رععتتوءط مسمتاعمهن) يسسقللدظ 1١‏ 
عناك عد تحرت سوق أصول' الزحالة الثين خددرا الطللكم ويجادل ستراين بأنه من الممكن تتبّع المسيرة 
المهنية لألف رجل من الذين خدموا فيليب الجميل يبعض التفصيل. ويشير إلى أن استخدام غير النبلاء 
كان أكثر ذ في الجنوب من الشمال. 

.37 .2 بعتو عط متلتطط آأه معاعظا عط 1 ,تعنزونات 
وكان دخول البورجوازيبن ومشاركتهم موئّقة توثيقًا جيدًا. انظر: 

84 .2 ,لمتكا سماع مهن عط 1 متعتاجوآ 

ويُضيف جوردن: «معظم وكلاء الأملاك ... كانوا من خلفيات نبيلة وبورجوازية». 
.8 .2 ,13 115امآ تقل ردول 
وتتحدّث هالام عن «المسؤولين الأغنياء الجدد؛ في: 
لقة 65 .م بدذكتلهل0جاء1 ,1ع:3ة5 :296 ,160 ,159 .تام رععمقع1 سمتاعمة) 
والوثيقتين 48 و45 في ص 157-104. 
1 ,90 .زم 1015/8 6731 7/161 عط رع دو طمء65 11 لقة :8203 :284 .م رعستلة81 عط سزععصة 1 يمتطع مادا (2) 
.2 ,م5001 لقة 51416 م0159 1ك .م بعتهاك سرعله]8 غطا أن ممنع 0 816016721 عطا م0 ,م52 (3) 


160 .2 1 15لاممآ تقل 0ل 


يحض 


مهنية”'' . وكانت تتم مكافأتهم في المقابل بأجورٍ مرتفعة. إذ يَحْصُّل المآمير على 


رائتب من 50" جنيها توريًا إلول ,/٠١‏ جنيه توري و وكالت المعاشات 
كبيرة”"؟. فخلامًا للإداريين الذين كانت تتم مكافأتهم بمنح إقطاعية من الأراضي 
كان الإداريون الملكيون معتمذين باستمرار عليل المكافات المالية من باريس. 
استمر المآمير في الإشراف علئ الموظفين الأدن مرتبة» وعملوا باعتبارهم 
رابطا بين المركز والصفوف الدنيا. وكان لهذه الصفوف» خلافًا لرؤسائهمء جذور 
00050 إذ كانوا في الغالب من سكان المنطقة المحليين. وكانت هذه أيضًا 
زسيلة تنظيمية كوفقة.. قذكر .من مناقفنا عن فرض_القيراقي أن آغلت: الصئتات 
كانت تتم عل المستويات المحليّة. فقد كانت الطبقات الموجودة في الأقاليم 


)١(‏ قد يخدم بعض وكلاء الأملاك لمدة ثلاثين أو أربعين عامًا مع خمسة ملوك متتابعين. 
.416 .2 رعلةط1 عطا تاتطط 06 مواع] عط ,ععجوئة 
(؟) وللمقارنة: يمكن للعامل الماهر أن يكسب من سو واحد إل سو ونصف في اليوم. فإذا عمل ٠١‏ يوم: 
فسيكسب حوالي 7٠١‏ شلنغ» أو ١6‏ ججنيها. انظر: 

.56 .2 رتتقط عطا متاتطط 01 بعاعظا عط]' تعزة 5 
ويجادل ستراير حتيل المسؤولون الأدنل قد أبلوا بلاءٌ حسنًا. وأشار علي والتر بروقنييه بأن هذا 
التقدير لعدد أيام 00 مرتفع جدًا وأنَّ الأكثر شيوعًا كان ما بين 7٠٠١‏ و١٠74‏ يوم بسبب العدد الكبير 
للأيام المقدسة. فإذا كان الحال كذلكء» فإِنَّ هذا يدعم وجهة نظري بأنَّ وكلاء الملك كانوا يحصلون 
عل أجر جيد 

0 يجادل يسدركبيين ناذا الأنجر لك يكن مرطاها الغابةم لعن يديعى التكد وين 1 يركز ليق النحقية الي 
سبقت نهاية حكم أوغسطس مع تأكيدٍ أقل علئ الجزء الأخير من القرن الثالث عشر. 
.6 .2 ,ولع مقطه84 أملبسعط عط ,كتاالهاند[آ لمعم 
يشير فوتييه إلئ أن الأجور كانت منخفضة (1) لكنّه يشير بعد ذلك إل أنَّها كانت تتراوح ما بين 47؟ 
و9؟الا جنيها. 
2 .2 ,85 لكا تتقتأعصرةن) عط ل 
ويلاحظ بالدوين وفسلر أنَّ الأجر كان بالفعل مرتفعًا. انظر: 
,الث «تلتطاط 01 امعستط: ه00 عط1 ,سمتسلله8 بوو .2 "ممه أكتمتسلة 21610 اعصععط" ,ععاوعم 
10 .2 
0515 ) عقط]”” بلأقطاجمع808 ول 4) 
وبالمثل» يلاحظ جوردن أن الولاة قاموا بتأسيس علاقات محلية قوية. 
161-162 .52 126 5أنام[ا 
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أكثر أهمية من عامة الطبقات. وعلاوة علئ ذلك» كان الموظفون المحليون 
ممن استقروا بتلك المنطقة أعلم بعاداتها. حيث كان القانون العرفي ما زال 
مهمّاء قبل سيطرة القانون الروماني» لا سيما في الخمال حيق كان العاثير 
الرومانئٌ أضعف . 

لقد عَكَسَت أنشطة الوكلاء العموميين وأنشطة الملك بعضهما البعض. إذ كما 
كان الملك يجلس في باريس يتوسَّطظ ويَفصِل في قضايا معيّنة في مناطق عدة» كان 
المآمير يمثلونه باعتبارهم موظفين ذوي خيرة عامة» ومارسوا سلطة ملكية بمساعدة 
الصفوف الدنيا. ولكن كما أصبح المركز -مجلس الملك الخاص هتنت 156 
وزو *- أكثر تخصصية تدريجيًا بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث 
عشرء تم استبدال المآمير أيضا بشكل مستمر بممثلين مُتخصصين حسب الوظيفة. 
وكانت نهاية الممثلين ذوي الخبرة العامة تقريبًا مع بداية القرن الرابع عشر. 
وكانت هذه هي الجركتلة الرابعة من «قطور الادارة الميداقية الفرسية'”. 

قاتى امات التخممن متجدكة. أعدهاة أن مجلس البلك الخاض 
9 1135© 186 كان منقسمًا إلول مجلس القضاة الأعليل (البارلومو ا«عصمعانتهط)» 
وميجلس الملك الخاص انعهناه0 لإعنوط» ومكتب الحسابات» والارشيقت:. 
وهكذاء أصبح المآمير من ساعتها تحت إشراف أجهزة متنوعة. وعلاوة علئ 
ذلك» تسبب التخصص المتزايد في تآكل منصب المأمور. فعلئ سبيل المثال: 
أدت ضرورة المعرفة بالقانون الروماني إل استبدالهم برؤساء بلديات من القضاة 
ومعه7-:هئزة)2. وأدت رغبة المركز المتزايدة في السيطرة إلئ إعادة استخدام 
المشرفين المتجولين» والباحثين المصلحين (5تناع أ هتروع 1-تناءاعناو0ة) » ليشرفوأ » 
وللمفارقة» عل المآمير أنفسهم» والذين كانوا من قبل مشرفين متجؤلين””. 

وختامّاء كانت الإدارة الملكية قائمة عليل البورجوازيين وطبقة النبلاء الدنيا 
ووثّرَت لهم فرضًا. «وباختصار» كانت الإدارة الملكية وظيفة جذبت الفرنسيين من 





)١(‏ أنظر خصوصًا حول هذا النقاش: 
'أب0 0 عامتستصل م لاع طعمعوط" ,رعاوة 1 


.89 .م متتو عط متائطط كه سعاعل1 ع1 ,تمرهنة 02 


>31 


و 
التنور 


الطبقات الوسطا؛ لأنّها قدّمت لهم طريقًا لم القروة والمعصب والشر ج20 
تُقَدّم البزابسة هالام ملاحظة مشابهة: : (فمع تدهور سلطة الموظفين الكبارء اعتمد 
الملوك اقفر فاكثر على رجال ذوي أصول متدنية كي يقوموا بالمهام الإدارية 
الووقفية” , وخلال عملية الإدارة العقلانية الرشيدة هذه» كانت طبقة النبلاء 
العليا ورجال الدين أقل أهميّة إن لم يكونوا أهدافًا صريحة للممثلين الملكيين. 

لم يكن هذا النظام الإداري مجرّد انعكاسٍ لتقسيم العمل المتزايد داخل 
المجتمع ككل؛ بل كانت البنية الداخلية للإدارة» وأهدافها تعكس تواففقًا بين 
مصالح البورجوازية والسياسة الملكية. 

االقد كان فيليب أوغسطس الثاني بالتأكيد صديقًا مخلصًا للبورجوازية الفرنسية. 
وكاتقه هناك أسباب: واكدللة ليذه العلاقة . إذ وقف نظام الحكومة الملكي بموظفيه 
الذين يتقاضون أجرًا جيدًا على مسافة أقرب بكثير إلئ عالّم البورجوازيين من 
العالم الفيودالي الذي سيحل محله ... وطلب من البورجوازية أيضًا القيام بمهام 
الدولة عل نطاقٍ واسعء من خلال منحها حصَّةً من الواجبات الحكومية العامة 
للبلاد”” , 

استفاد الملك بدوره من خلال الحصول عل بيروقراطية محترفة ومأجورة. 
فلا شلك في أن تحسين الوضع المالي للملك اعتمد مباشرة على القدرة على جمع 


الإيرادات (وانظر المناقشة أعلاه عن الضرائب)؛ مما سمح للملك 7 يدفع أجرة. 


عر طلنية. يذل أن يكافئهم بجزاءات عينية» ولا سيما منح الأراضي”*) . لقد زادت 
هذه او 6 الدَفْع اللموظفين ل للملك» 0 أن هذه ؛ المناصب لم 


أضبحضة متوارثة. ل أوقفت الأجرة الجاهانت. لمر ده الفاسحة عزن ل 


الأراضي 5 مقابل الخدمة الإقطاعية . 





)1١ رقمطتكا مسمتاعمهن) عط ,يغلاسو2‎ 2. 85١ 
)2( .م ,15220 لقتعم 23) ,لنقلاةة1‎ 160. 
0 ادبع 1لع81 ع1 ,مم1‎ 101/8, 2. 
يُسْددُ دوبي عل أهمية هذا الأمر.‎ )4( 
عط 01 لوعت وأعوظ عط‎ 8212026211 86020012, 2. 253 


>” 


و 
التنور 


رؤئى مشتركة وتحالفات اجتماعية 

لقد أصاب جون روجي عندما أشار إلى أنَّ التحول من الحكم الفيودالي إلى 
الدولة القطرية ذات السيادة انطوئ علئ تحوُلٍ مَعْرِفَيٌ مه . فالتحول لم يؤدٍ 
إلى مجرد تغيّر من يمارس السلطةء ل وما 
الى 3ن سي حرعة , وكفد أصول أنكان أواغير القروت الوسكطلة دكا كاز 
السلطة العامة بدل الحكم الشخصيء والملك باعتباره منبعًا للقانون» ومبداً 
السلطة الحصرية عل الموارد والأراضي- معقّدة للغاية ويصعب تتبّعها. فيمكننا 
وصف محتواها وعرض تاريخ تطورهاء إلا أننا بذلك لن نكون قد فسرنا 
نُشُوءَها”"“. وبالتالي لن أقوم بهذا الأمر. ومع ذلك» سوف أشيرء مُستكملا 
المناقشة في الفصل الرابع, إلئْ كيف تم تمكين بعض هذه الأفكار وجعلها 
اعتيادية -ولا سيما فكرة السلطة السيادية- في أواخر القرون الوسطيل في فرنسا . 

أجادل يأن القن الاستماعية البوريحوازية وتحزك الغرقيب الموسس الذي 
تصوّرته المدن» ينسسجمان مع رؤى الكابيتيين. فقد كانت لديهم ربياه تقر 
متشابهة فيما يتعلّقُ بالسلطة والعدالة. إذ كان لديهم على وجه الخصوص تفضيل 
مشترك للقانون الروماني المُدَوّنْء ولم يكن مجرّدَ تفضيل مؤسسي بديل بل إعادة 


5 
الع مد كت 
3 َه 


توجيه مفاهيمية حول ما او اعتباره دلي وحقيقة . كانت هذه العملية مَعَقَدَ 
واشتملت عليل صدامات حول الملكية الجماعية فى مقابل الملكية الخاصةء 
والحكم الشخصى فى مقايل السلطة العامة» والقانون الإلهى في مقابل القانون 


)١(‏ انظر مثلا: 
".لصمنوع8 لمة باتلقتره ]تامع 1" ,رعاعع تا 
وقد أثار آخرون كثر وجهات نظر مشابهة. وهذه نقاط انطلاق نافعة لممجموعة متنوعة من المناقشات: 
-425 ,مم ,16 (1991) 65 ناشع الخ ",ه1115 امبطمععطه2© 2 02 عطنلخا0 :جتمواععء:50 رلند0 كقامطعلل] 
لوعناناه” عمسمتتستطاف ندع تأصواع507 م متلسمعاد 0 ,9112ه1لقدء81ة لبدد5 لصه عمعطلة/7 نط8 :466 
(1990) 1111177 تتحطط0 2 
() أكرّر فأقول بأنّي أتخذ موقفا فيبريًا في هذه المسألة. إذ أعتبر أن الأفكار خارجية» ومع ذلك يعتمد 
جعلها اعتيادية عل كل من الأوضاع المادية وتمكينها من قبل الفاعلين الاجتماعيين وأصحاب المشاريع 
السياسية: 


لاع ؟ 


و 
التنور 


الدّنياني» وتحدّي الحكم القطري للفاعلين ذوي الدعاوئ العالمية. 
لقد أضفئ الحكام الأوائل الشرعية عل أنفسهم باعتبارهم المكتشفين للقانون. 
فقد بِرْرَ القادة الإغريق سلطتهم باعتبارهم مفسرين للقوانين ((2000)» وهي فثل 
قائمة تحتاج فقط أن يتم اكتشافها. وكذلك برَّرَ الملوك المقدونيون حكمهم 
بادّعائهم مكانة إلهية مكنتهم من النفوذ إل حقائق أزلية خفية. كانت القوانين 
خالدة» عبارة عن وحي إلهي» وكان تُكتشفء لا تُخلق» من قبل ذوي المكانة 
المميزة. 
كانت فكرة أن القانون ينبعث من الإمبراطور من الفرائد الرومانية. ومع ذلك» 
لم يبتدع الرومان المفهوم الحديث للسيادة بشكل كامل. فقد طوّروا مفهومًا عن 
البيادة الداغتية وكيس السيادة الخاريية. ولع تضفر انها اعباريا: على الدرل 
الأخرئ لتكون السيادة مبدأ للسلوك الدولي”". وأيضّاء كان الإمبراطور الروماني 
فوق القانون» إلا أن منصبه لم يكن له مكانة المنصب العمومي المجرد. فهو لم 
يكن مشرعًا بالمعنئ الحديث» وإنما كانت صفته الشخصية باعتباره إمبراطورًا هي 
التي جعلته منبعًا للقوانين. 
عاد الملوك والأباطرة في أواخر القرون الوسطئ إل هذا الهيكل القانوني؛ 
لتحسين موقفهم في مواجهة خصومهم. كانت مدونة تنيان -وهي تدوين للقانون 
الروماني من قبل الإمبراطور البيزنطي تنيان في القرن السادس- مؤثّرة بشكل 
خاص في أواخر القرون الوسطيل. ففي القرن الثاني عشر استخدم رئيس أساقفة 
ميلانو هذه المدونة؛ لينتصر للإمبراطور الروماني المقدس فريدريك بربروسا: (إِنَ 
ما يسك الملاك له ساطة القانونم , 
59 و41 .م7 لاضع اع 50171 ,و1151 1 
"ددع1هى1/ أعطقط قلعع1 باتتاعقام أماعصليم 01100 (2) 
(ما يُرضي الملك له سلطة القانون): قبل حوالي قرنٍ من الزمن» كان هنئري الرابع أول ملك راودته فكرة 
استخدام القانون الروماني؛ لدعم موقفه ضد البابا. إلا أنه استخدمها باعتيارها وسيلةٌ منهجية؛ لتعزيز 
السيطرة الإمبراطورية كما فعل فريدريك بارباروسا. ويعد دايت رنكاغليا 8022811 01 )1ط (11067م) 
ذا أهمية في هذا الصدد. انظر: 
48 ,147 ,72 جزم رقععك 856410016 طول عطا 11 تفصع ,تلع تختطيط 


584 


و 
التنوير 


وسرعان ما لاحظ الملوك الفرنسيون أنّهم أيضًا كانوا أمراء» من ثم برّروا 
حكمهم بكونه السلطة الشرعية الوحيدة للتقاضي وسنّ القانون. وبالكاد بعد مرور 
قرنٍ من الزمن -حوالي عام 5-- وجدنا مقولة «لأن ملك فرنسا لا يعترف 
سرد كبو ابيا منه في الشعون الزمية؛ هو أمير في ملك أي إن الملك 
يَدّعي الآن في مملكته بدعوئ الإمبراطور الروماني المقدس بأنَّه المنبع الأعلى 
للقوانين. فعلين عكس وجهة النظر الدينية ووجهة نظر توما الأكويني بأنّ القانون 
البشري هو أحد تمظهرات القانون الإلهي» قدّم الملك فكرة كون القانون من صنع 
البغر”؟. وهذا هو ها خول الملكية الكنسية إليق الملكية القانوتية. فقد أصبح 
الملك اتكسيذا للقانون: ««ء2 6ده ع2 الملك هو الال 

قامت الكنيسة في البداية بدعم دعاوئ الملك الفرنسي. فرغم كل شيء» كان 
البابا بحاجة للدعم الملكي ضد الإمبراطور”*'. وعلاوة عل ذلك» بدا الملك في 
ذلك الوقت وكأنّه يدعي السيادة علن الشؤون الزمنية فقط. وبسبب هذا الإدراك 
كان الملك الفرنسئٌ قادرًا عل استجلاب دعم الكنيسة إل حد أكبر بكثير من 
الدوقات والكوئتات المحيطين بمجاله. وعليه» كان دعم الكنيسة للملك عاملا 
مهمًا في التشكيل المبكّر لمفهوم السيادة. 
")نووم معمع6 دمه ممعده فيه كنااتلة همتع صل متهم بأكهة 5مءعمترم متاق ممعع مذ عوامصفعظ ع2 (1) 

(ملك فرنسا هو أمير في مملكته» بما أنَّه لا يعترف بأ رئيس يعلوه في الشؤون الزمنية). 

.106 .2 رقعقطعع 8 ذفل طع تدع :ه70 ,قععلث 310 تامجدعط 0 


وانظر أيضًا: 
04 .م رعممعلدظ لووعتلع ك8 كه بحتماقلط رصعم ]1 


.5 .2 ,(1959) ,51816 علو عمصة 2 عط لصة دماجرتعستعط لهه5 ,وعاءط لتقطعنظ مه مصعظ برعلسمماذ (2) 
2 131 .صص رقعنل80 1570 واع صنلا ع1" ,0112م اصمكا (3) 
(4) يجادل فورمان أن هذا التحالف بين الملك الفرنسي والبابوية تشكل في القرن الثاني عشر: 
.3 .م ,وعم خ 17/110016 طون عط م1 لإلتمطتمع0) ,مسهخطوط 
واعترف البايا إنوسنت الثالث عام 7١7١م‏ بِأنّهُ لم يكن للملك رئيس يعلوه فيما يتعلّقُ بالشؤون الزمنية» 
إلا أنّ الملك عليل غرار الإمبراطور كان خاضعًا للكنيسة العالمية. 
.86 .2 رقع مك1 سمتاعطه© فط ,معنا و8 :80 .م ,لإأمواعدع 50 ملإعامملط 


امسن 


وفي النهاية» كان هذا المفهوم عن السيادة يتعارض مع مفهوم السلطة العالمية 
كما رأينا بالفعل في الصدام بين فيليب الجميل وبونيفاس. وعلئ الرغم من أنَّ 
تطور نظرية السيادة لم يكتمل إلا مع بودان في القرن السادس عشرء فإِنْ الفكرة 
كانت مسيطرة في عهد أواخر الكابيتيين. إذ انتشرت فكرة السيادة» مع حلول 
القرن الثالث عشرء باعتبارها هرمية داخلية وترسيمًا خارجيًا للحدود في جميع 
أنحاء الإمبراطورية؛ وليس فقط في المجال الملكي”'©. وبعد هزيمة بونيفاس» 
اعترف البابا رسميًا بالاستقلال الواقعي للملك. «إذ سملت نشرة الملك المجيد 
(ع610:18 2)162) نشوء ملك فرنسا باعتباره صاحب السيادة الكاملة عل 
مملكم0 

لقد دل اختيار الملك للقانون الروماني ولقبول المجتمع باعتباره أساسًا للسلطة 
عل أكثر من هجرد تنضيلات مؤسسية» فقد كان ذلك مود مؤشرًا على تحوّلٍ هائل في 
المعتقدات. أولاع كان القانون الروماني مختلفًا بشكل جذري عن النظم القانونية 
المبكرّة الخاصة بالقبائل القوطية والفرنجية» واختلف عن التخصيصية الناجمة عن 
الفيودالية: ز5 أاصيحت حجج المحامين قائمة علئ المساواة المجردة أمام 
القانون؛ وكان القانون نضا يسمو علئ الشخص والمجتمع”” . 

نابا تطلي الاعتماد علئ القانون المُدَوَّنِ بدلا من القانون العرفي تحؤّلًا 
عميقًا من الاعتماد عل التعامل اللحظي إلى الروابط المجردة”©. إذ كان القانون 
المدَوّن مثيرًا للشبهة؛ لإمكانية العبث بهء عليل عكس أداء الأيمان أو العدالة 
الإلهية التي كانت تتجلئ من خلال المحاكمة عبر المنازلة أو المحنة. وعلاوة 


.308-309 ,262-269 .210 ,ر0قع "1 لوأاءم 03 رتصق[ 811 (1) 
وقد أضاف مارسيليوس اليادوي إلى مفهوم السيادة الذي طرحه فقهاء القانون في كتابه المدافع عن 
السلام (1853-1854م) أنَّ الدولة كانت منتيا عقليًا. 

.344 .م ,1170210 لدع نلع14 عط1 م11 
5 .2 ,132858 لل تاع م03 عط[ ,تعنا برو 2 
7 .2 105578 21 وعتلع14 عط" ,و معطدووع1 امه ولتقتكخ (3) 


(5) يُناقشٌ مارفن بيكر (1ع861 13ز71121) أهمية نمو الثقة في التبادل المجرد لكي يسيطر اقتصاد السوق. 
11317 اأوععتل ه11 . 


اتا 


و 
التنور 


على ذلك» ونظرًا لكون الكتابة حكرًا علئ رجال الدين» لم تكن متاحةً للعوام 
وبالتالي لم يكن موثوقًا بها. وعلين النقيض من ذلك» تطلَبَت المصالح التجارية 
الناشئة بالتحديد التجريد والتثبت اللذيْن كانا غائبين عن الترتيب الفيودالي القديم. 
فكان القانون المدوّن مناسيًا لسياق فهم البورغر الحسابي والمتعلم للعالم. 

ثالنًا: انسجمت فكرة السلطة الحصرية علي فضاءٍ قطري مع تعريف حقوق 
الملكية في القانون الروماني. وعليل العكس من ذلكء» افتقرت الحقبة الفيودالية 
المبكّرة لهذا النوع المحدد جيدًا من حقوق الملكية. إذ كانت الفكرة القروسطية 
عن الملكية -وضع اليد- مستوعبة في شبكة متداخلة من الحقوق والدعاوى. 
وكذلك» كانت العقيدة المسيحية متحيزة ضد الملكية القاضة"'' .. غلن العكن من 
ذلكء منح القانون الروماني المالك حقوقًا واستخدامًا حصريًا. أذّىْ هذاء إضافة 
اليل مطالة الملك بالسلطة البيافة""؟. إلخ ازدياد الاتشفال الملكى بمواصنات 
حقوق الملكية”"'. وإضافة إل ذلك» سمح القانون الروماني» خلانًا للقانون 
الكنسي» برسوم الفائدة”*“. باختصارء كان لتبني القانون الروماني تداعيات مهمة 
علل سير الأعمال التجارية. 

رابعًا: اقتضئ القانون الروماني وجهة نظر مختلفةٍ عمًّا يمكن اعتباره دليلا 
وإثبانا+ سيت فصل الوثائق المدرّنة رتنس العقاق» عن المحاكمة من خلال 
السك أو الموازلة !"1م ولذلقه مظر الزيين القتيم الجيداكمة من خلال المسلة 


)١(‏ انظر متاقشة: 
2.5013 .82 له عإقتتط 1 هه[ ,ؤنه00© عأعهل ص1 '"رنتنهغ8115 جز بإانتعمه"اظ عام كلوط" وممط رعلا .0 .137 
ْ .376 ,374 .2ط ,(1976) 0266 #عطس] ممه بلتستوط .ملع 
ولاحظ أهمية القانون الروماني في (ص70/8). 
(؟) وبالتالي تقدَّم البلاط الملكي بنظرية السلطات المفوّضةء حيث تكمن السلطة العليا في البلاط الملكي. 
,47 .2م رلتوتلة تناع ,1103م 
(7) انظر: 
عطا درتلتطاط 1ه دولعظ ع1 ,تعنوهةنا5 :قاتع ,229 ,جرم ,قن أقناقلتة متائط2 01 امعصتصة01© عطط مس821 
0 .2 ,1811 

2.6 بتانقت1'0 لو تتعتلع7/1 عط روندءط معودعل18 لتة تلمصتاة 4 

(5) للوقوف علئ مثال علي مقاومة المدن للإجراءات القضائية المميّرة التي حظي بها الفرسان» انظر: 


.0 ,270 .272 روص8121 عا دا ععصهةط ,ستطوطاصندا 
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و 
التنوير 


والمنازلة في منتصف القرن الثالث عشر'"'؟. وكذلك مرّرَ الملوك الكابيتيون 
مراسيم ضدَّ الثأر الشخصي والمبارزات القضائية» واعترفت بالاستدلال بالشهود 
أو الموائى الوكوية. 

وعلاوة علئ ذلك» افترض القانون الرؤماني» معارضًا الأعراف المحلية» أنه 
لا يوجد سوئ مصدر واحد للقانونء» ألا وهو القانون المدوّن النابع من الملك. 
«فقد وضعت الإدارة بقصد أو من دون قصد القانون الروماني معارضة بذلك 
النزعات التي كانت ستُّخضع السلطة الحاكمة للقانون الفيودالي والعرف»”". ونظرًا 
لكون أرض القانون العرفي (5 لامك اتوعل) » أرض الشمالء كان بها حوالي ثلا ثمائة 
عرف مختلف» كان التوحيد مهما للغاية لتحقيق قدر ما من التثبت القانوني)7؟. 

وبالتالي» كان للتحالف بين البورجوازيين والملكية بُعْدٌ أيديولوجيٌ مهم. 
إذ كان الإطار القانوني» وإضفاء الشرعية الأيديولوجية التي يُمَضَّلها الملك» 
يناسبان رؤئ البورجوازيين أفضل من العقلية القروسطية التي يُفضَّلها النبلاء 
والكتسنة. وبدلا سن خيكلة السلطة من خلال الروابظ الشخصية والسي» فصل 
الملوك والبورغر السلطة المُهَيْكلة بناءً عليل الحدود القطرية. أي إن الملك 
والبورغر في المجمل فضلوا تبني هيكل قانوني ممركز وموخد وقائم علئ القانون 
الروماني. وكان كلاهما مناهضًا للفيودالية ورجال الدين”"'» واستفاد كلاهما من 


44 .م رععصة؟ "1 تقتاعمةن) ,مالم «1) 
.10 ,288 .م2 ملإأءتقصمك8 لملبعط عط 1 ,كلتمن دقع (2) 
.9 .2 وكقطتكا سسقتاعم 23 غ18" تع و12 (3) 
(4:) حول توحيد وتقئين الأعرافء انظر: 

.2655-6 .82 رع 11380 لتقنأاعم28) ,ننه الم :277 .م رعمتكلة 11 عغطا 10 ععصة1 رنتطوقطصبادز 
(0) باختصار: غيّرت تصرفات الملك الترتيب السياسي لصالح التجار. «هناك أمر واحد مؤكدء وهو أنَّ 
العمل السياسي لصاحب السيادة الذي فكك تنظيم الكنيسة» وأعاد توزيع الأراضي» وعَلمن الإدارة التي 
بدأت في القرن السابق» وغيّر التوازن» وكسر الروتين» وزاد من سرعة صعود التجار وخدّام العرش» 
وأحيا جزئيًا طبقة علياء وساهم في تدهور الحياة المثالية المرتبطة بالأرستقراطية المحارية القديمة؛ (من 
ترجمتي). ويصف جييّار علئ وجه الخصوص كيف تزامن تصدير اللغة العامية مع تمكين فاعلين جدد. 

فقد كانت اللاتينية فيما مضيل لغة المعرفة والسلطة والمعتقد. 


- 3 ,2 .مم "عع هدة تفصع 15 2 5تداعصخف :1 عل نه ةم أع مقس :0 وععه:2 12" ,3183150 ععنانآ 
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و 
التنوير 


ا 


وجود موضع محدد للسلطة. لقد انطوئ ظهور الدولة ذات السيادة عليل نقل 
الولاءات إل دولة دنيانية على حساب الملكلات البسلبة والكديية” , 

لقد قمت بإبراز هذه الجوانب الأيديولوجية لتطوّر الدولة الفرنسية؛ لأنّها تُفَسْر 
سبب دعم المدنٍ للملكِ وكيف أدرك كل من المدن والملوك أنَّ لديهم تقاربًا في 
المصالح الاذية الى حجان وسياف نار أبنيو لوسية مسافلة"'*. وعاةرة عل 
ذلك» لا تستطيع السردية التي لا تستند إلا علئ المصالح المادية المتشابهة للملك 
والمدن التقاط مضمون تحالفهم ولا تفسير سبب بقائه مستقرًا. لقد اشتمل تطور 
الدولة ذات السيادة عليل قفزة إيمانية» أو بشكل أدق فقدان للإيمانء ذلك أن كلا 
من الملك والبورغر كانوا عل استعداد للتخلي عن الاعتقاد في العدل الإلهي 
ومعايير ومبادئ أخرئ متعددة» والتي كانت كامنة في أساس الترتيب القروسطي 
التقليدي . 


- وتعد زيادة أهمية التدريب القانوني بالنسبة إلئ الخدمة مثالا عل الطابع غير الفيودالي للسلطة الملكية. 
فعلئ سبيل المثال: كان نوغاري -أحد أهم مستشاري فيليب الجميل- عضو هيئة تدريس القانون في 
جامعة مونبليبهء التي كانت مشتهرة بدراستها للقانون الروماني. 

52 .2 رعتةط عط متائطط كه سواعظا عط عنومماهة 

وعن تأثير مونبلييه» انظر أيضًا: 
4 ام بل1هه177 لممعتلع854 عط]1' ,دعم :57 .م ,عمصفناط ممتاعصةت يسوالقط 
لل .م اقوط عطا متاتداط 04 مواعخا عط ,نتعجهنة 1١‏ 

1 نطلا قا' كد لور سني عديف» بك المع انتيلك آن الأبديرايهيا: المختركة سدلكد من السين 
التغلب علئ مشاكل 526 بالمجان والتخفيض من تكاليف تشكيل التحالفات. 


اه 


و 
التنوير 


لم يكن ظهور دولة قطرية ذات سيادة في فرنسا راجعًا إل طبيعة القوة 
العسكرية. إذ تم وضع قواعد الدولة ذات السيادة قبل الثورات العسكرية في القرن 
الخامس عشر والسادس عشر. ونظرًا لكون الكابيتيين أضعف إلى حد بعيد من 
اللوردات المنافسين لهم» لم يستطع ملوك فرنسا ادعاء أي سلطة باعتبارهم حماة 
للمملكة. وعليل الحقيقة» كانت السياسة «الخارجية» للملك تتألّفٌ بدايةٌ ويبشكل 
أساسي من الدبلوماسية والحرب غلئ اللوردات ذاخل المملكة”©. ويما أن 
اللوردات كانوا واقعيًا يقومون بالدفاع عن الثروة العامة داخل لوردياتهم» لم يرَ 
الناس في الملك مدافعًا عن المملكة"”"' . 

وبدلا من ذلك» ازدادت سلطة الملك نتيجة لدعم البورغر للسياسة الملكية . 
ونتيجة لتوسع السّوقء كان سكَانُ المدن يبحثون عن مؤسسات سياسية بديلة أكثر 
مساعدة للععارة + لأسلوي حياتهم. تلاقت المصالح الملكية ومصالح البورجوازية 
قينا بخص قشايا الفززاكي والأدارةة وتقاركوا نما عقائدية متقابية. فقد كادت 
إيرادات الشيراتب: المننظية قات أهية كيرئ؛ لآنها سمحت للملاق يأن تعس 
الترتيب الفيودالي القديم. وسمحت له إمكانياته النقدية المتزايدة كذلك أن يقوم 


.314 .2 رقتة1 عط ستلتطط 01 جمعزعخا عط]' معنزةمة5 (1) 
.49 .2 وقصلعلة ك1 عط 3[ ععمضوصط بصساط 10133 (2) 

(9) يوجد تعدادٌ جميل لأسباب هذا التحالف في: 
197-19 .طم ,متطدم متكا 1160171 رورم و18 


ع0”؟, 


و 
التنوير 


ا 


باسترضاء النبلاء ورجال الدين من خلال مدفوعات جانبية من معاشات وإعفاءات 
ضريبية وإيجارات. 

وفي المقابل» قدَّم الملك للبورغر حريات مجتمعية حرَّرّت العديدين من 
العبودية الفيودالية. وإضافة إل ذلك» عاد توحيد الملك للإجراءات الضريبية 
بالنفع عليل المصالح التجارية البورجوازية. وعلاوة عليل ذلك» كان يتم فرض 
هذه الضرائب من خلال نمط مساومة محلية سمحت لكل من طبقة الأشراف في 
المدينة والملك بالتفاوض حول مستوى العبء الضريبي. وعزز نمط المساومة 
هذا من حالة الامتثال الظاهري. يعني هذا أنه من خلال منح البورغر رأيًا في 
عملية فرض الضرائب» تأكد الملك من كون التهرب سيكون أقل مما لو تم جمع 
الضرائب عن طريق الإكراه فقط . 

ومرتبطًا بقدرة الملك علئ فرض الضرايب» كان هناك نمط إداري مناهض 
للفيودالية وضد سيطرة رجال الدين. إذ ظَلّ الموظفون الأجراء معتمدين علئ 
الملك» علئ عكس التأثيرات التجزيئية للجزاء العيني كمنّح الأراضي . إلا أن 
السياسة الملكية كانت كذلك مناهضة للفيودالية بشكل عمديء إذ صمّمَ الملك 
نظامًا كان لموطّفيه -كجامعي الضرائب والمآمير- حوافزهم الخاصة لتوسعة سلطة 
الملك علينل حساب منافسيه. فقد كان جامعو الضرائب مهتمين باستمرار بتوسعة 
حصتهم في عائدات الضرائب. وعلاوة علئ ذلك» تمكّنَ الملك» من خلال تغيير 
أماكن موظفيه باستمرار» من بسط سيطرته دون أن تغوي المصالح الشخصية 
موظقيه .وحمي الملاك, ولذه بير لقي من سلذل الأدور واتظلمة المعاشالتك 
السخيّة. وبالنسبة إلئ البورغرء سمح نظام الإدارة هذا بإمكانية المساهمة المحلية 
في عملية صنع القرار. وعلاوة عل ذلك» قام بتوحيد مراقبة العدالة. وعلى 
الرغم من استمرار أخذ الأعراف المحلية في الاعتبار» أصبحت الإدارة متخصصة 
بشكل متزايد وخاضعة للسيطرة من باريس. أدئ كل هذا ليقين أكبر في البيئة 
السجارية لبور سوا ييه واعية ان عقيف الأذارة ا نمف #صصراتر وخلوية 


2030 أصبح الملوك منخر طين تدريجيًا فى التجارة نتيعجة فوائدها الاقتصادية. فدلا من ترك التتجار يعتمدونث 
علئ المساعدة الذاتية في تسوية نزاعاتهم» كان الملك نفسه يسعيل للحصول علي تعويض من نظيره ‏ - 


مم ؟ 


و 
التنور 


للبورجوازيين وطبقة النبلاء الدنياء بيئما أصبحت طبقة النبلاء العلياء وأعضاء 
الكنيسة أقل أهمية بالنسبة إلى الإدارة الملكية. 

وكان للملك الفرنسي والبورغر كذلك مجموعات مختلفة من المعتقدات 
والأفكار الاجتماعية عن تلك الخاصة بالكنيسة والطبقة الأرستقراطية. طرح 
التجار مفهوم العلاقة غير المشخصنة للعقد المكتوب في مواجهة الروابط 
الشخصية الفيودالية. وطرحوا كذلك القانون الروماني بمفاهيمه المحددة جيدا 
حول الملكية الخاصة والتقنين ورسوم الفوائد والمحاكمة من خلال الأدلة» في 
مواجهة القانون العرفي والمحاكمة من خلال المحنة. وشبّع كل من الملك 
والمدن من إجادة القراءة والكتابة وانتشار المعرفة» عل حساب احتكار الكنيسة. 
فعلين سبيل المثال؛ مال كل منهما إل التحدث بالعامية وتشييد الجامعات”"'. 
وفضّل الملك كذلك تغيرًا في النظام القانوني»: حيث استخدم القانون الروماني 
بمفهوهه خول السياكة» لمواضية التغاوئ العالمية لفاعلين سباسيين اخرية: 
وخاصةً البابا. وعلئ الرغم من استخدام الملك أحيانًا للنظرية الفيودالية لتبرير 
تعزيزه للسلطة» فإِن مفهوم السلطة ذات السيادة» والمحددة بمؤشرات قطرية» كان 
مختلفًا منطقيًا عن الروابط الشخصية للسلطة الفيودالية. كانت سلطة الملك غير 
مُشخصنة بشكل متزايد وكانت قائمة عليل دوره العام باعتباره صانعًا للقانون 
الأسمئ. إذنء استطاع الملك أن يكون المدافع المنطقي عن المملكة مما يبرر 
ضرائب أعلئ لحمايتهاء فقط بعد أن سارت فرنسا في طريق الحكم القطري 
ذي السيادة. 

ونظوًا لطيية المدفوعات الجاتبية للقلاة» يمكن للمرء أن تفكر فى الرأي 


- وبالتالي يخلق يقيثّا أكثر في ممارسات التجار. انظر: 
.40-68 .مم ,(1970 /و031131) 45 لتلالتاععم5 *5,13320 51121 عط له معزورء 509 عط1" ,عااع تزعطن) عتتعلعم 1 
54 بص رععقة18 تتقتلأاعههن) ,ممواتلقظط (1) 
«#كانت الجامعات القروسطية بالدرجة الأول مؤسسات مدينية». 


203 .2 ,(1979) صجه"1؟' لوتتعنله14 عط ]1 مسعصمظط طنتلظ 
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و 
التنور 


ا 


القائل بأنَّ صعود الملكية الفرنسية كان قائمًا علئ تحال سياسيٌ بين الملك 
والنبلاء لإنقاذ النظام الفيودالي. إِلّا أنني لا أستطيع اعتناق هذا الرأي. لا شك 
أنَّ النبلاء قد أبلوا بلا حسنًا فيما يتعلّق بنظام المعاشات الفرنسي والإعفاء 
الضريبي”"2. واستمرّت الامتيازات الأرستقراطية بشكل جيد في القرن الثامن عشر 
ولم تنتهِ إِلّا مع الثورة الفرنسية. تأمل هذه السرديات في إظهار المُخرج السياسي 
للمركزة الكابيتية باعتباره «فيوداليًا)؟ كي تضع هذا في إطار نظريٌ عن المراحل 
الاقتصادية المتتالية. 

إلا أنَّ استراتيجية الملك الفرنسي كانت معادية للفيودالية باعتبارها نمظ حكم 
بياس أي إِنَّ الملك قد سعئ صراحة إليل الحد من تشظي المملكة القركيب: 
سياسيًا . وسعيل إلين جعْل السياسة الفرنسية تخضع في النهاية للسيطرة الملكية وأن 
تتصرّف [الملكية] 508 الممثل الوحيد للمملكة الفرنسية في الشؤون 
الدولية”'". قام بتحقيق هذا الهدف من خلال سياسات لاقت قبول البورغر 
والمدن. إذ كانت الامتيازات العديدة التي حافظت عليها الأرستقراطية حت الثورة 
الفرنسية بالكاد هي نفسها استقلالية اللوردات الواسعة سياسيًا قبل نجاح الملوك 
الكابيتيين. إذ كان يمكن لبعض اللوردات الكبار -قبل أن يوطد الكابيتيون 
أنفسهم- أن يُطلقوا علئ أقطارهم ممالك في حد ذاتها؛ بعد التوطيد» لم يكن 
لهم سوئ محض امتيازات . 

وعلاوة عليل ذلك» تعد محاولات بعض هذه السرديات لوضع المدن داخل 


)١(‏ في الواقع: أصبح توسّع ذلك النظام إحدئ المشاكل المالية لفرنسا في القرون التالية. وهي قصة مشهورة 
جدًا. انظر من بين آخرين: 
رقعقع8 828 زسعتان امعطم طعدعءء1 1ه عملة كا عط «ععاعة2 بسمكتتاموطة غه قختصطا لمعداظ عط رقستلامت 
نا10 مقتتنونع ف ::1207ناع كنا مز عمنكا سه كتسدموء2 ,1000 دهغ1111 بعمصمع2 جمعله84 برامدط 
.(1987) لقا تتامقطة طعداعر] آه 
(؟) وهكذا في سنوات حرب المائة عام كان بإمكان الملك أن يدّعي بكل معقولية أنّه هو فقط -لا أحد من 
اللوردات الآخرين- ينبغي أن يكون الشخص الذي يوقُعُ معاهدات مع الإنجليز. 


".ماوة51 719/6 تله عتنتوتاطناط عأسناءء5 أء ها" رععللة7 عمالف 


باه ؟ 


و 
التنور 


الترتيب الفيودالي غير مقنعة"'2. فقد أشرثُ في هذا الفصل إل أنَّ المدن كانت 
معادية للأرستقراطية الفيودالية من الأساسن: وما يبعةع عليل الحيرة خن كون 
السرديات الماركسية الجديدة تقر بذلك إلا أنها تأمل رغم ذلك في وضع المدن 
تحت الفيودالية”""2. وإنّ أفضل ما يُثبت التحالف بين الملك والمدن هو أنَّه خلال 
الثورات البارونية في أعوام 1747م و1770-1715م, ظلَّت المدن موالية للملك 
في مواجهة الأرستقراطية”". ويعتقد العديد من المؤرخين أنَّ هذا الأمر استمة 
بعد الكابيتيين””'. فيُشير بلوكمانز (مسهصعله810) إلئْ أنَّ هذا التحالف استمبٌ خلال 





)١(‏ انظر: 
م10" لو جعتلع 1/1 عط كه مسزع 0 ع1" رألاعططل8 .قث .25 ,11 .م5 ,10955 طعصعء2 لعة لامتاعمظ ه111 
أ أنتاوؤطم عط عو 65 مل ,502 علضة :17 .م ,(1953 وتقتصطءط) 3 أمعوعءط مه 6أقو2 "رمأو اع وم 
18 .2 رعلمقاد 
زه الي يُكر هيلتون أن تحائلمًا قام بين الملك والمدن (ص١5١).‏ ويجادل ين الانقسامات بين المدن 
تعكس التقسيم الزراعي لأورخات والمستأجرين , (ص5١-1١).‏ فهو يضع المدن داخل النظام الفيودالي 
(صخلاكء حى كلك .)1١6١‏ لكلّه يشير إلى رغبات المدن في التحرر من ابتزازات اللوردات (ص>*- 
4» وإلئ التنافس على السلطة (ص057)» وإلئ أنَّ المدن الإنجليزية كان يحكمها التجار الرأسماليون» 
وَآه البررجوازيين الأرتسية كد أصيط) موقاقية تلقين (فى 0164 
.197135 طعصعزط ننه ناوتاعصظ ,داتع 
ويالكل:: بلاسظ الدرسوت أن «الدولة المستبدة قامت يمركزة السلطة السياسية علي نحو متزايد» (ص١8)‏ 
لكنّه يجادل بأنَّ «طبقة النبلاء كان يمكنها تسليم السلطة للملّكية» والسماح بثراء البورجوازية: كانت 
الجماغير لا ثزال تحت رحمتها؛ (ص!4). ومن وجهة نظريء لو سلّم اللوردات» المستقلون فيما 
مضئء السلطة السياسية للملك» ٠‏ ينبغي أن ُفْهَمَ هذا باعتباره تدهورًا للفيودالية. والقول بغير ذلك 
يتعارض مع تعريف أندرسون نفسه للفيودالية بأنّها «سيادة مجزأة» في (ص8١)‏ من كتابه. للوقوف علول 
نقد مماثل لأندرسونء انظر: 
لاقرع 01 تزع8 5001010 27151011091 عط :قز ةعتطنوط تاعصتاقءط" ,[ممعمع5[1 ملعغط1' لطة عاممعطابط بصدل3 
186 .2 ,5001010 21ع2م2151 ص لمطاع 84 مه مامتا ,أممعءمعاة مز أرمموعلسم 
,15 .2 بغ[ 15ت امطرطة101 :16 .مر 1ع 80 20 عاهاة بقاع0157) :305 ,290 .20 رع0 م1 لاع ج08 ,تطوالة11 (3) 
0 .2 رقع تنك مقاعمرة0) عغط] ,معتاووط 
(5) علئ الرغم من أنَّ حرب المائة عام قد هدّدت السلطة المركزية» فإِنّها مع ذلك لم تشهد صعود 
اللورديات المستقلة. وفي أحسن الأحوال» يمكننا أن نسمي هذا الأمر بالفيودالية اللقيطة. انظر: 
ع0 عوع2ع3) 2.] أع عأوزمعع 80101 8[ رمللا/ا هآ تدع خصة أكتباظ صز "رجه أسبطاع مه" أعصع 0 عموناتطط-موع1 
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لحا 


القرن الخامس عشرء ويمدّدُه شوفالييه أكثر حتئ الحروب الدينية في منتصف 
القرن السادس عشر. ويشير باركر إلئ أنه حت خلال هذه الحروب لم تكن 
لتتحالف المدن مع النبلاء ضد الملك”“2. باختصارء أرئ أنَّ التشظي السياسي 
للمملكة الفرنسية قد انتهيل أساسًا بحلول أواخر القرن الثالث عشر»ء ويعود ذلك 
شكل قير إلخ السالف يق الملك والمدن. 

حاولت في هذا الفصل أن أشير إل القوئ المادية والتحالفات التي تسببت في 
صموة الدولة ذات الشياذة وتاقفة عدك الأظر الجفاهيبية الكامنة الشاعاين 
الاجتماعيين المختلفين» والتي سهلت من تشكيل تحالف اجتماعيٌ بين البورغر 
والملك. ولكنها تذكّر كذلك كيف أمكن للتطوّر المفاهيمي اللاحق «للدولة ذات 
السيادة» أن يتماسك. وبالطبع» لم ينطلق الأفراد بشكل واع إل تصميم المفهوم 
المجرد «للدولة». إلا أنهم في سعيهم وراء مصالحهم المادية والأيديولوجية 
الخاصة» وضعوا الأساس لتطوّرها والظهور اللاحق لنظام الدول. ومن ناحية 
ثانية» طوّر الأفراد في مكان آخر ترتيبات مؤسسية أخرئ كالعغصب المدينية 
الألماتيةء أو الفول-اليدن الأبطالية. كانت هذه آبما اسعحابات لنمو اقتصاد 
السوق» لكنّها كانت مختلفة تمامًا في طبيعتها من الناحية المؤسسية. وبدا -لفترة 
طويلة من الزمن- أنها كانت الموجة المستقبلية» وليس الدولة ذات السيادة. 


- ولا يوافق ستراير علئ ذلك اللفظء لأنّه رغم محاولة بعض المجموعات السيطرة علئ أجزاء من 
الحكومة المركزية؛ فإنّهُم لم يؤسسوا إقطاعيات شبه مستقلة. 
6 ,51216 تع ل140 عط أه مصاع 013 لوتتعتلع 84 عط م02 ررع:ز 12م 
8ط" بأعتتة© تله أكتلاظ صل "ركتلاع 2 لم021 5نوع118ا80 أت 2325م 001 قع عمل" ,كمقدلء810 سنالا (1) 
65 أت نما نمآ" رتعتلة تفط :178-180 .جزم 'أرعصطعل1]0 خماظ :[ ع0 عوعدةء0 هآ اء عأمامعع نناه8 هآ رعلا 


.21.103-105 ,15122 لللمقطف طعمةءط كأه عسكلة 84 عط]1: ,نتععاموظ :72-83 .جرم "روع7111؟ وعصصمظ 
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و 
التنوير 


الفصل السادس 
تشمّي الإمبراطورية الألمانية وصعود العصبة الهانزية 


(وبالمثل» وعلئ الرغم من الانتكاسات الاقتصادية الخطيرة في أواخر القرون 
الوسطئ» كانت الهانزا لتحارب وتفاوضء في أغلب الأحيان على جميع 
الجبهات في وقت واحدء وعلئ فترات طويلة» بنجاح وبمرونة ملحوظة ... 
استطاعت وضع الجيوش في الميدان ... واستطاعت التعامل مع الدول ذات 
السيادة عليل أساس النْديّةَ وأكثر)”'' . 

مثّلت التطورات السياسية في ألمانيا نقيض تلك التي في فرنسا. ففي فرنساء 
تحالف الملك مع البورغرء ودفع مبالغ جانبية للأرستقراطية» وقام بوضع ضابط 
مُعتبر للسيطرة المركزية والهرمية. وعلل العكسء فضّل الملك الألماني اللوردات 
علل حساب المدن. ولحماية أنفسهم» قامت المدن بتشكيل غُصب مدينية كي 
تحمي مصالحها من اللوردات. وكانت النتيجة تشكيل مستقبل ألمانياء» بعد 
منتصف القرن الثالث عشرء من قبل مجموعة من اللورديات والمدن المستقلة 
والعصب المدينية. وتحت الحكم الإسمي للإمبراطورء تنافس اللوردات والمدن 
عليل السيطرة الواقعية. 

أثبتت الهانزا أنّها أهم هذه العُصب (انظر الخريطة .)5,١‏ فقد مارست قوة 
توخينية متجاوزة السلطات الفحلية للورداث ومقياذة ليا يرز اتخاد الملان هذا 
باعتباره حلا مؤسسيًا بديلّا للدولة ذات السيادة» وقام بالعديد من الوظائف التي 


4 .جز ب0 8260133228556 810ه177 عط ,اأعصسوعءة 1١‏ 
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و 
التنوير 


كانت تَوَدَئّ فن. أماكن أحرئ من قبل حلكية سيادية.. شت العضية الحروب: 
وجمعت الإيرادات» ووقّعت المعاهدات» ونظّمت النشاط الاقتصادي. 

لقد جادلتُ في الفصول السابقة بأنّه يجب تفسير التطوّر المؤسسي في أواخر 
القرون الوسطيل من خلال التحالفات السياسية والاجتماعية للملوك واللوردات 
والكنيسة والمدن. فعلئ سبيل المثال» قام الملك والمدن في فرنسا بإنشاء تتحالفٍ 
سياسي قائم علئ مصالح مشتركة» ورؤئ أيديولوجية متشابهة. أمَّا في ألمانياء 
فقد عملت التحالفات السياسية بشكل مختلف تمامًا رغم أن المدن الألمانية كان 
لها تقريبًا مصالح ورؤى متشابهة كنظرائهم الفرنسيين. وعليل خلاف الملك 
الفرنسي» انتهج الملك الألماني» الذي كان أيضًا الإمبراطور الروماني المقدس» 
ميافنة معادة الم والتمس الدعم من الدوقات واللوردات الكنسيين؛ في 
سعيه وراء السيطرة الإمبراطورية علئ إيطالياء ومنحهم السيطرة علئ المدن.. 
وأشقشت هذه الاستراتيجية فشلهاء إذ خسر الملك الألماني سلطته الحقيقية تدريجيًا 
لصالح اللوردات الآلمان. ولذا فقد كان التاريخ الألماني اللاحق تاريخًا لملوك 
ضعفاء ولوردات فيوداليين أقوياء. وبدورهم» تصارع الدوقات والكونتات مع 
المدن التي كانت تسعيئ وراء الاستقلال. ويدور تفسير التطور السياسي الألماني 
حول محور التعارض بين اللورد والمدينة هذا. 


)١(‏ بعد أوتو الأول (978-973م)» الملك الذي توح إمبراطورًا عام 457م في روماء أصبح كل ملك 
ألماني إمبراطورًا. وفي أغلب الحالات يمكننا استعمال كلا اللفظين بشكل متبادل دون الإشارة إل أنَّ 
استعمال أي منهما له معنّئ سياسي محدد. ومع ذلك. كان يتم الموافقة علئ الملك الألماني أساسًا 
-وانتخابه بعد ذلك- من قبل طيبقة التبلاء. أمّا اللقب الإمبراطوري فقد كان يمنحه البابا. ولذلك لم يكن 
ضروريًا أن يتفق الإجراءان الانتخابيان -ولم يتفقا بالفعل في وقت لاحق- علئ المرشح نفسه. وعندما 
تنشأ مشكلةٌ كهذه. سيتم إيضاح ذلك في النص. 
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و 
التنور 





(المصدر: 


,1983 علاط جاه ماعقط :علتهلا بجعل8 . عمومتراظ لوععنلع 7/1 أه مماخذ ,اتعطتتد54 1202210[ 
(.128 .2 

وهكذا خاضت ألمانيا تطوّرا مخصصًا بشدة علل خلاف التطور التدريجي 
للدولة الفرنسية ذات السيادة. فالقصة الفرنسية قصة تأسيس سلطة سيادية بمعنول 
قانوني وواقعي. أما القصة الألمانية فهي قصة تشتت. تطوّرت لتكوّن نمطا مُربكا 
من السلطات المتعددة» قلما توافقت فيه المكانة القانونية مع الاستقلال الواقعي. 
فعلئ الرغم من أنَّ الإمبراطورية الرومانية المقدسة استمر وجودُّها حتئ عام 
7م فإنّ السلطة المركزية لم تنشأ بالفعل إِلّا عند توحيد ألمانيا علي يد 
فسقارك (ادمقصوز8)”''. انتقلت السّلطة إل الدوقيات واللوردات الآخرين» وإلىئ 


)١(‏ لقد تم إدراج عبارة الإامبراطورية الرومانية من قبل الملوك الألمان الذين سعوا إلئ السيطرة علئ 
إمبراطوريات بورغندي وإيطاليا وألمانيا. وتم إدراجها في الجزء الأخير من القرن العاشر عتدما ٍِ 


ارين 


و 
التنوير 


ا 


البلدات والعٌصب المدينية التي كانت أحيانًا خاضعة قانونيًا إلا أنها كانت مستقلةً 
في الواقع(2. وصحيحٌ أن الإمبراطورية قد استعادت بعض سلطاتها المفقودة 
خلال حكم آل هابسبورغ في التمساء إِلّا أنّها ظلَّت في واقع الأمر مجموعة من 
الإغارات المستفلة.. وحعن شازل الخامس+ الذي امعلك موارة شاسعة تحف 
ستيطرتةة ووخل الممتلكات الآسيانية والتمساوية» كان عليه أن يدفع مبالغ مالية 
كبيرة لهؤلاء اللوردات؛ كي يحصل على موافقتهم”'"'. وبسهولة عرّز الإصلاح 

وحرب الثلاثين عامًا من التشطي الذي كان قد بدأ منذ قرون. 
تُبدّد الحالة الألمانية -أكثر من أي حالة أخرئ- أيّ تفسيرات أحادية المسار 

لتطور الدولة. فبما أن التطور الألماني كان مختلقًا بشكل صارخ عن تطور الدولة 

ذات السيادة في فرنساء لا يمكن للمرء أن بناقش أن الدول تطوّرت فقط 

باعتبارها استجاباتٍ لتغيرات البيئة العامّة. إذ تفشل في تفسير تنوع المخرجات» 

الحججٌ القائلة بأنَّ التنظيم الفيودالي كان «لا بد» له أن يفسح المجال لدولٍ قطرية 

أكبر» نتيجة التغيّرات في طابع الأعمال الحربية» أو بسبب التحؤلات في النْظم 
العقائدية. فقد تعرّضت ألمانيا -كفرنسا- لتطورات التكنولوجيا العسكرية في ذلك 
الوقت» وكان متاحخًا للأفراد كذلك الوصول إل مجموعات مختلفة من الأفكار 

يمكنها إضفاء الشرعية علئ السلطة علئ أسس أكثر تجريدّاء كالقانون الروماني. 

وفي واقع الأمرء كان الإمبراطور الألماني هو أوَّل من أبدع وعرّز مفهوم السيادة 

- 7 الملوك الألمان إلين جعل روما عاصمة الإمبراطورية. وقام فريدريك الأول (؟65١١1-:9١1م)‏ 
بإضافة صفة المقدسة؛ للدلالة عل المكانة الخاصة للإمبراطورية. 

)١(‏ عانت ألمانيا من مجموعة من التنظيمات السياسية المربكة لقرون عديدة. ويصف هاريس باقتدار المفارقة 
التاريخية للإمبراطورية في القرن السابع عشر. «فقد تكوّنت من أكثر من 7٠١‏ دولةٍ منفصلةٍ؛ وكان هناك 
أكثر من 7٠٠١‏ أمير حاكمء. بعضهم يحكمٌ أكثر من دولة؛ وكان هناك 0١‏ دولة حرة» بالإضافة إلى 
فارس حر تقريبّاء يحكمٌ كل منهم دولةٌ صغيرة بمتوسط ٠٠١‏ من الرعيّة» وهي تحفةٌ خاصة 


بالقرون الوسطئ». 


.2 ,1789 (1966)-1660 رأتقء لتودع اطع تلد لصة تصمنا نت[موطم ,وتسمط .717 1 


(0) انظر: 


7 .2 و(1959) لاقن تماعظ] عط 1 :لتتقحطااء © بجدع18/100 1ه وتمأمت8 ذخ ,لم5 [ه1]1 وزه18 
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و 
التنوير 


ودور الملك باعتباره المصدر النهائي للسلطة والقانون. ولا يمكن 'لآي من هذين 
المتغيَّرَيْن -التكنولوجيا العسكرية والتحؤلات الفكرية- أن يُفسر على نحو مرضي 
تباينَ التطور بين ألمانيا وفرنسا . 

فالسؤال المركزي يجب أن يكون لماذا انتهئل الأمر بالحالة الألمانية أن تختلف 
كثيرًا عن الحالة الفرنسية؟ لقد واجهت المدن الألمانية -كالمدن الفرنسية- سيطرة 
اللوردات الفيوداليين والكئيسة. وكالمدن الفرنسية» كانت ستستفيد من فاعل 
مركزيٌ قد يقلُْص من الاقتطاعات الفيودالية» وعدم اليقين الناجم فى اليلظات 
المتقاطعة. وبالنظر للتكلفة المرتفعة للتعامل المالي والمعلومات المطلوبة للدخول 
في التجارة طويلة المدئ» في بيئة مخصصة للغاية؛ يمكن للمرء الزعم بأنْها قد 
تستفيد أكثر من تنظيم يمكنه التقليص من هذه التكاليف ومن عدم اليقين. وعلئ 
غرار الملك الفرنسي» عارض الملك الألماني سيطرة روما. فلماذا إذن لم يشكل 
الملك الألماني تحالقًا مع المدن» ولم يُنشئ دولة سيادية؟ ويكون السؤال الأكثر 
أهمية مذ انتهت مناقشة النزاع حول التنصيب إلى أن الاستراتيجية الإمبراطورية 
للسيطرة عل إيطاليا والبابا كانت في حد ذاتها مكلفة للغاية. ينبغي لنا البحث عن 
الجواب في التحالفات السياسية الخاصة التي نشأت عقب الطفرة الاقتصادية في 
القرن الحادي عشر. 
النهضة الشمالية وأثر التجارة طويلة المدئى 

ومع توسّع التجارة في جميع أنحاءٍ أوروباء حققت المدن الألمانية أرباحًا 
كثيرة» لا سيما تلك الواقعة علئ نهر الراين -ككولونيا (56مع0010)-» والمدن 
البحرية عليل بحر الشمال وبحر البلطيق» كهامبورغ (وختاتطصة11) وليوبيك (اءءط:1ر1) 
وبريمين (65مة:8). وجاء إنشاء المدن التجارية كريغنسبورغ (عتنامقمعوع3)ء 
وتورتيوغ (8:هطسسدةح) في الجنوب متأخرًا قليلًا. وكان للمدن الشمالية منفذٌ إلى 
الممرات المائية.وكانت لذلك؛ فى موقف قوي لمزاولة التجارة طويلة المدئ""', 


)١(‏ يؤّد ديوبولاي -عليل غرار باراكلاو- أطروحة بيرين (انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب) ويشدد عل 


أهمية التجارة طويلة المدى. ح- 


م 


تعاملت هذه المدن الشمالية في السلع كبيرة الحجمء قليلة القيمة المضافة. 
كانت أغلب هذه السلع موادً غذائية كالأسماك وخاصةً سمك الرنجة» والحبوب 
من مناطق بحر البلطيق» ومن أقصكئئا الشرق جاءت الأخشاب والمعادن 
الاسكندينافية والفراء والعسل» وكانت المنسوجات التي تُشحن من الفلاندرز إلى 
الشرق هي الأعلئ قيمة. وكما سنرئ في مناقشة العُصبة الهانزية» كانت هوامش 
الربح متواضعة. 

رغم أنه كان للتجارة أثرٌ كبيرٌ عليل ألمانياء إلا أنها اختلفت عن تأثير التجارة 
فى إيطاليا. إذ الباق عد كبير من المدن الأليانية: فإنها كانت ضثيلة الحجم 
(انظر الجدول ١‏ فكان هناك» تقريبّاء خمسون مدينة متوسطة الحجمء وعددٌ 
قليل يتجاوز 70,80٠١‏ نسمة. (وعلئ العكسء كان في إيطاليا ما يقارب ثلاثين 
مدينة تختوي عليل أكثر من 765٠+‏ نسمة» وسمحكت لها العجارة بمراكمة ثروة 
كبزرة). 

ولذلك» فإِنَ التقدير الأولي لتفضيلات المدن لا يبتعد كثيرًا عن [ذلك النخاص] 
بالمدن الفرنسيةء وبما أن المدن الألمانية كانت ذات خم وثروة متوسطة - 
باستثناء كولونيا وليوبيك- فإنّه لا يمكنها الصُّمود بنفسها. وكانت بحاجة إليل 
شكل من أشكالٍ السلطة؛ كي تساعدها عل حشد مواردها. وسنرئ أنه بالفعل 
كان الدفاع المشترك هو أحد الأهداف الرئيسة للعصب المدينية. 

ولكون بيئة المدن تكونت من حركة البضائع السائبة ذات هوامش الربح 
المنخفضة نسبيًا؛ كان ممكنًا أن تستفيد المدن من شكل تنظيمي مركزي في ذلك 
القطاع أيضًا. فبدلَا من استنفاد هوامش الربح الهزيلة أصلًا التي تتراوح من 
9 إلئ 55 بالماتة في المنافسة»: كان للمدن ربح أكبر في محاولة احتكار الطرق 
الع وهذا بالفعل ما حاولت الهانزا القيام به. وعلاوة علئ ذلك» كان 





.2 ,(1959) 8005 جتتزمؤع ]1 عط1' الإقصع0) ترعله]8 5ه بوزمغ115] لل ,سوط 1101 وزه171 - 


ويشير هولبورن إلى أهمية الهجرة والتوسع في تكوين المدن الجديدة. 
.2 ,231131813 تتقع3/100 01 11351017 شك ,تروط 1101 


)١(‏ أقوم بمناقشة هوامش الربح هذه بتفصيل أكبر في القسم المتعلّق بالهائزا من هذا الفصل. 
1 


و 
التنور 


بإمكان سلطة مركزية أن تخفض تكاليف المعلومات والمعاملات المالية» الناتجة 
عن المكوس الفيودالية المتعددة» والتلاعب بالعملة» وتباين أسعار الصَّرْف بسبب 
التخصيصية المحلية. وباختصارء وعليل غرار المدن الفرنسية» قد تستفيد المدن 
الألمانية من سلطة مركزية”"". 

ومن خلال النظر فقط إلى تأثير التجارة الخاص وطبيعتهاء يمكننا الحصول 
غلن مقازبة آولية لما يمكن أن تفضصله المدن, لكن» ومرة أخرى > لا تعد 
العتشيلات السنعديطة إلا جقارية ».ولا يمكنها فتسير مفرهاتك سياسية واقعية» 
إذ كان للورذات والكنيسة والإمبراطور أجنداتهم الخاصة. ولنرئ كيف تحققت 
نتائئج سياسية معيّنة» يجب أن نتتبع المصالح المادية» والرؤئ المفاهيمية لهؤلاء 
الفاعلين» ونرئ كيف توافقت أو تعارضت مع مصالح ورؤئى المدن. 

الحدزل أيه 


العددل التقديري لسكان بعض المدن الشمالية الكبرى 















- 


)١(‏ نتيجة لذلك» عندما استعادت السلطة الإمبراطورية قدرًا من الفعالية تحت حكم الهابسبورغ » الخسسيتة 













المدث الهائرية حماية [مبراطورية. 
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811001 تعتما عطا صا لإتنقصصع6 ,ه8013 1801 . 175م "روستعنه [بهل2© وزمعوكتنته80 
و1322 عل حنه؟؟ وتطعلع نطعوعة) ع12 ,ع صتلاء8 لصة معقمع.آ1 :161,167 ,. 115مم روعع م 
238٠. .‏ ولإتتقمتتاءة) طععل1/10 01 18115013 شك ,مندوط101] :. 68م 


أسباب التشظى الألمانى ونتائجه 


الاستراتيجية الفيودالية للإمبراطور الألماني ومواجهة المدن 

كما رأينا في الفصل الثالث» كان هناك توتر كامن بين الأساس المحلي 
الضعيف للإمبراطور» والرغبة في السيطرة الإمبراطورية عليل إيطاليا. فمن ناحية» 
وقف الدوقات واللوردات الأقويائ الذين اتعشيوا اتلك الألماني أي 


558 


و 
التنور 





الإمبراطورء في وجهه”'2. واستمر النجاح المبدئي لاستخدام اللوردات الكنسيين 

حتيل النزاع حول التنصيب. وبعد ذلك» صاروا هم أيضًا لا يُعتمد عليهم. 

ومن الناحية الأخرئ» تطلّبت المنزلة الإمبراطورية من الملك الألماني أن يُنفق 
موارد ضخمة كي يسيطر على المدن اللومباردية في شمال إيطالياء والمزاعم 
العالمية للباياوات» إلا أن اناس .دعم ضعيف في ألمانيا عن أن المراعم 
الإمبراطورية ستبوء -غالبًا- بالفشل. إذ كان ينبغي للملوك أن يحصلوا بطريقة ما 
علن الدعم الأرستقراطي داخليًا. إلا أن اللوردات لم يكن لديهم ما يدفعهم لدعم 
المنافسين الإمبراطوريين ممن قد يحشدون الموارد الإيطالية ضد استقلالهم. وبناءً 
عليل ذلك» آثروا اختيار مُدَّعين ضعفاء للإمبراطورية» كما فعلوا بعد فريدريك 
الثاني (17900-1711م) باختيارهم وليام الهولندي. 

وفي خضم المصالح المتنافسة» ربما سعئ الملك الألماني وراء رمم 
دعم المدن كما فعل الكابيتيون. وبالطبع كانت المدن مستجيبة لهذه الفكرة. ففي 
وقت مبكر في القرن الحادي عشرء سعت بعض المدن إلئ تشكيل تحالف مع 
الملك ضد لورداتهم. فعلئ سبيل المثال» طردت مدينة فورمس (7/025) أسقفها 
عام 1/8 ١1مء‏ وطلبت المساعدة من الملك”''. وحدثت أمور مشابهة في كولونيا 
عام 1/4 ١٠م2‏ وغوسلار (60518) عام /1١١11م7".‏ وقاتلت ستراسبورغ أسقفها في 
سناكحة أوسبوغة 1]) (17511مء واشتبكت كولونيا مع رئيس أساقفتها 
مرة أخرئ عام 0 

تشابهت مقاومة هذه المدن ضد لورداتهم الفيوداليين ذوي السلطة العليا -سواء 
كانوا كنسيين أو دُنيانيين- بشكل غريب مع مقاومة المدن الفرنسية. إذ لم تكن 
المدن الألمانية مختلفة عن المدن الفرنسية» وكانت مصالح البورغر المادية 


)١(‏ فى الممارسة العملية» كانت الانتخابات تعني عادةٌ الإقرار. بعد النزاع حول التنصيب فقطء أصبح هذا 
الأمر عائقًا خطيرًا أمام الملك؛ لأنَّ الانتخابات أصبحت ساعتها مرتبطة بمعيار الملاءمة. 

.2 ه10 81016991 عط ,عتدمظ 2) 

.459 .م رك .آهل روععة 1410016 عط آه إنقدمتاعتط ,تعتومنك صا "ركط 107 ممصصدعء" ,عامظ8 سصفس©لطة (3) 


12.24 70 اهتاعلله71 غط1 تعمج رك بم روعوة 2110016 16هرآ عطا صا تلمقصنع0 ,اعصطءدرع ا 4 


158 


و 
التنور 


وتتليم الاجتماعية العليا المفضّلة مناقضةٌ للترتيب الاجتماعي الفيودالي9©. 
فلا النظام الطبقي حول نخبة محاربة ولا إدانة السعي وراء الربح من قبل الكنيسةء 
انسجمت مع إطار المدن المفاهيمي. فسياسيًا: أرادت المدن حاكمًا يدافع عنها 
ضد التعديات الفيودالية. واقتصاديًا: أرادت تنظيمًا مركزيًا؛ يَحُدٌَ من الضرائب 
الإقطاعية» زيقان من حقدار المكوس» وير شل العملة القاتوية. 

لم يكن الملوك الألمان جاهلين بمزايا التحالف مع أي مدينة. فقد سعيل هنري 
الرابع وتحصّل على الدَّعُم المديني ضد رجال الدين والطبقة الأرستقراطية نخلال 
النزاع حول التنصيب. إلا أن ابنه هنري الخامس سعئ خلف دعم رجال الدين 
والطبقة الأرستقراطية وقاتل والدّه. وعندما اعتليل هو نفسه العرش لاحقّاء حاول 
التقرب من البورغر”“. وكذلك اتَّبّع فريدريك الأول (بربروسا) بتردد استراتيجيةً 
مدينية (195١140-1١م)»‏ إلا أنه كان مُذْبِذَبا في سياستهء فأحيانًا يدعم المدن, 
ثم يدعم اللوردات. إذ جعلته تجاربه مع الاستقلال المديني في شمال إيطاليا 
حَذِرًا من البلديات. وبالفعل» حاول في مجلس رونكاغليا 2ه تإاطدوووم) 
(نأهدعهه2 (158١1م)‏ صراحة استعادة حقوق سك العملة والسلطة الملكية التي 
اغتصبتها المدن. وليقوم بذلك» كان أول إمبراطور ألماني يلجأ صراحةً إلى 
القانون الرومانيء بأفكاره فيما يخص الهرمية والملك باعتباره أساس القانون”” , 
كان هذا بلا جدوئء إذ توخّدت المدن الإيطالية؛ وشكّلت عصبة من الجماعات 
اللومباردية وحازت دعم الباباء وهزمت الجيوش الإمبراطورية هزيمة مدوية في 
ليئانو (مسهدعع.) عام 1/ا1١1م2‏ واحتفظت بحقوقها في الحكم الذاتي وإيرادات 
المكوس والضرائب”*". ونتيجة لذلك. أصبح فريدريك بربروسا «عدوًا للبلديات 


)١(‏ بما أن الاختلافات بين سكّان المدن من جهة» واللوردات الفيوداليين والكئيسة من جهة أخرئ كانت 
تشيه آساسا الانشقاقات قي فرنسا» لم أقم بمتاقشتها بعكل مفصّل. وخمكل النقطة المراد بيانها فى أنه 
بسبب افتقار الحالة الألمانية لفاعل سياسيّ يرغب في الاستفادة من هذه الاختلافات؛ لم تتطور هذه 
الاتشقاقات لتصبح قاعدةٌ ليحجالف سياسي . 

(0) للوقوف عل مناقشة لتسلسل الأحداث هذاء انظر: 

.56-0 .22 روعع ةف 1114016 طامنا عط 11 /ولاإتصاة0) ,طق مصطسط 

49 المرجع السابق» (ص27١).‏ 

(5) انظر التوصيف في: ِ- 


ا 


القائمة علئ القسم والغصبي المنيية» إلا آنه كان سعد ا سا بالنشية الول فسالة 
الأمعتلالة المدضعة لمانو , 

وعلاوة علئ ذلك» اضطر فريدريك بريروسا أيضّاء باعتباره أحد أوائل ملوك 
سلالة هوهنشتاوفن (80نتهادمهط150)» أن يحذر إزعاج أرستقراطية ويلف ©اء177)؛ 
أعداء الهوهنشتاوفن الذين نازعوهم صعودهم إل العرش”'". وتعرّض مبدأ 
الملكية الوراثية إلى هجوم ناجح عام 6م ومرة أخرئ عام 1118م7". وفي 
الواقع؛ أدئ هذا إل جعل المبدأ الانتخابي» وبالتالى موقف اللوردات» أكثر 
قوة. وظلّ موقف الملك في ألمانيا متزعزعًاء ولم يكن قادرًا علئ تحمل مناصبة 
هؤلاء اللوردات العداءَ أكثر من ذلك . 

وبحلول عهد فريدريك الثاني (١١11١1560-1م)ء‏ بحفيد فريدريك الأول» 
أضحئ وضع الإمبراطورية حرجًا. وكانت تواجه فريدريك الثاني أيضًا معارضة 
من تحالف إيطالي بين البلديات المستقلة والبابا. وكان البابا يخشئ بشكل خاص 
من تعدي فريدريك الثاني علي الأراضي البابوية بعد أن استطاع الهوهنشتاوفن 
الحصول علي صقلية من خلال تحالف مصاهرة مع النورمانديين. ومن جانبها 
واصلت البلديات القتال من أجل الاستقلال التام. 

ونسيب قوة اللوردات الألمان المسكمرّة» اخثار الإمبراطور أن.يقدم لها 
تنازلات» فتنازل فريدريك الثاني عن السيطرة عل مدن ألمانيا للوردات في عامي 
٠م‏ و75١1م‏ في مقابل دعمهم له في حملته الإمبراطورية. وقد سبق له في 


.2 ب(1988) لوطع مط 1هبع16ل116 كذ :11 علعتعلع1 ,218 انحا 108910 
وفق بعض المؤرخين الألمان» مثل أ. هوك (28]3161 .4)» يعتبر ذلك التاريخ بالفعل هو نهاية المساعي 
الإمبراطورية الألمانية. 

بص رقععف 1410014 طمنلا عط دا لإمقدتتء0 مسمممسصطبظط 

.66 .م رؤعع ف 8110016 طعناط عط مز لامقصتع0 ,امقمصخطبط (1) 

(9) نتيجةٌ لذلك؛ اندلعت الخصومة بينهما في إيطاليا كذلك: حيث أطلقٌ علئ الفريقين اسم الجيبلينيون 

(عصتلاءط11©) (مشتقة من فايليئنغن 211/21611286282 وهي قلعة هوهنشتاوفية) والجويلفيون طه16[1ا) (من 
قلف 11ء/91). 

154 .1 ,/ق01713813) تتاع400 01 مماع011 عط1 رطوناهاعة ه858 (3) 


ا 


و 
التنور 


عام ١75١مغ‏ في «النشرة الذهبية بإيغير»» أن منح اللوردات الكنسيين السيطرة 
الكاملة علئ المدن الواقعة في مجالهم. وتم التصديق عليها وتحصينها في 
«المعاهدة مع الأمر اء الكنسيين) 5أعاذة1دعاءءء كنامتعصمم ددنت مللورعلع مكمه 
»035٠(‏ والتي مثلت «تنازلات في اتجاه السياسة القطرية لرجال الدين الأعلئ 
0 إذ احتوت منحة فريدريك الثاني» «التشريع لصائلح الأمراء؟ صذ تستطناام؟ 
التتاجأع ملظ دعرو عوط عام 517ام, عل ثلاثة وعشرين هذا شاو ثلاثة عشر منها 
إلن المدن والأسواق:؛ 

لوغيد الملكه يانه )١(‏ لن يبنيَ المزيد من القلاع والمدن المسوّرة في الأراضي 
الأميرية. ولن ثناقس. أنه آسواق جديدة (يعيارة أخرئ* تلكية) الأسواق القديمة 
التي في قبضة الأمراء. (7,7)؛ ... وسيتم تقييد الولاية الملكية علئ المدن» 
التي تمددت عل حساب المحاكم الأميرية» في مساحة حماية المدن الممتدة 
لميل حولها هه0-هانص (5:. 8١)؛‏ ... ويجب علئ المدن ألا تقبل أحد أتباع 
اللوردات والأمراء »)١7(‏ ويجب على الموظفين الملكيين في المدن ألا يمنعوا 
هؤلاء اللأشخاص من العودة إل سيدهم. مب ا" 

كان يعني هذا في الأساس أنَّ فريدريك الثاني قد سلَّم السلطة الفعلية إلى 
الأساقفة والأرستقراطية العليا. «لقد كان هذا تخليًا من الملكية الألمانية» 


244 .7 الإللقصعة) [وعع1ل14 ,درمسمدعاء 273 (1) 
.236 .2 ولا للققلطع7) لم140 01 كمصأع 011 عط ]1 رطعتدهإعوسضد8 (2) 
يُجَادل باراكلاو (ص974) بن «التشريع ... كان مُوَجهًا في البداية -وقبل كل شيء- ضد المدن 
الناشئة». وكذلك يُقيّمه لوستشنر (1.6185655617) باعتباره استراتيجية واضحة لصالح الأمراء التفائية 
والكسيين في نواجية لمم 
.7 .2 رقعهعف 8111:0016 عتهرآ عطا صا لامقصدمع 0 
وانظر أيضًا نص التشريع في: 

.72 رقععف 1541001 عط !1 ,لإعصسع 11" 
ودغم أن أبا العافية يوافق علئ أنَّ هذه الاتفاقيات منحت الأمراء حقوقًا واسعة للتدخل في المدنء فَإنّه 
إل حد ما أقل. انتقادًا للاستراتيجية الإمبراطورية من باراكلاو وهولبورن» ويشير إلى أنّها تنسجم مع 
الموقف الإمبراطوري الكلي بعدم التدخل واقعيًا في الوحدات المستقلة. 

2315 .م ,[آ عاعفعلء: ,19كه[تاطم 


ا 


و 
التنور 


واعترافًا بالأمراء باعتبارهم الحكام الحصريين لأراضيهم» وشركاء مساوين 
للإمبراطور في حكم الأمجراط وو ثم غادر بعدها؛ ليواصل حملاته في 
إيطاليا ولم يعد لسنوات عديدة. 

عارض هنري السابع» ابن فريدريك الثاني» هذه السياسة» وآثر استراتيجية 
معاكسة. فسعيل للحصول علئ دعم المدن في تمرّده علئ والدهء» وحاول بناء 
إدارةٍ من التنفيذيين (78[165عاونصنص) تم توظفيهم من العامة والماكه الأقل زتبة: 
فضّل استراتيجية محلية وكان مستعدًا للتنازل عن حق المجتمعات اللومباردية في 
الحكم الذاتي. باختصار: تشابهت استراتيجيته لبناء المجال الملكي واستخدام 
المدن ضِدَّ الأمراء» بشكل ملفتٍ للنظرء مع استراتيجية الملوك الكابيتيين الذين 
اتبعوا هذه السياسة في الوقت نفسه. إلا أنْ الأمراء طالبوا الإمبراطور بالالتزام 
باتفاقيات عام ١١١1م‏ و1777م. هزم هنري عام 1770م» وسجنه فريدريك 
الثاني لبقية حياته”" . 

ومع ذلك» فشلت الاستراتيجية الإمبريالية للإمبراطور. إذ حقق فريدريك الثاني 
نجاحات عسكرية مبدثية في إيطالياء لكلّه لم يستطع أن يُحقق فوزا صريتًحا. فقد 
واجهته العصبة اللومباردية باستمرار» مدعومة من قبل البابا. وعلئ الرغم من 
تمكُن فريدريك الثاني من تقليص مدن منفردة كميلانو؛ فإنّه لم يستطع هزيمة 
المعارضة المجتمعة للعصبة. وفي الواقع, كلما حقق نجاحات أكثر في محاربة 
المدن المنفردة؛ أدركت المدن الإيطالية بوضوح بأنْ عدوها واحدء بعد أن كانت 
مفككة في العادة. وبالقرب من نهاية عهد فريدريك» كانت المدن الإيطالية قد 
حصلت على استقلالٍ فعلي. وتزامنًا مع الفشل في إيطالياء وسَّعَّ الأمراء الألمان 
من.سيطرتي. علق اللماتيا: :قمن .خلال العنازل:عن الحفرق الملكية للوردات 
الألمان» منحهم فريدريك وسائل إنشاء مصادرٌ للإيرادات والقوات المسلحة. 
ويعد صغر حجم المجال الملكي عن حجم المناطق التي يسيطر عليها بعض 


.© ,لللقتطتزع0) تطع 110 1ه 2150137 لل ,صحدهط 1مك 1١‏ 
2.230-2417ص ,آ1 عامتعلع:7 مقكقلدطة دك .م روععة 5410016 عنما ع8 م1 لإلتقصدعء0 ,لاعصطءمنيع[ (2) 


7 .2 لطاع حتتع1100 02 قساع 02 ع1 راعده اعم ص8 


ا ؟ 


و 
التنوير 


الدوقات» وقت موت فريدريك» مؤشرًا عل حقيقة فشل هذه الاستراتييجية0؟ . 
كان الاختيار الألماني للسعي وراء دعم الأمراء غير حكيم كذلك لكون الجزء 
الأكين من الإيرادات الملكية في ألمانيا قادمًا من المدن. وبالتالي» لا يمكن فهم 
هده الاستراتيسية اله في اسياق إمبرياي أوسع» إذ اعتقك الأمبراطون أله ييكنة أن 
يحكم كلا من ألمانيا وإيطاليا. 

تفاقم ضعف الموقف الإمبراطوري نتيجة غ العرش (170نتمع1216226) -١705(‏ 
137م)» وهي فترة كانت خالية من وريث ملكي. فكان منصب الإمبراطور 
معدمدًا كلنًا علئ دعم النبلاء» وأصبحت الانتخابات في أيدي الهيئة الانتخابية 
المكونة من ثلاثة مطارنة وأربعة لوردات دُنيائييه9'. 

تم تحويل الأمر برمته إلئ عملية رسمية في النشرة الذهبية التي وقّع عليها 
الإمبراطور عام 165م. حيث حافظت عليل اللقب الإمبراطوري للملك 
الألماني» إلا أنه وجب عليه التنازل عن السيطرة الفعلية عل إيطاليا للنبلاء 
والبابوية» فصارت إيطاليا بذلك مجموعة من البلديات المستقلة والأراضي 
البابويةع بخارحة عن السيطرة الألمانية. واعترفت هذه النشرة أيضًا بشكل رسمي 
بحقوق الهيئة الانتخابية الألمانية. فعلئ الرغم من كون انتخاب الإمبراطور 
ممارسة قديمة» فإنّه كان يُقصد به تاريخيًا -منذ زمن الأوتونيين (سهلدم»0)- إقرار 
اختيار الإمبراطور لخلَفِه. إلا أنه أضحئ منذ النزاع حول التنصيب» وبشكل 
متزايد» إجراءً انتخابيًا حقيقيًا. وعليهء فقد جعلت النشرة الذهبية السلطةً التي 
حازها اللوردات لأنفسهم علئ مدئ عدة قرون [سلطة] رسمية. وانتهيل الأمر 
بالانتخابات إلل يد مطارنة ميئز (2هنة4)» وتريير (15165): وكولونيا وأربعة 
لوردات ولوانيين: كونك بالاتين (56غهلة2)»: ودوق ساكسونياء ومارجريفف 
براندنبورغ (ععناطمعلسع8) . وملك بوهيميا. ولم يكن الدوقان القويان -دوق 


)١(‏ كان المجال الملكى يعادل فقط ثلاثة أرباع مارغريفية براندنبورغ. 
6 2 ,36121133113 لاطاع 1100 01 5صطاع 011 عط بطعناهاءوصو8 
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و 
التنور 


النمسا ودوق بافاريا (هتمهعة8)- جزءًا من ابيع 

ومنعت النشرة كذلك تشكيل العصب المديئية» مجسدة للمدن ما كان عليه 
الأمر واقعيًا لأكثر من قرن من الزمن منذ فريدريك الثاني''". فتُركت المدن كي 
تدافع عن نفسهاء بلا سلطة مركزية توحٌدها ضد اعتداءات اللوردات. لقد حك 
اللوردات ألمانياء واعترف بالناخبين بكونهم حكاما مستقلين في إماراتهم» بحقوق 
ملكية”". وكانت أراضيهم غير قابلة للتجزئة» وبالتالي أرسئ هذا الإجراء تكاملًا 
قطريًا. وسرعان ما حصل لوردات آخرون علي حقوق مشابهة. فكانت النشرة 
ندقارة «ماغنا كارها ذات خصوصية امايق *. 

فلماذا اتَبَع الملوك الألمان استراتيجية إمبريالية بدلا من التركيز علئ ألمانيا 
وإقامة دولة قطرية ذات سيادة هناك؟ هل كان من الممكن منع تشظي الإمبراطورية 
الألمانية من قبل شخص أقل طموحًا من فريدريك الثاني؟ يمكن تعميم الحجة 
القائلة بأنّ حكمه خاصةً شكل نقطة تحؤل. إذ لم يتحالف أي إمبراطور مع المدن 
إلئ الحد الذي فعله الملك الفرنسي. (إِنَّ تعاوٌنًا بين الإمبراطور والمدن كان 
يُمكن أن يُرْسيَ أسس ملكية ألمانية حديثة. فقد ساهمت المدن في إنجلترا وفرنسا 
بلا حصر في نمو الملكيات القومية الحديثة ... فأدرك الأمراء الخطر وأجبروا 
الأباطرة عل سلوك مسار مُعادٍ للمدن»”*'. وعليل الرغم من مخاطر السياسة 


5ه كصنعء0 عط بطعداماعدصهة8 161 -دةا .مم رقعهة 3410018 عنهآ عطا ما نتصقصمعء© ‏ اعمطوددع] 0١‏ 
316-21 .نزم ,لاتاقتتتاء © لترع0 110 

0 .2 ملإمقططتع © جرعله84 01 قمع 011 عط!' رطوناهاإعة ص8 20) 

(9) لم تكن هذه السيادة الكاملة للدولة الفرنسية. إذ ظلت العلاقات الخارجية لهؤلاء اللوردات في قبضة 

الإمبراطور. وعند سلم وستفاليا (1548م) ستكتسب هذه الإمارات موققًا خارجيًا أيضًاء رغم أن 

الإمبراطورية استمرت حتئ عام 5١18م.‏ وسيبدأ الأمراء تدريجيًا -من تدهور الهوهنشتاوفن وحتئ 

وستفاليا- بالتصرف كنظرائهم العاديين أصحاب السيادة. 

.2 ,للق تقطع 0 تاعله181 1ه :1م1154 ث ,معمطامظ («4) 

.23-24 .2 ول[تاقطتاء0) تامع8100 آه لاتامأملط كذ ,معمطا[م8 (5) 

يقوم روتز بتقييم ممائل قائلًا: «علئ عكس الملوك الإنجليز أو الفرنسيين أو دوقات بورغندي في البلدان 
المنخفضة» لم يستخدم الملك الألماني المدن كأساس لسلطته قط». 


.459 .2 ",1037705 تتقطتتع 6" ,11012 


دقف 


و 
التنوير 


الإمبراطورية» فإنه كان هناك أسباب وجيهة لاتباعها بدلا من أخرئ محلية 
جنارمة. 

أولّاء إن السيطرة علئن الإمبراطورية كانت تعني السلطة علي بورغندي وشمال 
إيظاتيا وكدنك صعلية عند ذلك"2: 'كانف هته الساطق مصباقر إيرادات جذابة: 
ذلك أن الطفرة الاقتصادية ذا هن القرن العاشر اححت هفاك مدنا قائضة: 
بالحياة. وكانت حملة فريدريك بربروسا عل شمال إيطالياء والمفاوضات التي 
تلت ذلك في رنكاغلياء محاولات صريحة لاستعادة كثير من الحقوق الملكية, 
وبالتالي الإيرادات» التي استحوذت عليها البلديات اللومباردية. فوفمًا لبعض 
التقديرات» كانت إيرادات الملك الألماني من إيطاليا تساوي حوالي 84,٠٠١‏ 
جنيه» بيثما كانت إيرادات لويس السابع في فرنسا تقدر تقريبا د 46ورء+7. 
وكذلك جاءت من صقلية إيرادات كبيرة آتذاك.. وأشار بعضن ككاتب الخوليات: 
لكن بلا أرقام دقيقة» إل أن إيرادات باليرمو كانت مساويةً لإيرادات المملكة 
الإنجليزية”'". وكانت صقلية مُنِتِبَا مهما للقمح في البحر الأبيض المتوسّطء 
وأمس النورمانديون جهارًا إداريًا فعالا هناك . 

وعاخوة غلا تلقث اقتفضيت الامعراتيجية العالبية لنانا موشايية معارلاتيا 
السيطرة عليل اللورديات الكنسية في ألمانيا- من الإمبراطور أن يرد بطريقة ممائلة» 
أي إنّه لم يكن بإمكان الإمبراطور تسليم السلطة المطلقة للبابا دون خسارة فادحة 
في الموارد والمكانة المحلية» نظرًا لموقف اللوردات الكنسيين القوي في ألمانيا'. 


18 .2 ولإللة قتاع 21كع01ع14 عوط رماءأممععاعع21 (1) 
.5 روععث 1114016 داع 111 عط 12 لإتنقطاعة) رقطع معطدط (2) 
يتفق هذا التقدير أساسًا مع تقديرات إيرادات لويس السابع التي رأيناها في الفصل الخامس. 
14 .2 ,آآ عاعرعلع:2 ,3143[تاطامخ (3) 
هذا التقدير مرتفعٌ جدًا علئ الأرجحء لكن لا شك أنه كان ثمة مكاسب كبيرة تأتي من صقلية. 
(:) وكما أسلفتء اعتمد الملك الألماني علئ اللوردات الكنسيين أكثر من الملوك الإنجليز أو الفرنسيين. 
3 .ص رقععث 5410016 طى11آ عط 12 لإتتممدع 0 بلمممصطب]1 
وقد يكون سبب ذلك قوة الدوقيات المجمّعة. أي إِنَّ الملك حاول في البداية أن يستخدم رجال الدين 
كتقل موازن للأرستقراطية الألمانية العليا. انظر عن هذه الفكرة: 
19 .2 ,61108117 تلطع7100 01 موقل ث ,سمط ]امآ 


هص 


و 
التنوير 


وأخيرّاء حمل منصب الإمبراطور رسالة أيديولوجية مهمة. فمنذ منتصف القرن 
العاشرء ادَّعيل الملوك الألمان أنّهم يعيدون بناءً الإمبراطورية الرومانية -وهي 
إمبراطورية مقدسة في الوقت نفسه. فحكموا باعتبارهم قياصرة مع دعم إضافيّ من 
عقيدة حدينية عالبيق عليه العرل درندريك: إلعاتى كاف ضري بابريةم إن اظلق 
علي مكان ولادته بيت لحم» واحتفظ بحريم» وكان مؤيدوه يخاطبونه يبلقب 
«المسيح)”"2. لقد شكّلت فكرة أوروبا مسيحيةً موحّدة تنعم بالسلم المكافئ 
المنطقي للاعتقاد أن السلام الروماني مصددو2ة ينوط كان مفيدًا. ولهذا السبب 
حظيت الإمبراطورية الألمانية بتفضيل أكبر من العنف المتكرر في الحقبة 
الفيودالية. وعلئ الرغم من أنَّ التنفيذ العملي ترك كثيرًا من المرغوب فيه» فإن 
الفكرة الاجتماعية استمرت جذابة للغاية بالنسبة إل كثيرين. فكيف يمكن للملوك 
الألمان إذن أن يعكسوا سياساتهم ويذّعوا أنَّ السلطة أصبحت الآن محلدة بمعايير 
قطرية؟ كيف يمكن للأباطرة -الذي سعوا لقرون للسيطرة علئ مناطق الإمبراطورية 
الرومانية القديمة- أن يدَّعوا الآن أنَّه ليس لهم سلطة إلا ضمن حدودٍ مُعترف بهاء 
وبدورهم يعترفون بالآخرين باعتبارهم مساوين لهم؟ سيشكل هذا عكسًا لمنطق 
تنظيمهم. إذ إِنَّ إطارهم المفاهيمي للحكم الإمبراطوري كان مرتبظًا بأفكار عالمية 
ودينية. فلم يكن مجرد شكل دنياني آخر للحكمء بل كان له مكانة أيديولوجية 
خاصة لم يكن الإمبراطور أن يُطْلّق نفسه منها إلا بتكلفة ضخمة”'" . 


.م رقعقث 1110416 عنهآ عطا دا تتطهمناع0) معصطءدتعآ :165 .ز رعممعسظ لولاعتلع14 كه تإاماواط ,ممع 07 
495 .م '',لإلقتصعة" ,5ئلة511 زذدد 
وعن المكانة الأخروية للأباطرة» انظر أيضًا: 
لط رقععة 71/110016 اعت عطا صا تطقصمعء0 ,سسمممصطبط لصه :77م ,11 علممعلع]1 ,متقتبطة 
() ما زال محل نقاش ما إذا كان الأباطرة قد أعربوا فقط عن أفكارٍ عالمية أم أنه حاولوا أيضًا تحقيقها. 
ولذلك» يُشير هولبورن إل أنْ الأباطرة الألمان اذّعوا فقط السمو علئ الملوك؛ وليس السيطرة الفعلية. 
2.0 ,8ع م840 1ه ه1115 
ولكن تجادك أب و العافية أن الابراطرى قن حف ف بالفعل انظلاقا من دعاو أبدبرلوجية عن طالاحرقه 
للحكم على الملوك. فعلئ سبيل المثال: أجبر الإمبراطورٌ ريتشارد ملك إنجلترا على تقديم الولاء له 
باعتباره من أتباعه وتدخلَ فى مملكة قبرصء» زاعما أنْها -ككل الممالك- داخلة في ولايته. 
ْ ,2122.69 ,11 000 212 نامف 


يغف 


و 
التنوير 


المدن في مواجهة اللوردات 

لقد أضفت النشرة الذهبية لعام 057١م‏ صفة الرسمية علي عملية التآكل الطويلة 
التي أصابت السلطة الملكية. وأخفقت السياسة الملكية نتيجة قوة اللوردات» 
والصراع مع روماء وعدم اتباع سياسة متماسكة فيما يخص المدن. ويمكننا القول 
إله انطلاقًا من عام ١155م‏ فصاعدّاء كانت القوة المادية في يد اللوردات 
والمدن. 

تعزز نمو سلطة واستقلال الدوقيات والكونتات والمارجريفات نتيجة الحركات 
الحدودية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. إذ خلقّت زراعة وإعمار مناطق 
ناحية الشرق لورديات جديدة» وأضافت مناطق إليل اللورديات القائمة. وعلاوة 
عل ذلك» لم تقع هذه المناطق تحت السيطرة الملكية أبذدّاء وتم تأسينق العديد 
من المدن الجديدة. حدث هذا بشكل خاص ناحية الشرق في ما وراء جبال 
الألب» وهي منطقة لم تخضع لأي تأثيرات رومانية”©. ولذلكء قام دوق 
ساكسونا يتاسيس ليوبيك» التي ستصبح بعد ذلك مستقلة عمليّاء والفاعل الحاسم 
في عصبة الهانزا. ونشأت معظم مدن بحر البلطيق أيضًا في هذه الفترة. 

كانت هذه المنطقة الحدودية تتألّفٌ في مُعْطمها من غير المسيحيين» وبالتالي 
حظيّ استيطان المدن والأديرة الجديدة كذلك بتشجيع الكنيسة» حيث فضّلت روما 
التوسّع من خلال طرق رهبانية وشبه رهبانية جديدة تستجيب مباشرة لروما. 
إذ بنت الطريقة السسترسية (01062 مهمع )015 ع15) أديرة جديدة في المجر وبولندا 
الخالية"'*. وتلقت المساعدة كذلك من جماعات الفرسان الذين أذوا أيمان 
الاتحاد وقاتلوا في الشرق الأرسط. ولذلك» أعيد توجيه فرسان تيوتون 
(7ع010 عتدهمانع1 ع15) إلل حملة صليبية ضد أهالي بحر البلطيق» وانتقل مركزهم 
الرئيس من عكّا إلئ البندقية» ثم إلى مارينبيرغ (606:8ن:ة8) في شمال بولندا 


.9 .2 ",11015783 تتقطتوع 0 ,ر2أ80آ1 :254-262 .طم ,الللقصوع متعل7/10 4ه ممتع 021 عط بطعناماعوسده8 (1) 
.2 ,ل7212810) لاع 140 01 مصاع 011 عط بطعنهاعفسد8 02) 


الف 


و 
التنور 


المعاصرة”'2. وأجبروا البرؤسيين وغيرهم من الشعوب الأخرئ على التحول إل 
المسيحية وشاركوا في عمليات إجلاء وإبادة بالجملة» وبعد ذلك استوطن تلك 
المشاطق ممحعدروة عق الغريه: بوباليةز ؛ لاحظ اللوردات الكسسيون الالمان 
فُرَضًا في هذا التوسّع وقاموا بإنشاء إبرشيات جديدة. وباختصار: كان لروما 
واللوردات الدّنيانيين ورجال الدين الألمان جميعهم شيئٌ يكسبونه من الحركة 
الحدودية التوشعية ترقًا ..إد سعول جميعهم إل تأسيس قرئ ومدن ستوفر إبرادات 
ومتحؤّلين عن دياناتهم ورعايا. 

زلا أن المدن الألمانية عهلن عراز مدق القلاتدرز وإيطاليا وفرتسات غارضيت 
هذه الهيمنة الزائدة”"". فسعوًا إل توسيع حريّتهم» سواء من خلال الدفع مقابل 
الحريات الموئقة أو من خلال المقاومة العنيفة. فقد ثارت المدن ضد لورداتهاء 
حت قبل التوسّع في اتجاه الشرق؛ سعيًًّا منهم للحصول على الاستقلال: 
اففكائفق سكان هستوطنة السوق» مؤذين يمينا؛ كي يحصلوا على الاعتراف 
والحقوق؛ وفي نهاية المطاف الاستقلال عن الأسقف أو رئيس الدير 
أو الاي . 

وكما قلت قبلا في هذا الفصل» كان اللوردات الكنسيون بشكل خاص هلا 
للاستياء المديني. ومحتجين بأن عدوهم واحد» قامت المدن بدعم الإمبراطور 
ضد اللوردات الكنسيين خلال النزاع حول التنصيب. وعليه» قام سكان مينز بطرد 
مطرانهم خارج المدينة وكتبوا إل هنري الرابع: «إذا نصرنا الرب فسيكون كلانا 
أمثاء. أتع هغلل العرش 4 ولعدن :فى مينتنا 20 , 


لوبع 74 عع طمد0 عط ,لع ,تعصسة1 .2 .1 جز "ربعل02 عتصمادع 1 عط1" ملأءعراده8 «علمهدعلف (1) 
248-69 .22 ,7 (1958) .701 ,7زم غ115 

66 مط "رلإاللتطه81 عط" يقتاع 832 ع0 :25 .م رمه لواعتلء81 عط1' رم 1م 1 (2) 

من المعميل دتقريا- تحديد من أبن بدأت هذه السركة أولاء لكن من الوافم أن البلديات كانت عل 

علم بوجود حركات مماثلة في كامل أنحاء أورويا وأنّها قد نسخت بشكل واع المطالبٌ الجوهرية من 
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2 .0 .م روععكة 8410014 طعلك عط ما لإتتقطمع0) ممسممصطتط د04 


اخحض 


و 
التنوير 


وبسبب تنؤّع اللورديات وخصوصية المساومة المدينية مع الأمراءء كان هناك 
مزيج من التطورات المدينية المختلفة. إذ كان لكل مدينة مجموعة متنوعة من 
الحريات تحصّلت عليها تدريجيًا من خلال المساومة» وبالتالي يجب على المرء 
أن يكون حزرًا من التعميم عشوائيًا. فكل مدينةٍ كان لها قوانين ونظم مختلفة. 
ومع ذلكء يمكن للمرء بشكل عام أن يُميّر بين ثلاثة أنواع من المدن» من الناحية 
القانونية: مدن إمبراطورية» ومدن حرة» ومدن قطرية”'"2. وينبغي أن يؤخذ في 
الاعتبار كون هذا التمييز يتم طمسه عادة في الواقع. ففي حالات كثيرة لم تكن 
القرقة بين الفدن آمرًا ممكتاء وحعا السفارة الملكية أحبانا قن قاطن دنا ععمة 
باعتبارها مدنا إمبراطورية» رغم أنّها ليست كذلك. في الواقء ”7 


وبالتزامن مع نمو الاستقلال المديني» بدأ العديد من اللوردات في جمع 
سلطات كانت تقليديًا خاصة بالحكم الملكي. فقاموا بسك عملتهم الخاصة 
ووضعوا صورهم الشخصية علئ العملات تشبهًا بالممارسة البيزنطية» وسنُوا 
القوانين وادّعوا السلطة النهائية””". وعلئ الرغم من أنَّ هؤلاء الأمراء قد 
استحوذوا علئ بعض الصلاحيات الملكية بشكل متزايدٍء فإنهم لم يصبحوا دولا 
سيادية صغيرة في البداية» ولم تتحالف المدن معهم. 


- وانظر أيضا روريغ (88118) عن التبرّم العام من اللورديات الكنسية المهيمنة. 
105510 854016921 ع1 
)١(‏ لم تكن المدن الإمبراطورية -التي تراوح عددها بين الستين والثمانين- مدينةٌ بالولاء لأيّ لورد» وكانت 
تحت الحكم الإمبراطوري مباشرة. واكتسبت ليوبيك مكانةً المدينة الإمبراطورية في وقت مبكر. وكانت 
المدن الإمبراطورية (18610955]8016) -كليوبيك» ونورنبرغ- كبيرة الحجم. ولم تكن مدينةٌ للإمبراطور إلا 
بمقادير مُعيّنة من الضرائب. وفيما يخُصٌ السياسات» كانت المدن الإمبراطورية لا يمكن تمييزها أساسًا 
عن المدن الحرة. لقد كانت المدن الحرة -كمينز» وكولونياء وستراسبورغ- خاضعةً اسميًا للأساقفة إلا 
أنها تحصّلت على استقلالها. وعلئ العكسء كانت المدن القّطرية (1,800548016) خاضعة لسيطرة 
اللورديات الدنيانيين والكنسيين. وكانت هذه هي الأقلّ استقلالا. 
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و 
التنور 


ا 


هناك عدة أسباب لتفسير معارضة المدن للوردات وسعيها لتحقيق أهدافها من 
خلال بديل مُبتكرء أي العصبة المدينية. أولاء لم تبدأ هذه اللورديات في تأسيس 
نفسها باعتبارها لورديات قطرية إِلّا في أواخر القرنيّن الرابع والخامس عشر'"”', 
بينما بدأت المدن في التطور منذ القرن الثاني عشر. ففي واقع الأمرء ظهرت 
الرابطة الهانزية عمليّاء باعتيارها اتحادًا بين المدنء عام ؟59١م.‏ وبعبارة 
أخرئ» كانت معظم هذه اللورديات ذات طبيعة فيودالية عندما بدأت المدن في 
التوسع والسعي نحو تنظيم بيئتها الاقتصادية. ولذلك» واجهت المدن مشكلة 
الهيمنة المتعددة وعدم اليقين. فقد عارضت المدن الألمانية هؤلاء اللوردات 
الأسباب ذاتها التى غارفيت من اتعلية البيدة القرنسية اللوردات الدتياتيين 
والكنسيين ذوي السلطة العليا. إِذْ كانوا لا يزالون لوردات فيوداليين أكثر من 
كوه ببلطات سادية 8 عند الصبط التخضيضى اللورديات القيودالبة التجارة 
طويلة المدئ بشكل كبير. وتعد شكاوئ التجار بشأن المكوس العديدة عل نهر 
الراين -والتي سماها العجار الاتجليز الذين اغتادوا عل سلطة أكثر مركزية 
«الجنون الألماني»- مثالا علئ ذلك”'2. وواجهت المدن التي كانت تقوم بأعمال 
تجارية خلال عله الورحدات القبووالية مجنوعة متدوعة من المدوتاك القانونية: 
والمكوس المحليةء واختلافات في الموازين والمقاييس» وتباينات في العملة» 
وأحيانا بسرقة صريحة» وكلّ ذلك عل حساب أعمال البورغرا". 

تانيا» لم يكن ثمة تقارب كبير بين المدن والمثل الاجتماعية الخاصة باللوردات 
ووخالالدين فقد رآينا في غدة متعطفات كيك أن السيطرة الكسبية كانت 
مكروهة بشكل خاص. فقد كانت الكنسية عائقًا أمام ممارسات البورغر نتيجة 
تحريمها الرباء وتشويهها للممارسات النقدية» ونظرتها المتدنية بشكل عام 


لعو 
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5815 


و 
التنور 


للآنشطة التجارية. وتظل الاختلافات في النظم العقائدية البورجوازية وتلك 
الخاصة بالفيودالية والكنيسة» والتي ناقشتها في الفصل الرابع»ء صحيحة بالنسبة 
إل لمانا كما قعت كته بالسبة إل فركسا: تقور أحد تلك الأعولافات حول 
النظام القانوني الفيودالي» وتفضيل التجار لبيئة قانونية أكثر توحدًا وعقلانية. 
ولذلك. حاول الإمبراطور الألماني الحد من الصلاحيات الأرستقراطية» في 
محاولة منه لجذب التجار الفلمنكيين» بجعل الباعة غير خاضعين للمحاكمة 
بالتعذيب» وهو الإجراء الشائع في حالات الديون7 . 

نالك القن العايد سن العتة الراقعة :في اشرق علق ود مسموفات الأعياك 
التجارية من المدن الألمانية القديمة”". ورغم أنَّ اللوردات كانوا بشكل اسمي 
هم مؤسسي المدن الجديدة؛ فإنَّ الإنشاء الفعلي والاستثمار والمخاطر» تُركت 
لمغامري المدن الغربية. وبالتالي» كانت السيطرة الفعلية علئ هذه المدن في 
أيدي أصحاب المشاريع الذين اقتحموا المخاطر ووفروا رأس المال منل البداية. 
اوعلل أية حال» تم تأسيس أهم المدن الجديدة في القرن الثاني عشرء وكذلك 
فى آواتل القرة الثالث«عشرة أسهاضا من قبل البورغر أصحاب المشاريع في 
المدن الألمانية القديمة» ولم يؤسس اللوردات المحليون المدن الزراعية إلا في 
القرن الثالث عشرء والتي لم يكن لها أهمية تجارية غالبًا»"". بل من الممكن 
تتبع بنيّة مجلس المدينة (الذي يتراوح بين اثني عشر إل أربعة وعشرين عضوًا) 
إل إجراءات الشّراكة التي أنشأها أصحاب المشاريع هؤلاء قبل تأسيس المدن 
الجديدة. لم يكن يوجد ما يدفع هذه المذدن لتقاسم مكاسب مراكزها التجارية 
الجديدة مع اللوردات الذين تحمّلوا مخاطر نقدية ضئيلة. 


.2 ,103513 14601721 عط مماعقدظ8 (1) 
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يربط التشكل المبكّر لمجالس المديئة بمجموعات الأعمال التجارية التي أعانت علئ تأسيس المدن. 
ويتحدّث فورعان عن اتتحادات التجار: 
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585 


و 
التنور 


وأخيرّاء من المهم تذكر أنَّ المدن كانت راغبة في المقام الأول في الاستقلال 
عن الترتيب الفيودالي القديم. ففي فرنسا تحالفت المدن مع الملك الذي كان 
يدا في مواجهعهم للورذات. إ3:وثر الملق الفرئسى البقين في االبيغة الشرميةء 
وفرصٌ العمل» ومجموعة من الأفكار تمكن البورغر من التماهي معها. فعلئ 
الرغم من عدم كون الملك الفاعل الأقوئ منذ البداية تقريبّاء فإنّه كان أكثر جنيًا 
من موفري الحماية الآخرين؛ لأنّه كان يمكنه تقديم هذه الفوائد الأخرئ. وفي 
المقابل» أثبتت المدن أنّها مصدر مهم للإيرادات والموظفين. وكانت التكلفة 
الساسية نذلك الترقيس«هو إبقاء الملك عليق تشظي الندان. إذ لم يكن للتجمع 
الوطني أي أهمية تذكرء وبذلك ضحّت المدن الفرنسية بالاستقلال التام؛ لأنَّ 
الملكية ذات السيادة قدمت لهم فوائد عديدة. على العكس» لم يكن لدي الميدن 
الألمانية حافرٌ ممائل كي تُضحي بحرياتها . 


الغقصب المدينية الآلمانية 

مع بداية تطوّر التجارة حول بحر الشمال وبحر البلطيق» قام التجار بتنظيم 
أنفسهم في مجموعات تجارية كاتحاد غوتلاند. كانت غوتلائد جزيرة قبالة 
الساحل السويدي يجتمع التجار فيها للتجارة مع مناطق شرق البلطيق. سيسافر 
ممجتمع التجار هذا اكل التجار 126163]0:65 أكتزء الطنا» » معًا بالبحر في قافلة 
ويبحئون عن تمثيل مشترك في البلدان الأجنبية. وقد مكّنهم الإبحار معًا في قافلة 
من الدفاع كل أفضل ضد سطو القراصنة واللوردات. وبالعمل معًا عبر البحار 
عقوا أله + تحقيق امتيازات أفضل» فقاموا بانتخاب نائب عليهم 
(مهصمعل21)» وأقسموا عليل التعاضد فيما بينهم. تشابهت الاتحادات مع النقابة 
بطرق متعددة» فهي تتكفل بمراسم الدفن إذا ما لقي أحد التجار حتفه في البحرء 
وتعمل باعتبارها مراكز للمعلومات فيما يتعلّق بالممارسات التجارية الغريبة» وتوفر 
مكانًا للقاء التجار الاجتماعي”2. ومنها انبثقت أوَّل معاهدة (محفوظة) للهانزا مع 


-ِ للوقوف علئ مناقشةٍ لوظائف النقابات العمالية والهانزاء انظر:‎ )١( 


نيا 


أمير أجنبيٌ عام 201144. وكانت هناك اتحادات أخرئ مشابهة للتجار تدع 
جميعها هانزا (5565ةط)» وتعني مجموعةً من التجار يعملون معًا. وبالتالي» كان 
هناك هانرا من براغ وكولونيا وديفنتر (26965162) ومدن تجارية أخرئ. إلا أن 
مدنهم الأصلية لم تكن مشاركة رسميًا . فقد كانت اتحادات خاصة. 

ومع تيل المدن المزيد من الاستقلال عن لورداتهم» قاموا بتطوير مؤسساتهم 
السياسية اليخاصة بهم. فشكّلوا اتحادات شبيهة بالبلديات الإيطالية. أقسم 
المواطنون علئ التعاضد فيما بينهم وبدؤوا بامتلاك وشراء الحقوق والحريات من 
لورداتهم ذوي السلطة العليا. وقام البورغر بانتخاب مجالس ذات سلطة قضائية 
داخل المدينة. مثلت هذه المجالس كذلك مصالح البورغر في مواجهة المدن 
الأخرئ. وأحيانا تُقرّر هذه المجالس أن تعمل معًا؛ لتحقيق مصالح مشتركة 
ومحاربة أعداء مشتركين. ولذلك» مع ظهور المدينة المستقلة» نرئ في الوقت 
نفسه البدايات الأول للعصب المدينية. 

شكل البورغر هذه العصب لهدفيٍ واضح. ألا وهو الدفاع عن المدن ضد 
اعتداءات النبلاء. فمن التاحية العسكرية» تواعدوا بالتعاضد فيما بينهم ضد العدو 
المشترك”''. وقاموا بتقدير الوحدات العسكرية التي يجب على كل مدينة توفيرها. 
ومن الناحية الاقتصادية» سَّعُوْا للحد من المكوس التي فرضها اللوردات. وكان 
هذا أحد أغداف العمية السوامةة ترا (عتتعوعآ طممتمعطظ-سططاطة:5) عام 


8 وعمشقط ع0 حنقلا وتمعلع تطودوةءة) ع0آ ,عستا أاع1 320 وعدمع[ :98-959 .م7 رحدلكه1 لبببعنلع84 ع1 معصموط 
31-32 
.24 .2 ,(1970) 112258 لقصدعء عط1' ,تتعع ستلاه0آ عموتائطط 0 
لا يزال هذا هو العمل التاريخي الأكثر إبداعًا عن الهانزا. 
(؟) مم تشكيل العصب الساكسونية والوستفالية والفندالية جميعها خلال القرن الثانى عشر»ء في جزءٍ منها 
لأغراض تتعلّق بالأمن العسكري. 
3 .2 ,6 .1آ0” روععف 8110016 عط 1ه 22197م 1011 ,عع نزهوجاد ص1 'أرعباعدع.آ عتتدعمطق'" ,امع طاواء0 ععبار8 
(*) نسبة إل نهر الراين. (المترجم) 
(5) انظر وصقًا للجهود المبذولة للقيام بوظائف اقتصادية كهذه في: 


م ,490 م ",1254-1493 :لاللةتتتطع 6" ركتتة 5 :503 .م أرقع تالوم تعسلط الإممصصع 0" مم2 


8”ظ2> 


و 
التنوير 


ا 


6 م.. وسَّعَوًا كذلك إل تنظيم الموازين والمقابيس والعملة"': وكان هذا 
هدفا مهما نظرًا لكون صلاحيات سك العملة في القرن الثاني عشر لم تكن فقط 
في ذور السك الملكية بل كذلك: في أيدي 1١5‏ لوردات كتسبين و١8‏ لوردًا 
دُنِيانيًا”"' . ومن الناحية القانونية» دافعت العٌُصب عن حقوق المدن في الحكم الذاتي . 

لقد كان هناك عدد مُعْتبر من هذه العصب””"» وتباينت إلئ حدٌّ كبير في تكوينها 
وأهدافها. ومع ذلك. يمكن القول بشكل عام إِنَّ «المدن اعتمدت عل العصب 


سَّ 


في توفير دفاع مشترك ضد التَّعَدّيات الأميرية»”؟“. فعلئ سبيل المثال» تشكلت 
العمية الساكمونة يترفن اللعاقية غك فطلا لني اللوووانق الأنباتيين والاكتسييق: 
تقلبت عضويات هذه العصبة» إلا أنها شملت علئ مرّ السنين ثماني عشرة مدينة. 
ومن المثير للاهتمام أيضًا أنه كان لهذه المدن بنْدٌ يخص التعاضد حال وقوع 
اضطراب داخلي”*©. فإذا رد النبلاء من مدينة ما من قبل عناصر راديكالية؛ فَإِنَ 


- وانظر حول مححاولة الهانزا لتنظيم المقاييس والموازين: 
",1500 ععطول منج ختط معدة 9و اطع ازع 6 لحتنا -112535 حل معع متاطعنادعط5) أعطصتط فطءد توسمط" ,814 م06 
,464 .م 'أرق107 لتقمترعت)" ,ه13 :127-167 .مم ركة (1918) 62 للأط طعت باءوع© علطنو أمسمل] 
.65 .7 روععة ع8/11:001 طعت عط طا لإتلقاطتاء 0 ,تممصخطبظط (1) 
(؟) عام 1764م تم تشكيل العصبة الراينية؛ لتتولّي نوعًا من الحكومة المركزية بعد فشل سياسات فريدريك 
الثاني. وكان هناك أيضًا: العصبة الوستفالية (1745م)» والعصبة الساكسونية الدنيا (0٠118م)»‏ والعصبة 
الفندالية (1780م): والعصبة الهانزية (17944١م‏ أو 1101م)» وعصبة ثيرنغن (1704م)»2 ومدن الألزاس 
العشر (1014م): والعصبة السوابية (177/3م): والعصبة الراينية الجديدة (١17م)»‏ والعصبة 
الساكسونية (1185م). 
م179 .2 ,10198 84016381 عطط]' ملتعصصظ :28 .2 رععصةة1 06 3ه وتمعلعتطعوء0 106 رع طنضافاع2 2020 معددع.ا 
7 .2 ,112258 211 تتتاء0) ع1 لقع ط1لاه00آ1 
.7 الالتلماتاع 0 لاخرعل ه14 01 مصاع 011 ع1 رطعناماعوسنوظ (3) 
وانظر أيضًا ديوبولاي (8018 1ا1©) حول الحجة القائلة بأنَّ العصبة المدينية كانت معادية للفيودالية في 
الغالب» وأنّهم حاولوا إصلاح تأثيرات التشظّي السياسي. 
.25 .صم روععهة 8114016 216[ عط ها تإتتمصحة 0 
"العا لداع 14 معلدمة مذ عمصفاطع عتك لمت ل0صتاطع)لة51 فطءءتتعطعدك5 عط" ,علطناط كقتط و8 4) 
21-34 .و« ,104 (1986) دع[ اط سطع تطعوع 0 علطن قم وآ 
(5) كان هناك أيضًا فى الهانزا شروظ لتأمين طبقة الأشراف الحاكمة ضِدَّ معارضيها الداخخليين. إذ كان - 


نكا 


و 
التنوير 


ا 


الأعضاء من المدن الأخرئ يجب عليهم مساعدة المجلس المخلوع”" . 

لقد أشعت العصبة السوابية-الراينية عام 785١م‏ أنه بوسع هذه العصب حشد 
قوة عسكرية كبيرة. تكوّنت هذه العصبة من تسع وثمانين مدينة وأمكنها أن تجمع 
جيشًا من ٠١٠٠١‏ [مقاتل]. فقد «كان لها سلطةٌ تفوق سلطة أي ا ولم 


تُهزم العصبة في معركة دوفينغن (868م06/5) عام 1788م إِلَّا بسيب اختلاف . 


المصالح بين المدن وتحالف عدد من اللوردات عسكريًا. [لكن] قبل ذلك» 
قاتلت العصبة بنجاح ضد الإمبراطور شارل الرابع”". 

بدأت العصب تحل تدريجيًا محل اتحادات التجار الشخصية. ففي الواقعء 
كان النبلاء التجاريون يديرون هذه المدن» واستخدموا الآن موارد المدن من أجل 
تحقيق أهدافهم. وبذلك» أصبح اتحاد غوتلاند أساس العصبة الهانزية. لقد 
شملت الهانزا في أوج قوتها قرابة مائتئ مدينة» وعارضت ملوكًا وخلعتهم 
واحتكرت التجارة في بحر البلطيق وبحر الشمال. 


- حكم الأشراف -في واقع الأمر- شرطا مُسْبَقَا للعضوية. فعندما تمت الإطاحة بحكومة برونزويك 
11و متد8) عام ام ثم طرد المدينة من الهانزا لمدة خمس سنوات. 
77 مم مك1 81016921 عط 1 ,معصمسر 
لم تكن هذه الشروط شيئًا إضافيًا يمكن التنازل عنه نظرًا لعدد الانتفاضات الهائل في المناطق الحضرية. 
ويقدّر المؤرخ الألماني ماشكه (هكلتاء5ة8/1) أنه قد يكون ثمة ما يصل إل 5١١‏ انتفاضات في جميع 
أنحاء ألمانيا بين ١٠٠‏ و1060م. مشارٌ إليه في: 
.146 .م رقعقم 5110016 1ع1اةا عط ما لإقصتمعت) ,لزمانده8 نامز 
4641 .م ",10585 للقططرع" رعا80 (1) 
(5) انظر: 
179 .2 ه10 14016781 عط 1 معسمط 
نتيجة لذلك» تحالف الإمبراطور مع الأمراء ضدَّ العصبة السوابية-الراينية عام .١4/4‏ 
(6) نُقِش القول المأثور «انسجام في الداخل» وسلام في الخارج» فوق بوّابة هولشتاين في ليوبيك. انظر: 

.6 .2 ,(1988) 11213359 عط 1 ,معتتقطلاتطاع5 وعسمفطه1 
وهي ترمز بطريقة ما لأهداف الهانزا والمشاكل التي تعاني منها. ولأنَّ العصبة كانت اتٌّحادًا للدول» فقد 
كانت مشاكل العمل الجماعي أحد الاهتمامات الرئيسية للوحدة الهانزية الداخلية. وفي الوقت نفسهء 
سعت الهانزا لحماية أعضائها من عمليات السلب الخارجية ولتوفير درجة أكبر من اليقين في التجارة 
طويلة المدئ. 


كا 


و 
التنوير 


ا 


بنية العصبة الهانزية وأهدافها: 

«انسجام في الداخل» وسلام في الخارج - 50115 1201/11 0210071(14© 
م2 

طبيعة التحارة 

ليس معلومًا بدقة متئ تحوّلَ اتحاد غوتلاند إلى اتحادٍ للمدن بدلا من [اتحاد] 
للتجار المنفردين. إلا أن التتجار» بحلول عام 159/8١م:‏ لم يكونوا يعملون 
باعتبارهم تجارًا منفردين» بل تم تنظيمهم وفقًا للمدينة التي ترجع إليها أصولهم. 
فتم استبدال اتحاد التجار بعصبة مدن بحر البلطيق وبحر الشمال. ومنع التجار من 
العمل من خلال منظمات خاصة. 

ركرّت الهانزا في البداية» علول غرار اتحاد غوتلاند؛ بشكل رئيس على 
التجارة بين المدن الألمانية والهولندية في الغرب» ومدن بحر البلطيق”". 
وتدريجيّاء ارتفع عدد الأعضاء مع التوسّع المديني شرقًا. واشتملت البضائع 
الهانزية عليل الأخشاب والمعادن والفراء والشمع والحبوب والأسماك. ولذلك 
كانت التجارة الهانزية مثالا عل التجارة في البضائع السائبة ذات هوامش 
الربح المنخفضة نسبيًا. بينما كانت تجارة البحر الأبيض المتوسط عليل العكس 


)١(‏ يصعب تتبّم أصل هذه الكلمة. فقد كانت ندل في وقت مُبِكُرِ على مجموعة أو زمالةٍ ُستخدم للدلالة 

عليها الكلمة اللاتينية القروسطية 88358 أو الكلمة الألمانية القديمة .18256 وقد تكون سهد من 105 
6 .2 ,701.7 ,2156050 110191 ع7108طصصدن) عط ] تعصسة 1 ما ''بتمشم8 عط1"! ,تعدصع187 .م 

وانظر كذلك: 

قم لطعمطته مده ا دستصدع 02 عطء خا له طءعضوووممء0 .001106 4صطنا عدصدة1" بلضوعء 1753ل أساءة طاير 

2 .2 ,100 (1982) ع1 1اأطمتخطع تطعودعت) عطءة[قضم8 ''مصعمس بسطعاوجع8 عغط1 دنا عمسم عل طعزوموز 

2 .2 رطق عل صم وتمسعلع لطعوة0) 126 ,ع ماع11 200 تاعقجعآ :129 ,جر بحاعته'1 ولع 72/1601 عط 1 رمفصوظ 
وعندما أستخدم الهانزا #وصدآ؟ ني أعني العصبة الهانزية. وعندما أستخدم هانرا م#قصقطء فَإِنني أشي 
بشكل عام إلى أي مجموعة من التبَار. 

(6) يشير سكامل إليل أن الهانزا في القرن الخامس عشر كان لها هوامش ربح تقدر بحوالي ١5‏ إليل ١5‏ في 
المائة. وتراوحت هوامش الربح الإيطالية بين 7١‏ و١6٠١‏ في المائة. وعلئ العكسء أسفرت التجارة 
البرتغالية مع جزر الهند الشرقية عن أرباح غير عادية تصل إليل 7٠٠١‏ في الماثة. 


- 7 .2 بلع7855تمعصظ انر 77؟ عط 1 ,اعتتتسمعة 


نكن 


مكوّنةَ من السلع الكمالية''2. ونتيجة التوسع التجاري؛ دخلت المناطق حول 
بحر الشمال وبحر البلطيق في تقسيم أكبر للعمل» والإنتاج المتخصص. 

يعد ححاف عراش الريح مود لوقي مويه للقاياء ]د نت يمد 
النقائن عض اسيل ينث يذل عن الكاليتك العالية لماكت المالية: 
والمعلومات التي كان علئ أصحاب المشاريع أن يتغلبوا عليها كي يقوموا بتسيير 
التجارة. يشير تحليل السجلات التجارية إل مجموعة متنوعة من الأرقام. فعلئ 
سبيل المثال» تشير دراسة لسجلات أسرة فتشنتشوسن (68#كنتطهصفطهه) (األتي قامت 
بمشاريع تجارية متنوعة مع آخرين في أوائل القرن الخامس عشر) إلئ هوامش ربح 
قار ص 017 79611 إل" أن موغين أخرين يقيرون الل تقديرابت أكتز 
تحنظا | واعله كقير» عتاك اساي عديدة وراء ذللفى أرلاء قاقت الأعيان 
التجارية تتسم بعدم اليقين إل حد كبير. فعلئ الرغم من كون الأرباح ممكنةء 
ذإننا تعلم أن مجمرعة الفدشتعكوسق تكتّدت ف وقت ما خسازة قدرها 55 
بالمائة. وعلاوة علئ ذلك» سبيت الطرق التجارية تنوع كبير. فنحن نعلم الآن أن 
معدّل هامش الربح الذي سببته التجارة من الغرب إل الشرق يساوي تقريبًا ضِعف 
هامش ربح التجارة من الشرق إلى الغرب. وكان هناك أيضًا تنوعًا كبيرًا في 


وانظر كذلك الفصل السابع من هذا الكتاب للوقوف على مناقشة لطبيعة التجارة الإيطالية. ويشير بروديل 
إلى هوامش منخفضة للهانزاء أي: ما بين 5 و5١‏ في المائة. 

.13 .2 ,17870110 عط 01 علتلاععوورء ع1 ,آع0ل3ة181 
ويَظهَرٌ الفرق أيضًا بين التجارة الإيطالية والتجارة الشمالية في تصميم السّفن. حيث كانت سُمْن الهائزا 
«مُصمَّمَة لنقل البضائع السائبة متوسطة القيمة». 1 

.19 .2 ,(1981) ه56 عط كه لتم 1و0150آ عط1 ,لاسنو .8 ال 
وللوقوف على تقييم ممائلء انظر: 
و 130-16 درم ,نزمهغ115آ عمستيه81 له لتمحداك ممعم متتتاظ رنتموصسظ له 5زومعآ 
كان المسئن ثم لاحقًا سفينة الشحن الثقيلة هي ناقلات البضائع السائبة. ولتعداد أهم المنتجات» انظر: 
2145 .2 مفققتةقط مقنعء ع1 ,عع طتلاه100 
)١(‏ اعتمدثٌ بشكل كبير في هذا القسم عل المناقشة المستفيضة ل: 
1و2 معاويق 15 لمختصدع ادا 0م22 معطءة تقصه] سعط غامعء2 تتتناج مع8 ستتطعندةمعخصتا" عتتداة عع1لة/171 


(1985) عاطعتطعوعع 502151 لطنا ماعلصوط منج تعع سل سقطط ف ص ''رمامعلت تتطغطول .15 و06 


784 


و 
التنوير 


السلعء إذ أحيانا يُنتج القماش أو الرنجة أرباحًا كبيرة» إلا أن ذلك قد يعتمد على 
ظروف سوق غير عادية. وبالتالي» كان حساب الأرباح أمرًا معقدًا بالنسبة إلى 
رجال أعمال الهانزا. وقبل تأسيس آليات المحاسبة والتسجيل» استخدم التجار 
تقنيات عديدة لمتابعة نفقاتهم ودخلهه”'' . وكذلك كان كل شيء معقدا بسبب عدم 
وجود إجراءات ثابتة للصرف» والتباين الكبير في العملة» وعدم وجود مقاييس 
موّحّدة. فعليل سبيل المثال: إذا درسنا سجلات يوهان توهنار (تعصطة1 مسمقطهل) 
(1745م)» سنجد أنَّ هوامش الربح تتغيّر جذريًا بتغيّر سعر الصرف المستخدم. 
سيل التّبجَّار كلَّ شيءٍ باستخدام العملة المحلية» لكن هل كان المارك الروستوكي 
سارع أحد ضفر نعييًا كير آم اف هس 99 وعلذرة علخ ؤللقه كانك المقايسى 
يلقم سباتها كليا انعد المرء عن نقظة الأصل .: فقد يكوة الذراغ (ا8) تُساوي 
تقريبًا 01,9 سم في ليوبيك و01,5 فقط في ريجا”"“. (وكانت هذه إحدى طرق 
الالتفاف علئ الرفض الكنسي للأسعار غير العادلة. إذ بقيت الأسعار كما هي بين 





)١(‏ بشكل عامء كانت معرفة الألمان بالأعمال التجارية والتدريب متخلفةٌ عن معرفة الإيطاليين. إذ لم يكن 
هناك محاسبة بالقيد المزدوج. وكان التدريب إليئ حد كبير من خلال التجربة والاختلاط بالناس. ولم 
يتحسّن هذا التعليم إِلَّا بحلول القرن السابع عشر. 

"1 معطوكتقمة17 معلل عصدل لت كودسمكتتصع8 ععلق صذ طعباطلصفط هه" بمتصصمع1 معط 

م ,2556 امعو 77014 ع1 باعتصصسقء5 :101-120 .مم ,103 (1985) لع ]6 1نآطوأطعتاءدء عطاءعة1عصد 

.165 .2 ,8191258 تمصع عط ,رمع صتلاهدآ :76 

(9) يشير سارك إن أن توهنار قد يكون حقق أرباحًا غير عادية ب7.44 في المائة. [لّا أنَّ ستارك» أو ريما 
توهنار نفسه» لا يحدد ما إذا كان قد تم احتساب ذلك بائني عشر أم أحد عشر ماركا للجنيه الكبير. 

6 .م ,880134 قناج عع تالتطاعهممع ولا" تماد 
فإذا تم احتسابها بائني عشر بدلا من أحد عشرء فَإِنَّ الأرباح وفمًًا لحسابي ستكون 77 في الماثة. ومرة 
أخرئ يُبرهن ذلك عل تكاليف المعلومات في تجارة تلك الحقبة. وهو ما يُفسر كذلك بذل الهانزا جهدًا 
كبيرًا للتوصل إل اتفاق مع كونّت الفلاندرز كي لا يُغيّْر العملة. 

.5 .م ,118026 عل ده دتمعلعتنطعوع0 106 ,وستاغأء8 0مة معمدع] 
وأضبح هذا طلبًا عامّاء فقد احتوت معاهدة شترالسوند (5:8[5020)» التي تمت صياغتها بعد انتصار 
الهائزا علي الدنمارك عام ١117م:‏ على بنودٍ تخص استقرار العملة. 

2 ام لقصو قط1"" ,تعسع/11 
5 ,2 ,853826 عل تنو( كتمعلع1طوء0 126 رقمتلااء8 0ه معدوع[ (3) 
كان هذا يعني إذن؛ أن المستهلك كذلك كان يواجه تكاليف كبيرة للمعلومات. 


حكن 


نقطتي الشراء والبيع» إلا أن الكمية المورّدة اختلفت). وباختصارء كان عل 
الباعة المزاولين للتجارة أن يكونوا مُطَلعين قدر الإمكان علن الظروف الخاصةء 
وأسعار الصرف» والمقايبس. ولذلك» كانت إحدئ مهام العصبة تسهيل تبادل 
المعلومات بين التّجّار. 

وكما أسلفتاء. مثلت: الهائزا النقابات العمالية للعصون الرسظل: 20, إذ كانن 
تسعئ كالنقابات إلى تقييد دخول المنافسة والسيطرة عل السوق» وسعت إلى 
مساعدة أعضائها في السعي وراء مصالحهم الاقتصادية المشتركة من خلال 
تخفيض تكلفة المعلومات. ويُعد الدفتر العام إحدئ أقدم الوثائق الموجودة التي 
تناولت هذا النشاط. فمثلاء سجّل دفتر الديون العام في هامبورغ الديونَ والعقود 
وأرفق ضمانًا مقبولا محليًا على صكّتها”” . 

سعته الهائرًا إليل اعد من ذلك إذ عملت عل التحضول غتلية امعبازات 
لأعضائها في تجارتهم فيما وراء البحار» ومنع هذه الامتيازات عن غير الأعضاء. 
فتلت بذلك امتيازات من التاج الإنجليزي للتجارة في لندن. حصلت العصبة في 
البداية علئ إعفاءات من الرسوم الجمركية» وتلقّت بعد ذلك أيضًا حماية قانونية 
وإعفاءً من جميع الضرائب. وحصل الأعضاء علئ امتيازات مماثلة في 
الغلاتدرر” *.. إلا أنه في المقابل» متحت الهائزا ير الاعفاء من دول المواني 
الهانرية"*+ وكات الهدقن مق هذه البوداية بعلي عابي اعيكا زر الكارها. 
فاحتكرت الهانزا في أوج قوتها جميع تجارة بحر البلطيق وأغلب التجارة في بحر 
الشمال. إذ أبحرت سُفنها حتئ البرتغال وإسبانيا وبلغت في لحظات نادرة أمريكا 
اللاتيي** ,إلا أن عط عملها الرئيس كان مجارة الببحان العرمالية بين اشيرق والخرفب. 


)١(‏ كانت كلتا الكلمتين ُستعملان بشكل متبادل في النصوص القديمة. 
,30 ,20 .صط ",1106© لصن عمسو" ,سدع 01-191 تصتطاءك 
.164-165 .زط بمقطقلط طقصية0 ع1 معفم تازه (2) 
() المرجع السابق» (ص١5». .5١‏ 28-65). 
(5) وبالتالي» منعت الهولنديين والإنجليز من الإيحار في بحر البلطيق. 
152 .1115101/,2 عستأضدكل8 0ج لوخدلا ممعم وقتاظ بممومتيظ له قمتتعي1 


.4 .2 ,725560تاتمعصظ ل ه1787 عط ,اعتصموءة (ى 


7 


و 
التنور 


إلا أنه لا ينبغي أن ننظر إلى الهانزا باعتبارها مجرد اتحادٍ تجاريّ. فهي مثلها 
مثل الدول؛ شِئَّت الحروب» وأحيانًا استطاعت تنصيب الملوك أو إسقاطهم» 
واستطاعت المشاركة في معاهدات دولية وإرسال مبعوثين. [ولذلك] اعتبرها 
بعضُ الباحثين قوَّةَ توحيدٍ رئيسة في شمال أوروبا”" . 


علاقات الهانزا واللوردات الفيودالية والامبراطور 

اكد اقم احيرا الكدن عن لد الهانوا -عل'. غران مئات المدن والقرئ الأخرئ- 
خلال التوسّع الخير شر نااقي القزنيج القاتى والقاليع عي اسعيت ليوييك غية 
قبل كوت هولشتاين (80اوا10) عام 57١1م‏ ثم سيطر عليها هنري الأسدء دوة 
ساكسوتيا» غام 1164م وطنووها فيكلك لبوياق مسعوطدات في الشترل 
الأقص :7 "9ز.وكذلك أسس فرسات تيوتوت معابة السدن والقرى المروسيةء وف 
القريق الأقف امكو [خوة السناف لقرانيا وإنتوتياه وكاس ابشر السيحة فيه , 

وينطبق ما حدث مع المدن الألمانية كذلك علئ المدن اللاتفية والبروسية 
والفندالية. إذ سعئ العديد منهم وراء استقلال أكبر عن لورداتهم. وسمح الصراع 
بين الأمراء والملك للمدن بالحصول عل الاستقلال بوسائل رسمية وغير رسمية. 
تأضبحت ليوبيك هديثة إمبراطوزية عنام 0.1895 منا يعدي أنه لم بعد لديا 
لودراك ذرو سلطاتك عليا: ولا تلدين بالولاء إلة للانبراطور©؟. وانطوئ الضعف 


)١(‏ ولذلكء» استخدمها التأريخ الألماني في الثلاثينيات؛ كي يبرر المطالبات يألمانيا أكبر. 
5 #عامرقطء ,عتصواط عل ةن 5تمعلءتطعوء0 ع0آ ,عممتلأاعك لصة معقدم] 
(؟) للوقوف علي مناقشة حول تأسيس ليوبيك» والجهود اللاحقة لتأسيس المدن الوليدة» انظر: 
.م ,85560 صرطتمعمظ لاعه/7ا قط!' ,اعستسوعد 
(*) للوقوف عل مناقشة أتمٌ لهذه الترتيبات» انظر: 
ك4 صعله]7 5ه مسنأع 0 عط رطعددهاعمسد8 بكوك ,م "رتم02 عتمماتت 1 عط" ,العووم8 
"'روة © عتالوظ ع1" بطامعصد0] 8.7 رمت1 .م بوعقخ 5410016 عامآ عطا دأ لاتنقحمتع0 ,تعمطاعددع] 
,8865م 11 قط مذ ممنه1[ه20 مه مناه تصمع 01 عتطدمممء8 ,كلع ,8111161 عطة ,رطعنظا ,سقاوهظ 12 
]64,375 مم ,(1963 رعق ل لطتصدن) 3 .امم 
124 .1 رقوعى 11:01 عتما عط ص لإتتقتصرع© ,/زوأنه80 011[ :2و ,م "رعنتعدعآ عتتمعفصة11" ,تمع ساواءت (4) 
(4) تنكر أذ البلديات الفرتسية معت أيقا لون فى أعلن غرقة مك في الهرمية النيودالية 'لآن ذلك يقلل 
من عدد اللوردات الذين تُقدم لهم خدماتها. 


55١ 


و 
التنور 


المتزايد للملكية المركزية علئ ارتفاع في استقلالية هذه المدن. لقد ظلّت معظم 
المدن خافية تنما للوردات إلا انها اقشرت أو متحت حقونا معشيزة اشير 
المهون. 

وكما قلناء قام تجار بحر البلطيق في البداية بتنظيم تفاعلاتهم الخاصة. فقاموا 
بتشكيل تنظيمات كاتحاد غوتلاند؛ لحماية مصالحهم والتفاوض مع الدول 
الأخرى . وبالتالي» تناس تجار البلطيق مع تجار كولونيا الذين سَبَّقَ وأنشأوا 
نقطة عُبُور في لحذن عام ١١1١م.‏ وفي وقتٍ لاحق» اكتسب تجار هامبورغ 
وليوبيك امتيازاتٍ هناك» شبيهة بامتيازات تجار الراين» وبدءًا من عام 1755م 
كانوا معروفين بكلمة هانزا للدلالة عل مجموعة معينة من التجار”'2. وبحلول عام 
0م توافقت مدن الراين» ومدن البلطيق» وشكّلوا هائزا واحدة. 

ومع ذلك» استحوذت مجالس المدينة تدريجيًا علئ هذه المهام من التجارء 
إذ أصبحت المدن مستقلة واقعيًًا عن الأباطرة والملوك. ولذلك» شكّلت بعض 
مدن البلطيق عُصبًا كما فعلت مُدُنَّ غيرها في وقتٍ سابق. حية شكلت المدة 
الفندالية -ليوبيك» وروستوك» وشترالسوند؛ وغرايفسفالد» وفيسمار- عغصبة عام 
14م. وعام 1798م» منع تمثيل المصالح التجارية من خلال اتحاد غوتلاند 
رسما . ومع ذلك» سيستغرق الأمر نصف قرنٍ قبل أن يلتقي المجلس العام 
الآوّل لمدن الهانزا عام 07١1م.‏ وتُعتبر تلك السنة عادةً سنة تأسيس العصبة 
الهائزية. وبمرون الوقث أصوعت الهانزات الصغيرة المتنوعة (اتحاد التجار) يتم 
استبدالها بعصبة هانزية تيشر إلى اتحاد المدن. 

سعوئ الأعضاءء عبر المؤسسات الهانزية» إلى تنظيم التفاعلات بين المدن 
داخل العصبة» وبين العصبة والفاعلين الآخرين. أما داخليّاء فمارست المدن 
الأعضاء سلطتها الخاصة. أي إِنَّ مجلس المدينة كان له السلطة النهائية في 
الشؤون المتعلقة بمدينته . 


0 .2 ,1131358 لتقلطتتء) ع1 ,توممتللآه<1 )1١‏ 


مص بتاللاه'1 [هرعنلع81 عط ]1 رع 1011 (2) 
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و 
التنور 


ومع ذلك» تباين استقلال المدن واقعيًا”''. فعلئ أحد الطرفين نجد أن مذينتي 
كليوبيك وهامبروغ كانتا مستقلتين فعليّاء على الرغم من كونهما مُحَاطتين بأراضي 
اللوردات القطريين. وعارضت المدن الهانزية بشكل عام أي تعد فيودالي 
أو ملكي. وتمتعت مدن أخرئ باستقلال كبير إلى حد ما إلا أنها كانت متحالفة 
مع لوردات فيوداليين. وهكذا كان الأمر في تحالف الهانزا مع فرسان تيوتون. 
فقد كانت المدن البروسية تحت السيطرة الإقليمية المباشرة للفرسان؛ إلا أنها 
مُنحت حريّة تصرف كبيرة. وفي المقابل» وقبل عام 1505١م»‏ كان يذهب ثلث - 
ثم ثُلَنَا- الرسوم الجمركية المفروضة في بروسيا (امنتفصبةط 6) إل الفرسان7"©. 

وأخيرّاء كان للهانزا في بعض المدن أجهزة صغيرة» أو حت مكتب معاملات 
05:02 >)» كما في لندن» والتي كانت خاضعة مباشرة للُورديّة قطرية ذات سلطة 
عليا”". ولذلك» لم تكن لندن مديئة هانزية. إلا أنه كان للهانزا مكتب معاملات 


وسوق رئيس» الشتاهلهوف (دطلطتا5 56). وعلئ الرغم من أنَّه كان للهانزا 
السلطة داخل منطقة المكتب» فإِنْ ذلك لا ينطبق عليل لندن ككل”*' . 


(1) قد يقول قائل بأنّه من الممكن إذن أن تُقدم تاريخًا للمديئة الألمانية. إذ إن تنوع المدن مُوبّق بشكل جيد 
ولم يطعن فيه أحد. إلا أن تشكيل العصب المدينية في حد ذاته -كالعصبة الساكسوئية» والحصبة 
السوابية الرايعية» والعضنة الوانزية- تقلا عو العديد عن العنظيمات الأقليمية الأخرئ: يثير إلن أن 
المدن أدركت أن لها مصالح متشابهة. ويوضّح هذا الفصل هذه المصالح المشتركة ويفسّر سبب لجوء 

.2 0016 عكلة8 عط1" بطأمنتصم0] (2) 
وانظر أيضًا: 

2 بم 'أرعتجووعآ عللمءوقصقط" ,عم سناع 
فقد كان فرسان تيوتون نفسه» متماشيًا مع الولايات المتقاطعة التي تميّز الفيودالية» وخاضعًا للإمبراطور 
والبابا. ومن الناحية العملية أثبت أنه كيان مستقل واقعيًا. 

(*) كان مكتب المعاملات 1208101 مزيبجًا من ممثل دبلوماسي» وهيئة قضائية» ومكتب» وأماكن للعيش» 
ومرافق تخزين. 

(5:) وهكذا اكتسبت الهائزا شكلًا من أشكال الحصانة ضد الاختصاص القضائي المحلي» وينطبق ذلك علئ 
الملكية الخاصة للتجار الهانزيين في بعض المدن غير الهانزية. حيث كانت هذه الملكيات (60) دار من 
قبل مأموري المدن المحلية» إلا أنَّ قانون ليوبيك تجاوز كل القوانين الأخرئ. وبعبارة أخرئ: كان 
التجار الهانزيون يُحاكّمون وفق قانون إحدئ مدن الهانزا المهيمنة وليس وفق القانون المحلي. 


.148-19 .صم "ارقكلة2 له 5أععلي14" رع وستاره7 0 


وذ 


و 
التنوير 


وباختصارء كانت بعض المدن الأعضاء في العصية الهانزية خاضعة أيضًا 
للوردات قطريين ذوي سلطة عليا. إذ لم يستطيعوا الفرار من نظام السلطات 
المتقاطعة الذي كان طاغيًا في الحقبة الفيودالية» في الوقت نفسه الذي دانت مدن 
أخرئ بالولاء الاسمي فقط للووقااف ذوي السلطة العليا. وأسست هذه الدول 
هياكلها القانونية والسياسية الخاصة بها ووجّهت السياسة العسكرية والاقتصادية 
للهانزا ضد التنظيمات السياسية غير الهانزية. 


المؤسسات الرسمية للهانزا 

كان الهانزتاغ #هامعسةة6)» أو الذّايت 2160), هو أهمّ أجهزة الهانزا. كان 
هذا هو اللقاء» حيث من المفترض أن تحضر جميع المدن أو أن تُرْسِل مندوبين 
عنها لتمثيلهاء وقد يؤدي عدم الحضور إل استبعادها من العصبة”'"2. كانت 
اجتماعات الهانزتاغ ذات وتيرة مختلفة. فعادة» كان يجتمع مرة كل عدة سنوات» 
أو مرة واحدة سنويًا عليل الأكثر. وكانت ليوبيك ومدن فندالية أخرئ هي التي 
تدعو لاجتماع الهانزتاغ عادة. ولم يكن للهانزا مسئولون خاصون بهاء ولكن 
كانت مجالس المدينة كمجلس ليوبيك هي التي تتصرف نيابة عنها"'". وكانت 
المدن القائدة مسؤولة كذلك عن الاحتفاظ يسجلات الاجتماعات وحفظها 
للرجوع إليها في المستقبل. وفي بعض المناسبات يحدد الهانزتاغ الحالي تاريخ 
الاجتماع التالي . 

كان الهانزتاغ يتخذ قرارات مؤثرة في جميع المدن. إذ كانت المدن تصوت 
علئ العضوية ومجموعة كبيرة من المسائل الاقتصادية» والتمثيل الخارجي للهانزا 


91. .2 282258 للقصدع0 عط 1 نععد:ةاآه0آ1 )1١‏ 
ويُشير فيرتيكه (ضص 074 إلن أن قرارًا بتصويت الأغلبية البسيطة يمكن أن يُلرم حكن أولتك الغاثبين. 
وبالتالي» كان للمدن محمّز إضافي للحضور. 
كلصن 1130615 كلاج عع صنتللصقططة 12 ",1280-1418 عمتقطع 51301‏ علط" رمعلاو نم17 252م1] 
222[011177 12516ةة ع8 ممه ص6 ص لالأتعط 220 تعمدعط .1-204 .جزم ,22 (1983) .80 عغطءتطعوعع 502121 
.2 رعتصقط عل صه؟ متسمعلء تطعوع 0 ع0آ1 ,ع1ام7ر 


.334 .2 ,2312353 6113311© ع1 ,اعع ستلأه0آ 22 


و 
التنوير 


وعلئ أمور عسكرية”''؛ ولكل مدينة صوتٌ واحد. ولكي تفرض تنفيذ قراراتهاء 
كان بإمكان الهانزا أن تفرض رسوما معيّنة علئ مدن بعينهاء أو يمكنها حرمانهم 
من بعض المنافع. إلا أنَّ الأداة الأكثر حدَّة كانت الطرد من العصبة. وح: 
ليبويك» المدينة المهيمنة في الهانزاء كانت مَهَدْدةَ في مرحلة ما بهذا الاستبعاد. 

وكان التمثيل في الهانزتاغ مؤشرا عليل رتبة اي .. إذ كانت أهم 
المدن حاضرة بشكل دائم تقريبّاء أمَّا المدن الأقل منزلة أو المدن التي كانت 
مشاركتها في الأعمال التجارية الهانزية مشاركة هامشية» فكانت تترك تمثيلها لمدن 
أخرئ. وعليه» لم يكن أمر العضوية في العصبة الهانزية واضحًا بشكل كبير. 
إذ يمكن للمرء أن يعد سبعة وسبعين عضوًا في قلب العصبة؛ فهؤلاء هم الأعضاء 
الذين كانوا يشاركون عاددةً في صنع القرار. وكانت المدن المائة الأخرئ تعتبر 
ننسيا امجرة] رفقاء, واعتمادًا على وتيرة المشاركة في أعمال الهانزاء من 
الممكن أن تكون الهانزا قد اشتملت على ما يقرب من المائتي مدينة. 

تمثّلت مشكلة الهانزاء بالطبع» في جعل جميع الأعضاء ء يتصرّفون بشكل 
جماعيٌٍ فيما يخص الأمور التي لا تمسهم جميعًا . كان أحد الحلول هو السماح 
بصنع القرار علئ المستوى الإقليمي» ولذلك اتُخْذت قرارات عديدة من قبل التَاغ 
الإقليمي حيث اجتمعت ا معّاء وهي المُدّن التي كانت 
متقاربة جغرافيًا وذات مصالح مشتركة. وكمسألة العضوية» يوجد بعض الخلاف 
فيما يتعلق بتلك المجموعات الإقليمية”". كان يتم بعد ذلك تجميع هذه 


)١(‏ المرجع السابق؛ (ص؟45). 
.0 .م "رع لاجدع.[ علأدعمصو8ط" ,تمع سلواء 0 (2) 
ويقترح لوستشنر وجود سبعين عضوًا نشطا مع حوالي تسعين عضوًا ثانويًا. 
.145 .م رقععقث 11100186 عغأةآ عطا صا لإلاقصطعء ,لتعستتامقنم] 
ويقدّم سكامل وهير تقديرًا ممائلًا. 
لم رده /لا لوحععتلع 74 عط عم و5 .م رلعوههم ستمعصظ 110214 عط ,اعسصدعد 
وللوقوف عا تقديرات بحوالي مائتين» انظر: 
2ط 6 11( لإللقمدوةة) ,ا801012 جام[ :17 .م رعخسصقط عل جلها نتمعلع تطعوع0 مدآ ,رعس ا لائعط مضه معدوع.] 
3 .م روعع ف 111001 
(9) يذكر لوستشنر المجموعات الفندالية والساكسونية والبروسية والراينية والوستفالية والبراندنبورغ. 5 


حل 


المجموعات للتمثيل في الهانزتاغ العام. كانت هناك ثلاث مجموعات إقليمية» 
تسمرة دريغيل 062861 كانت المسموعة الأرلة تعالقك من اللمدن القعدالية 
والساكسونية» والثانية من الوستفالية والبروسية» والثالثة من المدن اللاتفية ومدينة 
فيسبي. كان لكل مجموعة من هذه المجموعات خزانتها الخاصة ومجلسها 
المحلي المنتخب”''. وفي أحيانٍ أخرئ» كانت التنظيمات الإقليمية تقوم حول 
الأرباع, أ أربع مجموعات من الاتحادات الإقليمية. فكان مثلا ربع كولونيا 
-علئ سبيل المثال- يتكوّن من المدن الهولندية علي البحر الجنوبى (211065266) 
والمدن البروسية والوستفالية”"' . | 

تم نزع المركزية عن عملية صنع القرار في الهانزا من خلال منح حرية أكبر في 
التصرف لمكاتب المعاملات (060240:8). فقد كانت هذه هي مكاتب التجارة 
الرئيسة للهانزا. كان هناك أربعة منهاء في نوفغورود (010780:00)» وبيرغن» 
وبروج» ولندن. كانت المكاتب يديرها موظفون منتخبون من التجار» وكان 
ليؤلاء الموظنين سنلطة القفياء وفرهن الشيرافب. وتمفيال الهاكزا:فيها وراد 
البحار””"'. كان الجهاز الحاكم لكل مكتب ينقسم إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء» مثّل 
كل جزء من هذه التقسيمات الفرعية مجموعة إقليمية من المدن9), 


كان تضين هنن أعلا هن هدن أخرئ هو شكلا آخر عن أشكال السنطرة الهرمية 


145 .و روععف 35410016 عغمرا عط جز لإممسحة0 د 
ويذكر فيرنيكه المدن الفندالية والبروسية والليفونية والوستفالية والهولندية عليل البحر الجنوبي» 
والمجموعة الساكسونية. ْ 
.2 'أرعقطقطع5]201 عزدز 
وانظر كذلك: 

.220 .2 امققطقط عط1" ,تعصاة 117 
ويرجع التباين الطفيف إلى الفترة التي اخختارها المؤرخ» فبعد عام ١٠6٠م‏ سقطت الكثير من مدن روسيا 
تحت السيطرة القطرية. 

م101 84016791 عط ما يستتعلنه عقلتساة 2 وعلائع لاعمطصط .51 .مر مقعطقط مقصدتع0 فط]1' رمعو مئا[ه0آ1 (0) 
2.17 

22-3 .22 ,رعقطقط ع0 53 5امعلع تطعدعء) ع(آ رعمطتلائع8 00د معومعآ (2) 

.99 ,98 .22 ,59قلط لنتقصتئةء 0 عط ,تععستاآهدآ (2) 


- 63 .2 أأرعقسقطع 5201 ولط" ,ععاعتصء 177 <4 


لمن 


و 
التنوير 


إلى جانب الإشراف من قبل الهانزتاغ الرئيس. وبالتالي» كانت المدن الهانزية 
الصغيرة» وار التى كان للهانزا فيها مستوطنة صغيرة» خاضعة للسيطرة 
ذل عدي قن 34 

وكات الوادويوت زاغين' أيضا يان الدلذقات الركيقة بين الأفراه فقلل هق 
الاميفادة اسان وتيكة المدن مع التعرييق بن الشطنها بشكل اكت رفاو 
كانت هناك قيود صارمة بشأن الزواج من غير الهانزيين» سواء بالنسبة إلئ سكان 
مدن الهائزا أو إلئ تجارها في الخارج. ولم يكن ممكنًا لغير الهانزيين أن 
يحصلوا على صفة المواطنة في مدن الهانزاء وكانت عقوبة مشاركة غير الهانزيين 
في المشاريع التجارية هي لم إضبعين من أضابعة”".. وتتبجة للطبيعة المخلقة 
للأعمال التجارية واستخدام الروابط الأسرية» نجد عددًا كبيرًا من الأسماء 
الأخيرة المتشابهة ضمن أوليغاركيات المدن المختلفة في جميع أنحاء الهانزا. 


وأخيرًاء لم التخفيف من عيوب الهيكل الاتحادي من خلال هيمنة عدد قليل 
من المدن. إِذ كانت لعيويات وبقية المدن الفندالية» وهامبورع وبريمن بعك ذلكء 


- فعليل سبيل المثال: تم ل أعضاء بروج الثمانية عشر إليل ثلاثة درايتل «أثلاث» مكونة من ستة أعضاء. 

وكل ثلث مثل المدن التي تنتمي إل مجموعاثه الإقليمية. 
.6 .م أأرعقشقطع56301 عن" ,معاءتصع7 0١‏ 

وكانت مستو طئات الهانزا الأصغر (2اعع تناذة713ع11160) 3 تشرف عليها المدن الأم (0ةأدلهتده تأعاصدط) . 
فعلن سبيل المثال: كانت أنتويرب تحت إشراف وريه 

(؟) كانت هذه ظاهرة عافة: فعندما بواجة التْحّارٌ مجموعة مشوعة من العقيات المحلية أمام التجارة مع عدم 
وجود آالية موثوق بها لفرض القوانين» كان يجب عليهم أن يعتمدوا عل آليات المساعدة الذاتية. 
ولضمان عدم مزاولة الوكلاء في الميدان للغش وللحصول علئن المساعدة في الخارج» كان الأفراد 
يعتمدون عليل اتحادات المجموعات والآليات الاجتماعية للتغلّب علئ السلوك قصير المدئ المهتم 
بالمصلحة الذاتية. وكانت الطريقة الأكثر شيوعًا هي أن تُسيّر التجارة من قبل أفراد الأسرة. ونتيجة 
لذلك» كانت الطوائف الإثنية ذات انتماءات القرابة القوية هي المهيمئة عل التجارة طويلة المدئ بشكل 
عام. وانظر علئ سبيل المثال: 

(1984) /إتنه ]و11 10عه787 صا عله لمعنلجت-02055) بملادين) ومتاتطط 
ويشير دوروفر إليل إشكالية الوكيل وموكله العامة في التجارة. فبحكم الضرورة: كان للوكلاء قدرٌ كبيرٌ من 
الحرية. 

7 مم '"بع021530 ننه ةصتصدع01) ع1" ,جعنم80 عد[ 


مر رشقل 06 هن مأمعلع 1اعوع0 ع0[ ,مصلل أاع8 0ة بتعقطع[ (3) 


5 1/ 


مُسيطِرَةٌ لدرجة أنه كان يمكنها تنظيم كثير من المدن الأخرئ طبقًا لأغراضها في 
أغلب الأحيان. وهكذا كان للمجموعات الإقليمية عادةً بعض المدن المهيمنة التي 
تحافظ علئ انضباط الآخرين”'“. فعلئ سبيل المثال» كان لليبوبيك موقع جغرافي 
مهم؛ إذ كانت تسيطر علئ الممر البري بينها وبين هامبورغ. وكان لها أيضا ثلث 
إجماليٌ طاقة الشحن الهانزية تحت تصرَّفها . ونتيجة لذلك» عندما اجتمعت الهانزا 
عام 1514م من أجل إعادة النظر في أجهزتها المؤسسية» أصبحت ليبوبيك هي 
القائد الصو 
الهانزا باعتبارها بديلًا عن الدولة ذات السيادة 

لا شك أن العصبة الهانزية كانت أقوئ العُصبء وهي حالة مثيرة للاهتمام 
لألهاا تقثير إلن وجوه متطق اتلنظيسى ديل لمننظق الذولة ذانت السيادة. فد كانت 
وحدة سياسية محددة. ولم تقم فقط بربط التجارة البحرية بين الشرق والغرب» بل 
عحدقت تقدمًا طيبًا فيما يخصٌ العلاقات بين الشمال والجنوب في القارة 
الأوروو . ومن الخطأ النظر إِلَئْ الهانزا باعتبارها مجرد مجموعة بلا نظام قائمة 
علىل المصالح. وكمنا أقيار فيرنيكه ودولينغر (2معصتلاه2 4صه عاعنصيع2087 تكد 
الأدلة المعاضرة هذه النظرة: فيجادلون بأنه كان للهائرا القدرة علي إرسال 


الميعو تق وتوقية النعاهدات» وحمه الأ اماك وفرفن قزاورات الوا 120 
يعرين) وركيم جمع امير ترص تر وليك 


(9) يعد منعلق التعلب علخ مشاكل العمل الجماعي من غتلال ناسين بعضن يظاهر الهرمية+ والعد من عدد 
الفاعلين المعنيين» أمرًا معروقًا في الممارسات التجارية اليوم. انظر -علئ سبيل المثال- كلام تشارلز 
ليبسون عن كيفية تقاسم البنوك الكبرئ للمسؤوليات من أجل السيطرة علئ عدد أكبر من البنوك التابعة 
عند إعادة هيكلة ديون أمريكا اللاتينية. 


5 واء 1و 


ها "رماطء0آ مواعره509 عملا لعطعدع 1 مز مم1 مجع م000 عنو لوط امة تمصع 211 *وموعلمهد8" وامومتآ وعامقوء 
.2200-5 22 ,(1986) تطععهمكط مع1020آ مملنوموعم000) .له رعنق0 طأعصوع ]1 
.29 بص "تمصو عط" ,جعمع1787 2 
تعأاطقطه برسبنه1! لدتتعنلع54 ع1 رععمظ (0) 
(54) هذه هي حجة فيرنيكه الرئيسة. إذ يلفت اهتمامًا خاصًا إل وجود قواعد تنفيذية من قبل القرارات 
المْتّحَذَة بالأغلبية في الهانزتاغ. 
- 12 .م "رعتصسقطء 5180 ع1" رععاء نصسع117 


8 


و 
التنور 


واعترف لانسن (ههدم) وهايتلينغ (#منلاهة) بِأنّه عل الرغم من أنَّ الهانزا كانت 
انّحَادًا لم يصدر دستورًا مؤسّسّاء فإنّه كان باستطاعتها حشد الجيش» وإدارة 
السياسة الخارجية» وسن القوانين» والقيام بتنظيم المجتمع» وجمع الإيرادات”7'' . 

وثيرهن المؤسسات السياسية التي ناقشتُها أعلاه أنه كان للهانزا منتديات متنوعة 
تُصاغ فيها عملية صنع القرار. وعلئ الرغم من أن الهانزتاغ كان يجتمع على 
أساس غير منتظمء فإنّ هذه الممارسة لم تكن مختلفةً كثيرًا عن الإدارة المبكرة 
لندولة: وان كذذك طابع الحكومة الموجه نحو الأغراض هو القاعدة وليس 
الاستثناء . 

ولا يُجدي أيضًا القول بأنٌ الهائزا لم يكن لها مصادر راسخة للإيرادات» 
وبالتالي» لا يُمكن اعتبارها تنظيمًا سياسيًا حقيقيًا. فعلئ الرغم من أن الهانزا لم 
يكن لها نظام راسخ للضرائب المباشرة» فإنّه كان لديها مجموعة متنوّعة من 
الوسافل الأغرئ للحصول غلرل. الإبرادات.. ققد فرضت رسوعا غامة .من أجل 
أغراض خاصّةء مثل تسليح الأسطول عام 2281١1401‏ وحصّلت إيرادات كذلك 
من خلال رسوم مكاتب المعاملات. وكانت المكوس المفروضة علئ السفن 
الذاخلة إلث المواتيع والخارحة متها عصدرًا مهمًا مخ مصادر الدخل» وكانت 
تُسميئ جمارك الجنيه (19أهتةهدة< 56)» وكانت تفرض خاصةً في أوقات 
الحرب””. وفرضت الهانزا عام 1601م رسومًا سنوية واشتراكات علئ المدن. 
وكان من الممكن تخصيص جزءٍ من الإيرادات؛ لتغطية نفقات معيّنة للهانزا. فعلئ 
سبيل المثال» عندما تتكبد مدينة ما بعض النفقات من خلال تجهيز عددٍ معيّنٍ من 


- ويشير جورج فينك إلئ أنَّ الهانزا لم تكن اتَّسَادًا بالفعل؛ لأنّه لم يكن لديها وثيقة تأسيسية ولم تشن 
حزبًا شارك فيها ميم أعضاتها. ويجادل بأنّها لم خض حروبا سوئ بعدد معن من أعضائهاء إلا أن 
فيك يعترف بأنَّ الهائزا أدتَ المهام التي أشار إليها دوليئغر وقيرئيكه. 
"رقع صدع 15062 وععطا خأعج ععل مذ عقصدك1 معداءفيعدآ معلل عصطاعا5 عطعنل طاععظ علط" بعلصتط ععرمع0 
.122-17 .م ,61 (1936) لفأغتتاطئ أ طاعتطعوع 6 عطهة ممم 
.31-2 .هم رعممفط ع0 صقن كتدع ةلعتطووعء6 عدا روطتل ائعط سه سمعممدعا 07 
114 .م ''رعقسقطع 5810 علط" رععاءتمععء11 (2) 


.2 ,1121158 «الاخلااة0) ع1 قمع ط1للهما (3) 


0 


و 
التنور 


السفن للحرب» تسمح لها الهانزا بفرض مكوس محلددة؛ لتعويض نفقاتها. لقد 
وضعت دستورًا يُعدد المهام بشكل محددء حت أنه كان ثمة مناقشات حول إنشاءِ 
ترتيات مؤسنية ممائلة ذلك الشاصة بالدول الي 11 


ومن الناحية الخارجيةء أي في مواجهة الفاعلين الآخرين» سلكت الهانزا 
سلوكا محاتل لاي ذولة.. نقد كانت 'تملعلق قدرات فسكرية وخافت حرويا عند 
السويد (1551-١1601م»‏ وثلاثينيات القرن السابع عشر)» وإنجلترا -١578(‏ 
١1م)‏ والدنمارك (٠/1١م.‏ 147*0-1575م2 1515م). وبعد معاهدة السلام 
في شترالسوند (15307م» التى هزمت فيها الدنمارك» قامت بالتحكم في التواردث 
الملكي» والسيطرة عل القلاع التي كانت تحكم مضيق أوريسند (0قتاه8 ع7 . 
وقامت كذلك بتسليح السفن الحربية؛ للتعامل مع القراصنة» ومن أبرزهم إخوة 
الطعام 6:0067م118116) والذين استلزموا جهودًا بحرية مركزة للسيطرة عليهم. 
وكان مفروضًا على المدن بشكلٍ فردي توفير القوات وما يُسم بسفن السلام. 
وكانت كل سفينة تحمل طاقمًا ومجموعة من الرماح والرماة"". 


7 و8202 11 ع0 م7 وتدع لع تناعوع) 06آ ,قمتلاع 12 220 معقدع.آ :332 .2 ,559 18] سقسطططع0) عط]' ,زوع صتلاه12 (1) 
(؟) للوقوف على مناقشة مختصرة حول الهانزا» وبعض هذه الصراعات» اتنظر: 
ذ رمنهطأهآ :174 .م يمهه1' 1 دتاعتلء 54 ع1 باعسمظ رذ18 .م "برعل 183 1ه مكدع تصوع0 عط ررعندمهظ عل 
74 .2 ,لإتلةصطع 0 ماعل 7 01 بترم 15ل[ 
() علئ سبيل المثال: تُظهر السجلات أنَّ ديفينتر فُرضت عليها ضريبة ودقعت ٠٠١٠١‏ جنيه عامئ 1758م 
و175م قبل الحرب ضد الدنمارك. وعام 944١م‏ قُرضت ضريبة عل المدن تُقدّر بعدد معن من 
القوات والوحدات المسلحة» ضد الدنمارك أيضًا. وتمثلت مساهمة ليوبيك في 5 مسئنات مع ٠٠١‏ رجلٍ 
لكل واحد منهاء بما في ذلك ٠١‏ راميًا. أما شترالسوند ففُرض عليها سفيتتان» وغريفسفلد اثنتان وشتتين 
اثتتانء وساهمت المدن البروسية بعشر سفن مع ٠٠١‏ رجل لكل واحدة. 
.140-143 .زم ,رعتشق8 عل ننق/ 5[معلعتطعوهء) 106 ,وضتائاع]8 لهة معمروم 1 
وانظر أيضًا النقاش حول 1080568816. ضريبة العصبة من القوات المسلحةء في: 
",قاع لسسطعطوة .كا دعل عاأقلتتط معادمة عمل نز سععستطع نادو مده ص8 عطءد1قصم" ,م800 سعط 181 
.174-13 .28 ,(1920/21) 6 8110 173-246 .جزم ,25 (1919) تعاغ]تتاطاوخطء تطاعوع عللوس1ئمة 11 
ويشير فيرنيكه إل وجود قرارات واتفاقات خاصة من قبل الهانزتاغ لجمع القوات والإيرادات من أجل 
الحري»: 


.158 ,114 ,75 .جرم ''رعقصقطء 51110 عاطط" ,ععاه ص87 


و9 


إلا أن أكثر طرق الإكراه استخدامًا كانت الحصار الاقتصادي. فنظرًا لاحتكار 
الهانزا للعديد من السلع السائبة؛ كان يمكنها إخضاع المدن المتمردة أو أي لورد 
يرفض تقديم امتيازات للهانزا. إذ لم يكن حصار بروج لكونت الفلاندرزء 
وحصار النرويج للملك سوئ نجاحيّن اثنيْن''". ويمكن لهذا الحصار أن يتخذ 
شكل قطع الإمدادات الأساسية. فعليل سبيل المثال» تم قطع الإمدادات الغذائية 
عن بيرغن حتيل استسلمت. إلا أن الحصار يعني كذلك خسارة سوق استهلاكية. 
إذ كان التهديد بالامتناع عن الشراء من ذلك المكان له نفس فعالية التهديد بقطع 
الإمدادات. 

وعليئ غرار الملوك المستقلين» قامت الهائزا بتوقيع معاهدات مُلرْمَةً 
لأعضانها”''. إذ كان يإمكان رؤساء مكاتب المعاملات التفاوض ثيابة عن الهانزاء 
أو يمكن للمدن العديدة المعنيّة إرسال سفارة مشتركة. وتم منح سلطة تمثيل 
العصية لاحقًا لمفوّضين مختصين -مندوبين (011035ه59)- وبرزوا خاصة في الجزء 
الأخير مخ القرث السادس عشر . 

كان لمدن الهائزا كذلك أوجه تشابه ثقافية عديدة» كاللغة. إذ كانت الألمانية 
الدنيا هي اللغة المفهومة والمستعملة في المدن من هولندا إلى نوفغورود”". بل 
يمكن الزعم بأنَّ الهانزا قد أبدت تجانسًا أكثر حتئ من دول كفرنساء التي لم 
تتمكن من التغلب عليلم بعض الحواجز اللغوية إلا في القرن التاسع عشر. 


)١(‏ للوقوف عليل مناقشات حول طبيعة وتأثيرات مثل هذه المقاطعات والحصارات» انظر: 
معودع.آ] لتلهة :72 ,48 .مر بآ مقصمة© عط ,توعصتلاه1 :3و3 .م 'أروع مسوك عنتاتوظظ م1" ,اأمعصدةآ 
.164 .م ,1135285 06 مهل وتمعلء تجاعوع0 126 ,عستلائء8 200 
(؟) وحتل وقتٍ متأخر في صلح وستفاليا (175/4م): سعت الهانزا وحافظت على التمثيل المحدود باعتبارها 
عصبة. ولقيّ هذا الاعتراف باعتبارها جهة دولية فاعلة مواجهة حادة. وبعد ذلك بوقتٍ قصير لم يُعترف 
بها بهذه الصفة. وحتئ الاعتراف في وستفاليا كان يخص قضايا معيّة فقط. ومن المهم أن نلاحظ 
-وهذا أمر مهم من حيث المكانة باعتبارها فاعلا دوليًّا- أنَّ المدن الإمبراطورية اعثّرف بها دون اعتراض. 
مطءءن تمصو "بمعلع ه15 عطعدتلق و17 ععل 000 عقمقآط 016 رعلعءطتدة" رقعتمة لصتعظ-قمقط 
.110-124 .ترم ,100 (1982) "تعاختتاط ماه تتاعوة 0 
11 210 معقتاع [ :361 .2 ب13258] تفصع © 1136 ,عع سطتلاه12 :36 .م ,حوه'1' لوععللع11 عط 1 ,1025 (3) 


.2 رع طقكط عل مهم 5تسمعلع لطاءوع0 عد[ 


لكين 


و 
التنور 


وباختصارء يقوي هذا من الحجة القائلة بأنّه لا يوجد سبب بدهي يمنع من اعتبار 
الهانزا طريقة صالحة لتنظيم النشاط الاقتصادي والسياسي في غياب سلطة 
مركزية. 

لكن المدن المنفردة حافظت علئ قدرٍ كبير من الاستقلالية وَسَعَتَ في تحصيل 
مصالحها الخاصة. فعليل سبيل المقال» صعودك بعض المدن الأكثر أهمية عليل 
أراض كبيرة» ويرجع هذا جزئيًا إل سياسة مقصودة منها. إذ سعت للحصول على 
أراض ذات قيمة استراتيجية؛ للسيطرة عل هجمات اللوردات» والحصول علىل 
امذاكات رخيصة. ويرجع هذا أيضًا بشكل جزئي الغ اسكعمار التجار الأثرماء فى 
المناطق الريفية المحيطة. ولذلك» كان لليوبيك قرابة 74٠‏ قرية تحت سيطرتهاء 
ولهامبورغ قرابة الماثة""' . 

ومارس أعضاء الهانزا كذلك سلطة مستقلة في مُذُّنهم. فنتج عن ذلك وجود 
مجموعة متنوعة من المدونات القانونية في أنحاء العصبة. إلا أنَّ التجار حاولوا 
التعامل مع هذا التنوع القانوني من خلال قبول قانون التجار إل جانب القانون 
المديني. وكان القانون بين التجار تشرف عليه المحاكم التجارية في المدن» بينما 
كان يتم التعامل مع المسائل القانونية بين المدن من خلال الهانزا. وأيضًا 
اعتمدت مدن كثيرة قوانين مدنها الأم» علئ الرغم من عدم حدوث هذا بطريقة 
منهجية”'". ويجادل فيرنيكه بأنّ من خلال التعامل المتبادل بين المدن» 


.19 .م "كلامم داعاطعع لصمطة علط" متطعظ :168 .م دده لوبعنلء721 ع1 روتدمه (0) 
(؟) للوقوف على مناقشةٍ لقانون التّجارء انظر: 
قتمع لع تاوق ,18ت 320 معقصعآ :(1923) اأسقطععء74 نهآ عط كه ععمة مده ]1 عط ,ومو 8 لخم 7 
13 .2 رعتصفط عل د 
وعن انتشار «عائتلات» المدونات القانونية» انظر: 
:109-110 .صم ,ممته1 21جع3/1601 عط1 ,اعصمط :80.م رمععة ع5410401 طع 181 عمط مذ إسمصمة © ,ممفسمسصطيط 
4 .م 7/0210 لوتتعتلع ]5 عط1 رع 11 
ويشير وينر إلى أن قانون ليوبيك اعتُّمد من قبل تسع عشرة مديئة بحلول عام ١٠17م.‏ بينما يُسلّم أوربان 
أنه كان هناك مائة مدينة حكمت نفسها بقانون ليوبيك في النهاية. 
111001 عط كه تمص معاد تعنقهناة مز "بعاععطتئآ" متدوطنآ سمنكا11 :218 .م" مومصوط عط" رمعمام 


0 .2 ,701.7 روعع م 


بض 


و 
التنور 


والمعاهدات الثنائية» وتدخل الهانزا؛ «كوّنت مدن الهائزا نظامًا قانونيًا متماسكًا 
ا 

نذا سيكون * خطاً افتراض كون المدينة المنفردة هي الوحدة السياسية الفعلية 
التي ينبغي أن نعتني بها””"» إذ لم يكن الأمر ممائلًا لتطوّر الدول-المدن القطرية 
في إيطاليا. 0000 لم تكن السلطة النهائية فى شؤون عديدة. ففي حالة 
الإشكالات القانونية بين الهانزيين» كان المنتدئ المسئول هو التاغ الإقليمي» 
والإشكالات الأكبر كان يتم رفعها إل الهانزتاغ العام. وباختصارء كانت سلطة 
المديئة ممغلة قينا يتعلق سدودها الفاضئلة عن اللوودات القطريين: ولكن عندها 
تكون المسائل المتعلّقة بمدن الهائزا الأخرئ عليل المحك» يكون للعصبة الكلمة 
الأخيرة. وأكانتك إغلية شبييظلة تكفي لاتخاذ القرارات في الهانرتاغ» حتئ فيما 
يخص المدن غير الحاضرة. 


"لجع ةوطع ]1 معمعوده لطووعع كتتقاء: منة معلعتاع أ نطع 5120 تعطءتتفصفقط عال معقتاطءة اتمصودة 01١‏ 
(وبذلك خلقت مدن الهانزا الأعضاء نظامًا قانونيًا مغلقًا تسبيًا). 
.124 .م 'رعقطسقطع 5201 قلحا" رععاه 1م1787 


121 .2 '"رعقسقطع 0 ها عندة"' .تصلمم أهقطا 5علهم ععاعتمرء 77 (2) 


0 


و 
التنور 


ا 


لقد فضَّلت المدن القروسطية مبادئ مختلفة للحكم. إذ لم تكن جدران المدن 
ذات أغراض دفاعية فقط. بل وضعت حدودًا مادية للمدن تفصلها عن الترتيبات 
المختلفة م فقد كانت المدن» بكلمات بوستان (مهؤوه©)» جِرّرًا من القانون 
المديني في بحر فيودالي'''. حيث قدّمت مفاهيم جديدة كالحرية لمواطنيهاء 
والمساواة أمام القانون» والحق في سن القانون» وقواعد جديدة فيما يتعلّق 
بالملكية والاستثمار. والأهم من ذلك أنّها قدّمت مفهومًا عن القانون القطري 
زول من القانون الشخصي. «لقد حدث التحرر متزامنًا مع الانتقال من المبدأ 
الشخصي إلى المبدأ القطري في القانون. فلم يعد للعلاقات القديمة ذات الطابع 
الشخصي أن تُحدد الوضع القانوني للفردء بل المنطقة القانونية للمكان الذي كان 
يعيش فيه]9' . 

لكق لوييق سكان المدينة طبعًا خلف جدران مدنهم. إذ تطلّب منهم التبادل 
التجاري بين المدن تنظيمٌ تفاعلاتهم. لكن لم يكن بألمانيا أصحاب مشاريع 
سياسية كالملوك الفرنسيون» الذين قاموا بترسيخ بدايات الحكم ذي السيادة في 
مقابل المبادئ التنظيمية المنافسة. فقد اذَّعيل الملوك الفرنسيين» في مواجهة 
الروابط التخصيصية للفيودالية والدعاوئ العالمية للكنيسة» أنَّ سلطتهم سلطة 


)201 للوقوف علل وصفي لموقف بوستان. انظر: 
.2 ",10777135 11 تلطعت" ,102 


7 .2 ,1035 أةتتعنلع 18/1 غ1 رعتدمظع (2) 


و 
التنور 


قطرية» محصورة بحدود واضحة» وتسمو عل أي سلطة داخل تلك الحدود. فقد 
مثّلوا رعاياهم في الخارج» وأسسوا هرمية داخلية. 

ما حصل في ألمانيا هو العكسء إذ اعتبر الملوك مصالحهم تكمن في النظام 
عالمي النزعة» وبشكل أكثر تحديداء من خلال السيطرة علئ إيطاليا والبابا. 
فحاولوا الاستمرار في دعاواهم الإمبراطورية من خلال التنازل عن السيطرة على 
المدن للوردات الفيوداليين. فلم يتحقق أي تحالف بين البورغر والملك» وبغيابه 
بكرت إمكائة نكأة دولة:ذانض سيادة. 

ردت المدن بتشكيل العصب المدينية» التي أمكنها تمثيل المدن» وتنظيمها من 
أجل الحرب» وتحقيق قدر من الانتظام في التجارة. وكانت هذه بالضبط هي 
مهام العصبة الهانزية» وكان من المفضّل أن تمدّد سيطرتها السياسية علئ مجال 
تفاعلها الاقتصادي بأكمله. فكان منطقها مشابهاء بمعنّ من المعاني» لمنطق 
الإمبراطورية: «إذ يميل التوسّع الإمبراطوري إل جمع جميع الاحتياجات 
الاقتصادية الخاصة به في مجاله نفسه)”'؟2. لم يكن لها سلطةٌ هرمية ولا حدودٌ 
إقليمية واضحة» وحاولت بناء مؤسسات سياسية تنظم التجارة طويلة المدئ» أينما 
سارت. ومع ذلكء كان مُقدَّرًا لنظام الحكم هذا أن يدخل في النهاية في صراع 
مع منطق نظام الدولة. 


,0 .5 رععصع لم71 لهصة عأما هده ندل عط1 ,دحرع 3106 1١‏ 


تيا 


و 
التنوير 


الفصل السايع 
تطوّر الدول-المدن الإيطالية 


«ومن هنا أدئ ذلك إل تجاوزهم كل دول العالم الأخرئ في الثروات 
والسلطة ... إذ كانوا نادرًا -بل أبدًا- ما يحترمون الأمير الذي كان ينبغي لهم 
أن تظهروا له طواعية إجلؤن الطاعة أو يودوا مرحابة ضتن عا أقسموا عليه بتزاهة 
قوانينهم» إلا إذا شعروا بسلطته في قوة جيشه العظيم)"”" . 

لقد رأينا أنّه فى الوقت الذي تطوّرت فيه دولةٌ قطرية ذات سيادة في فرنسا؛ 
شكلت المانيا' إلن الورديات وعصي مديية» كانت اليائرا أبززهاء وعلن الرقم 
من أنَّ إيطاليا قد تأثرت أيضًا بالنّوسّع الاقتصادي في القرن الحادي عشر 
فصاع داء إلا أن العرقيياك الدؤسسية الجديدةه الس تطزرت هناك اعدلقت عن 
ترتيبات كل من فرنسا وألمانيا. إذ أفرززت إيطاليا شكلا آخر للتنظيم السياسي: 
الدولة-المدينة. وأكرّرء كان السبب النهائي للمطالبة بأنظمة حكم جديدة هو زيادة 
التجارة. فإنَّ نتيجة هذه المطالبات اختلفت باختلاف نوع التحالفات السياسية التي 
نشأت استجابة لذلك التغيّر البيئي العام. 


)١(‏ من سعجلات أوتو الفريسينغي 
(1953) 0552تقطعو8 عالعتعلع:1آ 01 5لعن دآ ع1 
روئ الأسقفء عم الإمبراطور» السنوات الأولئ من حكم فريدريك بربروسا (؟97-119١١م).‏ وبعد 
موت أوتو الفريسينغي» واصل راهوين (12826118) الرواية إل عام 6١١م.‏ وينعئ فريسينغ هنا قوة 


المدن الإيطالية وتعثتها في الاستسلام للإمبراطور. 


وحتنا 


و 
التنوير 


وعلل خلاف الوضع في فرنساء لم يتمكن أي فاعل مركزي طموح في إيطاليا 
من تشكيل تحالف اجتماعي مع البورغر. وعلم خلاف وضع المدن الألمانية: 
منعت المصالح المتباينة والاختلاف المدن الإيطالية من تشكيل عصب مدينية. 
وبالتالي» يركّر هذا الفصل علئ سؤالين رئيسين: لِمَّ لَمْ ينشأ تحالف ملكي-مديني 
في إيطاليا؟ ولمَ لم تشكل الملان المسعفلة عصبًا كما فعل أعضاءٌ الهانزا؟ 
وللإجابة عن هذين السؤالين» يجب علينا مرة أخرئ أن نبدأ بتحليل طبيعة الثورة 
التجارية؛ هذه المرة في إيطاليا (انظر الخريطة .)9,١‏ 
آثر تجارة السلع الكمالية الايطالية 

كانت حجتي الرئيسة في هذا الكتاب أن التّوسّع الاقتصادي في أواخر القرون 
الوسطيا أدئ إلول زيادة في التسصصيرة 4 وتأسي مدنٍ جديدة. واستخدم سكان 
المدن سلطتهم الجديدة؛ لتشكيل تحالفات سياسية تهدف إلى إعادة هيكلة النظام 
الفيودالي القديم. وفي المقابل» رأئ الحكام أحيانا في المدن وسيلة جديدة 
للحصول علئ الإيرادات والدعم. فنشأ تحالف ملكي-مديني في فرنسا. وعلئ 
النقيض من ذلك» اختار الإمبراطور في ألمانيا استراتيجية فيودالية» واتبعت المدن 
نا 1 ينف 1 تأثرت إيطاليا أيضًا بشدة نتيجة الطفرة الاقتصادية في القرن 
الحادي عشر. حيث استمر نمو المدن من ناحية العائدات والسكان في هذ 
الفترة, (إذ دفع ارتفاع عدد سكان الريف وحركتهم بالكثير منهم إلى المدن الناشئة 
والتجمعات الحضرية القديمة. وكانت هذه الحركة عل قدم وساق في بداية القرن 
الحادي عشر وستستمر بشكل أوسع وصولا إلئ عام ١170م‏ تقريبّاة0" . 


9 .2 ,(1979) 1238351281101 20ج عرع20 ,14211183 مرنده1 (1) 


لان 


و 
التنور 


اإدر 6 لمخم ةج اج سيد قي 


أ حر يوي برج جب ١‏ 
جع 


لحا بد 42 هذا بخ 1ي3 :2147# :ل أنا مر 





١‏ الدول-المدن الإيطالية فى أواخر القرن الخامس عشر (المصدر: 


(.5 .5 ,1979 رعع فاص :عادولا بوعل رومتأفصاع قصط لصة نعنه2 ,رقعط 11 تنما 


التنور 
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الحدول /اا 
تقديرات عدد سكان المدن الإيطالية 


عدد السكان السنة (ميلادي) 




















0 5 
قلووقيا ففدرع لا د ددرده1 نا 


حّ 
يم 
0 


5 د *ءرلا١١‏ القرن الخامس عشر 
للرورءة| خم ١‏ 


جنو 
1 
ميلانو 
2 
اليندة 


نا 
نا 


5 







م 


ان لاا 


المصادر 3 
0 كذلك إل أنه +. 103ص رنتوعل 0ع علصساط1 ممعقاط أقمرآ عطا ما :121 مسممستاعد 


كان في باريس حوالي عام ١٠7١م‏ قرابة 50,00+-00,5٠٠‏ نسمة» ولندن 8,٠٠٠‏ 2.7 وكولونيا 5١,٠٠٠١‏ 
-ناطلث ولكن كانت كل من البندقية وميلانو وجنوة وفلورنسا ونابولي وباليرمو بها أكثر من »)850,٠٠٠‏ 
714 عط باأعصسمةهءك ؛125,رط ,لامسيوعع 83‏ تنوعء(متتد8 عزمكلعء8 ,لمطع ناآ 
!. 133م بل1قوك/الآ قط 01 عاتاعوطوروط عغط1' ,أعلمهة82 :. 2155 ,لعدقةمتتامعصظ 
. .2189 ,10190 11012921 قط 1 بمعصمصط 

(وتشير كذلك إلئ أنَّه كان بنابولي قرابة 00.6٠٠‏ نسمة وأنّه كان بالمديئتين 

الأكثر أهنية بين عدن صغقلية4 بالبرمى ومسينا *»دو غ4 و :هيما سمة على 

التوالى)؛ 

بللءوقندظ .© .[ :. 11ط عمقلا موطمن1] 1ه عسعلة14 عط]1 روععآ لصهة عءءطصعغطهآ 
مقعم معدا عط ,«مطدع 200 :. 35-34مم ,"1500-500 ,عم معت صذ امكتفلسجمم" 
عط ,ممعم :. 30م بتاعده'1' ل تتعتله 71/4 ع1 رعتوطصعدع 11 مصة زلصتكة :. 2229 راقو 
551 ,1106206 160315598266 ,ععاعبحظ8 ر. 78م ,17187010 لوععنله1/1 


وظهرت العديد من المدن ذات الحجم الكبيرء والتي كانت أكبر حجمًا وثراء 
بكثير من نظيراتها الفرنسية والألمانية. فقد قزرّمت المدن الإيطالية من المراكز 
الحضرية الأوروبية الأخرئء» ققد كانت البندقية وفلورنسا وميلانو وجئوة أكبر 
بكثير من جميع المدن الفرنسية أو الألمانية. واستطاعت باريس فقط الاقتراب 
منها في عدد السكان. وكان بكولونياء أكبر المدن الألمانية» قرابة "6,٠٠٠‏ 
نسمة» وكان عددٌ قليل من المدن الألمانية بها أكثر من افده و٠3‏ مواطن . أما إيطاليا 
الفيودالية المبكرة كان يها عارة الأقل عشرون سدينة يريف غده سكاتيا عن عشرين ألنا 
(انظر الجدول .20017,١‏ ولذلك» تطوّر تقسيمٌ العمل هنا أكثر من أي مكانٍ آخر. 


.46 .2 ,51816 أنتابتاموطة عط 01 وععمع15آ ,بدمذترع سف )١(‏ 


لضن 


و 
التنور 








ولذلك» كان بإمكان كل مدينة من هذه المدن توفير جيوش وقوات بحرية كبيرة 
بمفردها. يتضح الأمر بشدة عند مقارنتها بالعصب المدينية الألمانية. فعلئ سبيل 
المثال: كان بإمكان العصبة السوابية-الراينية عام ٠118م‏ أن تشكل جيشًّا قوامه 
يك ١‏ رجل ل ويمكن لهذا الخيش 5 يتاقس جيوش أي من الدوقات 
الألمان» لكو عي يدخ لدردلك كان عليه أن تود قيكا وتناتين علي آنا 
المدن الإيطالية كان بإمكانها جمع هذا العدد بمفردهاء ففي هله الفترة» كان 

ا ا ا 00 . 
باستطاعة الفلورنسيين جمع جيش قوامه ١١,٠٠٠١‏ . ويحلول عام 6ام, كان 
لجنوة 7٠٠١‏ سفينة و٠٠0٠,0٠1‏ رجل تحت تصرّفها". ولذلك» كان أحد الأسباب 
الرئيسة التي دفعت المدن للاختيار بين الملكيّة المركزية أو العصبة؛ غائبًا فى 
إيطاليا. فعلئ عكس المدن الألمانية والفرنسية المنفردة» كان بإمكان المدن 
الإيطالية أن تدافع عن نفسها . 

وكذلك اختلفت طبيعة التجارة الإيطالية. إذ كانت المدن الهانزية تتاجر فى 
كميات كبيرة من سلع رخيصة مهما + فعلل الرغم من مزاولة الإيطاليين للتجارة في 
البضائع السائبة» كالحبوب من أجل المدنء فإنّهم ركّزوا بصفة خاصة علئ 
البضائع الكمالية. كانت هذه البضائع باهظة الثمن وصغيرة الكمية نسبيًا. خلقت 
هذه التجارة بنية مختلفة من المحفزات للمدن الإيطالية. 
يوفرهاء أن يدعم مجرّة كاملة من مراكز إعادة التصدير. إلا أنه فى البحر الأبيض 
المتوسّط كان التبادل بكميات صغيرة من البضائع ذات القيمة المرتفعة جدًا موضعَ 


64 .7ر107 لتوطترء 6" ,جزم (1) 
.2 ,(1969) 1105 نامعخ1- 1ن مقتلمآ عط؟ ,وعله8آ أعتموم (2) 
(©) حول تقدير أهل جنوةء أنظر: 

.2 +25560تزتص م836 10ئده1717 ه18 باعسمتسمعةك 
وكان البنادقة حوالي 7٠١5٠٠١‏ رجل متاحين للحرب في أوائل القرن الخامس عشر. وعام ٠56١م:‏ كان 
بإمكانهم تقريبًا أن يحشدوا 10,٠٠٠‏ من القوات البرية و٠٠٠,١5‏ من القوات البحرية. 

فين 89 .2 ,1530 (1989)-1380 رع3155300مع18 عط 1ه عهة عط هذ 9ل112 ,انمآ طول لصة :18833 وتوجوعط 


0 .2 ,1797 (1974)-1081 ,عم 10لا 1ه مسلط عط بعمنمة؟؟ رللع 13/4 


لضن 


و 
التنور 


نزاع في سنوات مم بين البندقية وحئوة وحدهما 2 وهكذا ظهر نمط 
إمبراطوري سرعان ما احتّذي به بشكل واسع» كانت فيه التجارة التي تُعتبر ذات 
قيمة حيوية أو ثميئة بشكل خاص يتم تنفيذها في هيئة احتكار محدد جيّدا في ميناء 


وا 5 


لقد كان بإمكان المدن الألمانية أن تستفيد من شكلٍ من أشكال التنظيم 
المركزي الذي حافظ عل هوامش ربحهم المنخفضة وقلّل من تأثير التخصيصية 
الفيودالية. وأخذًا في الاعتبار هوامش الربح المنخفضة للمدن الألمانية» كانت 
تكاليف المعاملات المالية والمعلومات التي تكبّدتها تمثّل إشكالية لهم أكثر مما 
كانت عليه بالنسية إلخ الايطالين, عتضلت المدن الألمانية تخفيفي التكاليقيي 
وخفض المنافسة بين أعضائها إلل حدها الأدنل» وفي الوقت نفسه حاولوا 
احتكار تجارتهم في مواجهة الأجانب عنهم. أما المدن الإيطالية» فقد واجهت 
سوقًا مفترسًا يتم تحصيل الثروات فيه من خلال القضاء علئ المدن المنافسة. 
وكما أزعمء كانت طبيعة السوق المتوسطية أحدّ أهم العوامل التي منعت وجود 
تحالف مذيني . فقد كانت تجارة المدن الإيطالية تجارة صغيرة الحجم في البضائع 
الكمالية''" . وتصل هوامش ربح البنادقة أو أهل جنوة إلئ ١0١‏ بالماثة”*» بينما 


.2 ي85560زمتتوعغطط 780110 ع1 ,اغستسوعة 010١‏ 
0 ,90 ,86 .مم +285560 معت 770210 عاآ' ,أعستستوعءة 2) 
وللوقوف علئ وصف مشابهِ للتجارة الإيطالية» انظر: 

.100 .م "م1130 01 مهتا معتصفع 02 ع1" ,جعجمه0! عل 
يشير ورور #ذلك إلق أن سفن القافس السعغدعة في التغل تاكن مناسية للنجارة الساتية يعيب 
تكاليف شحنها المرتقعة» وعدم قدرتها علئ حمل شحنات كبيرة. ولطبيعة التجارة ذات الحجم 
المنخفض والقيمة المرتفعة؛ كان عدد السفن المشاركة في هله التجارة قليلًا نسبيًا. «ففي سنوات 
الرخاء؛ء أرسلت البندقية عدة أساطيل: اثنتي عشرة سفينة قادس ... إلئ سوريا والإسكندرية» وأربعًا إل' 
القسمططية» واريما أو يما إلى الفالاتدرة واتستتراء واقعن أو قلذثا إلزل بارباوي ةا 

106 200192 2. 0 

() يُشير شومان إلئ هامش ربح يقذّر ب ٠١‏ إلى ٠٠١‏ في الماثة. 
.7 ١ط‏ ,(1986) وتتوء لآ 60 تل نآ مععقلط أممآ عط دأ /2[3أآ ,اممتسسطاءة ل[أمطصاعس 
ويشير سكامل إل هامش ربح يُقدّر ب٠5‏ في المائة لكنّه يشير إل أنَّ أهل جنوة مارسوا القرصنة -التي - 


0 


و 
التنوير 


تتراوح هوامش ربح البحار الشمالية بين © إلئ ١5‏ بالماثة» ونادرًا ما تصل إلى 
6 بالمانة, "2 أي آن عددًا قليلة :من السشن الئل بالتوايل قد ساو كرو 
ونتيجة لذلك؛ كان للمدن الألمانية حافز كي تتوافق فيما بينهاء وتتفاوض من 
أجل رفع الأسعار والحد من المخاطر والحفاظ على هوامش الربح الطفيفة 
الموجودة. وعلئ العكس. كان البنادقة وأهل جنوة عالقين في صراع حياة 
أو موت من أجل السيطرة علول متافذ البحر الأسود والشرق الأوسط. 

انعكست التكنولوجيا البحرية الخاصة بالبنادقة وأهل جنوة علئ هذا النوع من 
التجارة؛ حيث تم تجهيز السفن الشراعية التي تحتاج إل عمالة كبيرة كي تنقل 
حمولات صغيرة نسبيّاء فلم يكن مطلوبًا إلا عدد قليل من السّفن. وعلاوة على 
ذلك» كان لكل سفينة مقدرة دفاعية خاصة بخلاف قوارب الكوغ والسفن الثقيلة 
الضخمة والتي تحتاج عمالة أقل في المياه الشمالية. وكانت السفن الشراعية 
التابعة للبندقية يُسيِّرُها رجال أحرار» يعملون كذلك باعتبارهم جنودّاء ويكمّلهم 


> لم تختلف كثيرًا عن ممارساتهم التجارية العادية- وأسفرت لهم عن هوامش ربح ب50 إلى ٠٠١‏ في 
الماثة. 
.200 ,101 بوط رلع55ةمتطمعم لأاعوكاا غط1: باعسصمءة 
ويعتقد وايلي في إمكانية وجود أرباح تصل إلئ ١5١‏ في الماثة. 

.7 .2 ,قعناطنامع ]1 - ج011 متاق[ عط ,وع1ة1817 
كانت الأرباح مرتفعة كذلك بالنسبة إل المستثمر متوسّط الحال» الذي لم يكن شريكًا مباشرًا في أي 
مشروع. ويجادل بروديل أنَّ الأرباح تُقَدّر بحوالي +١‏ في الماثة. 

121 .م بلأنو كلا عط كه متعم مورعط عط ,اع سوعط 
وتشيو خوروفر إل أن الرحلات القصيرة تحقق أرباحًا ب70 في المائة والرحلات الطويلة -كالتي من 
جنوة إِلئ القسطنطينية- تحقق قرابة 0.87 في الماثة. 

.56 .م ''رع120 كه امتاةجتصمع02 عط[1” مهدوهج عدر 
ووجد ماكنيل (1!ذ840716) هوامش ربح تُقدّر بقرابة +١‏ في المائة. 

61 لص رع ماع17 
ويشير كيدار -عند تحليله للأزمة الاقتصادية في القرن الرابع عشر- إلئ أنَّ هوامش الربح كانت أقلّ 
بكثير في تلك الفترة. ولكن حتئ في الجزء الأخير من القرن الرابع عشر كان يمكن تحقيق أرباح معقولة 
تتراوح بين ”ا و76 في المائة سنويًاء كما فعل ذلك العامي نيكولو بيكاسيو. 

64-65 .22 ,(1976) 011515 12 مأمتقطءدةع 1/4 ,تقلع ]1 ستسه نمع 


.103 .5 ,178/0110 عطا 6ه عجتامعمومعط عط[ بأعفسوئ8 (1) 


1 


وم «* إل + مدنا حرفا عادة من الرماة»: كرون تقريبا الماعيم أى الماكنين 
وخمسين رجلا للسفينة الواحدة. وكانت هذه السّفْن التي تُبحر جنبا إلى جنب مع 
سفينتين أو ثلاث سفن أخرئ من المدينة نفسها محصّنة ضد القراصنة. ووظهز 
تأمين الشحن التابع للبندقية في أسعار التأمين المنخفضة"'". وبالتالي» فقد نفع 
اسار الحا هذا المذن الأيطال» البحرية: 

كانت سفن جنوة مختلفة إلا أن تأثيرها كان مشابهًا تقريبًا. حيث مزج أهل 
جنوة القدرة العسكرية لملاك الأراضي الأرستقراطيين (الذين لم يكونوا موجودين 
في البندقية) مع العبيد المجبرين في السفن الشراعية. فكانت تجارة جنوة مرتبطة 
ارتباطا وثيقًا باستخدام القوة» وكانت التجارة والقرصنة والتوسّع الإقليمي أمورًا 
متشابكة"'؟. وسبن قدزتها الدفاغية؟ أثيفت سفن جنوة» متقردة كانت أو فى 
ميجموعات: صغيرة» أنها ليست آأهذانا سهلة : 

وبالتالي» ومن دون معرفة السياسة الداخلية للمدن الإيطالية» يمكن للمرء 
استنتاج سببين مسبقين يفسّران عدم تفضيل المدن الإيطالية لسلطة مركزية أو عصبة 
مديئية. أولّاء أنهم كانوا أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسهم ضدٌ سيطرة 
اللوردات. وثانيّاء أن بيئتهم الاقتصادية دفعتهم إل التنافس فيما بينهم بدلا من 
التحالف. 

لكن لا يمكن أن يكون هذا سوئ تقدير أُوَليٌ للنتيجة السياسية الفعلية. فكما 
أشرت سابقّاء ليس من الضروري أن تتحول أهداف المدن المفصّلة إل واقع 
فعلي مطبق . فالمخرجات تعتمد كذلك علئ أاجنذاتك مجمو غات اجتماعية أخرى 
وفاعلين سياسيين آخرين. فعلئ سبيل المثال»ء أحبطت الاستراتيجية الإمبراطورية 
احتمال التحالف بين الملك والبورغر في الحالة الآلمانية. وعلاوة عل ذلك» 
يظل السؤال عن سبب عدم تكاتف هذه المدن خلال فترة تدهورها قائمًا. فلماذاء 


.2 .طم 35564 تردصمعصظ 14عه/171 عط1 ,اعصستسوعة )1١‏ 
وانظر أيضًا: 
ععلضة )ا ,أااء لطع 181 
للوقوف على مناقشةٍ عن تكنولوجيتها البحرية. 


.159 .2 بلوع355ترصممعط8 لاعجه11/7 قط 1 ,اأعمسصسسوعة 22 


نكن 


و 
التنوير 


مثلاء لم نشهد تشكيل عصب مدينية في مواجهة الغارات الأجنبية في أواخر القرن 
الخامس عشر والقرن السادس عشر؟ وأخيرّاء لماذا لم تحوّل الدولُ-المدن نفسها 
إل دول ذات سيادة كفرنسا؟ لا تملنا البيئة الاقتصادية بإجابات عليل هذه الأسئلة 
علئ الرغم من تقديمها السّياق الذي سعت فيه هذه المدن وراء المكاسب 
المادية. ومرة أخرئ» ينبغي لا آن نتتبّع التفضيلاات والصفقات الفعلية» التي 
عقدت بين المدن والفاعلين السياسيين الآخرين من ذوي الصلة. 


قو الطرد المركزي في المملكة الايطالية وغياب تحالف ملكي-مديني 
الأصول التاريخية للبلديات المستقلة 

تفككت الإمبراطورية الإفرنجية» التي لفت البيزنطيين في حماية البابوية» بعد 
موت شارلمان عام 5١48م.‏ ونشأت أربع إمبراطوريات: إمبراطورية إيطالياء 
والإمبراطورية الإفرنجية الغربية» والإمبراطورية الإفرنجية الشرقية» وإمبراطورية 
بورغندي. وكما حدث في الإمبراطورية الإفرنجية الغربية (فرنسا لاحقًا)ء 
والإمبراطورية الإفرنجية الشرقية (ألمانيا لاحقًا)» انقطع النسل الكارولنجي في 
إيطاليا . ومن ثم انهار الحكم المركزي في شمال إيطاليا. 

وكانت البابوية عاجزة عن فرض حكم مركزي دون قوة ذنيانية قوية تدعمها. 
وسرعان ها اصيحة [هذه القوة الدنيانية] موضع رهان الفصائل المتعارضة» والتي 
ساندت وعزلت باباوات بإرادتها. بل وصل الحال بإحدئ الفصائل أن نبشت قبر 
أحة الباباوانظ وقافيت وويهاكوة عدي . 

قفز اللوردات المحليون في فراغ السلطة هذا. وبذلك» كان أثر الانهيار 
الكارولنجى مشابهًا لما حدث فى المملكة الإفرنجية الغربية» والمملكة الإفرنجية 
التر فق رف العفانك البيلسطة إليل الكواعات والأساققة والدوقات لد .02 


)١(‏ سمْيت على نحو ملائم بالمجلس الكنسي للجثمان [سنودس الجتمان]». 
.2 رقققع لا اع للصتحط عع 1ط غ25آ عطا طز 14319 ,تيه متتتطاعة 


(؟) وفق بعض المؤرّخين» حدث ذلك عل خطوط الفيودالية» التي قُدّم نظامها من قبل الكارولنجيين. 
- .2 رقتقهعلآ 117120160 ممما لاط أمما عطا سد نزأ112 بمممصباعة 


8 


و 
التنوير 


ا 


ونجح الأساقفة خاصة في الاستيلاء علئ السلطات الملكية» فادعوا لأنفسهم 
الحقوق الملكية في القضاء والتحكم في الموازين والعملة. فقد كانوا مؤهلين 


لذلك نتيجة الطابع المديني الدائم لإيطاليا. وبما أنَّ الأسقفية كانت منصبًا كنسيًا 
تم تصميمه حول مركز حضريً» يسيطر منه الأسقف على الأبرشية المحيطة به؛ 
كان الأسقف مؤهلا تمامًا لتولّي العديد من المهام الإدارية الملكية. وعلاوة علئ 
ذلك» استمر الطابع الحضّري القوي لإيطاليا حت بعد التدهور الروماني» نتيجة 
حفاظ التجارة عل أهميتها”''. ولم يُغيّر صعود المسلمين ذلك”" . 

وبنمو المدنء أصبحت اللورديات الدّنيانية والكنسية غير مقبولة بشكل متزايد. 
وبحلول القرن العاشر» تمرّد بعض البورغر -ضد السيطرة الكنسية بالذات- بطريقة 
مشابهة للغاية لأحداث فرنسا وألمانيا. وفي حوالي منتصف القرن الحادي عشرء 


كا سحان المدن فى تظيم اشسيو يشاكل رسي . كقائرا سكب بيات 
واتضاداة كحائيدة لمفارسة الملظة العامة وتفات أول هذه الاعاداك الرسنة 


عام ١4١1م‏ في ميلانو وبارما”'» وسرعان ما تبعهم الكثيرون. وكان هدف 
البلديات تحديدًا هو التقليل من سلطات جميع التدخلات الخارجية”' . 


ه. . وليرون سقطوباكو- يروة هذا الآمر باعاره أقل قبودالية» لأن التولتات والدوقاتك كانوا آسانتا أحرارًا 
من ذوي الأملاك» وليسوا مالكي إقطاعات» خاضعين للإمبراطور. ومع ذلك» فحتيل طوباكو يعترف بأنَّ 
صاحب المرتبة الثانية يُعتبر كالتوابعء وهذا مشابه للنظام الفيودالي. 

159 ب ,(1989) 12197 3510181 صز عمسحوط عج] عفاوع نماك عط 1 ,مععوطة1 تمطحنة 0109 
6 م ,6815 0160صبطط رمعم اط أقما عطا صا 11219 ,ممممتتتطع5 (1) 

(0) وكما ناقشتٌ سابمًا: فإن سمعة بيرين فيما يتعلق يطبيعة الغيعارة طويلة المدئ ونمو المدن ثم إثباتها إل 
حد كبير» لا سيما فيما يحُصٌ شمال غرب أوروبا. إِلّا أن زعمه أنَّ الإمبراطورية الكارولنجية صعدت 
أساسًا نتيجة غلق المسلمين للتجارة المتوسّطية كان محل نزاع حاد. للاطلاع علئ نظرة عامة حول هذا 
الجدلء انظر: 

15 عتدعراط عط 1 ,اوعسطع جم 
8 .2 ,12228518311012 تنه "تع بنته20 روع ماع14 (3) 

لكن وفق بعض الروايات: ظهرت هذه البلديات أول الأمر حوالي عام 0١١1م.‏ انظر: 
19 .2 ,1010 [81801698 عط 1 يتتعشومظط 

(4) يرع غتومان البلفية باعترارها ايداكا مها عد اللوردات التباتبين والقشيية والشيظرة الملكية, 

3 ,81 .م7 رقتتهع]آ 111220160 عع 1ط أقهمآ عطا مذ نزلة)1 ,مستفمسطعهك 


يحض 


و 
التنوير 


سيطرت هذه البلديات عادةً علئ السلطات التي كان يمتلكها الأسقف. أي إن 
سلطات القضاءء وفرض المكوسء والتحكم في الموازين والعملة أصبحت الآن 
من تسيب التعكومات البتوية 5 قعل صييل الفتاله تتاول الكمراطون فردريك 
بربروسا لجنوة عن هذه الحقوق بصراحة عام .2“”١157‏ وحصلت أيضًا على 
إعفاءات من الضرائب الإمبراطورية» والحق في خوض الحرب وإعلان السلم 
وبناء الأحلاف. وللبرهنة علئ قيام المدن بالاستيلاء على سلطات الأسقفء 
لا يحتاج المرء سوئ أن يُدرك أن المدن قد استخدمت حدود الأبرشية نفسها 
لتعيين مجال الحكم المديني للأرياف المحيطة”"“. لقد ادعت هذه البلديات 
الاملذل وحمت زامعايعة بلظاف ساو . 

ليس واضحًا إلن أي مدّئ احتنذت البلديات يحكومة الإمبراطوزية الرومانية؟, 
إلا. أنه يذو وجوه يعقن أوحه الكيه. قد كات البلديات 'يحكمها القناضا : وهو 
انعكاس واضح للمنصب الروماني» ثم من قبل البودستا (كبير الموظفين 
العموميين)» الذي كان يشبه منصب الدكتاتور القديم. وعلاوة عليل ذلك» كان 
القانون الروماني مصدرًا مهما لإضفاء الشرعية علئ سيادة البلديات"2 . 


- ولمارتينيز الرأي نفسه في: 

18-2 .8م 1203812811082 حصة ترعبوجوط 
ويؤكٌّد طوباكو علين طبيعة البلدية المناهضة للفيودالية ويراها باعتبارها: «جماعةً حَضّرية كانت قادرة فعلا 
عليل توفير ترتيب سياسي لنفسهاء في ظلال سلطة الأسقف وفي معارضة لها». وللاطلاع عل تقييم 
ممائلء انظر: 

١‏ 149 .27 لمق متت لسع 1/10 01 قساع 011 ع1 مده [ممدسو8 

,14 .212 ,1013ماع قصط مه نع ه20 ,وعصل 11312 01١‏ 

55 ,5 ,1125 ط نادرعخ0157-1) مقللة)] عط 1 ,نزعلة187 (2) 

روتقع لآ 024 قباط دمع اط أقهآ عط م1 18139 ,تتتتةتستتطعة :219 .جر تمجه 101 عأوع نماك عط[ ,مععوطهة1” (3) 
1 2 م1125[ طنامرع 1 -017) مقتلهآ عط1 ,تزعلة/178 ,62 .2 

.16 .2 ,512811013 ا له م807 ,وعصت :1121 (4) 

(4) في واقع الأمرء يُنكر طوباكو أنَّ انتخاب الحكومة البلدية -أي: الحكم عن طريق القناصل- كان علئ 

النمط الروماني» رغم التشابه في الألقاب. ولكن للوقوف على آراءٍ معارضةء انظر: 
7 .م ,11 عاعامعلعط ,ققكدلناطم :119 م رمككه1' [هتمع01ع846 عط 1 بمعصمط 
(5) تم استيعاب اللومبارد تدريجيًا في الثقافة الرومانية واعتمدوا القانون المدوّن. وقد دُعَم حضور - 
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جملة القول أنَّ إيطاليا تمكنت من الحفاظ على طابع مديني قوي حت بعد 
انهيار الحكم المركزي. إذ ادعيل أصحاب السلطة المحليون» وخاصة الأساقفة» 
حقوقًا ملكية. وحوالي منتصف القرن الحادي عشرء تمرّدت المراكز المدينية ضد 
سيطرة اللوردات. ونتيجة لتأثرهم بالنماذج الرومانية القديمة للحكم؛ حرّروا 
أنفسهم من السيطرة الكنسية واللوردية» ومارسوا الحقوق الملكية بأنفسهم. 


طبقة النبلاء المتمدنة والانشقاق داخل البلدية 

اختلفت علاقة طبقة النبلاء بالبورغر في شمال إيطاليا عنها في فرنسا 
وألمانيا"''. ففي كل من فرنسا وألمانياء كانت المصالح الاقتصادية والسياسية 
للنبلاء متناقضة مع مصالح البورغرء إلا أن الأمر لم يكن كذلك في معظم المدن 
الويطالية. 

عل خلاف التجمعات المدينية في شمال غرب أوروباء كان بإمكان العديد من 
المدن الإيطالية تتبع أصولها إلئ تأسيسها من قبل الرومان” . فعلئ سبيل 


- القانون المدوّن من خلال التقارب بين الحكم البيزنطي -والذي حافظ عليل موطئ قدم له في إيطاليا 
حتين عام 55١1م-‏ والدولة البابوية» وكلاهما حافظ على القانون المدوّن. 
,76 22 ,رقهع 5 0160 7د اعم 1ط أقهآ عطخ 111 :1213 
ويُشير براون إلئ أنَّ النظرية الجمهورية الكلاسيكية كانت مهمة؛ لأنّها ورت نموذبًا لترتيب سياسي 
دون وجود الكنيسة. 
0 لقصنيده1 "رولهكلة م صمدع18 :ع1 512 جممعله54 لإلمدظ 350 ععصدد5 تمصع" بعموعمه11" يومتمعرظ مولام 
.9 .2 ,1984) 56111116 ( 5151017 طعرعل1100 
)١(‏ للتركيز علي شمال إيطاليا -وليس إيطاليا كلّها- أسباب عديدة. أولاء توجد تقرييًا جميع المدن الكبرئ 
-ما عدا ثلاثا- في الشمال. وبالتالي» ظهرت الدول-المدن المستقلة في الشمال. وثانيّاء كانت المدن 
الجنوبية خاضعة لهيمنة سلطات أجنبية» البيزنطيين أولاء ثم النورمان» والهوهنشتاوفن» والفرنسيين» 
والأراغونيين. فلم يشنثوا الاستقلالية التي ميّزت الدول-المدن الشمالية. للاطلاع علي سياسة النورمان 
فيما يتعلّق بالمدن» انظر؛ 
.16 .م بآ[ عأمتعلع: 1 ,قتلقاناحاف 
ويناقش إينان التطور الأقل لجنوب إيطاليا. 
.147 .ص مصاكه1 1لمع16لع8/1 عط]: بتتعضوظ 


.14 .12 ,11228115811010 عتتة "تعلو ,11212123 (2) 
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المثال» توسّعت فلورنسا انطلاقًا من نواتها الرومانية. وحتئ المدن التي ظهرت 
بعد هذه الفترة فقد تطوّرت في وقت سابق عن بقية أوروبا. فالبندقية لم يكن لها 
أصول رومانية وتأسست في القرن التاسع باعتبارها ميناءً للتجارة مع بنط 
ونتيجة لتطورها التاريخي» احتوت المدن الإيطالية طبقة نبيلة مستقرة. وعلئ 
العكس» كانت العديد من المدن الألمانية والفرنسية بلا أصول رومانية ولم تُؤسّس 
إلا في القرنين الثاني والثالث عشر من قبل التجارء استجابةً للطفرة التجارية. 

وكانت الأرستقراطية المالكة للأراضي في إيطاليا مشاركة في التجارة 
والتمويل: «فلم يكن ذوو الأصول النييلة في أي مرحلة متعارضين مع 
اعجار إِذ يدل عدم وجود عبيد هأربين في المدن علل عدم التعارض بين 
الاقتصاتين الريفي بوالمليس: ققه نحل الأرسشراطيوة عن هنا زلهس اريف 
وانتقلوا إلين المدينة”". فكما لاحظ هيبرت» اختلفت طبيعة المدن الإيطالية عن 
مدن شمال غرب أورويا”؟. 

ولذلك» تتضح التركيية الاجتماعية لمدن شمال غرب أورويا والمختلفة عن 
تلك الخاصة بمدن إيطاليا في الموقع الجغرافي للأحياء التجارية. ففي شمال 
أوروبا لم يتَحْذْ المواطنون الأحرار مساكن لهم في المناطق أو القرئ التي يسيطر 
عليها اللورد» بل أقاموا مساكنَّ خارج الحصن القديم» فتكونت ضواح أو شكلوا 
مدنا جديدة تمامًا©. وسرعان ما أقاموا أسوارًا لمدنهم» وميّزوا أنفسهم بذلك 


.48 .م بتعتتتو2 101 ع لجع 51 عط[ ,مععوطة1 (1) 
24 .2 روعأ طا اصع 8 - 1ن طقتلق1 عط1 ,تزعلع1 (2) 
حقة امو ",نجلق] 1هجع84601 دز عتتطعنانة5 ولتصوط لصة طانع020 صوطانا" ,وعداع بت و0 عمواط[ (3) 
11 .2 ,190858128586105 لتتة تعنكه20 ر5قع3 813 :5 .م ,(1975 لإتقتاقطع”1) 66 ااعومط 
(5) يقوم هيبرت يمقابلة مدن شمال غرب أوروبا بمدن إيطاليا كي ينتقد أطروخة بيرين القديمة (1970م) التي 
تقضي بأَنْ المدن التجارية الجديدة كانت مختلفة جذريًا عن المدن القديمة التي خضعت لسيطرة النبلاء. 
15-27 بوم "'ر186ة اع و5 جارحه'1' [ولاعنلع 84 عطا 1ه مدع 013 فط1" تروط 111 
إلا أنه يمكن القول بأنّ ييرين يقيّدُ استنتاجاته بشمال غرب أوروبا. وبالتالي» يؤكد كل من بيرين وهيبرت 
طبيعة المدن الإيطالية المتميزة. 
(0) انظر: 
1001 عط أه لإتقصه م01[ رجع:503 مز ",1254-1493 :وقمتع 0" ,512315 يمجحه1' ادعتعللء84 عط1 رعأنره ]1 


0 .2 ,5 701 روعه ف 


حرشن 


و 
التنوير 


عن الخاضعين لحكم اللورد. لم يحدث مثل هذا المّصْل في إيطالياء إذ توسّعت 
معظم المدن فيما وراء حدودها الرومانية القديمة وضمت الجزء القديم من 
المدينة. وعلاوة علئ ذلك» مُنع الأرستقراطيون في شمال أوروبا من الاستقرار 
في المدينة» بينما في إيطاليا كانوا مضطرين إلئ ذلك في أغلب الأحيان”" . 
وعليهء كان التطوّر الاجتماعي الإيطالي مختلمًا تمامًا عن التطوّر الفرنسي 
أو الألماني» وكانت له تبعات سياسية مهمة. 
القد كان سكاة نندن شما خري آأووويا». والمنلة الشرقية الى ستاعدوا فى 
بنائها» معادين للأرستقراطية والنظام الفيودالي» وانتقلوا بطبيعة الحال إلى النظام 
الملكي باعتباره حاميهم وحليفهم. أما مدن جنوب أوروباء وخاصة إيطالياء فقد 
كانت مركز الممتلكات العقارية الأرستقراطية» وانجذب النبلاء مبكرًا إليل حياة 
المدينة وشاركوا في التجارة» خاصة تجارة ما وراء البحارة"" . 
فلماذا كانت الفجوة بين طبقة النبلاء الإيطالية والبورغر أقلّ وضوحًا مما كانت 
عليه في فرنسا وألمانيا؟ هناك أسبابٌ عدَّةٌ. أولاء كانت تحالفات النبلاء 
والبورغر هي التي شككلت البلديات ابتداءً. إذ تحالفت الطبقة الأرستقراطية الدنيا 
خاصةً مع العامّة ضد الحكم الكنسي”". حيث سعئ هؤلاء النبلاء الأدنق منزلة 
-أي أوقع مرح كستوى الكوئتات- إلي الاستفادة من فقدان الأساقفة لسلطتهم . 
ثايجاء رغم أن إيطانيا عانت: آفا فيودالثة من فرنيا أو النانيا*؟. ككها رآيناء 
كانت الفيودالية إل حد كبير ممارسة جرمانية» تعود إلول التحالف بين شيخ القبيلة 
وحاشيته». وعلئ الرغم من وجود الفرنجة واللومبارد» فإِنَّ الفيودالية الحقيقية لم 
)١(‏ ألزمت جنوة أرستقراطيتها المالكة للأراضي بالعيش في المدينة لبضعة أيام في السنة. وبالمثل» طلبت 
فلورنسا من أرستقراطيتها الفيودالية العيش في المدينة. 
.43 ,118 .جزم مم10 لولاعللع14 عط ]' مسعممط 
.5 .2 ,171/0110 ادنع نلع]/ ع1 ,مرعع8 (22) 
2.3 رقتتوعلآ لع :تلصسطط مععقلاط أقهآ عط ما نجلة1]1 بممقسبطءذ (3) 
بنصدةله لمع م1 واتتتوتاسة مصوط ممع ددقة2 ,5ع لبخ :59 .2 رععنغ ان لطة أده /لآ مك1 رلزم6 عآ «4) 


20-0 
(5) علئ الرغم من اشتمال الفيودالية عل عناصر رومانية» فإنَّ التأثير القوي للعرف الجرماني كان 0 - 


حون 


تتجذر بالقدر نفسه كما حصل في شمال غرب أوروبا. فقد كان التأثير الروماني 
مهيمنًا . (وللسبب نفسه؛ كانت الفيودالية أقلّ قوة في جنوب فرنسا). وبناءً على 
ذلك؛ لم تكن المهن العسكرية والتجارية مشاريع منفصلة تمامًا. فعلئ الرغم من 
أن كون العامي مسلحًا قد يسيء إل سمعتهء فإنّه كان فطنًا كفاية كي لا يترك 
الربح عندما تسنح له الفرصة"'؟ . 

ثالتّاء تقدّم طبيعة التجارة المتوسّطية سبيًا آخر دفع النبلاء للقيام بهذا التحول 
إلئ المدينة. فقد كانت السلع الكمالية التي يتم الاتجار فيها في البحر الأبيض 
المتوسط يتم الحصول عليها من خلال التجارة طويلة المدئ. ولذلك لم تكن 
تجارة السلع الكمالية في المنتجات التي لا يمكن الحصول عليها في إيطاليا لتضر 
الإنتاج الزراعي للنبلاء مالكي الأراضي. فعليل سبيل المثال» لن يضر استيرادٌ 
العرابل الإنتاج المحلي للحيوب. وعلاوة علئ ذلك» كانت أغلب هذه التجارة 
متوقفة علئ التزاوج الناجح بين القوة العسكرية»ء وهو مجال الفرسان مالكي 
الأراضي» والمقدرة البسحزية""؟.. أي أن كلها المضلستين كاها تدعناة بنضهما 
البعض» وقامت تجارة جنوة خاصة بالمزج بين القوة والمصالح الاقتصادية””. 
ولم تكن البندقية أيضًا تأبل التدخل العسكريء» فقد استطاعت تحويل مسار 
الصليبيين نحو القسطنطينية وإسقاط الإمبراطورية البيزنطية عام 5١١١م.‏ ويدل 
توسّعها في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بشكل أوضح على ذلك. 

عدف طيدة الجلاه المديية هذه النيث الإيطالية يعضى السيات القريلة قعل 


> عنصرًا حاسمًا في الطابع الفيودالي للعلاقات الألمانية والفرنسية. إذ يرئ كل من ستيفنسون وبوغي 

السلطة الرومانية باعتبارها مُتميّزة عن مبادئ الحكم الفيودالية. 
,1251111610115 146012781 ,#508عطمعة]5 :26 ,19 .2زم ,عتها5 ترعله84 عط 01 اتتعصومم1ء ه172 غ18 ,أععمط 

1.00 
() فعلئ سبيل المثال: يلاحظ وايلي بقاء الروح العسكرية التي تسيء إلى العامي. 
.2.48 ا لجال مقتلم] عط 1 ,بوعلة119 

0 يرى ماكنيل هذا المزيج باعتباره عنصرًا حاسمًا في تفسير نجاح المدن البحرية الإيطالية. 

ععتدة”7 ,11أءعل1 1340 خاصة الفصل الثاني ' 
(9) في نظر أهل جنوة» كانت القرصنة والتجارة متشابكتين» انظر عل سبيل المثال: 


.157-159 .28 2556 تتتمعصط لاندهن*""! غ1" رأعفستصسصوعهة 


فض 


و 
التنور 


سبيل المثال» كانت إحدئ نتائج وجود النبلاء هي الانشقاق الداخلي. فعلئ 
الرغم من وجود تصنيفات قليلة يمكن تعميمها عل جميع المدن الإيطالية» فَإنَ 
هذه الانشقاقات قد لعبت دورًا حقيقيًا في حياة أغلب الإيطاليين من سكان 
المدن”؟. فقد كان النبلاء بارزين نظرًا لأسلوب حياتهم العسكري» ولذلك كانوا 
يُوصفون أحيانًا بأنّهم فرسان وه؛ةاند (وهو الوصف اللاتيني للفارس الراكب) كي 
يتم تمييزهم من المشاة 6465م (وبالتالي من العائة): وأحيانة كانوا يوصفوث يكل 
بساطة بالأقطاب «(أي العظماء)» كي يتم تمييزهم عن الشعب تمقاومهم” . 
وعليه» كان هناك انقسامٌ بين النبيل والعامي» مهما بلغ ثراء الأخير. وكما كان 
الحال بالنسبة إل الأرستقراطية الألمانية والفرنسية» منح هؤلاء النبلاء قيمة كبيرة 
لسلالتهم؛ كي يتميزوا عن العامّة”". فكان هذا أحد مصادر التوثّر الدائمة في 
المدن الإيطالية. ففي العامين اللذَّيّن أعقبا عام 1797١م»‏ قام الفلورنسيون بنفي 
أقل من نصف النبلاء بقليل”*؟ . 

وحمل الثبلاء كذلك عداءً لبعضهم البعض. فقد تتصادم العائلاات يسبب 
المنافسة الاقتصادية أو إساءة مُتَصَوَّرة إليل أحد أفراد العائلة. كان هذا انقسامًا 
تر بين ليقة الغلا المديية وطبقة البلا سالك الأراهبي + رغم أله كان.من 
الستخيل التمييزة أبن دا هذه المجموغة وآين تكبى النجنوعة الأخرئ؟ 7 . 
فبدلًا من التركز في عائلات نووية» وهي النتيجة الشائعة للتحضّرء توسعت 


)١(‏ تمت مناقشة فكرة إدراك سكان المدن التام لهذه الاختلافات بشكلٍ جيد في: 
.2 ,123]108أ8 1533 لتتع 10762 رقع 831313 
.116 ١ص‏ رقضقعملآ 0ع20ب11 معع لاط أقهآ عط ه1 '3ل8غ]] بتسسمقستطءةه (2) 
() فعلل سبيل المثال: زعم البرجي 1567831 -عشائر جنوة- أنَّ نسبهم يرجع إلئ طبقة الأشراف 
الرومانية القديمة. 

.210 .2 بملع55ة جرد مع ص 10جه/1؟ عط 1 ,اعسسصسومج 
كانت تتكون هذه العشائر من أصهارٍ وموالٍ وجيران كانوا على استعداد للحصول على اللقب نفسه 
ولمساعدة بعضهم البعض. 

.7 .© ,(1993) ا2أتءقتتطقطط 'أرلإأتعطاآ صقطءنآ له ععتلع81" ,لالصتكة مطول )4١‏ 


0 .2 ,211013 تلع 1203 320 دع:ه<1 رقع صلا مك1 (5) 


فضا 


و 
التنوير 


عائلات النبلاء في المدن”''. فكانت العائلات التي لا تجمعها علاقات قرابة قد 
تمطل اهما أخيرًا متشابها كي تقوي التحالف فيما بينهم. واستخدمت هذه 
العائلات المتدة أبفاعها كركله أصبال» :زاغيليا وشارية",. بوشكلت هذه 
الحشاتو الأسرية فِرَقَا مايه فصائل ع6ذ002501162: للدفاع عن أنفسهم ضدَّ 
العائالات المنا ف : وكانوا غالبا يعيشون في منازل متجاورة» مع الكنيسة 
الخاصة بهم والبرج الموجود دائمًا والذي ينسحبون إليه في أوقات الخطر 
ويمطرون الشوارع تحتهم بالحجارة”''. وكان الثأر بين العشائر المختلفة أمرًا 
شائعا. 

كان هناك انقسامات أخرئ منتشرة» وخاصةً خلال القرن الثاني عشر» نتيجة 
تقسيم العمل المتزايد في المدن النامية. وعلئ الرغم من كون الفرق بين النبلاء 
(الأقطاب) والطبقة العليا من العامة (50قهمع نصداهمهم) أحيانا فرقًا ضكيلًا فإن 
التقاوقات الاقتصافية نين البورغر كان عن الممكن أن تكون كبيرة 0 وكان 
من الممكن تمييز الطبقة العليا من العامة (التّجار وأبناء الطبقة الوسطيل المتنفذين) 
عن الطبقة الدنيا والاهنطط نتسداهمهم (أعضاء رابطة اللخارك الذية كانيا تفيدوا 
بدورهم عن عمالة المدن عاأعمةه 6ط1. لم تقم العديد من هذه الفصائل بتنظيم 
الاقتصاد فحسب وإثما أنشعوا كذلك وحدات: اجشماعية متماسكة لها حرسها 
الخاص. فعلئ سبيل المثال» نظمت رابطة التجار سن الزواج» والدخول إل 


.23 ,20 ,3 .22 ''رع1لتأع نما لاأنمستة1 غصة 2015© صقطاءلا" ,وعطع د11 مم0 (01) 
(0؟) عمل هذا أيضًا عل فصل النبلاء عن عامة الناس» نتيجة عدم امتلاكهم لمفهوم العائلة الممتدة. 
.1 ,15228152811011 3110 20161 ,71121165 (3) 
'إلتستوط خسة طابوه0 سسوطمل" ,وعطعدة مع 0 :17515 .م روعتاط دوع - نوا صدتلم1 عط ,برعله19 40 
.6 .2 ,1222812811013 220 د20 ,8/]3212635 بن .م 'رع ماع ساك 
6 من السريك أن بوبولو 202010 قد تشير أيضًا في بعض الأحيان إلئ النبلاء. وفي هذا السياق» تم 
استخدامها باعتبارها لقبًا فخريًا؛ لكون هؤلاء هم النبلاء «الأخيار» الذين وقفوا في صف البوبولو 
(العامّة). 
67 .2 رقت أطتتصوع 011-11 تسقتلة11 عط ,نؤم101آ 
وللاطلاع علئ تعداد آخر لهذه المجموعات المختلفة» انظر أيضًا: 
78-79 لصم ,م10جه1؟ 1وجع01ع1/1 عط ,عع 


رضن 


و 
التنور 


المهنة» وشكلت فرقة ية”'2. وبالتالي» ظهرت الاختلافات الاقتصادية في 
اختلافات اجتماعية وثقافية» إذ وفرت كل هذه المجموعات وسائل الدفاع 
العسكرية لأنفسها. 

قد تغطي هذه الانقسامات الاجتماعية انقسامات جغرافية داخل المدينة 
أو تتقاطع معها. فقد كانت المدن مُقسّمة غالبا إلى مناطق سكنية» أو أحياء 
»لهماده"''. وهكذاء كان في بولونيا أربع مناطق سكنية مقسّمة إل اثنين وسبعين 
حيًا. وكان الحي غالبا يتمركز حول كنيسة» وقد تكون [هذه الأحياء] أيضًا 
وحدات متماسكة لها قوة مسلحة خاصة بها”“. وتم تكثيف الاختلافات عادةً بين 
الأحياء والمناطق السكنية المختلفة بطقوس عرّزت من الطايع التنافسيٌ بين 
المناطق العف 2 

وباختصارء كانت المدن الإيطالية مختلفة تمامًا عن مدن شمال غرب أوروياء 
وذلك: لاتلاكيا خصلكتين مكدافقةن ثمامًا: أولا أصبحت طبقة الدلاء مالك 
الأرافضي متمدينة واندمجت في المهن التجارية. وثانيّاء كانت المدن الإيطالية 
مليئة بالفصائل» حيث كان التنظيم السياسي لهذه الفصائل موازيًا لتنظيم حكومة 
المدينة. وقامت هذه الفصائل أيضًا بتوظيف قناصل وكان لديها قواتها المسلحة 
الخاصة بها. وعلئ العكس» كان في مدن الهانزا طبقة أشراف تجارية تحكم من 
خلال مجالس المدينة. وكانت هذه المدن متجانسة سياسيًا وقضائيّاء ويعود ذلك 


.2 ,1223281221101 مة للعتكنه2 ,قعص لم813 )1١‏ 
.197-199 مط« رقه تأ ط نامع خا ان ممتلم] عط]' ,بوعلد17ا (2) 
لا توال هذه الانقسامات الجغرافية موجودة اليوم. ويُرمز إليها -مثلا- يسباق باليو للخيول في صبينا خيث 
يرسل كل حي بطلّه. ويلاحظ ديوندس وفلاسي أنَّ هذه الأحياء كادت أن تشكل دولا-مدنًا داخل 
المدينة» بحكومتها الخاصة وعَلَّمَّها وفرقها المسلّحة ودستورها. 

.2 ,(1975) 21329 تنا قتع 1 2آ ,أو1*2135 0تلتتوووء[اف لتتة 011063[ تدا[مث 
(؟) "كان يجتمع سكان المناطق المختلفة 51021 في مدن عدة كي يقذفوا بعضّهم البعض بالحجارة» في 
رياضة عنيفة ينتج عنها العديد من الضحايا؛ ففي سيينا تم توثيق معركة في الحرم الجامعي بين المناطق 
الثلاث (66:21) في وقت مبككر عام 11728م. كان القذف بالحجارة علئ هذه الشاكلة رياضةٌ منظمة في 

عدد من المدنء إلن جانب أشكال أخرئ مختلفة من القتال والمصارعة». 
199 .2 رقع 1[ ط ناجرم 11-1 مموتلة1 ع1 ,نزعلو لا 


خرض 


و 
التنوير 


جزئيًا إلئ قبولها بالمدونات القانونية الخاصة بمدنها الأم. وساعد أيضًا انتشارٌ 


العائلات في جميع أنحاء الهانزا علئ التجانس الاجتماعي بين مختلف المدن 
الأعضاء. 


تأثير الفاعلين الأجانب في الانقسامات بين المدن وداخلها 

افد كاواللفوى الخارسية دور عم في أ يطاليا حتئئل قبل ظهور البلديات 
النسطلة: حيث فاقم تدخلهم المسفي” طوال أزاخر القروث الوسطا وعصر 
النهضة الانشقاقات الداخلية في البلديات. وتسببت هذه القوى كذلك في تقسيم 
المدن فيما بينهاء وبالتالي منعت أيّ مقاومة موَحَدَة. ومن ناحية أخرئ» رحبت 
مصالح المدن المتنافسة أحيانًا بالتعدّي الخارجي ومكّنت له. إذ تحالفت بعض 
المدن مع القوئ الأجنبية من أجل التغلّبِ علي منافسيهم الخارجيين . 

وكما رأيناء حاول الملك الألماني إقامة سلطةٍ قوية في شمالٍ إيطاليا 
والولايات البابوية. ونتيجة لذلك» فقد سيطرت سلالة الأوتونيين عل الانتخابات 
البابوية بقبضة قوية» علئ الأقل حتئ وقت النزاع حول التنصيب. إلا أنه في 
الوقت نفسه تقرييًا تأسست قوة جديدة في الجنوب؛ النورمانديين. إذ لجأ 
البيزنطيون الذين قام المسلمون الأغالبة (407م) بإجلائتهم تدريجيًا من صقلية إلئ 
المرتزقة» وقاموا بتجنيد النورمانديين من أحفاد الفايكنغ الذين استقروا في 
فرنسا"'؟. أثيت المحاربون النورمانديون نجاحًا كبيرًا كما فعلوا في أماكن أخرى. 
إلا أنَّ براعتهم العسكرية صاحبها عدم القدرة عليئ الثقة بهم. إذ تحولوا عام 
“57 ١٠م‏ ضد البيزنطيين وطردوهم من إيطاليا . ومن نَم حاول النورمانديون أخذ 
فقاكة عن السلمين: 

رأئ البابا في هؤلاء النورمانديين حلفاء دنيانيين ممكنين ضد الملك الألماني. 
ولذلك» سعئ البابا غريغوري مباشرة نتيجة النزاع حول التنصيب نحو الحصول 
علئ دعم النورمانديين ضد الألمان الذين كانوا يتقدمون نحو روما. فقدم 
النورمانديون المساعدة المطلوية للباباء وتم إحباط الغزو الألماني. إلا أن 


5 .2 رقققل 0760نا!] عع لاط أقمآا عط1 جا 9ل10] بلممسسطء5 10 


ارقن 


و 
التنوير 


النورمانديون أثبتوا مرة أخرئ أنّهِم ليسوا حلفاء موثوقين» إذ قاموا باستباحة روما 
0 (0 اا ل ١‏ 5 اس اش 0 00 1 
بانفسهم '. ثم تراجعوا إل حيازاتهم الجنوبية وركزوا علئ تشكيل دولة فيودالية 
قوية. وقاموا بتقسيم الممتلكات إلئ أراض معجانية خاصة بالكنيسة؟ وإقطاعات 
فيودالية (يملكها المقطعون التوابع)؛ ومجال ملكي. ونتيجة لذلك» أصبحت 
المدق تفاضعة لسيطرة فوداليةة .وكعت هه الامتفلول", .ركان هذا مامه 
أسباب استقلال المدن الشمالية فقط وتطورها إلول دول-مدن مزدهرة. 

وفي ظل حكم الهوهنشتاوفن (78١1794-1م)‏ جدد الأباطرة الألمان اهتمامّهم 
بإيطاليا. فتمكن فريدريك الأول بنجاح من الزواج من سلالة النورمانديين 
(1110م). وعام 94١1م»‏ تُوّجَ حفيدّهء فريدريك الثاني» ملكا علي صقلية. ومذ 
ذلك الوقت فصاعذاء أصبحت مملكة النورمائديين فى صقلية تحت سيطرة 
الألداة» واتسس الأالمان فى الاسترافيحة الفيودالية النورمائدية”*, 

وعد عن القول أنه.مع سني الهوهتشتاوفن"الألمات إلن فرضن امتيازات 
إمبراطورية في الشمال والسيطرة الفعلية علئ الجتوب» شعرت البابوية بتهديد 
نديد وقن أضافت إيرآاداث صقلية» أحد معش الحعنوب الرتيسين في ذلك 
الوقت» ثقلًا إل الهدف الإمبراطوري”؟؟2. ونتيجة لذلك» سعئ البابا للتحالف مع 
فانضمّت بعض البلديات إلا البابوية وأصبحت بالتثالى جزءًا من الحزب المناهض 


22 المرجع السابق» (ص4ة). 
0 .م باع بنا20 ع0] فاوع نناة عغط] ,مععوطة]1' (2) 
(5) ولاسترضاء الباباء الذي خشيّ السيطرة الألمانية على شمال وجنوب إيطاليا؛ جادل الإمبراطور بأنّ 
مملكة صقلية (المملكة <تناتر68: 6ط]) لم تكن جزءًا من الإمبراطورية (الإمبريوم 2اتالتعصطططة عذا). 
ولذلك» لا داعي لأن يكون مُلك صقلية في قبضة الإمبراطور الألماني. ولم تكن هذه طبعًا سوئ حيلةٍ 
قانونية حيث إِنَّ السيطرة الفعلية ظلت في أيدي الهوهنشتاوفن. 
(54) خسب بعضن التقديرات: كانت إيرادات صقلية تعادل نصف إيرادات فرنسا. 
249 .7 بتاع بتكن 101 مأمع نااك 156 ,مععوطة 1" 
كانت إيرادات باليرمو لوحدها -كما زرُعم- ثنافس إيرادات المملكة الإنجليزية بأكملها. 
.4 .رز ,آآ عامتعلع:1 ,قلدأتاطاكث 
(لم يوضّح أبو العافية ما إذا كان هذا التقدير دقيقًا). 


فض 


و 
التنوير 


للإمبراطورية»؛ الجويلفيون (661508©)» في حين سعيل آخرون -كالجيبليين 
(69هنناءطنط6)- إلى الوقوف إل جانب الإمبراطورية”'. يعود تشكيل هذين 
الحزبين تقريبًا إلئ عام ٠175١م»‏ عندما كان فريدريك الثاني فاعلًا رئيسًا في 

وتحوّل البابا الآن إلين شارل الاتجوي» أخن الحلك الفرتسى: كن يعدئ 
القبضة الألمانية عل صقلية بعد موت فريدريك الثاني عام ١6؟7١م.‏ وعام 
6م توفي الوريتث المباشر لسلالة هوهنشتاوفن » فقام الباباء باعتباره السلطة 
العليا اسميًا”"'. بإهداء الأراضي إل بيت أنجو الفرنسي”*'. بل زاد البابا في 
الهدية بأن قم ا الترادات السيام فرنسا؛ كي يغطي النفقات. امد 
وقتلهم أو سجنهم ختيل الموت. إلا 0 الفيمنة القرسة 
جلا : عدف اندلع رد في عيد الفصح عام 87؟١١م2‏ وفي يوم واحدٍ فقط قُتل 
ألفا فرنسي. كان العمرّد مدعومًا من قبل الأراقوتيين الذين كانوا أصهار 
الهوهنشتاوفن» ولذلك طالبوا بميراثهم. 

وكات النعييية 1ن اتسصسب القتردبيوة إلا الس الرفيس 4 واسسؤًا مملكة 


بوي , وأصبحت صقلية تحت حكم الأراغونيين الأسبان. واستمر الأباطرة 


(1) سمّئ الجويلفيون أنفسّهم تبعًا للفلف؛ المعارضين الساكسونيين للملك في إيطاليا. ويعود لقب الجيبليون 
إلئ قلعة فايبلينغن التابعة للهوهنشتاوفن. وفي مرحلة ماء كان التوسكاني يميلون إلى تفضيل الإمبراطور» 
بينما كانت المدن اللومباردية تميل إليل تفضيل اليابا. 

.150 .2 ,لإتتقحطقع 0 جوعة1840 1ه عطأع 011 عط" اعنام اعم سوظ 

وللاطلاع عليل الأسباب التي تُفسر سبب عدم تفضيل القصائل الداخلية في المدن للهوهنشتاوقنء انظر: 
.25 ,1[آ علمتعلعء 2 قكقاناام 
.2 ,5ه 1[طتاوع 0115-1) مقللة] عط ,برعلو/18 (22) 

(6) ادعيل أنَّه اللورد المهيمن الشرعي علول صقلية بما أنه قد مَنح هذه المنطقة للنورمانديين ليطردوا منها 
المسلمين. 

(5) للوقوف علي مناقشة لهذه الحادثة» انظر: 

7 .2 ,20171 101 عاعع نتداذ عط 1 رمععة0ا 18 :111 .م رونوع 7 لعل تبط رمعا 1*1 غ25آ عط 12 :11813 تدده ملع 5 

101 عأععة5 عط ,معموطة]1 :1135 .م رققمعلآ لاع تلصمط معم لاط أمهآ عطا ص :1219 ,مسفستستطء8 (5) 

120 2. 2 


08 


و 
التنوير 


الألمان في ادعاء السيطرة الإسمية علئ الشمال» على الرغم من أن البلديات 
كانت تحكم باعتبارها دولا سيادية علئ أرض الواقع''©. وظل وسط إيطاليا تحت 
الولاية البابوية التي كانت لتتحالف مع البلديات أو أي فاعل أجنبي أو مع 
كليهما ؛ كي تقف في وجه الطموحات الإمبريالية الألمانية. 

ولذلك» حدثت العديد من التدخلات الأجنبية» والتي كانت لها نتائج مهمة 
بالنسبة إل البلديات وتطورها فيما بعد إل دول-مدن. فقد قسّمت القوئ 
الخارجية البلديات» إذ شدّد التدخل الفرنسي من الاستراتيجية المدينية المتقلبة بين 
التحالف مع الإمبراطور أو مع البابا. فصار الجيلفيون مصطلحًا يُمثْل الدعم 
الموجه للبابا والفرنسيين ضد الإمبراطور”''. 

لقد تسبب التدخل الأجنبي أيضًا في استفحال الشقاق داخل المدن. حيث كان 
1 فصيل مستعدًا للتضحية بسلم واستقلال البلديات للحصول علئ مكاسبه 
الخاصة"". وكقاعدة عامة» يمكننا أن تنشير إل أن النبلاء فضّلوا الاسكزاتيجية 
الإمبراطورية» ربما آملين في هبات فيودالية» بينما فضّل التجار حزب الغلف”'. 
ولكن بسبب التبادل الحاصل بين البورغر والنبلاء؛ يعد التعميم أمرًا صعبًا للغاية. 

وباختصاره أذَىْ الضغط الخارجي إلئ صراعات بين المدن وزيادة الانشقاقات 
داخلها. إذ كان على المدن التعامل مع الصراعات المميتة بين مختلف عشائر 
النبلاء». :وبين التبلاء والعافنة» وبين طبقات: العامة المنتوعة: لد كات لكل 
مجموعة من هذه المجموعات تفضيلات مختلفة فيما يخص أي قوة خارجية قد 
تكون الحاكم المثالي؟ 


)١(‏ ومع ذلك» في وقت متأخر عام 721١م‏ لم يزل هنري السابع يدعي الهيمنة العالمية. 
269 .5 راع ل20 101 عاعع ص5 غط1' رمععوطة 1" 
0 .2 رقعناطتادرع خ!- ان سقتله] م15 ,بوعله/ا 22 
استمر استخدام هذه المصطلحات حت بعد تدهور الهوهنشتاوفن وتراجع الحظوظ الفرنسية في صقلية. 
() وهكذاء حول كاستروشيو كاستراني ((088115808121) 20851210010 البودستا في مدينة لوكا -وهي منصب 
مؤقت- إل استبداد دائم من خلال التحالف مع قوات الجيبليين في المدينة. 
,137-159 .2م ,1 (1985) 8610165 لأكة1 1 'ارتسقعة 5ن ونع مامه علطن عععناط'! عع 0 5أنام[ 


5 إلع201 :101 عأوع ناما عط1 ,ممع 122 :206 .م رقع[ اط تابرع 11/1 سقتلم1 عط1 ,نرعلة 17 «4) 


خض 


و 
التنوير 


مصالح الملك والمدن المتعارضة 

توضح لنا هذه الضغوط الخارجية سبب عدم قدرة الملك الألماني علئ 
الاستفادة من الانتعاش المديني كما فعل الملك الفرنسي. فمن خلال تحويل 
ولاءاتهم بين القوئ الأجنبية التى حاولت الهيمنة عليل إيطاليا؛ كانت المدن قادرة 
عل تحسين موقعها التفاوضي أو الحصول علئ الاستقلال الكامل”"' . 

إلا أنه كانت هناك أسباب أخرئ. أولاء وححدت البلديات كلّا من مصالح 
النبلاء والتجارء وكانت قد حرّرت نفسها في وقت سايق من اللوردية الكنسية. 
وبالتالي» كان العامل الرئيس الذي حذا بالمدن الفرئسية إل السعي وراء الدعم 
الملكي» أي التحرر من سيطرة اللوردات» كان غائيًا في إيطاليا . 

وعلاوة علئ ذلك» وكما ناقشتٌ في بداية هذا الفصل» كانت المدن الإيطالية 
أقوئ بكثير من نظيراتها الفرنسية أو الألمائية. فقد كانت كل من البندقية» 
وفلورنساء وميلانو؛ وجنوة أكبر من كولونيا -أكبر المدن الألمانية- بمرّتين 
أو ثلاث. وكانت بقية المدن الألمانية أصغر بكثير. وبالمثل» كانت المدن 
الفرنسية ذات حجم صغير. كانت باريس استثناءً من ذلك» علل الرغم من أنها 
كانت في الرقف نفسه أضعر كليل من حدرة, قيما أذ كر عديفة من السدن 
الإيطالية كانت تمتلك قوة كبيرة خاصة بها؛ لم تكن بحاجة لحلفاء من أجل 
الحماية العسكرية. 

وثالنّاء كان الموقف الإمبراطوري الألماني» لكونه أجنبيّاء مشكوكًا فيه دائمًا. 
ففي فرنساء كان بإمكان المدن أن تأمل في حماية الملك لمصالحها؛ في مقابل 
ما وفرته له من مصادر للإيرادات. أما المدن الإيطالية لم يكن ثمة ما يدعوها إلى 
توقع مثل هذا السلوك من الإمبراطور الألماني. فالمملكة الإيطالية قد تمثل مجرد 
قاعدة للإيرادات للطموحات الإمبريالية للإمبراطور في ألمانيا أو في غيرها. 
وحاول فريدذريك الأول أيضًا إعادة فرض التزامات فيودالية.: إلا أن الفيودالية 


)١(‏ علاوة علئ ذلك -بسبب صراعاتهم الشرسة-» نجحت الكنيسة والإمبراطورية في نزع الصفة الأسطورية 
عن مزأعمهم في الحكم. 
.2 و2017 101 عا88 )5 غ18" ,مععوطع 1" 


و 
التنوير 


كانت نمطا تنظيميًا يقوم علئ «شبكة من العلاقات الشخصية». وبالتالي لم تكن 
هذه الالتزامات مفيدة مع الوحدات الاعتبارية المجردة''"'. ففي نظام قائم على 
الروابط الشخصية» يكون الاستحواذ [علئ شيء] لفترة كافيًا للحفاظ عل الحق 
[في ملكيتهاء لكن في نظام مديني قائم على التبادل السوقي» يكون من الضروري 
وجود حقوق ملكية أكثر وضوحًا"” . 

وعلاوة عل ذلك» تمكنت المدن» في فترة ضعف الملكية الألمانية في العقود 
السابقة لحكم الهوهنشتاوفن» من اكتساب السّلطة والتحرر من هذه الالتزامات 
الفيودالية. وعندما سعيل فريدريك الأول لإعادة فَرْضِهاء كان الأوان قد فات”". 
وكاقت المدق غير تقذ التعلى عن الحريات الى اكفيعاء 

وأخيرّاء كما في ألمانياء كان بإمكان المدن الإيطالية أن تتوحد عندما يكون 
الأمر ضروريًا. فعلئ الرغم من النزاع الواقع بين البلديات والانشقاق الداخلي 
قيهاء ققد أذوكت الجنة أحبانا أن مصالهيها المستارة عترض عايها عي مرخدا 
ضد الإمبراطور في أوقات الأزمات. فقاموا بتشكيل العصبة اللومباردية عام 
م وقاموا بتجديدها عدة مرات في وجه الضغط الإمبراطوري من قبل 


)١(‏ انظر حول هذه الحجة: 
ْ 5 .ص ,تبجو 101 ماع مم5 عطل” ,مععوطة 1 
ويتوافق هذا مع تقييمي العام السابق للتوتر بين التنظيم الفيودالي والحياة المدينية. 
(؟) عن الصفة التجريدية للعلاقات الرأسمالية البدائية 
5 2115 1درةن 21010 
[المركنتيلية!» انظر: 
.لالها] لوتعتلع 154 ,«مععاوع8 
وللاطلاع علئ مناقشة جيدة لعمل بيكر» انظر: 
"نلعن لقة قأاعة م 01 علط انان علج فط 1" ,مقع 1م02 أعصول 
تختلف كولمان مع بيكر في اعتبار الثقة العامة في الحكومة البلدية كانت قائمة علئ توافر الاثتمان. بل 
ترك علي الأسباب السياسية والاقتصادية التي تفسر كيف أمكن لمجموعة مجردة من العلاقات 
الاجتماعية أن تتطوّر. وهذا يعني أنَّ الائتمان والعقد المجرد بالنسبة إليها هما نتيجة -وليسا حالة قبلية- 
لعلاقات سياسية مختلفة. ويقترب موقف كولمان من موقفي. 
5 .2 رققة6 ل 1111120160 عع لاط أققآ عطا دز /إ[2ا] ,اسمقستتطءم <3) 


"6 


و 
التنوير 


فووتريك الأول (190-1165١1م)»‏ وفريدريك الثاني (1711-١170م).‏ لقد قاموا 
بتشكيل حلفي دفاعي وأعدوا وحدات عسكرية تتحمل المدن المستقلة تجهيزها”'. 
وقد كبّدت هذه العصبة فريدريك الأول هزيمة نكراء في لينانو في عام 1/5١١م.‏ 
وعلل الرغم من كون فريدريك الثاني أكثر نجاحًا في المعارك» فإنه عجز أيضًا 
عن 1 انتصار صريح . 

لا يجب أيضًا أن تيده دور البابا في توحيد هذه المدن. فنظرًا لتفرق المصالح 
بين هذه المدن واختلاف تحالفاتها الداخلية» فإنها قد تواجه مشاكل خطيرة فيما 
يخصى العمل الجماعي ».وال قم الهلت خلبها ساعتها زا نتيحة رغية اليانا نقى 
المساعدة في تنظيم هذه العٌصب. وفي واقع الأمرء يلقي هاي ولو باللائمة في 
عدم وجود حكم مركزي في إيطاليا على استراتيجية البابا المعارضة لأيّ لوردٍ 
دُنياني يسع لتأسيس سلطة من هذا النوع”"' . 

وكردَّةٍ فعل» توجه الأباطرة الألمان إلئ حيازاتهم في جنوب إيطالياء وحافظوا 
علئ إدارتها بالطريقة الفيودالية”"'. ويرجع هذا جزئيًا إل كون التمدن في جنوب 
إيطاليا كان أقل تقدمّاء» وكذلك طبيعة صقلية الزراعية. 

باختصارء فشلت السياسة الإمبريالية الألمانية في الشمال وعرّزت من 
الاستقلال المديني» بينما نجحت في دعم ملكية فيودالية في الجنوب» مع 
استقلال مديني ضئيل”؛؟'. وتمت إعاقة تكوّن تحالف بين الملك والمدن الشمالية 
لأنه لم يكن لديه الكثير ليقدمه لهم. فقد قضت المدن بنفسها علئ قمع 
اللوردات». وكانت تمارس الحقوق الملكية منذ فترة كالساطة القضائية» وسكٌ 


76 .6 ,1125 انتدوع 11-1 متقتلة 1 ع5 ,بإعلج1 (1) 

.4 .2 ,156221558116 عط 1ه ععم عطا مز تإلهأ1 ,كمآ ممه :8133 2) 

(؟) وفي تواقق مع أسلاف الألمان النورمانديين» فضّلت السياسة الإمبراطورية الألمانية الالتزامات الفيودالية 

بدلا من البحث عن تحالف مديني. «وكان هذا -بشكل لا لبس فيه- استئنافًا للتجربة النورماندية 
السايقة». 

.45 .7 لعو 10 عأمم 51 عطل ,مععوطة 1[ 

(4) ربما كان هذا سببًا إضافيًا لمحاولة الأباطرة الألمان اتباع استراتيجية فيودالية في ألمانيا بدل أن يبحثوا 


زفضسن 


و 
التنوير 


العملة» وفرض الضرائب. ولم يكونوا بحاجة إلئ أي تحالف خارجي يدافع 
عنهم» وعارضوا إعادة الإمبراطور للالتزامات الفيودالية. وعلاوة علئ ذلك» أدى 
تنوّغ الأنظمة السياسية المدينية إل جعل التحالف أمرًا صعبًا. وأخيرّاء وكان 
التأثير المستمرٌ للقوئ الخارجية من الألمان والفرنسيين والإسبان يعني أن المدن 
كان بإمكانها تغيير المواقع في الصفوف مت اقتضت الضرورة. 


الدولة المدوة بدلا من العصية البدهة 

لقد أدت العديد من العوامل التي جعلت من التحالف بين البورغر والنظام 
الملكي أمرًا مستحيلاء إلى منع إنشاء العصب المدينية. إذ أحبطت المصالحٌ 
الناشئة عن الانشقاق الداخلي» والتباينُ في أنظمة المدن أيّ مُحاولة لإنشاء شكل 
من التعاون أكثر ديمومة. إلا أنه ربما تكون بيئة السوق الافتراسية التي أت 
بالمدن إل التنافس بدلا من التوحٌد هي أهم الأسباب. 


تركيز السّلطة: صعود السّينورية 

أدَىْ التدخل الخارجي والانقسامات الداخلية» بين القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الخامس عشرء إل تغيّرات في نوع حكومة البلديات الإيطالية» فاختفت 
الحكومة القنصلية التي أدارت البلديات الأولئ» وتم استبدالها بأشكالٍ حكم أكثر 
اسجيك ذا 

فكان واجبًا علئ البلديات منذ نشأتها في القرن الحادي عشر أن تناضل ضد 
صراع داخلئٌ منهك. إذ ميّزت النبالة الوراثية الأرستقراطيين عن العامّة؛ وميّز 
المال الأغنياء عن الفقراء. ومع هذه الانقسامات» كان ثمّةَ نزاعات بين عشائر 
النبلاء والتقسيمات الجغرافية بين الأحياء. وأثبتت حكومة البلدية الأصلية» أي 
الحكم من خلال اثنين من القناصل» عدم قدرتها علئ السيطرة علئ هذا الغليان 
من المصالح المتنافسة. كان هؤلاء القناصل في أغلبهم من الأرستقراطية 
(فرسان)» وبالتالي لم يكونوا عل الحياد دائمًا. ونظرًا لأن كل هذه الفصائل لم 
تكن تأمن بعضها البعض عل صلاحيات حكم قوية» فإِنَّهِم أضعفوا منصب 
القنصل وشكل كل فصيل منهم فرقًا مسلحة خاصة به. 


ارفرضنا 


و 
التنوير 


وبداية من حوالي عام ١7١1م2‏ تحوّلت البلديات إل شكل بديل من أشكال 
الحكم؛ الحكم من خلال البودستا. كان البودستا أحد الأجانب اديج ينم 
استجلابهم لتولي سلطات تنفيذية» وخاصة المهام الشرطية"''. وكان بالأساس 
ضابطًا تنظيميًا يملك مهارات عسكرية. ولذلك» كان في الغالب أرستقراطيًا تُرافقه 
حاشية صغيرة مُسلحة. كان منصب البودستا منصبًا مؤقنّاء يدوم عادة بين ستة 


أشهر واثني عشر شهرًاء ثم يخضع البودستا للمساءلة من قبل مجلس البلدية عن 
الأعمال التي قام بها خلال فترة إدارته”"". كان هذا المنصب يشبه في هذا 
الجانب الدكتاتورية الرومانية» التي كانت تمنح سلطة ملطقة لمدة ستة أشهرء مع 
الخضوع للمساءلة بعد ذلك. كان يراد للبودستا بذلك أن يكون حكمًا مُحايدًا 
يسيطر علئ الفصائل المسلحة العديدة في المدينة. 

إلذأ أن حكومة البودستا كانت شلاخًا 15 حدين. .كمد حجية» كأن الضايط جروا 
مهمة حفظ السلام. وبالتالي» كان عليه التحكم في العنف الذي تمارسه فصائل 
النبلاء المسلحة ورابطات التجار التي كانت كذلك تمتلك فرقًا مسلحة. ومن جهة 
أعقرق» كان لديه حافز شخصي في اتجاه تقوية موقفه داخل المدينة. إذ نتجح عن 
تحبيدٍ القُوَئْ الأخرئ قدرتة غلخ احتكان العف ولذلك» غادةٌ ما انعهنن الأمر 


سيطرة الوويننا علق المجموعات القن أتت .بية. 


() للوقوف على مناقشة حول هذا التطورء انظر: 
2 ,576815 11320160 معع 211 أقمآ عط ها 1121 بمسقص0بطء5 يدك .م ,م0 ة طنع 2 نس[ لطم ععو20 ,دع متا 13/1 
31-82 .رم بللاعه/آ؟ لدتعتلع84 عط ,ععهع2 :120 
وللوقوف علئ مثال لوظائف البودستا وتركيزهاء انظر المقطع من كتاب جون فيتربو عن الحكومة 
(151148م) في: 
.في الوثيقة 14 1211 .م ,10550 [و7عل0ع81 عط1 ,عععطمعدعن8 سه إل مك8 
66 .2 رقت لاطاتتموع 16-1 مقتلة1 عط1 ,برعلة1 222 
نظرًا لمستويات العنف» كأن حجم القوة البوليسية كبيرًا دائمًا. ويشير بوسكي إل أنه كانت نسبة رجال 
الشرطة إليل المواطئين في مدينة سييئا بين عامئ ١58١م‏ و5860ام تتراوح بين :١‏ "الا و١:‏ 150. في 
حين أن النسبة المعاصرة لمدينة نيويورك تُقدر بحوالي :١‏ 580. 
510 عمعط0 عط" ,.هه ,م06ه0طن) بإعلضهاة صا "رععمء2 سواعنآا عط وستوعع ربجاوبجه80 دنه 11ا/ا 


-187--176 .2م ,1 (1973) .701 مم1 1ك عاو 01177 


1 


و 
التنوير 


وانطلاقا تقريبًا من ١11١م‏ فصاعدّاء تحوّلت البودستا المؤقتة إل سينورية 
دائمة. وكان للسيتورية:؛ وهي حكم زعيم أرستقراطي»ء عدة مصادر دعم تختار 
منها"'". إذ كان بإمكان الضابط أن يشكل تحالمًا مع القوئ الكبرئ في المدينة. 
أو قد يستميل الأرستقراطيون الأصدقاء أو الأثرياء من الطبقة العليا دعمه فى 
مواجهة منافسيهم الداخليين. وقام ضباط آخرون بتقوية موقفهم من خلال دعم 
حارجي» #الترى الخارجية ابعطاعت أن كيت كونها عحلينا مقيكا للسعدين ذري 
الطموح”"'. وعلاوة عل ذلك؛» ومع ازدياد الصراعات بين المدن» أصبحت 
القدرات العسكرية لهؤلاء الجنود المحترفين فى غاية الأهمية. إذ احتدمت 
الصراعات التجارية والعسكرية بين جنوة وبيزا والبندقية خلال القرن الثالث عشر. 
وكذلك مع بدء المدن في التوسع خارج المجال الخاص بها (0081400)» أي 
المنطقة المحيطة بهاء قاموا تلقائيًا بالتعدّي عليل المناطق التي تخضع لسيطرة مدن 
أخرئ. وكان الصراع بين فلورنسا ولوكا من هذا النوع. 
وتوفر مسيرة كاستروشيو كاستراني في مدينة لوكا مثالا توضيحيًا حول كيفية 
تظون غعرذا النصي"" : كاقت لوكا معورطة فى فغرة من الحروبة .ولذتك: 
احتاجت إليل خدمات عسكري ماهر. وعلاوة علول ذلك» سبق للأرستقراطيين أن 
دعموا احتلال المدينة من جيوش بيزاء لأنهم فضَّلوا حكم أرستقراطية بيزا لهم 
بدلا من الاستقلال تحت حكم اليوبولو (العوام). وبالتالى» كانت المدينة فى 
اضطراب شديد فقامت باستدعاء رجل قوي من الخارج أملا في ألا يكون لهذا 
الأجنبي ميل نحو أي فصيل . إل أن كاستراني قام بتوسعة نفوذه من خلال تشكيل 
)١(‏ لا يمكن للمرء نسبة صعود السنيورية إل الصراع الداخلي واحذده. ففي كثير من الحاللات تحؤوّلت 
البلديات إل حكومة السّينورية حت عندما كان الصراع الداخلي في حلده الأدنئ. 
.2 رقتوعلآ لعتلصبتط ممم اط أقهآ عطا ما ه1131 ,ممقصستتطاع5 (2) 
ويشير وايلي إل تحائف هؤلاء اللرردات مع الإمبراطور أو الأنجو. 
.2 رق ناماأنادرع 011397-18 متقتلة11 ع1 1 


() يعتمد هذا المثال عليل: 


"نوع 005:2 ونع نتمم “علطا مععناطآ" ,لمع 0 


حاوضنا 


و 
التنوير 


كذلك عل دعم إمبراطوري ضد فلورنساء التي كانت من الغلف. ولذلك منحه 
الإمبراطور لقب الدوق. ومن خلال الدعم الداخلي والإمبراطوري» تمكن 
كاسعراني عن ترسيع الاتليم اللي ضيط عليه لوكا ممااولدا مواقم تجاريةة 
وقاعدة أوسع من الإيرادات التي استخدمها لتقوية نفوذه بين المجموعات 
التجارية. 

يعني الحكم الشّينوري -عندما يكون في شكل حاكم استبدادي- بالأساس 
انتصارًا للنبلاء”2. إلا أنَّ هذا لا يعني بالضرورة خسارة لمصالح التجارء فأحيانا 
قد تدعم الطبقة العليا من العامةء أي الأثرياء» هؤلاء الرجال الأقوياء كي تسيطر 
عليل العامة الأدنيل منها وعليل أعضاء الرابطات التجارية. 

لكن لم تتجه كل المدن نحو الحكم المطلق من خلال سيطرة أرستقراطي 
واحدء بل قد تعني السّينورية أيضا حكم القلة. فقد حافظت بعض المدن» حوالي 
سبع مدنء» كالبندقية وفلورنسا (مع بعض الانقطاعات بالنسبة إليل هذه الأخيرة) 
عل أوليجاركية جمهورية. إذ تمكنت البندقية من الحفاظ عل النظام الجمهوري 
من خلال تركيز الحكومة في أيدي عدد محدد من العائلات ذات النفوذ. وحصل 
آخر تعديل في طبقة النبلاء في البندقية عام 87١م»‏ وشمل ما بين ٠٠٠١‏ 
و7600 مواطنء مع تغيرات طفيفة في القرون التالية”"'» وقد يرجع هذا إلى 
الحاتسن الكبير في اليندقيق .وق عفن المدة» وأكدر مر عدن أخرى:: حيميت 
المصالح التجارية عل كل الأنشطة الاقتصادية الأخرئ. بينما في فلورنسا كان 
هناك عوامل أخرى مؤثرة. ففيها أيضًا انحرفت القوئ الاجتماعية عن الحكم 
الشعبي. وعام 778١م»‏ أسست فلورنسا حكم الثلاثين. وفي عشرينيات القرن 
الخامس عشرء كان جوهر النظام مكوّنًا من ستين إلئ سبعين عائلة. وشمل 

.52 ,811011 أع 1282 جه تعبجو2 روعو 84 11) 

(؟) للوقوف علئ مناقشةٍ عن إمبراطورية البندقية» انظر: 


عط 01 ععث ع1 ما نالةا] ,امآ سه نتم :122 .م ,روتدع7؟ 0160 قبط مععاقاط أقهآ عط مذ (1)81 بضقدة ع5 
4 .2 رععلمدة راأاأتعللع 84 :34 .م ,عم 3 هدة ممع 8 
وتشير مارتينيز إلين أن الآمر وصل حت ثلاثين أو أربعين عشيرة من العائلات: 


+545 ,131 .22 ,01 قتع 122 له رعرده2 ,وعط 3431 


رونا 


و 
التنوير 


الدستور الجديد لعام 495١م 70٠٠١‏ مواطن من بين تسعين ألقًا ينتمون إلئ الطبقة 
السياسية”''. ومع ذلك» لم تتطور إل دكتاتورية» وظلت الحكومة الأوليجاركية 
خاضعة للرقابة”"©. وحلت الحكومات الدكتاتورية والشعبية بشكل متقطع محل 
الحكومة الأوليجاركية. إذ كان الأثرياء الجدد وتدفق الثروات الجديدة المتواصل 
من عوامل الاستقرار. فقد كان بإمكان أي مجموعة يتم استبعادها من السلطة أن 
تجد في هؤلاء الأفراد المجتهدين» والذين لم تكن لهم سلطة سياسية حتئ ذلك 
الوقت» حلفاء مهمين؛ بهدف تغيير بنية السلطة القائمة. وكانت النتيجة هي 
العيوية الستمرة 7 

لكن لا ينبغي أن نخلط بين هذه التطورات وبين أشكال الحكم الديمقراطية. 
تقل الجمهوريوة لم :يحرروا أقثر من * إليخ * بالماتة :من السكان* .. وبالعالي: 
كانت السلطة دائمًا في قبضة تحالفات النخبة الخاصة في كل مدينة. 
مصالح المدن المتعارضة 

وبذلك» فقد كان تطوّر المدن إل جمهوريات أوليجاركية أو حكم استبدادي 
حاجرًا ثانيًا أمام تشكيل العصب. وكانت هذه الاختلافات في أنواع الحكومات 
تشير إلئْ أي من المصالح هي المسيطرة؛ مصالح التجار أم مصالح النبلاء 


.2884 .م "رععدعمه1" ي70م8 :259 ,252 .22 ,181121553266 عط أه ععف عطا صن نولةا1 ,عحمآ لصه نرداظ (1) 
9 للجادله بكر يأن الأوليجاركية كانت شكل الحكومة النموذجي في فلورنسا من ١147‏ إلى 1185م. 
معد م110 ص عتتممعا5 عقلتدجه5 سه لقتتم6هاعل بلمعتطع مدع تا0 كه 5أععمقة عمدهذ" تعامء8 متسوق3 
421-439 .زم ,1960) 20197 ( 13151017 لخنه اماع50 مز 50165 ع17أو مو مصده0 ",1282-1382 
(*) يتّفق هانز بارون مع يكر لكنه يشير إلن أن هذا التطوّر تجاوز عام 187م. ويشير إلئ الدليل علئ ذلك 
-مثلا-: الكاستاتو (688]3]0) الشهيرة؛ ضريبةٌ عليل الأملاك في عام 14717م» تعارضت مع مصالح 
الأوليجاركية الذين عارضوا الضرائب المباشرة. 
"رع هة5ةتقمع 1 سقتل1 ترامدظ عط صذ وععطنة اوعقناه2 أه لدنم ععاعة8 لقلءه5 عط1"" ومعوظ قصقط 
,46 .2 ,1960) (2101 ( 211510157 لله 'جاعاع530 سأ 500165 عله ةم مامت 
وتلاحظ أيضًا كيف أن الحراك الاجتماعي وقوة الطبقة الوسطيل الصناعية -المعتمدة أساسًا عليل تصنيع 
الصوف- أبقت الأوليجاركية عليل الهامش (ص8 5 5). 


.48 .2 ,10338512861013 مطة +2076 رقع متاهة آلا (4) 


نض 


العقارية. وكانت الشروط المسبقة للنظام الجمهوريء» كالقاعدة التجارية الصلبة 
والطبقة البورجوازية الحية» وهزيمة النبلاء» صعبة التحقق في العديد من المدن 
الأيط ”1 وبالتالي» لم يكن ثمة توافق كبير في المصالح بين المدن. حيث 
أبدئ التحول نحو أنظمة أكثر استبدادًا اعتمادًا أكبر على مصالح التبلاء بالمقارنة 
مع المصالح التجارية للجمهوريات» كما في لوكاء وسييناء وفلورنساء وجنوة. 
والبندقية . 

وعلئ العكس» كان يوجد تجانس سياسي واجتماعي أقوئ بين مدن الهانزا. 
ففي كل المدنء سيطرت طبقة الأعيان من التجارء بل إن الأمر علي الحقيقة - 
وكما رأينا سابقًا- أن إحدئ وظائف العصب المدينية كانت المحافظة علي بقاء 
هذه النخب في السلطة. فالمدن التي كانت تطيح بمجالسها يمكن أن يتم 
استبعادهاء أو ما هو أسوأ؛ حيث تستثير الانتقام العسكري والاقتصادي من قبل 
الأعضاء الآخرين. فالأرستقراطية المالكة للأرضي لم تكن مندمجة في المدن. 
وعلاوة عليل ذلك» فكانت القدرة الاجتماعية علي التنقل بين المدن مرتفعة» 
إذ كان يمكن غاليًا تتبع سلالة العديد من العائلات التجارية في العديد من مدن 
الهائزاء أما في إيطاليا كانت تلك المقدرة منخفضة» وتم الصد عن الهجرة من 
خلال شروط المواطنة الصعبة. فلا يحصل الواصلون الجدد عل حقوق المواطنة 
لبعد سنواك طويلة عن الإقافة» .وكات يجي أن يحعتوا شروكلا معينةه كأ 
يكون لهم حيازات في المدينة”"2. وكانت كل مدينة مُصِرَةٌ كذلك علي التأكيد على 
إرثها الاجتماعي والثقافي الخاص في مقابلة المدن الأخرئ. فالهجرة إليل مدينة 
أخرئ لم يكن أمرًا سهلاء وإنما تطلّبت التحول إلئ قواعد نظام وأعراف محلية 
مدا القواعد (6260تمنوء] 7 . 


)١(‏ انظر نقاش: 

.9 .2 ,311011طأع 2ن0تتآ حطة عتع و2 ,وعطتا :831 
(5) قد تبلغ شروط الإقامة للحصول علئ المواطنة إلئ ثلاثين عامّاء كما كانت في بيزا. 

.106 .2 ركك ل[طتارع 0117-1 مقتلم1 عط ,بوعلج/18 
صذ "روأعاع850 مقتلةا1 صتتطدعن) -طتمععصيده2 مز #حمة سمقصمظ8 لمة مسمتح" رعرعطمووعنه معط (ن) 


> .241 .2 ,(1969) 18139 710169791 112 المعصتصوع30) له بأعزه50 ,لإمتمدمه8 ,كلع .له كه وطتارة 11 


لورفا 


و 
التنور 


وعلاوة على ذلك» لم تكن الأسباب السياسية التي قد تدفع إلئ توحد المدن 
موجودة في إيطاليا. فقد شكلت المدن الألمانية العٌغعصب بهدف واضح هو الحد 
من تعديات اللوردات الدُّنيانيين والكنسيين. أما في إيطاليا فقد كان للنبلاء مصالح 
تجارية منذ وقت طويل؛ بسبب مزج الإيطاليين بين التجارة والحرب جزئيًا. 
وبالتالي» كان الشقاق بين الريف والمدينة أقل وضوحًا. وخضع الأملاققة عيد 
وقت مبكر لحكم البلديات» ولذلك لم يمثلوا أي تهديد. 

لم تكن هناك قوة خارجية قبل عام ١٠16م»‏ باستثناء الهوهنشتاوفن» بإمكانها 
أن تمثل تحديًا المدن المستقلة بشكل فعّال. وعندما كان هناك تحد خطير 
لامنتلالية المدن؛ كانوا يقومون يتشكيل اتحادات مؤقتة. وآثبت الشكيل المتكرر 
للعصبة اللومباردية ضد الهوهنشتاوفن» وخاصةً فريدريك الأول وفريدريك الثاني» 
أنّه يمكن لتهديد عسكري خارجي أن يوفر قوة دفع كافية لتشكيل تحالف مؤقت. 
فإن وجود عصبة دائمة يحتاج إلى أكثر من مجرد تهديد عسكري» كي تستمر علئ 
المدئ الطويل . 

ولم يكن البابا يشكّل تهديدًا للاستقلال المديني. فعلئ الرغم من أن البلديات 
قد حصلت علئ استقلالها علن حساب الأسقفيات» إلا أن الصراع بينها وبين 
البابا لم يكن كبيرًا. فكلاهما كانا حليفين في مواجهة الحكم الإمبراطوري 
الألماني. وعلاوة عل ذلك» أثبت التنظيم المالي للبلديات كونه مهما بالنسبة إلى 
المصالح المالية للبابوية كذلك. فعلئ الرغم من كون ترتيبات الفرسان مفيدة في 
جمع ونقل الإيرادات: كما كان يفعل فرسان المعبد لصالح الملك الفرنسي؛ 
سرعان ما وجدت الإدازة البابوية فى المصرفيين العجار متحققين أفضل 
لاحتياجاتهم المالية. وبالتالي» كان الممكة أن يحصل أعضاء الكئيسة علي 
قروض من هذه البنوك التجارية» رغم تقاعسهم أحيانًا في سداد الفوائد المقذّرة 
ا" 


2 


- يختلف هذا بشكل ملحوظ جدًا عن مدن الهانزا التي نسخت صراحة القوانين والممارسات التجارية من 
أعضاء الهائزا الزملاء. فقد اعتبرت الأفراد من غير الهانزا مختلقين ومنعت أعضاءها من الزواج منهم» 
وبالتالي خلقت تماسكًا اجتماعيًا بين مدن الهانزا. 


> نز قطه1أعصناط عمتصة8 لوررد« كه ععسقسطتماة2 عط قصة كتمقطاعةء]8 تسقتلم؟!" ,م0155 صمعات )1١‏ 


رف 


و 
التنور 


وكما ذكرتٌ آنقاء كان حجم المدن الإيطالية الهائل أحد عوامل منع تكوّن 
تحالف مديني. فقد كان بإمكان المدن بمفردها أن تحشد قوة عسكرية واقتصادية 
كبيرة. ففي أواخر القرن الخامس عشرء عندما بدأت البندقية في الحصول على 
حيازات إقليمية كبيرة خارج حدود مدينتها الأصلية» كان في فلورنسا [المدينة 
نفسنها! وفي البر الرئيس (1©202 6::8]) عدد سكان يقدر تقريبًا ب6,١‏ مليون 


نسي" وكان هذا عماتلا لعدى سكاة بورقؤتدق وعتدد سكان الجمهورية 


الهولندية في القرن السادس عشر. 

ومن الداحية الاقتصادية» انسسجمة: إيرادات: المدن أو أحيانا فاقت إبرادات 
دول أكير بكثير. فقد كانت الإيرادات السنوية لسينورية ديلا سكالاء التي كانت 
تحكم بارما ولوكا وموديناء تقدّر ب 7٠٠٠٠١‏ فلورين في أوائل القرن الرابع 
عشر. وكانت الإيرادات الإنجليزية تعادل فلورين. وكان لفلورنسا عام 
“لالام و18م دخل سنوي يُقَدَّر ب عدي +6 خلووييه وكاة لسيينا» عاء 
6 دخل يقذراو «+8,4 8 فلورين” . جاءت هته الأبرادات مح قبرائب 
مبياشرة (وخياصة القروض القسرية» ع2طهأ5ع:م عط)) وضرائب غير مباشرة. ففي عام 
157١م‏ كانت ميزانية البندقية تَقَدَّر بحوالي "00,٠٠١‏ دوقية» في حين كانت 
ميزانية فرنسا مليون دوقية. وكانت الميزانية الإنجليزية والإسبانية تعادل حوالي 
دوقية7" . وإذا أخذنا في الاعتبار إيرادات إمبراطورية البندقية» أي 
حيازاتها الإقليمية في إيطاليا والبحر الأدرياتيكي» فإِنَّ الإجمالي سيرتفع إلى 
دوقية. ويجب أن نضع في اعتبارنا أنَّ هذا الرقم تم جمعه من عدد 
سكاقق يقش رهزا مليون تسمةه بيضنا كان سكاق قرسا عشرة أضعاف» هذا العده. 
وكانت إيرادات بيراء مستعمرة جنوة التجارية» تقريبًا مساوية لإيرادات جنوة نفسها 


ها الاعصدمع001 له زأعزءه5 ,لإمتمومع8 ,له غه وطتامع11 صذ "رومع طتمعوعاستط] براجوع عط - 
.43-3 .طم جلةغ1 لأ واعتلء134 

.5 ,لع55ةطتنامعوظ ماعه/1لا عط ,أعسصديوء5 11 

1161 .2 ,قتقعل؟ا 2120160 مصعم ا181 أقمة عط دز 1819 رتتمقستتطه5 (2) 


ع .120 ,119 .مم فاده 11 عط 1ه عالاعوجزوروط عط[ رأاعنتنتورظ (0) 
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و 
التنور 


وكات غشرة أضعاف: إيراداك لبويك" 2 باتعضاي» كانت المدث كبيرة كفاية 
لتغامر وحدهاء فلا احتاجت إلى ملك ولا تحالف كي يدافع عنها . 

وعلاوة علئ ذلك» وكما ناقشت في بداية الفصل» كانت طبيعة التجارة 
الإيطالية طويلة المدى لا تشجع علئ التكاتف كما كان الحال في الهانزا. بل 
تمك النافة سيت نمطا التروات شن شيلال دح فلبل تنا من السقن لكل 
منونة. وغارت التكولوهيا البغرية عن قدرة اليدة علد العجل تنفردها بد عن 
تشكيل قوافل كبيرة. 

ونتيجة لذلك» كان تاريخ المدن التجارية الإيطالية مشحونًا بالصراعات. ففي 
عام 4١17م2‏ تمكنت البندقية من تحويل الحملة الصليبية الرابعة نحو القسطنطينية 
والاستحواذ عليها. وادعت حكم جزيرة كريت (67616©)» وثلاثة أثمان المديئنة 
والإمبراطورية البيزنطية» واحتكرت التجارة في البحر الأسود من خلال استبعاد 
بيزا وجنوة. وبالتالي» أصبح بإمكانها الوصول إلى الموانئ الواقعة في نهاية طرق 
القوافل التي تشقٌ آسيا الوسطئ. وبعد نصف قرن من الزمن» دعمت جنورة 
الإمبراطور البيزنطي لاستعادة المدينة» وكان دور جنوة في احتكار تجارة البحر 


د وكادت جنوة فى 


7 


الأشود: وعام ام هزمت جئنوة بيزأ في حرب وسحشية 


- وللوقوف علئ قوائم أوسع لإيرادات البندقيةء انظر: 
قا طتلوء17 عدأ اسه لطلخلدع/71آ 15" رومأصقت! أعقتاع 14 :426 .م ,علاطنامع ]1 عمسسشامة 34 كل معلوع/ا ,رعمم[] 
هآ أء عنلوامعع د80 هآ ,ع11الا هآ مأعصء© لمة أمتنظ صز رقع تمعن لأتجاعط)4) ,لزلمخ[ اأممعط ملك 
.68 2016 ,262 .م رععلمع؟ ,العاطء84ة :203 .م ,عممع8/400 غها1.:8 عل عوعمء 0 
وللاطلاع عل إيرادات مدن إيطالية أخرئ في سبعينيات القرن الخامس عشرء انظر: 
.0 .ص ,(1989) نع اللتامع) باأمعع لاط 220 طخمعع تناه عط مز عممصتدط ,لتو ولإمعد[ 
وعن مناقشةٍ حول أنواع الضرائب» انظر: 
عطا طنز نرلهغ1 ,نهآ سه تجماظ 71 .م ,ععاصع7 ,[ازءللء84 :78-81 .درم قعل[ ط تامع - وان سفللم] ع1" ,بوعلة/11 
001 ب(1969) ععمعته71 ععصددة همتع رمع أعنمظ مده 350 :101 .م ,ععمهدةتهدع18] عط 1ه ععم 
0 ص بقع5 عط له إمع/1ام01560آ1 عط]' ,نجضوط (1) 
أسفرت ضرائب جنوة عام “791١م‏ حسب بعض التقديرات أكثر من فرنسا بثلاثة أضعاف ونصف. انظر: 
.3 .2 رتتتقتلقلج1 م1 لإاأنتو لصم دما ومع 23553 ,هوطع لهم 
(؟) للاطلاع علئ مناقشة وجيزة حول التنافس بين جنوة والبندقية» انظر: ِ- 


ين 


حرب كيووجا (1881-1590/8م) أن تسعولى علئ البتدقية تفسها. إلا أن البتدقية 
انتصرت في النهاية» وبدأت في الغزوء آخذة تريفيزو (1784م)» فيتشدرا 
(1805١م)»‏ فيرونا وبادوفا (500١م)»‏ بيرغامو (518١م)»:‏ ومدنًا أخرئ. أما 
المدن الأخرئ فلم تتمكن من هزيمتها. فعلئ سبيل المثال» استولت فلورنسا على 
براتو (٠1726م)‏ وفولتيرا (151م)» وتمكنت من الحصول علول ميناءٍ من خلال 
هزيمة بيزا (15057م). لم تكن سياسات فلورنسا والبندقية جديدة؛ (إذ وسّعت كل 
من الجمهوريتين مجاليهما؛ كي تستبقا الخصوم» وتحميا المكاسب السابقةء 
وتدافعا عن الطرق التجارية الخاصة بهما00“. 

وخلاصة القول؛ أن كل مدينة إيطالية كان لها أسباب مادية لترئ نفسها كياناتِ 
ذات سيادة. ففي نهاية القرن الرابع عشرء قدّمت الجمهورية الفلورنسية مفاهيمَ 
جديدة تدل علئ المدينة بأكملها وسلطتها المركزية. وكذلك أصدرت فلورنسا 
تجريمًا لإهانة الذات الملكية عووه)-(15اةادءنهص. أي: الإساءة إل الحكومة وإلل 
رأس الدولة غير الرسمي؛ الميديتشي (6:هه24 2'”)6. وبذلك» ادعت الدول- 
المدن مكانة ممائلة لأي دولة ذات سيادة. فأضفت المدن الشرعية عليل سلطتها 
باعتبارها سلطاتٍ مستقلة» وكانوا غير مستعدين للتنازل عن استقلالهم لصالح أي 
شكل من أشكال الاتحاد مع مدن أخرئ. ونتيجة لذلك؛» كانت المدن الأخرى 
يتم اعتبارها كياناتٍ منافسة» وكان لا بد من إخضاعها عندما يكون ممكنًا . 


مقارنة بين الدول-المدن والدول القطرية ذات السيادة 
سعت المدن الإيطالية» بدلا من تشكيل العصب المدينية» إلى التوسّع من خلال 


نه عط1 ,أعصتصطقءة5 :121 ,110 .مم ,(1989) قمم ممع لدعم مس8 ع201ع8 ,لمطاوناآ ناطة أعوو1 - 
.6 .2 رلعققةم طقتم0 10 
وللوقوف عل رواية مؤرّخ للحرب الوحشية البيزية» انظر وصف الفرنسيسكاني ساليمباني ((عدءطصتلة8 
في: 
7 .2 101 1ه72ع01ع54 عط1 ,عوط ترعدعت8 لصة 037 ك3 
الوثيقة السادسة. 
.2 1582831558366 عط 1ه ععث عطا ها نإل2غ1 ,بتما ممه نتوط (1) 


.5 .2 ,1623155886 عط 05 ععة عطا طذ 117 ,عقا هه :1133 :298-299 .زم 'رعممعرماط" ,مم8 (2) 


نحضن 


و 
التنور 


ضم منافسيها. فبين عامئ ١٠٠٠١م‏ و15900م؛ تغيّر المشهد الإيطالي من حوالي 
مائتين إليل ثلاثمائة بلدية مستقلة إلول عدد قليل من الدول-المدن القطرية. ففي 
الشمال: سيطرت البندقية» والدولة البابوية» وميلان» وفلورنسا تدريجيأ على 


ال 


ع 2 
أسباب التوسع القطرى لدولة المدينة 

كان اهتمام نخب المدينة المتجدد بالحصول عل حيازات قطرية هو أحد 
أسباب توسّع دولة المدينة. لكن في الدول-المدن التي تغيّرت فيها البودستا إلى 
سينورية» ثم أخيرًا إلى سلطة أميرية» تصبح المصالح المتعلّقة بالأراضي بمثابة 
تفسير جزئي. كانت الأراضي الأميرية كميلان وفيرارا مكوّنة من حيازات فيودالية 
متعددة ذات سلطات كبيرة خاصة 0" وكانت إيراداتها سقلدة علا الفراقب 
غين الفباشزة بذلا" من التركيرعاة الشراكبي الشاشرة علق الممتلكاث؟ اقلم 
يُميّزوا بين الإيرادات العامة والخاصة؛ والأمراء أنفسهم لم يكونوا خاضعين 
لسيادة القانون. وبعبارة أحرى: لنت هؤلاء الأمراء أنفسهم سانا باعتبارهم 
مستبدٌين يخدمون مصالح أصحاب الامتيازات المتعلقة بالأراضي. 

ولكن حتيل فى المّدن الأكثر تجارية كالبندقية» والتى كان بها عدد قليل من 
الأرستقراطية المالكة للأراضي» كان ثمة تحؤّل نحو سياسة التوسع القطري. 
قطري » لماذا توجهت المدن نحو السياسة التوسعية . 

بداية من القرن الخامس عشرء بدأت البندقية تواجه بشكل متزايد عوائق في 
طريق تجارتها. حيث قلص التوسع التركيى تحت حكم العثمانيين من مكانة 
البندقية في شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير. ومن المؤكد أن البحر 
الأسودء منذ عام 401١م‏ فصاعدًاء أصبح الدخول إليه غير ممكن نتيجة سقوط 
القسطنطينية . وعلاوة عليل ذلك» احتدمت المنافسة البرتغالية الإسبانية نهاية القرن 


.م رععتلمعل ,أائعءلطء84 1١‏ 


.8 222 .]2 ,811181108 11508 20 *لع:2015 ,قعستاهة 14 (2) 


ودين 


و 
التنوير 


الخامس عشر وطوال القرن السادس عشر. واستخدم الأسسريون تكنولوجيا بحرية 
مختلفة» وكان بدء التجارة عبر الأطلنطي سببًا في تفضيل السفن الأكبر التي 
لا تتحرك إلا بالأشرعة» وكانت تكاليف بدء تشغيل هذه 5000 الجديدة 
عالية للغاية بالنسبة إلئ البنادقة"''؛ مما شكل دافعًا للاستثمار في المِلكيات 
العقارية الأقرب إلئ الوطن وليس في مشاريع تجارية محفوفة بالمخاطر. فقد أذَّت 


ع 


المخاطر الاقتصادية والثروة التي سبق أن تراكمت إلى نشأة أصحاب أملاك بدلا 
من أصحاب مشاريع تجارية”" . 

ويعد ما ناقشئاه من تناقس سياسي واقتصادي بين المدن من أسباب انخفاض 
عدد المدن المستقلة. ففي إطار هذه النزاعات» حاريت جنئوة بيزا وهزمتها. 
وحاولت فلورنسا الاستيلاء عل أراضي من سييناء وبدورها قامت بإخضاع بيزا 


للحصول علئ ميناء”” . وقامت البندقية بضم فيتشنزاء وسادت ميلان علي جنوة. 
وحتئ الدولة البابوية اتبيعت أباليت توسّع ممائلة. وبالتالى» #خالضت قورة 


)١(‏ كان ثمة أسباب وجيهة للاحتفاظ بسفن القاوس. أولاءلم يُوفْر البحر الأبيض المتوسط دائمًا الريح بشكل 
كافي. وعلاوة علئ ذلك» حسَّنت ترسانة البندقية تصميمّها وتمكّنت من تصنيع السفن من خلال نظام 
التجميع. وكان من الصعب الجمع بين سفن القايس والسفن الشراعية. وبالتالي» كان ينبغي لبحرية 
البندقية أن تخضع لتجديدٍ كامل. وهكذاء رغم أنَّ البندقية جرّبت نماذج بديلة» إِلّا أنَّ القاوس ظلت هي 
السفينة المفضلة. 

.0 .2 رععقطع؟ ,لااع لطع 11 
2.172 ,41013 قتاع 1222 كه نتعبجن2 روعمتامة 84 (2) 
رغم أنّها ليست مذهلة كأرباح التجارة طويلة المدئ» فإنَّ أرباح الثروة العقارية يمكن أن تُسفر عن نسبة 

ما بين ١6‏ و١5‏ في المائة. 
3 .2 ,1221558266 عط كه ععة عط نز ملآ ,لمآ سه 1133 
(9) كانت هذه الحرب مدفوعة جزئيًا من اهتمامات فلورنسا بتأمين إمداد بالحبوب. فقد كان قلق الفلورنسيين 
علئ إمدادهم بالغذاء طويل الأمد. فعلئ سبيل المثال: في القرن الثالث عشر» قاموا بمساعدة السيطرة 


الأسقفية علئ المناطق الريفية الخاصة بهم شريطة أن يظل الأسقف خاضحعًا لمجلس المدينة ويوفّر 


عطا 05 قصنع02 عط 0مة ععدعمواط كه عوععه101 عط مذ «متطمل:م0آ [ومرمعكتم8" ,دممقصوط معو 
ر1986) ه12 ( 815107 لوععللع14 01 11021اوز ",1230-1247 بقوع تل اهلا ممد ه025 5012 01 ع متتمتطره © 


128. 135-154. 


55 


و 
التنور 


ا 


الحرب المدينية المستمرة هذه من المدن التي لم تكن قادرة علئ مواجهة مفترسيها 
الأكبر منها.. ولذلك» كان هناك #حرب لا تتوقف بين المدن الإيطالية»7'. 

وفي غضون ذلك قد تتحالف المدن مع قوة خارجية قوية. ففي عام ١1171م,‏ 
قامت بيزا عندما هذدتها فلورنساء التي تنتمي إلى حزب الجويلفيين» بدعم 
الإمبراطورية. وفي وقت لاحق» عندما شعرت سيينا ولوكا بضغط فلورنسا؛ 
فضّلوا هم كذلك التدخل الإمبراطوري”''“. وحصل دوق ميلان على دعم 
الهابسبورغ للسيطرة عل جنوة”". وعند ذلك سعيئل أرستقراطيو جنوة للحصول 
علوم دعم فرنساء التي كانت تحاول في نهاية القرن الخامس عشر الحد من تطويق 
الهابسبورغ لها. وبذلك؛ لعبت القوى الخارجية دورا مهمًا في تقليل عدد المدن 
الإيطالية المتنافسة. 

وباختصار» لعب صعود السّيئورية» وشروط السوق الصارمة» والمنافسة بين 
المدثء والتدغل الخارجي؛ دورًا في تقليل عذد الدول-المدن المستقلة. 
سدع رقي الدذوند المدن تقل كي تراس تيرة الدول القطرية: ذا الببيادة. 


السيادة المتشظية للدول-المدن الايطالية”*) 


رغم أننَّ الدول-المدن قد توسّعتء إِلَّا أنّها لم تستطع التحؤّل بشكل كامل إلى 
دولة قطرية ذات سيادة. وعلول الرغم من كون الفرق بين الدول-المدن والدول 
ذات السيادة صعب الوصف” ”» فَإنَّ الدول-المدن لم تكن مجرد دول ذات سيادة 


7 لم ماع77 اوععنلع 74 عط]" ,معط (1) 
عط 2ه ععة عغطا ص نؤلةخ1 ,مآ لصة نتف :106 .مر روععة ع1/1101 علهآ عا :ا لإمقصمء0 ,تعمطعويمعا (2) 
.2 ,11221558106 
انتصذ ١1‏ ( تصعوعءط لصة أموط ",1488-1507 همع اماع50 ععصودة ممع أه 5أكت0 ع1" روع601© أنتوط (3) 
21 .ص ,1957) 
(4) استعرثٌ هذا اللفظ من: 
7 ,512165 لقعم متت لخنة ملمغتصرم0 ,دده امع 00 ,قللةة وعتهطتة 
,142 .2 ,(1986) 7د10و1ك8 جز ذعغة]5 ,له ,لله ططاه1 حنز "روعام)ك- رينت" ,مس8 رعاءط (5) 
وقد مض قُدُمًا في تقديم تعريف للدولة المدينة» مليئًا بِحَشُوء أساسًا من خلال وصف سمات الدولة- 
المدينة الإيطالية» لكنه لا يقدم أيّةَ إجابة حول خلافاتها مع الدولة ذات السيادة. 


مع 


و 
التنوير 


أصغر حبيعًا""", فأولة» كانت الهرمية الداهاية للدازلدالمدة أكقر منريًا مما 
كانت عليه في الدول القطرية ذات السيادة. فالعديد من المدن التي تم ضمّها من 
قبل المدن الأقوئ استطاعت الحفاظ عليل قدر كبير من استقلالها السابق» 

«وبهذا المعنئ. لم يقطع التوجّه السياسي العام للدول الجديدة» سواء 
الإمارات أو الجمهوريات» مع الأساليب القديمة. إذ تم الحفاظ علئ المؤسسات 
الأهلية القديمة كالقوانين والمجالس والمكاتب» لا سيما فيما يتعلّق بشئون الحكم 
المخلي: إل عتانب مؤسسات السلطة الهركرية. ويذلقف تركت .سكوليات كييرة 
للمدنء سواء قانونيًا أو 1 

وعلاوة علل ذلك جعل عدد المدن الكبين؟ التو كانت فون العادة مستقلة» 
عملية المركزة أكثر صعوبة"". والأمر نفسه ينطبق علئ دمج المناطق الريفية» 
إذ كانت المدن المهيمنة متباطئة في منح المواطنة لهؤلاء الرعايا. 

وإضافة إلئ ذلك» لم تُطوّر أي من الدول-المدن هذه مَلّكية رسمية. فقد أطلق 
المستبدون علئ أنفسهم لقب الدوقات أو الأمراء» لكن ليس الملوك»؛ رغم أَنَّهم 
أسناشا مارسوا عحقوكا مركي" كادث حكريية دولل المدينة مرقيظة ذاتما يعض 


)١(‏ سيكون ذلك أيضا غير دقيق من الناحية الإمبريقية. فقد كانت جمهورية البتدقية باعتبارها مجموعةً سكنية 
لا تقل عن الجمهورية الهولندية في القرن السادس عشر أو البرتغال. ومن الناحية الإقليمية: كانت أكبر 
حجمًا من المقاطعات الهولندية» ورغم ذلك كانت البرتغال» والجمهورية الهولندية ستّصيحان قوّتين 
عالميتين. وباختصار: غاليًا ما يتم استخدام صغر الحجم باعتباره تقييمًا يعديًا. 

لجتمعط1 ".قلها[له ده -طاده]8 مز وع1ةا5 لقممنجع8 للنة “,رقعاه 0011-5 روع 1" ,تتام خط مزع :1 (2) 

.9 .2 ,(1989 ععط متعاررء5) 18 لأعزع50 لمة 

() يطرح تيلي الحجة العامة بأنَّ الدول المركزية القوية ظهرت عندما كانت المدن في أضعف حالاتها. 

ر(1989 8ط تعارء6) 15 لإأعلء50 220 188013 ",1000-1800 ,1111026 مآ 5م5131 له 5ع" ,113 مع نمطت 

563-584 .210 
وسأناقش تداعيات وضع المدن الخاضعة بتفصيل أكبر في الفصل الثامن. 

(5) من المحتمل أن تكون أسباب ذلك مثيرة للغاية. إلا أَنّني لا أتناول هذا الموضوع هنا. فلستٌ بصدد 
تفسير سبب وجود الملوكء أو المكانة الخاصة التي لديهم. وأودٌ فقط أن أحلل كيف كانوا يتصرفون في 
مواجية فاعلين سياسيين آخرين. 


9 


و 
التنوير 


التصائل» :وعلن العكنين: كان بإمكان الملك الفرسي أن يدعي أله الوسيط في 
هذه الانشقاقات الاجتماعية. فمصالح الملك انسجمت مع مصالح المملكة. 
إذ إن الملك ورعيته كليهما يستفيدون من تضحُم المملكة من خلال زيادة 
الإيرادات عن طريق التجارة (المركنتلية) أو التوسّع القطري. أما الأرستقراطيون 
الإيطاليونء فلم يكونوا وسطاءء ولم ته قولة المدينة مشكلة الطائفية ابذاء 

الا يسع المرء أَلّا يتساءل» كيف من الممكن تأسيس هذه السيادة بعيدة المدئ 
وأن يتم حفظها علئ مثل هذا الأساس المحدودء خاصةً وأنَّ السلطة داخل 
الدول-المدن كانت دائما مُعرّضة للهجوم من الداخل ... وكل هذا لصالح حفنة 
من الأسّر ... التي استحوذت علي ... مقاليد السلطة. وعلاوة علئ ذلك» 
عاقيت عقو لأ انر اهاعري اقم ينها" : 

وإجمالاء ظلّ التنظيم السياسي للدول-المدن عبارة عن مدينة مهيمنة ومدن 
أخرئ خاضعة. واحتفظت البلديات المستقلة سابقًا بقدر كبير من الاستقلال ولم 
تندمج اندماجًا كاملا في دولة المدينة. وكانت الهرمية داخل دولة المدينة دائمًا ما 
يتم الطعن فيها. فظلت السيادة [لكل ذلك] غير مكتملة. 

ومع ذلك» فقد طوّرّت الدول-المدن خاصية أخرئ ممائثلة للدول ذات 
السيادة. إذ حدّدوا السلطة بالحدود القطرية. فعل عكس الهانزا التي افتقدت هذا 
التحدد القطريء كان بإمكان المدن الإيطالية الاتفاق علل حدودٍ واضحة تحدد 


بجحل ني 
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ا 


و 
التنوير 


ركز هذا الفصل عن خلؤنة آموي ' أو ٠‏ قام بدراسة سبب عدم ظهور دولة 
ذات سيادة في إيطاليا لا د سا ا ا 
ملكية مركزية من ترسيخ حكمها. وثانيّاء حلل سببٌ تشكيل المدن لدول -مدن 
بدلا عن ععبب مديلية د وتالناء قام بمقارنة وجيزة بين دولة المدينة والدولة ذات 
السيادة. 

كان تأثير التجارة طويلة المدئ القوي وطبيعتها الخاصة هي الأمناية الركسة 
لعدم ظلهوو سلطة هرقوية: سواء أكان علكا أو البهاذا إذاقلض العدد الكبير 
للسكان في المناطق الحضرية -والذي كان ممكنًا بفضل التجارة- ومواردها 
الاقتصادية والعسكرية» الحاجة إل حام ملكي أو تحالف مديني. وعلاوة على 
ذلك» دفعت طبيعة هذه التجارة الخاصة بالمدن إليل تفضيل المنافسة بدلا من 
السيطرة المركزية. إذ أثمرت تجارة الهانزا منخفضة القيمة كبيرة الحجم هوامشّ 
اتصادية” . وكان التوافق هو إحدئ طرق الحصول على سعرٍ أعلئ لسلع 
للهانزا, وغلرا العكس + كانت الأرباح تجارة المتوسط الضخمة أساسًا ناشئة عن 
التجارة منخفضة الحجم مرتفعة القيمة. وسعت المدن الكبيرة إل احتكار مسالك 
تجارية مُعيّنة» وقد حققت جنوة والبندقية ذلك في كثير من الأحيان. 

وعلاوة عل ذلك» لم يكن التحالف الملكي المديني ضروريًا؛ لأنَّ 
الآأرسش اط المالكة للأراضي أقامت في المدن وسعت وراء المصالح التجارية. 
فلم تكن المدن الإيطالية تحت ضغط لوردي من الخارج؛ كما كانت المدن 
الفرنسية والألمانية. وكذلك لعبت القوئ الخارجية دورا مهما في الحياة السياسية 


م5 


و 
التنوير 


الإيطالية. فمن جهةء سعت هذه القوئ بشكل واع إلول تقسيم البلديات. ولكن 
من جهة أخرىء كان بإمكان البلديات أيضًا التحالف مع هؤلاء الفاعلين؛ كي 
تحافظ علئ استقلالها . 

وناك أنباتٌ منائلة عمست المةن من كيل عضي مدينية» كيا فعلت المدن 
الألمانية والهولندية» ومدن البلطيق في الهانزا. إذ أفرز الانشقاق داخل المدن 
الإيطالية مجموعة واسعة من التفضيلات المؤسسية. ففي بعض المدن هيمنت 
الأرستقراطية المالكة للأراضي» وفي أخرئ سيطرت الطبقة المتوسطة العلياء وفي 
غيرها تمكنت النقابات الحرفية. وبالتالى» عكس تنوّع الظروف الاجتماعية 
وأشكال الحكم المختلفة تبايئًا في المصالح» علئ العكس تمامًا من حالة العصب 
المدينية. وكانت البلديات أيضا ترئ نفسها مختلفةً ثقافيًا عن بعضها البعض. 
فكان لكل بلدية مجموعة القواعد الخاصة بها م)2عسونوع8 عط والتي كانت 
تضع نظام المواطنة والنشاط الاجتماعي والسياسي. وكذلك طوّرت كل بلدية 
مفهومًا عن السيادة» وبالتالي لم يَرَوْا أي سبب يضفي الشرعية على أي سلطة 
دسواء كانت البايا. أق الامبراطور» أو اتحادًا هدييا- تسمو فوق حكومة المدينة. 

كانت الدول-المدن تشبه الدولة القطرية ذات السيادة في جوانب عديدة. فقد 
طوّرت الدول-المدن -علئ غرار الملكية الفرنسية- مفاهيم عن السيادة والمجال 
العام وظهر القانون الروماني بشكل بارز. وعلئ غرار الدول ذات السيادة» كان 
لدولة المدينة حدود قطرية. إلا أنه كان هناك اختلافات بينهما. فدولة المدينة لم 
تكن تقوم بإدماج الريف المحيط بها والمدن الخاضعة لها. ويظهر هذا عل سبيل 
المثال في عدم إعطاء سكان هذه المناطق الخاضعة امتيازات متعلقة بالمواطنة. 
ولذلك» لم يكن كل الأعضاء الداخلين في هذه الحدود أعضاء كاملي العضوية 
في دولة المدينة''2. وبالمثل» يظهر نقص إدماج المصالح المختلفة هذا في 
الانشقاق المتجذر في العديد من المدن الإيطالية. وفي فرنساء كان بإمكان الملك 


)١(‏ لاحظ أن لا أشير إلى مجرد سيطرة المدن على مناطق ريفية سياسيًا. فقد يُعترض على ذلك -مثلا- 


بكوة بارس قد عفدف #دلك: علق المعاظحات» لكو كان مكات المقاطعات القرسية رعايا فر شيخ 
كاملين. بينما كانت مكانة الرعايا فى الأراضى الإيطالية أقرب لمكانة شبه استعمارية. 


اين 


و 
التنوير 


الادعاء كونه وسيظًا بين المصالحء بما أنّه يستفيد من رفاه المملكة ككل. لم يكن 
بالمدن الإبطالية قاع سباسعة كيداء إذ كاتف السكومة مجرة انعداد لمصلجة 
تضيل معدن وكنااسترى: ألبث هذا الأمر قوت ههنا موسيسا علة البدئى 


الطويل. 
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و 
التنوير 


الهزء الثالكت 


المنافسة والتمكين المتبادل والانتخاب: 


مزايا القطرية ذات السيادة 


الفصل الثامن 
انتصار الدولة ذات السيادة 


وذو السيادة في وقت واحد ميدأ ترتيبيًا لما هو «داخلي) بالسشية إلين الدول» 
وما هو «خارجي». فهي تفترض نظامً خكم عالمي وإلزامي لمواطني إقليم محددء 
لكن مع إقصاء غير المواطنين»”''. ّ ّ 

جادلتٌُ في الفصول السابقة بأنَّ التحؤّل الاقتصادي في أواخر القرون الوسطئ 
ألهم الأفراد خلق أشكالٍ تنظيمية جديدة في أورويا الغربية. حيث أفسحت 
الإمبراطورية العالمية» والثيوقراطية الرومانية» والفيودالية المجالٌ أمام الدولة 
القطرية ذات السيادة» والعصبة المدينية» ودولة المدينة. 

واخخمتلفت هذه الأشكال المؤسسية عن بعضها البعض في درجةٍ هرميتها 
الداخلية وما إذا كانت سُلطتها محددة بمعايير قطرية أم لا. فاحتوت الدولة 
القطرية ذات السيادة علئ مركز أعلئ للسلطة. وعلئ الرغم من كون تركيزي 
الرئيس كان عليل فرنساء فإن الأمر نفسه يصدق علئ دول أخرئ كإنجلترا. وليس 
من الضروري أن تعني السيادةٌ الاستبدادء فحتيل هوبز اعترف بِأنّ السيادة قد تأخذ 
شكل الحكم البرلماني. إلا أنه داخل حدود الدولة ذات السيادة هناك هيكل أعلى 
لاتخاذ القرار» لا يقبل بأي تدخُل خارجئ» وأعلن تدريجيًا احتكار العنف 
و[تظبيق] الغدالة. وإضافة إليل زذلك » حِدّدتث الدولة ذات السيادة نفسها قطريًا. 
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انا 


و 
التنور 


أي أن أصحاب السيادة أعلنوا سموهم داخل الحدود» ولم يعترفوا بأيّ سلطة 
أعل منهم . 

مثلت العصب المديئية نقيضٌ الدولة القطرية ذات السيادة. فنتيجة لطبيعتها 
الاتحادية؛ كان مركز اتخاذ القرار النهائي غامضًا. هل كان المدن الفردية أم هيئة 
تنفيذية تابعة للعصبة؟ ترك الاتحادء كما في حالة الهانزاء هذا الأمر مبهمًا. 
وعلاوة على ذلك» كانت العصب المدينية ذات طابع غير قطري. فعلئ الرغم من 
كون المدن الفردية مُحاطة بالأسوارء إلا أن العصب لم تكن فقط غير متجاورة 
بل كانت تفتقر إل الحدود تمامًا. لم تكن المدن مندمجة قطريّاء بل وظيفياء 
أجل الدفاع المتبادل عن الحرية والمصالح التجارية. وباختصار» عل عكس 
الدولة ذات السيادة» لم تُميّز الهانزا سلطتها من خلال حدود قطرية» ولم تحدد 
مركرًا نهائيًا للسلطةء سواء كان داخليًا أو خارجيًا. 

شكّلت دولة المدينة صنقًا متوسطًا بين الهياكل المؤسسية. فاشتركت مع الدولة 
القطرية ذات السيادة في التحديد الصارم للسلطة من خلال حدود ثابتة. وكذلك» 
كانت المدينة المهيمنة محور التواصل فيما بين الفاعلين خارجيًا. ولكن كالعصية 
المدينية» كانت دولة المدينة منقسمة داخليًا . فنظرًا لكونها كانت مكوّنة من مديئة 
واعيدة بيج على مدن أخرئ» كانت دائمًا ما تتحدئ هذه الآخيرة حكم المركز 
القائد. فكانت السيادة في دولة المدينة -بمصطلحات تيلي- متشظية. 

يمكن أن يستخدم هذان الجانبان من جوانب التنظيم؛ الهرمية الداخلية, 
وترسيم الحدود القطرية» لدراسة جميع أنظمة الحكم التي نوقشت حت الآن 
(انظر الجدول .)83,١‏ 


ه؟ 


و 
التنور 


الحدول 14 


بُعدًا الهرمية والقطرية الثابتة 


السياذة الداخلية 


ثر عحيكم متشظة مُوحَدة 











- الإمبراطورية العالمية 
- الثيوقراطية العالمية 








وكما سبق وجادلتٌ من قبل» افتقر التنظيم الفيودالي» بولاياته المتقاطعة 
والمتداخلة» إل وجود كل من مركز واضح وحدود قطرية. وادعت الإمبراطورية 
والكنيسة علي السواءٍ السلطة النهائية لاتخاذ القرارء إلا أنها افتقرت إلول حدود 

فطرية لسلطتها. فنظريّاء. كان كل الفاعلين السياسيين الآخرين خاضعين لهم . 
ومن الواضح أنَّ الهانزاء والدول-المدن الإيطالية» والدولة الفرنسية قد 

اندمجت في سوق الفرص الجديد الناجم عن الانتقال من التجارة المحلية العينيّة 

إليل التجارة النقدية طويلة المدئ. لكن من بين هذه البدائل الثلاثة المتزامنة» لم 
ينج إلا واحد. فبحلول منتصف القرن السابع عشرء لم تعد العصبة المدينية 
منافِسًا حقيقيًا للدولة ذات السيادة. فقد انتهت العصبة الهانزية أساسًا عام 
17م عندما انعقد الدّايت الأخير. وعلئ الرغم من كون تدهور الدول-المدن 

أقلّ دراماتيكية» فإنّهم كانوا كذلك يتساقطون تدريجيًا علئ جانب الطريق'''. 

)١(‏ إِنّ استراتيجية بحثي هي استراتيجية داخلية. فأنا لا أفْسّرٌ النجاح النسبي لمؤسسات مختلفة في بيئة 
ممائلة. أي إِنَّ ظهور الاقتصاد التقدي مع التجارة الضخمة جَرَفَ الترتيب الفيودالي القديم» وأدى إلئ 
ظيور تجموظة تتوعة من النوسبات. ولق السياق الاقتصادي المغر تقرج)ا قرضًا بدية مشابهة «حيت 
كانت بعض الاستجابات المؤسسية ملائمة أكثر من غيرها. والبديل هو تحليل بيئي يمسر نجاح 
المؤسسات المماثلة في أنواع مختلفة من البيئات. وللاطلاع علئ الفرق بين هاتين الاستراتيجيتين» 
انظر: ِ 

مدوم 



































فما الذي حدث في القرون الثلاثة السابقة لوستفاليا وسمح للدول ذات السيادة 
أن تصبح العناصر المكوّنة لنظام الدول العالمي؟”' تركز الأدبيات التاريخية 
المكتوبة عن صعود وتدهور أنواع معيّنة من الوحدات كثيرا عل أهمية حدوث 
تطورات فريدة وحاسمة. فسياسات معينة» أو تغيّر حظوظ في الحربء أو تحؤل 
الطرق التجارية» أو خواص مميزة للحكّام قد تكون جميعها تفسيرات مقنعة. 
فمثلاء يتم في بعض الأحيان تقديم تغيّر موقع مزارع الرنجة» وانجراف التربة في 
ميناء بروج» أو افتتاح الطرق التجارية العابرة للمحيط الأطلسي باعتبارها تفسيرات 
لانهيار الهانئزا"'“. وأيضًا يعتقد البعض أنَّ اكتشاف طريق الالتفاف حول أفريقيا 
[رأس الرجاء الصالح] قد سدّد الضربة القاضية للدول-المدن الإيطالية”. ويرئى 
آخرون في تأثير النقابات أو السعي وراء المصالح العقارية أسبابًا لانهيارها. 

لا شك في أنَّ العديد من هذه الملاحظات سديدة وتساهم في تفسير سبب 
قرب أجل الهانزا والدول-المدن الإيطالية. ولكن» هل يُمكننا استخلااص دروس 
عاة من ألولينا؟ آي إنه علي الرهم .مين أ سقوط الشغيية الهانوية أو قوط 
البندقية وفلورنساء مثيرٌ للاهتمام في حد ذاته» فإنَّ السؤال الأوسع والأكثر تحديا 





لقسملوعة سقتلمالزه عقهن) عط1: :ووعععن5 1[هممم مم1 عمتستوامعج" ,اج بأء فصي" اعوطمع - 
+55 .2 ,1983) تأعننة7781 (١‏ #تعلوع 13 عممعه5 2011481 نوع رعسم ''بامعسجع جو 
)١(‏ للوقوق على مناقشة عن السيادة باعتبارها عنصرًا مؤسسًا لنظام الدولة» انظر علئ سبيل المثال: 
:مع نم5017 عستلطع امه ,9112ه1ل4مء14 أسسدد مد «مععطللج19 ومعطمج] :"تمع زععوبنن5 بكتتم0 
.(1990) 1177تاطتصره) لدع 2011 ع ستعلستطاع] 
ورغم أن تحليلي يُركْز علئ البدائل الأوروبية للدولة» من الواضح أنَّ لهذه الحجة تداعيات على انتشار 
هذا النظام بشكل عام. أي أنَّ هناك مزايا معيّنة للوحدات التي كانت تتسم بالهرمية الداخلية وتحدد 
ولايتها القطرية. 
(5) انظر عليل سبيل المثال: 
.9 .7 ,(1948) ©1707 01 8151019 معنمتمتامع5 رتامغوة 11 ارعطاءرة 11 
(') ومع ذلك» لا تمر الرواية الشعبية للطواف البحري الإفريقي من قبل البرتغاليين والإسبان» والتي قد 
أقصت الويطاليين من تجارة التوايل» بلا منازعة. وسرعان ما استعاد الإيطاليون موقعهم التجاري من 
خلال الشرق الأوسط. انظر: 


171 .2 ,103888108 لطة 5م20 ,قعستامة81 :127 .م رعمعتدع/7 للتع ه34 
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و 
التنور 


من الناحية النظرية هو: لماذا سقطوا باعتبارهم بدائل مؤسسية للدولة ذات 
السيادة؟ إذ لا يُفَسّر ضعف حظ الهانزا والبندقية كليًا سبب اختفاء العصب المدينية 
والدول-المدن باعتبار كل منهما منطقًا خاصًا للتنظيم. فرغم كل شيء؛ نشأت 
فول ذاف سياد وانيارت» إل 1ن ذلك لم جوأ تلن روا الدولة ذزنث النياةة 
باعتبارها شكلًا مؤسسيًا؛ بل علئ العكس تمامًا. فنحن بحاجة إذن إلئ الذهاب 
إل ما وراء ما هو خاصٌ تاريخيا؛ كي نُنَظْر للمضامين العامة لترتيبات مؤسسية 

يُشير هذا الفضلٌ إلى أنَّ للأنواع التنظيمية خصائصٌ مُعيّنة ساهمت في انهيار 
الدول-المدن والهانزا. وسأقوم باستخدام الهانزا والدول-المدن الإيطالية 
باعتبارهما حالات مؤسسية يمكنئنا أن نستخلص منها نتائجح عامة معيّئة. ولأكرن 
أكثر دقة» نحن بحاجةٍ إلئ دراسة تداعيات حضور أو غياب الهرمية الداخلية, 
وترسيم الحدود القطرية علئ استمرارية تلك الأنواع من الأنظمة. 

تقد نخل عطق العنظيم السياسي القطري ذو السيادة محل الأنماط البديلة 
للسلطة بسبب عدة عوامل رئيسة. فقد كانت الأنظمة التي امتلكت» في الداخل» 
مركرًا نهائيًا لاتخاذ القرار في موقف أفضل للتغنَّبِ على بقايا الفيودالية من 
التخصيصية القانونية والاقتصادية. وانسجمت مصلحة الملك في ترشيد وتحسين 
الاقتصاد الكلي مع مصالح العناصر التجارية في المجتمع. وكانت هذه الأنظمة. 
من الناحية التنافسية» أكثر فعالية وكفاءة في تقليل الاستفادة المجانية والانشقاق» 
وبالتالي كانت أفضل في تعبئة موارد مجتمعاتها . 

لكن كانت هناك أسباب إضافية وراء انتشار الأنظمة القطرية ذات السيادة. 
فنظرًا لوجود صانع قرار نهائي» كان بإمكان أصحاب السيادة الحديث بثقة باسم 
جماهيرهم. فمن المعلوم أن الملوك أو الهيئة التشريعية البرلمانية الملكية» كانوا 
يستطيعون إجبار رعاياهم علئ الالتزام بالاتفاقيات التي قاموا بها. وعلاوة علئ 
ذلك» كانت الدول منسجمة مع بعضها البعضء نتيجة طابعهم القطري. فقد كان 
يمكن تحديد سلطات كل منهم بدقة من خلال الاتفاق عل حدود ثابتة. إذن» لم 
يكن بمقدور أصحاب السيادة الحديث نيابة عن رعاياهم فقطء بل كان يمكنهم 


باه 


و 
التنور 


أيضًا تحديد هؤلاء الرعايا بدقة. وعليل سبيل الاستطراد» وربما الأهم ميخ ذلك 
كله هو أن الحدوة كفت أضصحات السيادة من تعيين حدود سلطتهم. وفي 
المقابل» لم تستطع العصب المدينية علي وجه الخصوص قعل ذلكء» وبالتالي كان 
من الصّعب إدراجها في نظام الدول. ولذلك. انتشرت السيادة أيضًا من خلال 
الاعتراف المتبادل. 

واي ا: حدث التطوّر المؤسسي من خلال التكيف من خلال المحاكاة 
المؤسسية والخروج. إذ كانت النخب السياسية تستنسخ الأنظمة الجذابة9©. 
وإضافة إلى ذلك» كان الفاعلون المجتمعيون يبدون اعتراضهم على الأنظمة التي 
كانت أقل جنيًا لهم ويغادرونهاء ويسعون إلئ تلك التي تناسب مصالحهم 
ونظوهم العقائدية . 
التفسير التقليدي : الانتخاب الدارويني من خلال الحرب 

يرئ اليعض أن الانتخاب المؤسسي في السياسة الدولية يحدث بشكل رئيسي» 
وربما بشكل حصريء» من خلال الحرب. ونظرًا لطبيعة النظام الدولي الفوضوية» 
إن القوة تعتبر هي الحَكم النهائي علئ قدرة أي نظام على البقاء. . وفي هذه البيئة 
الدارويئية» يتلاشل من لا يستطيع الدفاع عن نفسه؛ ويقع الضغير فريسة للكبير: 

ع أدبيات الصراع على الهيمنة من الأدبيات التي درست عن كُثب كيف تعمل 
الحرب باعتبارها آلية انتخابية”'“. فهي تناقش كون الفاعلين المهيمنين في النظام 
الدولي يتم تحديهم وهزيمتهم بشكل دوري. وهكذاء استسلمت إسبانيا لهولندا 
وإنجلتراء وبدورها خسرت هولندا موقعها لصالح إنجلترا. إلا أنَّ نظرة فاحصة 
لهل الآضيات تكهفة أنيا أركر علخ محموضة من القضايا مكدلفة هما تحن 
بصدده. إذ ركز أدبيات الصراع علئ الهيمنة إل حدٌّ كبير علئ تغير الترتيب بين 
وحدات متشابهة. فهي تُفسَّرء طبقًا لعبارات غيلبين» ترتيب الدرجة [في النظام 


(1) سبق ؤرآيتا هذا عند انتشار فكرة وتنظيم البلدية المستقلة. وبالمثل» توازت الإدارة المالية في نورماندي 
وكذلك في إنجلترا من خلال الغزو النورماندي؛ مع تطورات فرنسا الكابيتية. 
() عليل سيل المثال: 
لكمأعلان) نمآ رضأء) 60103 بع سمط لطة 0ه مستحيلتت 


مهم 


و 
التنور 


الذولني]» أو العقير السقي”* . فالحرب هي التي تُحدّدٌ الموقع. أما عملي فيركز 
عليل العملية الانتخابية بين وحدات غير متشابهة. وتحديدّاء لماذا أثبتت الدول 
ذات السيادة أنيا عق تنهار الدولعالبدة والعصب اللبدويية؟"؟ هذ :لاسكا 
انتخاب بنيوي وليس انتخايًا متعلقًا بالمواقع. وبمصطلحات غيبلين أيضّاء إن هذا 
النوع من الانتخاب يعد تغيّرًا في الأنظمة؛ تغيرًا في طبيعة الوحدات المكونة 
للنظام الدولي”" . 

وعلل الرغم من كون أدبيات الصراع على الهيمنة» وأدبيات الدورة الطويلة لم 
تهتم بنوع الوحدات المتصارعة إلا قليلاء فإن مدئ انطباق التفسير السببي 
الخاص بها عليل التنافس بين أشكال تنظيمية مختلفة أيضًا مازال أمرًا يستحق 
الدراسة. أي: هل يمكن أن يفسر النجاح في الحرب الانتخاب بين الوحدات 
المختلفة؟ يجبٌ عل جميع الوحدات أن تكون قادرة عل شن الحرب من أجل 
البقاء نتيجة الطبيعة الافتراسية للمجال الدولي. وبناءً عل ذلك» إذا سقطت 
أشكال تنظيمية معيّنة علئ جانبي الطريق» يرجع سقوظها إلئ عدم قدرتها علئ شن 
الحرب بشكل فعّال كخصومهم. إنها ببساطة المبدأ الدارويني عن البقاء للأصلح. 

فناة: ضور .مشتومة لينذا التتسير. إخدئ هذه الصوى كقارة الدول ذات السادة 
بالنمط التنظيمي الفيودالي السابق عليها. ووفقًا لهذا التفسيرء تستطيع الدول ذات 
السيادة جمع إيرادات أكثرء وتجمّعات أكبر من القوات العسكرية» من أسلافهم 
الفيوداليين. باختصارء جعلت كفاءات التوسع الحجمي الدول ذات السيادة أكثر 
تفوقًا في شن الحروب”**. تكمن مشكلة هذا النوع من التفسيرات في كون البدائل 
المزامنة للدول ذات السيادة» أي العصب المدينية والدول-المدن» كانت أيضًا 
أكثر تفوقًا من الأشكال التنظيمية الفيودالية. فكما رأينا في الفصول القليلة 


5 كع 


2 .2 رعق تقطن لتته عقثاا يطاصلات )1١(‏ 

(؟) أعني بالتفوق التنافسي أنَّ الدول القطرية ذات السيادة صمدت وأصبحت هي الشكل السائد للتنظيم في 
النظام الدولي» وليس أحد بدائله. ولا ينبغي أن يهم هذا التفوق بالمعنئ الوظيقي الغائي. 

4 .2 رمع لقت 0ه عملا ,سامللت) (3) 

ها عفمقتك لمعه" ,إ016ا "غ521 سمعدول8 عطةا [ه تملظ عط سه مولا" ,موءظ 4 


“13و81 المطعل مع درع 11610 


دكن 


و 
التنوير 


الماضية» كانت قدرة الدّول علو تطوير تقنيات عسكرية جديدة واستئجار مرتزقة 
واستخدام المدفعية جزءًا مما تمتلكه البدائل المنافسة للدول. فقد كان للهانزا 
القدرة عل جمع عدد كبير من القوات وتجهيز أساطيل كبيرة» وتشهد لذلك 
انتصاراتها ضد الدنمارك وإنجلترا وهولندا والسويد. وعندما ساعدت ليوبيك 
الدنمارك ضد السويد في القرن السادس عشرء فعلت ذلك ببعض السفن الأكبر 
والأكثر تقدما وقتئذ”''. وكانت الدول-المدن أكثر امتلاكًا للتطورات العسكرية 
الحديثة» وكان يتم طلب المهندسين العسكريين الإيطاليين بلهفة. فعلئ سبيل 
المثال» تعاقد التاج الإنجليزي مع الإيطاليين لبناء تحصيناته ضد الإسكتلندييد””؟ . 
وقامت الدول-المدن أيضًا بمأسسة نظام الكوندوتييرو 0 :»© وهي قيادة 
عسكرية محترفة لها حاشية مسلحة خاصة. باختصارء يبقيل السؤال مطروحًا؛ 
لماذا أتبعت الدولة ذات السياذة أنها معفؤقة خلن هؤلاء المتافسين المتزامتين 
معها؟ وليس لماذا كانت متفوّقة علئ التنظيم الفيودالي؟ 

وتقارن الصورة الثانية لهذا التفسير بالفعل الدولة ذات السيادة بمنافسيها 
المتزافتين زتعادل يآن الدولة استطاعيت تجاوة العصب المديفة والدوق د المدة 
نتيجة امتلاكها لمساحة قطرية أوسع وعدد سكَّانٍ أكبر. وعلئ هذا النحو تم تفسير 
غزو فرنسا الناجح لشبه الجزيرة الإيطالية عام 0159© . 


)١(‏ علئ سبيل المثال؛ تقاس حمولة الأدلر 44816 ب 7٠٠١‏ طنء وتحمل ثمانى وستين بندقية» وربما كانت 
أكبر منصة بنادق في وقتها. ْ 
+338 .2 ,232853 لتتقتتتاء0) عط 1 رتعع م11آه100 
149 .25 ملزعه[مصطعع1 له مامتستاعه لومعم نلع14 ,عالطا 0 
هذه الرواية الخاصة مثيرة للاهتمام في بيانها: أنه كان لقانون براءة الاختراع اليد الطوليل في جلب 
المواهب المثقفة إل إنجلترا وتعزيز الاختراعات. 
0 للوقوف علئ رواية مرجعيةء انظر عل سبيل المثال: 
9 تع اطقطاء ,(1971) كالعصع 140 ده قد ]ع8 00ه عمعصود5 همعط عط1 ,عاتم مزوم .]1 
وحتتل أبلغ الروايات وأكثرها تعقيدًا تُشير أحيانًا إلئ أنَّ كفاءة التوسع الحجمي بالغة الأهمية. انظر مثلا: 
250 القااصهن) ,ماعطع00) ,11113 :260 .م ,ععصدةه تمصع عط 4ه موف عطا ص نولمغ1 ,بعمآ سه 1129 
.65 .2 ,519165 
إلا أن على بشير قفن الوقت تفسه إل الأشكال الظري الاق طرف استمران يقاء: الدول الصقيرة: 


ف 


و 
التنور 


ا 


يعد هذا الطرح أكثر قوة من الأول» إلا أنه مرة أخرئ لا يعتمد النجاح 
أو الفشل علي كفاءة الحجم فحسب» سواء من حيث القطر أو حجم عدد 
السكان. إذ إنه كما أوضحنا سابقّاء كانت بعض الدول-المدن الإيطالية قادرة 
عليل حشد كميات مناسبة من الموارد لفترات طويلة من الزمن. وعلئ الرغم من 
أعده سكاة قرديا كان اكثر مغشدرة أضعاف عن عذد سكان اليدفية» نإن 
إيرادات البندقية في متتضف القرن الخامن غشر كانت أعلل ب:5 بالمائة عن 
التاج الفرنسي. فقبل عصر التجنيد الإجباري» عندما كانت القوات والأساطيل 
تُشترئْ بالمال(2: كانت الإيرادات أكثر أهمية من حجم السكان”" . 

فإن كان ممكنًا تفسير فشل بعض الأشكال التنظيمية نتيجة قطر صغير أو علد 
سكان قليل نسبيّاء كيف يمكن إذن تفسير انتصار هولندا على إسبانيا أو فرنساء 
أو الصعود البرتغالي؟ كان لكل من الجمهورية الهولندية والبرتغال عدد سكان 
تقر وهر تيوه #اللودئية إل انيما مها في أن يصيها قوى كيرى. في 
النظام الدولي في أوائل القرنين السادس والسابع ا 

ويعد بقاء عدد من الدول القطرية الصغيرة ذات السيادة لغرًّا محيرًا آخر ينبغي 
وله" ويعذ.:قاء العدين من الإمازات: الألمائية الضغيرة انرز الأمدلة عل ذلك 
وعلارة علن لاق .قد سبال |المرم عن ميت اعتقات اليناترا فى هين أن يعن 
المدن التي كانت من أعضائها قد استمرت باعتبارها فاعلًا مستقلًا في النظام 


2221 .ص "'يصوعء8 همه رمعء؟ عل رلعع1] نز وجعم22 زه امعتصطره0" ,عوم تع م83 :انظر (1) 
(؟) يُجادل ماكيني بأنَّ البندقية كانت لا تزال قوة عسكرية كبيرة في وقت متأخر من القرن السادس عشر. فقد 
كان لها في سبعينيات القرن السادس عشر قرابة "7,6٠6‏ جندي مما شكل مقارنة جيدة مع بعض الدول 
ذات السيادة. فعليل سبيل المثال: كان عدد الجيش الإنجليزي في أيرلندا قرابة ١8,٠٠٠١‏ جندي. 
(1989) 5316 ان عط"1' ,لإعسمععاعة 1/1 ال تقطع1؟]1 
(6) بطبيعة الحالء لا أتكر أنَّ الساحة الدولية هي ساحة افتراسية. وفي واقع الأمرء تعد هذه هي إحدئ 
الفرضيات الأساسية في تفسير وجهة نظري عن الانتخاب المؤسسي للوحدة. إلا أن الشذوذات التاريخية 
والإمبريقية تُشير إلين أنَّ تفسيرًا للانتخاب يحتاج إلئ تعليل بعض الظواهر المحيّرة كنجاح بعض الكيانات 
الصغيرة نسبيًا. 
(5) يُشير مارك غرينغراس -من بين آخرين- إلن هذا الإشكال في عمله الحديث. انظر: 
.4 .م ,(1991) ععصعهوع 0021 لطة غأ5ع00000) رقمة عع دعء 02 عأتقلاة 


51م 


و 
التنور 


الدولي. وهنا لا تصمد الرواية التقليدية التي تقضي بأن القوي عسكريًا يقوم 
بساطة بالقضاء غلن الشعيف. '[3:[ن العدخ الألمانية الفرحية الشميفة احظاعت 
الاستمرار في العمل في نظام الدول العالمي -كما تشكّل بعد وستفاليا- بينما 
اختفت العصب المدينية القوية. 

فإذا كان الحجم وعدد السكان محددين أوليين» وأحيانا خاطئيّن» للتنبقؤ 
بالقدرة علئ جمع الموارد من أجل الحرب» فما الذي يُفِسّر نجاح الدول ذات 
السيادة إذن؟ أنا أقر بأن سبب الفوز في الصراع يكمن في التركيب المؤسسي 
الخاص لأشكال التنظيم المختلفة. فما هو الأمر المميّز فيما يخص الترتيب 
المؤسسي للبندقية» أو الخاص بالجمهورية الهولندية» الذي جعل مثل هذه 
الوحدات الصغيرة قطريًا جهات فاعلة قرية29؟ 

وبذلك» يعد شن الحرب آلية انتخابية مهمة. إلا أنَّ النجاح فيها ما هو إلا 
مؤشرٌ يحتاج هو ذاته إل شرح. لا شك أنّه هناك الكثير من المتغيرات ذات 
الأهمية. إذ ذقعت المهارات: التنظيهية وتدرييةه الجوشي الهولكنية تحت إمرة 
موريس الناسوي بالهولنديين إل صدارة القوة العسكرية. ولا يمكن تفسير نجاح 
السويديين دون قدرات غوستافوس أدولفوس الخاصة. ونشأت القدرات 
الأسطورية لحاملي الرماح السويديين إل حد كبير نتيجة استقلال قراهم وأريافهم 
الفقيرة”'". إلا أن هناك متغيرًا واحدًا كثيرا ما تم إهماله ألا وهو: طبيعة الترتيبات 
الوؤسسية؛ 

يشير التحليل المقدم في هذا الفصل إلئ كون المنطق المؤسسي المختلف 
للدول-المدن والعصب المدينية والدول ذات السيادة له نتائج طويلة المدئ علئ 


)١(‏ يكمن تركيزي بشأن هذه القضية قريبًا من تركيز نورث ووايتغاست» 820 0110155 ورم" 
."هنس00 ففي مرحلةٍ ما قد يكون للحجم أهمية. فداوود لا يهزم جالوتٌ دائمًا. إلا أنّي أجادل 
أن كفاءة المؤسسات غاليًا ما يتم إهمالهاء بيتما تتم المبالغة في .حجج كفاءات التوسع الحجمي. 

(؟) عن بعض هذه الحججء انظر: 

عع مقط 201121 0ه نرم اتام 5 11148137 عط1 رقمنم120 متمارظ ع0 01 اتللأممباط عط بأاء و14 


.(1988) 013تاأهلاعخ1 لإتوكخنااك1 عط1 ,كععامةط نوع لمع © :(1992) 


نض 


و 
التنور 


قدرة كل منهم علل جمع الإيرادات والقوات من أجل الحرب. أي إِنَّ خيارات 
الأفراد المؤسسية في أواخر القرون الوسطئ أسفرت عن نتائج طويلة المدى علئ 
قدرة بعض هذه الوحدات علي المنافسة. وعليهء فإِنْ الحجة القائلة بأنه في 
القرنين السادس والسابع عشر كانت الدولة ذات السيادة قادرة عليل شن الحروب 
بنجاح أكبر من المؤسسات المنافسة لهاء حجةٌ صحيحة» إلا أنها تطرح سؤال: 
لماذا استطاعت فعل ذلك؟ 

كانت الآثار طويلة المدئ لاختلاف منطق التنظيم ناشئة عن ترجيح الفاعلين 
أيضًا في هيئة مُخرجات تنظيمية علئ مستوئ النسق كله. أي إن بعض أشكال 
التنظيم كانت مفضَّلةٌ باعتبارها شركاء أكثر من غيرها. وبالتالي» يمكننا حل لغز 
بقاء الدول الصغيرة من خلال تحليل سبب قبولها هي خلافًا لغيرها من أشكال 
التنظيم من قِبل زملائها الفاعلين في النظام الدولي. 

ونظرًا لكون الدولة الفرنسية والعصبة الهانزية أكثر الحالات تميّرّاء تعطينا 
هاتان الطريقتان المختلفتان المختلفتين لهيكلة النظام السياسي وو اكش وطبونا: 
فبالتركيز علئ منطقي التنظيم هذيْنء يمكننا استخلاص استنتاجات يمكن تطبيقها 
بعد ذلك علين الدول-المدن الإيطالية. 
مميزات السيادة القطرية عن العصبة المدينية الاتحادية 

كه الانتخاب في السياسة الدولية أساسًا من خلال ثلاث آليات. أولاء يتم 
الانتخاب من خلال مبدأ «البقاء للأصلح» الدارويني. وهنا تكون غاية الفاعلين» 
الذين قاموا بإنشاء مؤسسات بعينها واستمروا في تأيبدهاء غير ذات أهمية في هذا 
السياق. فكما هو الحال في علم الأحياء» بعض الأنواع أكثر مهارة وقدرة علئ 
البقاء في بيئتها الجديدة» في حين تموت أنواع أخرئ أقل ملاءمة. وبالمثل» لن 
تكون كل المؤسسات التي نشأت عقب تغيّرات في بيئتها الاجتماعية ناجحة بشكل 
متساو علول المدئ الطويل. وهكذاء أثبتت العصب المدينية أنها أقل فعالية وكفاءة 
من التنظيم القطري ذي السيادة علي أبعاد متعددة. 

فانثاة ناجول نان الانيداب وعد مين خيلال المتكين المعلدل. ولن هذا 
يختلف الانتخاب الاجتماعي عن العدلية الببرلوسيةا غير اللقفيرةق لعن اف 


ردضنا 


و 
التنور 


الأمر في الانتخاب الطبيعي» يقوم الأفراد بخلق بيئتهم الخاصة من خلال تفضيل 
وتحمّل أنواع معيّنة من المؤسسات. فقد كان للفاعلين القطريين ذوي السيادة 
أسبابٌ لتفضيل نُظم حكم مشابهة لهم في كل مكان. وعلئ الرغم من كون هذه 
العملية نتيجة لذلك أقل تركيبًا من الانتخاب الدارويني» فإِنَّ خيارات الأفراد 
المتكررة تحدٌ من فرص وإمكانيات الآخرين. وبهذا المعنول» يتم أيضًا إنشاء 
وضع هيكلي» وإن كان من نظرة سوسيولوجية أكثر. 

ثالذا: يحدث الاتغاب كذلك عن خلال التكيف السعيد من كاذل السماعاة 
المؤسسية» والخروج. إذ تقوم النخب السياسية باستنساخ الأشكال المؤسسية التي 
يرونها أشكالا ناجحة. وفي الوقت نفسهء تقوم المجموعات الاجتماعية بتبديل 
ولائها لأنواع التنظيم التي تُلبي مصالحهم بشكل أفضل. 
الاتتخاب من خلال الضغط الدارويني: مميزات الهرمية الداخلية 


توحيد المقاييس واليقين 

كانت اعد مزايا السلطة ذات السيادة وجود فاعل» سواء كان الملك 
أو الهيئة التشريعية البرلمانية الملكية» يستطيع معالجة وكات تخصيصية الفيودالية. 
فقد كان لأصحاب السيادة مصلحة راسخة في ترشيد الاقتصاد الكلي؛ لكونه 
يؤدي إل جلب إيرادات أعلئ وتكوين قدرة عسكرية أكبر. «فقد كان من المصالح 
المشتركة بين الملك والطبقة الوسطئ أن تزاح الحواجزء المادية والفيودالية» التي 
عرقلت التحاره الداكيل 7 , 

وكان أحد هذه الحواجز الفيودالية أمام التجارة هو عدم وجود توحيد 
للمقاييس ‏ فقد كانت المقايبس والموازين القروسطية متنوعة بشكل محير. ويشير 
رونالد زوبكو إل وجود خمسين مقياسًا رئيسًا في إنجلترا أواخر القرن العاشر. 
ومع أواخر القرون الوسطئ ارتفع هذا العدد إل عدة مئات من المقاييس الرئيسة 


.2 ملتطذع متكا مدع 1لهع1/1 روره 31 ١‏ 


وض 


و 
التنور 


ب 70,00 تنويع محلي”'. ولم يكن الوضع أفضل حالًا في بقية أوروبا. 

وكان لهذا العدد من المقاييس أسبابٌ عدة. إذ انبثقت في البداية نتيجة السيطرة 
السّينورية علئ المقاييس. فبعد تدهور الإمبراطورية الكارولنجية» استحوذ العديد 

من اللوردات علئ حقوق إصدار مقاييس وموازين خاصة. وكانت هذه اللورديات 
فترونة كن في التخلّي عن سلطتهاء لأن التحكم في المقاييس يوفْر دخلا كالرسوم 
المقررة 0 استخدام الميزان. وعلاوة عليل ذلك» كان العديد مما يدفع للوردات 
لا يزال في صورة عينية» وبالتالي كان التلاعب بهذه المقاييس يحقق منافع 
مباشرة. ووفر احتكار اللوردات للمقاييس والموازين القانونية الوجيدة وسيلة 
للسيطرة الاجتماعية. ويتمثل السبب الثاني لهذا التنوع في كون المقاييس تمثيلية 
وليست مجردة» إذ كانت تعكس في الغالب أجزاءً من جسم الإنسان (القدمء 
الذراع) أو سياقات فيكلية معيّدة للعمل الإنساني"''- ويكمن السبب الثالث في 
الازدواجية الغريبة للمقاييس. فقد كان هناك مقاييس مختلفة للبيع عن مقاييس 
الشراء””. ورأينا كذلك علي سبيل المثال في حالة الهانزا؛ أنَّ المقاييس تصبح 
أصغر وأخف كلما ابتعدنا عن منشأ المنتجح. وهكذا حقق التجار الربح» متحايلين 
عليل مطالبات الكنيسة بسعر عادل» فقد تكون الأسعار ثابتة» إلا أنْ الكمية التي 
م تسلمها قذ تضاءلت. وللأسف بالاحظ المستهلكون المعاصرون أن هذه 
الممارسة ما زالت قائمة. 


وعلاوة علو ذلك» كانت بعض السلطات مختصة بوضع المقاييس »2 وأخفرئ 


عط 06 :1281ه11ان010[ 56836 هذ رقع معلا ممعاقة7 ,وممتنتكو11 له متطواء17" ,معاصدات للقصما (1) 
.2 .م ,2] (1989) .701 روععف 1110016 
للاطلاع علئ تنوع الموازين والمقاييس المتوسطية» انظر: 
11 .م رعلة*1 لهنعع نلع1/1 ,رعمل,12! هه جعززمآ 
(؟) للوقوف علئ عرض رائع» انظر: 

.(1986) ج14 4ج 5ع :تتتقو11 ,تادز 1111010 
أسندت المقاييس التمثيلية للخصوصية الإقليمية» فحتول محاولات التوحيد كانت مخصصة. فعلئ سبيل 
المثال» تم تعريف الذراع المعياري في بريمن باعتياره المسافة بين ركبتي تمثال رولاند أمام قاعة 
المدينة. 


6 ,162 ,5 لط ماع14 320 كع تتقدء7/1 ,و1ابحكا (3) 


لض 


و 
التنور 


الحق في تنفيذهاء ولغيرهم حق تأجير الموازين والمقاييس العمومية لجهات 
خاصة. ومن نافلة القول أن انتشار المقاييس هذا كان معرقلًا للتجارة» وسعيل 
البورجوازيون بحنًا عن آليات لتجاوز هذا التنوع. فما هي أنواع المؤسسات التى 
تمكنت بشكل أفضل من التغلب على نتائج اللامركزية الفيودالية؟ 

لم تتمكن الهانزا من توحيد نظام للمقاييس» حيث أعطت الطبيعة الاتحادية 
للعصبة قدرًا كبيرًا من الاستقلالية للمدن» والتي لم تكن راغبة في التخلى عن 
سلطتها فيما يخصٌ الموازين والمقاييس. وأثبتت محاولات إدراج مقاييس 
للحجمء علئ سبيل المثال» باستخدام حجم برميل فيسمار أى ووسفرك كمؤشر 
علرل كمي معانة ونيا و وواصلت العديد من المدن استخدام مقاييسها 
خلال اشتراط تبعية كل مجموعة إقليمية -الأحياء السكنية- لمقاييس المدينة 
المهيمنة عليها. فعلئ سبيل المثال» كان واجبًا عل المدن الهولندية والبروسية 
والوستفالية أن تتبع كولونيا”". وكان هذا بلا جدوئ» فلم يُحرز برميل روستوك 
بعض التقدّم باعتباره مقياسًا للحجم إلا فيما يتعلق بمنتجات معينة. وبشكل عام 
كان نجاح عملية التوحيد أمرًّا مشكوكًا فيه. «ولكن فيما يحص المقايس الأخرئ 

تُحقّق نجاحًا ... ويجب قول الأمر نفسه بالنسبة إل امقاييس الطول . . . 
وفيما يتعلق بمقاييس الوزن لم يكن ثمة توحيد أيضًا)””. وبالطبع» كان التجار هم أكثر 
من سيطر محليًا عل المقاييس. بعبارة أخرئ. لم يخرج الغش عن تجار العصبة 
الهانزية. فعلئ سبيل المثال» كانوا يستخدمون برميلًا أصغر أو بقاعدة مزدوجة» 
ويضعون علامة روستوك عليه. وكان المثل الشائع ساعتها هو كون الهولنديين 


861 لطاع 1أ5ع55] تعطساظ فطعو مص" ,10ع8 +1 
-24 .© رعقصقط عل صم متمعلع تطعوع0 ع<1 ,يعسصتتاك]8 اسه معومع.1 (2) 
عطاء 156 دعدقة81 معممعط1.1 دعل ع8" ,166 .م "رمععسصتاطعنادوطثاتعطماع علءوتوموط" ,21610 رن 
ممه 61 غنتتد طاعلد كه ااعتطمعه وتعلسة غطع81 .... معلعهى المعي اطعتد اتععاه 11 تمطسع 
"كلعطصلظ وفضك صق هل طعده يه عتلطع؟ ود ,ا للتطعطنة لطعتو قل 91/55 .... 
(قفيما يخصٌ المقاييس الأخرئ لم يتحقق أي توحيد ... والأمر لم يكن مختلقًا فيما يخص مقاييس 
الطولد وقيما تعلق بتقانين الوؤة ل يكن ختاك ترسين آيضًا) 


لكان 


و 
التنور 


يفضّلون بيع الخشب وليس الزبدة؟ نيجة استخدامهم براميل سميكة للغاية”. 

كان تنفيذ القرارات الهانزية يقع على عاتق المجالس البلدية. إلا أن هذه 
المجالس كانت مهيمنًا عليها في الغالب من نفس التجار المسئولين عن انتهاك 
هذه القزارات. وتذلك». عل قنفيك: التوحيد آدزا تشكلة. فد كانت المدن 
الألمانية تفتقر لسلطة سيادية يُمكنها تطبيق هذه العدالة. فعليل الرغم من كون 
الأسطانة المحانة", 

فى فرنساء أخذ الملوكٌ عل عاتقهم محاولة توحيد المقايبس مبكرًا في القرن 
الثاني عشر. فقد حاول فيليب أوغسطس توحيد مقاييس تجار المياه في 
باريس”؟. وتغوة تحاولات التوعيد غبر المملكة إلين تاريخ فيليب الطويل 
(1377-113م) والتى بدأت مجددًا بعد حرب المائة عام مع لويس الحادي 
عشر (148-1431م2*00. وانتهج العديد من الملوك المتعاقبين سياساتهم هذه. 
فحاول لويس الثاني عشر الإصلاح عام 8١16١م.‏ وأصدر فرانسيس الأول مرسومًا 
عام ٠104م‏ يدعي فيه السيطرة الملكية: (إلّا أنَّ السلطة العليا للملك تتضمَنٌ حق 
توحيد جميع المقاييس في جميع أنحاء مملكته نيما تعلق :اليصلحة العافة ميخ 
أجل تعزيز التجارة» فيما بين رعاياه ومع الأجانب»”*2. وأمر هنري الثاني عام 
0م بأن «كلّ لوردات المدينة» والضواحي والمناطق المحيطة» ممن يقومون 

.6 .2 ,ععصوط عل ده متدعلعتطءوع0 ع1 ,قطتلاته11 210 تعومع] (1) 

(؟) يُعتبر العمل الكلاسيكي عن الاستفادة بالمجان في غياب فاعل مهيمن هو عمل 


.(1965) تاوناعة ولاناء»ة2011© 08 عزومرآ عطآ]' بده015 «اعصملق8 
.© ,قلتأقناع نك متلتطظ 0 اتاعتصصنع؟00 عط1 يسمتسوله8 (3) 

(5) انظر: 
4 ,289 121 بعصا 01 81156019 عنتمضمع ماوع :254 .2 ,تمتك مقتاعمهن) عط1 ,تمقتلد8 


65 .2 بللت84 20 5ع مقع 14 ,مادعا (5) 


يدن 


و 
التنور 


يقومزا نظن مقائيسين فيا لبقاريبيةم0, واستمر شارل التاسع» وهنري الثالث» 
ولويس الرابع عشر في محاولة السيطرة علئ هذه المقاييس وتوحيدها. 

لقيت المتحاولات الملكية معارضة قوية. وكان معارضو التوحيد هم الأعداء 
القدامئ للبورجوازيين: رجال الدين والنبلاء؛ الذين عارضوا خسارتهم للسيطرة 
السفيوية 1 ومن ثمء كانت هناك مئات المقاييس المتنوعة في جميع أنحاء 
فرنسا عند اندلاع الثورة» لا سيما في المناطق الزراعية. وعليل العكسء كان 
التوحيد ناجحًا في المدن”” . وكان تقييم روبن بريغز العام أنه بدايةً من حكم 
لويس الرابع عشرء تم تحقيق خطوات كبيرة في التنظيم الاقتصادي وتقنين 
الأعراف” '. 

علئ الرغم من عدم نجاح توحيد الموازين والمقاييس بالقدر الذي أراده 
البورغر» فإنه لم يتم اعتباره مشكلة كبيرة للحكم في فرنسا. ففي الواقع» هنا 
فضّل الوسطاء والتجار مزيدًا من السلطة للملك وليس أقل. إذ تُشير كراسات 
السسكاوة. (ععصةةاه12 46 5تعنطه0) -وهي رسائل شكاوى اسلف اليل البلاط. قبل 
الثورة- بجلاء إلئ أنَّ الناس كانوا يعتقدون أنَّ السلطة الوحيدة التي بإمكانها إنهاء 
هذا النظام العشوائي هي الملك الفرنسي”*". وكان هناك حرفيًا مئات الالتماسات 
التي تطلب التوحيدء وطالب معظمها بتطبيق التوحيد علئ المستوئ الوطني؟ . 


.)١159ص( المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (ص١55).‏ 

(9) المرجع السابق» (ص1/5ك. 1837). 

.49 .2 رعقعطة 1 طضعل540 822197 ,دوع 825 (4) 
وعن جهود التاج الإنجليزي للتوحيد» انظر: 
«19771) 105685قنع]/1 220 مخطعاء7 طأمتاام8 ,معامدت ل1ههظ]1 
انظر الفصل الثالث بشكل خاص. 

(0) أهدرك تمامًا أن هذه عملية طويلة. حيث استغرقت عملية التوحيد الاقتصادي فى فرئسا قرونًا عديدة 
لتكتمل. وتتمثّل النقطة هنا في كون هذا التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بوجوم ليله حرربية دمن البلطلة 
النهائية. ومن الضروري وجود فاعلٍ يمكنه التغلب علئ الاستفادة بالمجان. وبالتالي» لم تقم ألمانيا 
بالتوحيد إلا بعد عام +/ا18م. انظر: 

دق1/1835115 لله كقغطعزءع 987" رمعادرنام 
(5) انظر السَدُوّلة في: - 


3 


وعلاوة عل ذلك» على الرغم من كون الملك لم يستطع تحقيق سوى يه 
محدود في تغيير هذا الوضعء فإنَّه تمكن من مأسّسّة طرق تحويل بين المقاييس 
المختلفة. فقد حاول الملوك صياغة جداول تحويل؛ كي تسهل الأمر عل العامة 
والتّجار في التعامل مع فيضان المقاييس. لقد افتقرت الهانزا إلى فاعلٍ يمكنه 
فرض مثل هذا التوحيد علئ المدن المستقلة نسبيًا . 

وكأن هذا الفيضان من المقاييس والأوزان لم يكن كافيًا كي يسبب للتجار 
ضيقًا شديدًا؛ فكان عليهم أيضًا أن يتعاملوا مع تشكيلة كبيرة من العملات 
الصادرة عن السلطات التخصيصية ذاتها. وتعطي روايات توماس بيتسون -أحد 
تجار الصوف أواخر القرن الخامس عشر- ورسائله الخاصة معنيل جديدًا لمصطلح 
تكاليف المعاملات المالية''2. كيف كان إذن مدئ نجاح المؤسسات المتنوعة في 
الحد من هذه التشكيلة؟ 

كان نجاح الدولة الفرنسية أكبر من الهاترا في تركزة'بيك العملة". فلم 
تتمكن العصبة من توحيد عملية سك معيّنة» واستمرت العديد من المدن في سك 





4 بم رتل1 320 165ناقهع1/1 بوأنخز - 
مكتب المحاسبة الخاص لك جلدر انلوق الإسكتلندي» وجلدن أرنولدس الخيلدرزي (منخفض القيمة 
جدًا)» وقرش كارولاس التابع لشارل دوق بورغندي والملكيات الفرنسية الجديدة والقديمة وديفيد 
وفالاوي مسن أسقفية أوترخت» والقرش الهتينسي التابع لدوقيات وستفالياء والليمي أو اللويس الذهبي 
او وقرش 01 وقرش 0 وقرش ككف وفيليبوس أو فيليب برابانت 0 
بورغندي ... والفلورين رينو التابع لأسقفية كولونيا وسيتيير. وكان عليه أن يعرف د جميعًا بالعملة 
الإنجليزية» كما كان محددًا فى ذلك الوقت من قبل الرابطة» وكان معظمها منخفض القيمة جذًا». 

.48 .م ,(1963) علاومع2 [ومعللء 8/1 ,تعتتتوظ يرعمارط 
(؟) هناك مسألتان في هذا السياق قد نكون معنيين بهما: تنوع العملة ومسألة التخفيض. يدور اهتمامي 
الأساسي في هذا السياق حول تنوع السك والعملات» مما زاد من تكاليف المعاملات المالية 
والمعلومات. وضاعف التخفيض المشكلة؛ لأنّه لا يتوقف الأمر عليل معرفة التجار لسعر صرف 
العملات» بل كان عليهم أيضًا أن يكوئوا مُطللعين عما إذا كانت العملة التى يقومون بالتبادل بها مُخْفْضةٌ 

أم لاء أو ما إذا كانت ستُّخفض. يعرقل هذا التعقيد المؤرخين الاقتصاديين المعاصرين أنفسهم. انظر: 
11 عط رع120 لمرعال1/16 ,122020 له معمم0.آ 


احلكضن 


عملتها الخاصة بها. «فقد ظلت [محاولات الإصلاح] دون تحقيق نجاح كبير 
حت حركة إصلاح العملة الكبيرة في القرن السادس عشرء وبطريقة محدودة فقط. 
وعلئ العكس في فرنساء قام التاج منذ لويس الرابع» بنجاح» بالحد من امتيازات 
السك الخاصة باللوردات» واسترجع سيطرته على السلكٌ20. 

وعلئ الرغم من كون عدد قليل من المدن قام باعتماد عملة ليوبيك» فإن 
كثيرين اعتمدوا معايير مختلفة”'". ويعود تاريخ تشتت العملة هذا إل فترة انهيار 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فتاريخيّاء كان إصدار العملة حقا ملكنًاء 
لا تمارسه سوى السلطة العليا. ولذلك كان إصدار العملة خلال الإمبراطورية 
الرومانية والفترة الكارولنجية يتم تحت رقابة صارمة من الإدارة الإمبراطورية. 
وَرَعْم أن الإمبراطور الألماتي حاول المحافظة عليع هذه السيطرة» فإنَّ هذا الأمر 
أصبح مستحيلًا بشكل متزايد نتيجة فشل استراتيجيته الإيطالية» وتسليمه ألمانيا 
للويجات الفيوداليين. ومنذ ذلك الحين» أصبح السك في أيدي الدوقات» 
والعديد من الكوئتات» بل حتئ إل مستوئ الفيكونتات» والمدن المنفردة. «وبدا 
عدد مصدري العملات وكأنه لا نهائي في جميع أنحاء الإمبراطورية المتشظية في 
القرن الثالث عشرء وكان كثيرٌ منهم بلا قيمة» كموجة المضاربين بالدينار [البنس] 
«الفيودالي» في فرنسا ما بعد الكارولنجية»”". وتم الاعتراف بالتنازل عن هذه 
الحقوق الملكية رسميًا في النشرة الذهبية عام 217057 إلا أن هذا التتازل حدث 
قبل ذلك بفترة طويلة. وبحلول القرن السادس عشر كان الوضع قد ازداد سوءًا. 


07 اناه تطاعدء 6 عطء د أقصو]ط ''رع101معمصدطط عل علنا :آم ممم 841 عزط" بعووه1 ماأعطات1‎ 1] )1928( 53, 2١ 
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1 .2 ب113158 11ققء© عط ,رتعمص أ لامط (2) 

701 ,عت ملاظ 01 م150 عنسامسمعظ عق #10طسون) عط" 'أرتإمقع سبيت لكهة ععمستم0)" بده نام عماعم (3) 
3 .2 ,2 (1987) 

انظر أيضًا تعليقات لوستشتر: «كلما انقسمت الإمبراطورية الألمانية أكثر إل إمارات؛ حظي الأمراء 

بامتيازات أكثر لإصدار النقودء وكانت المحاولات المتكررة -وينبغي الإضافة أنها كانت فاشلةً دائمًا- 

للحفاظ علي عملة موحّدة أكثر أهمية». 
.9 .ص رقعقة 5410016 عاهآ عط صا لاتمططمة 0 بتعمراء مم1[ 


دنا 


و 
التنور 


كان هناك ساعتها ما يناهز 50٠١‏ سلطة محلية وإقليمية» وعلئ الرغم من عدم 
قيامها كلها بالسك. فإن العملة الفوضوية وظروف النقد استمرت في عرقلة 
التجارة الألمائية بشكل 5ب" . 

وبالتاليء كان لتنوع العملات المسكوكة هذا نتيجتان. الأولئ أنه كان علئ 
التجار وجباة الضرائب أن يقوموا بتطوير وسيلة ما تسمح لهم بالمقارنة بين 
العملات المختلفة. وبالإضافة إل العملات الأخرئ» كان علئ التجار الهانزيين 
أن يتعاملوا مع الماركات الليوبيكية والبوميرانية والبروسية والريغية» وتالرات 
براندنبورغ» والجلدرات الراينية» والجنيهات الفلمنكية» والجنيهات الإسترلينية 
الإنجليزية”'؟. والثانية أن القيمة الفعلية للقطعة النقدية قد تختلف بناءً علي إقليمها 
الأصلي. إذ آن مصدري العملات كانوا يستخدمون مكوتات معدنية مخكل* 7 
ومن نافلة القول أنَّ هذا الأمر هو الذي سمح لهم بإمكانية كبيرة علئ التلاعب. 





)١(‏ انظر عمل هولبورن من أجل هذا الاستنتاج» وهو أيضًا من قام بتقدير عدد السلطات المحلية. 
68 ,38-39 .08 ولتق ططتلة 6 71001 01 5]017 1 لك ردنهط[1ه810آ 
(0) كانت هناك بعض المحاولات لتبسيط العملة في اتحاد العملة الفندالية» الذي شاركت فيه بعض المدن 
من غير الهانزا أيضّاء لكنّهم «كانوا ملتزمين به جزئيًا فقط». 
.2 288312537 تتقتتطاء) غ1" ,رمعم 1أاهودا 
(6) كانت العملة الإنجليزية رمزية لفترة وجيزة فقط في تاريخ القرون الوسطيل» وذلك خلال مملكة وسيكس 
الإنجليزية (١/910م))‏ وأثناء الفعرات الذتماركية والنوومائدية > مين عهد عتري الثاني (118م). أي إن 
قيمة العملة لا تُعادل القيمة الحقيقية للعملة المعدنية (فضة أو ذهب أو سبائك). 

.9 ,808 .مم ''للإعمعتتتتكت 20ة عع هصزم0" ,لتدهأكتامزم 
وقد يفشر الاستقرار السبي للعملة الإنجليزية انتشارٌ الجنيه الإسترليني في جميع أنحاء بحر الشمال وبحر 
البلطيق» قبل أن يُحرز الإنجليز نجاحات كبيرة هناك. 

14 .م ,01 54ل11 مم81 لحة 25!129721 تمع متنا ,ممتتصبدظ لمة ذتاعا 
وعمومّاء كان التجار مدركين أن التخفيض يضر أعمالهم. فقد كان في ميثاق شباير (وهي ليست من مدن 
الهانرا) بد بصن علد «الّه لا يسون تختير العيلة إلا سوافقة 'مشتركة من قبل البواطينة 

134 .م بتاتوكه 1 لو7معة0ع854 عط 1 بمعصدظا 
وبالتالي» لم تكن مدن الهانزا تميل إل تخفيض قيمة عملتها باعتباره مصدرًا للإيرادات. 
7 .2 112658 تتقلطنهة0 عط ,وععستاأامطا 
إلا أنَّ سك العملة في بعض مدن الهانزا كان لا يزال تحت سيطرة الأساقفة» وبالتالي» كاتوا أقل إذعانا 
للمصالح الهانزية. 


6ن 


في فرنساء تم تنظيم سكِ العملة من قبل الملك”'2. حيث أصدر لويس التاسع 
مرسومًا عام 116١م‏ يقضي بِأنَّ العملة الملكية يجب أن تكون صالحة في جميع 
أنحاء المملكة» في حين ينبغي أن تُستخدم العملة البارونية داخل مجالاتهم فقطء 
ويحب أن تكون لها قيمة واحدة. «وغنئىٌ عن القول أن البارونات كانوا غاضبين 
بعة هذا الفظيو””. وحاول برنامج فيليب الخامس الاقتصادي عام ١175م‏ منع 
العملة غير الشائعة التي يصدرها النبلاء» وقام برفع قيمة العملة الملكية””". وحتى 
قبل ذلك» عام ١٠٠1م»‏ قام الملوك الفرنسيون بتخفيض عدد التوابع المقطعين 
ممن لهم الحق في إصدار العملة» من ثلاثمائة شخص إليل قرابة الثلاثين والذين 
كانوا يقومون بسك عملاتهم الخاصة بالفعل”*". وتمكن الملوك من توحيد المحتوئ 
المعدني وماسية نظام يقوم عليل الجنيه والشلن والبنس #عتمع ,1هة ,16)» وهو 
نظام نشأ بالأساس في الإمبراطورية الكارولنجية. ويذلكء قلّص الملك من عدد 
السكاكين في المملكة. وبالتالي زاد في يقين المعاملات المالية. «ولذلك في 
أواخر القرون الوسطين + كاتف -عمليات سك التقود غير الملكية الونحيدة الفعالة 
في فرنسا هي تلك الصادرة عن مجموعة من أعظم الأمراء شبه المستقلين ... 
كدوق بريتاني ودوق جوين الذي كان أيضًا ملك إنجلترا»”*' . 

يمكن للمرء أن يعترض في هذه المرحلة بأنَّ للهرمية المتزايدة نتيجة سلبية 
كذلك. إذ إن السيطرة المركزية علئ العملة تؤدي أيضًا إل تخفيض قيمتها. 
فَضِبحِيٌ أن المله القرقبى -كمصدري العملاك الفيودالنين- هذ تخنض من 


)١(‏ حاول الملوك توسعة رقعة العملة الملكية خلال المملكة بأسرهاء خاصةً منذ فيليب أوغسطس فصاعدًا. 
وللوقوف علئ عدد كبير من المسكوكات في فرنسا قبل المركزةء انظر: 

"ولمعت لحة ععقساهن)" ,لصم أكتام5 :249 .جر ,تإسامطمع8 ممعم معتاط عط أن طلابوهع© ترأسمظ عط1 ,لإطناد[ 

06 ,802 .ضر 

+208 .2 بآ 15تا0آ رمسقل:ه[ (2) 

.9 .ص ,متطمعصتك]ا لاوتع13/101 روزء و81 (3) 

75 .8 رت تتا 01 181560897 31ده0 800 ,رسمنوء11 «4) 

ويشير كذلك إلئ أنَّ «المدن الألمانية سعت للتكيّف مع معيار مشتركء إلا أن الصورة العامة كانت 

التنوع الكبيرا. 


2 .2 "لعل نت 22:0 عم ق متم" ,له نام (5) 


و 
التنور 


فض 


العملة؛ كى يحصل علي الإيرادات”37» إلا أنَّ الملك كان مقيدًا. فمن شأن 
التخفيض المستمر أن يؤديّ إلئ انعدام الثقة في هذه العملة» وازدياد غضب 
التجار””؟. وتُشير الأدلة الإمبريقية إليئ أنَّ الاتجاه العام كان يتمثّل في أنه كلما 
كانت الحكومة المركزية أكثر رسوحَاء كان تخفيض العملة أقل”"“. وعلاوة علئ 
لش يمكن القول أن مسقرئ السام تعاه الففقيض مساق على الأفل في 
جميع أنظمة الحكم» سواء العصبة أو دولة المدينة لو االذولة القطريةة لأن رامن 
المال لديه دائهًا اختيار الخروج. وكان لذى الملوك الفرنسيين مصلحة في تثبيت 
أسعار الصرف؛ لمنع حدوت مك هذه البحرة الراس البياق]*".. وكات يإمكان 





.م ""للإعصعتبن لصة عع قستله0" ,لع مكتامة5 )1١(‏ 
نعو يبنو أن هذا الآ قد جلك اقل هما لطن احباناء وتجادل ميكس يأن العملات كانت في وائع 
الأمر مستقرة نسبيًا علئ مر القرون. 

ش .89 ,88 مط ,(1969) 111560137 عاتومسصمع8 01 لاتمعطا] ة ,ماعل صطول 
كان هذا صحيحًا بشكل خاص فيما يخص العملات الكبرئء وليس العملات المحلية. 
(؟) وهكذاء كان بإمكان فيليب الجميل أن يستخدم هذه الأداة السياسية بشكل متقطع. 

.394-395 ,ب« ,كته عط متائطط كه دواع عط!' ,عع وماد 
وأصبح التبلاء ورجال الدين -الذين اعتمدوا بشكل متزايد عل الإيجارات الثابتة- وكذلك المصرفيون 
والتجار العاديون أعداءً ثابتين لهذه السياسات. انظر: 

34 .م "روعاعنأه2 لوأعصقسط عط" ,عمجم 

(") يُلاحظ سيبولا أن العملة الإنجليزية كانت الأقل تخفيضًاء بينما تم تخفيض العملة الفرنسية بشكل كبير» 

لكن بشكل أقل من عملة الدول-المدن الإيطالية. ويرجع ذلك جزئيًا إلول عوامل غير سياسية كندرة 

المعادن النفيسة. ويجادل بأنَّ إنجلترا كانت الأقل تخفيضًا لأنَّ سك العملة كان مُمَرْكرّاء وبالتالي لن 

يستفيد البارونات من التخفيضء في حين كان النظام الفرنسي أقل مركزية» وبالتالي كان بإمكانهم 

تخفيض عملتهم الخاصة. ومن المفارقات, أنه يُلاحظ أنَّ التجار الإيطاليين استفادوا من التخفيض من 

خلال المطالبة بأن تُدفع ديونهم ذهبًا. وستشير حجتي إليل أنه كلما كان للسيادات الأكثر تشظيًا أسبابًا 

أكثر لزيادة وتيرة التخفيض» ربما يعود ذلك لكون الاستراتيجيات قصيرة المدئ قد هيمنت داخل هذه 

الأنظمة. 

(؛) تلاعبت الحكومات بعملاتهاء لكن عامةٌ «هذا الوضع يُثبّط التخفيض العام بما أنَّ الحكومات تُدرك 
الآثار الخطيرة التي يمكن أن تحدث علئ موقفهم الدولي». 

44 .م رععقةء 1 طاعلن84 تراعدظ ردعم 111 

ولاحظ أنَّ هذا كان ميزة لنظام الدولة التنافسي عل البدائل الإمبراطورية كما هو الحال في الشرق 

الأوسط والمشرق. انظر أيضًا: عت 


قفضنا 


البورغر أحيانا أن يضعوا حدًا للتخفيض”“'. وعليل أية حال» فيما يتعلّىُ بمسألة 
التباين في سك النقودء قام الملك الفرنسي ببعض التوحيد لهذه الكثرة من أنواع 

وبالمثل» قام النظام القضائي الملكي الفرنسي بِمَرُْكرّة النظام القانوني أكثر من 
الهانزاء واستمر وجود الهانزا مع مجموعة متنئوعة من المدونات القانونية علول 
المسعوف المدان 0 ونظرًا لكون إنفاذ قرارات الهانزا لا بد أن تقوم به مجالس 
المدينة» كان التنفيذ مختلفًا إلئ حد كبير. وعلاوة على ذلكء لم يكن للهانزا أيُ 
نظام رسميٌّ يحدد ما إذا كانت بعض القضايا تستدعي قرارات محلية أم إقليمية 
أم هانئزية. وهذا راجع في جزءٍ منه إل عدم وجود دستوزر رسميٌ لمعظم فترة 
وجود الهانزا” '". امتنع أعضاء الهانزا عن صياغة هذا الدستور ظنًا منهم أنَّ لائحةً 
رسمية للعضوية» والتي ستتألف من الموقعين علي ذلك الدستورء من شأنها أن 
تدفع الدول إل عقد صفقات مع المدن المنفردة وتشجع الاستفادة المجانية. ومن 





7 .2 ,رقع تعطئآا تنه 5ع و20 ,1ل8 - 
ويشير هيكس أيضًا إلئ إمكانية هروب رؤوس الأموال. 
.2 ,1115]013 عتدسمررمء8 زه تتتمعط” لخر روعاه1[11 
(1) علئ الرغم من أنَّ الملوك كان لهم بالطبع أسباب مالية للتلاعب بالعملة لصالحهمء فإنَّ سلطتهم كانت 
محدودة. فقد قاوم سكان المدينة» كما -علئ سبيل المثال- في مملكة أراغون. وهناك «كان التجار هم 
الذين وضعوا حدًا للتخفيض الملكي العملة». 
.2 وطاتطمعست] لدعم نلع14 ,ورع ك1 
ويُشير بيتيدوتاييس إل أن الملوك الكابيتيين كانوا يتشاورون مع المدن في قضايا العملة. 

1.23 7 انع 1 عط1 ,كا [ته ننج[ ممم 
وفي مقابل استقرار العملة» قامت المدن باتفاقيات صريحة مع الملوك واللوردات من ذوي السلطة العليا 
لدفع بعض الضرائب. انظر علئ سبيل المثال: الاتفاقية مع فيليب أوغسطس في أوائل القرن الثالث 
عشر. 

.44 .2 ,(1979) 0011888) 01 00156081105© ,8155011 كقتتزمط 1" 

(؟) حدث بعض التوحيد في ألمانيا وبحر البلطيق عندما اعتمدت المدن قوانين مدنها الأم. ولكن حتئ مع 

ذلك» أذ الأمر إل أكثر من عشرة نظم قانونية. فقد اعتمدت ثلاثٌ وأربعون مدينة قانون مدينة ليوبيك» 
وتسع وأربعون قانونَ فرانكفورت» وأربع قانون هاميورغ . واثنتان قانونَ بريمن. 

.2 ,167011111013 3020 كما مم8 


يننا 


الدتترقاف ايقناء 'آز الباتدا شافت أنريودفى أي تسهجيل تطليس رسمي إلن 
إضعاف سلطتها باعتبارها تنظيمًا لكل المدن. 

علول العكس في فرنساء إحدئ المهام التي حفظها الملوك لأنفسهم منذ وقت 
مبكّر هي حق الفصل في القضايا. فمن خلال العودة إلى المزاعم الفيودالية فيما 
يخص الْمُْحَكم والقاضي ؛ فإنٌ السلطة الجديدة للملوك قامت بتحويل هذه الحقوق 
القديمة إليل همارسات. واقعية للسلطة الملكية”"'؟. .وفي المستوئ الأعليل» كان يتم 
تطبيق العدالة من قبل المحكمة الملكية العلياء أي: البرلمان. وهكذا احتج 
فيليب أوغسطس (80١118-11١م)‏ بكون الملك هو المشرع الأعلئ. وحظر 
لويس التاسع المحاكمة من خلال المنازلة عام .2©”0١708‏ وبدأ الملوك أيضًا 
بإنفاذ حقوق الملكية والعقود تحت شعار «العقد شريعة المتعاقدين) أتناة 0128م 
0000 وباختصارء قام الملك يترشيد الاجراءات القضاية . 

وأخيرّاء وكما نوقِشَ في الفصل الخامسء قام الملك الفرنسي بمأسسة وسائل 
جمع الابراداهب انث أكبر شريعين هنبا الناق الملكية». والفى كانت ميد 
ستيئيات القرن الخامس عشر تمثل ثلثي الإيرادات- والجائل علاءطهع؛ ضريبة 


)١(‏ للوقوف عل هذا الادعاء القائل بأن الملك هو المُحَكمء انظر: 
ففي واقع الأمرء تمثّلت فكرة السيادة كلها -كما تأسست تدريييًا من قبل علماء القانون .202-203 .22 ,126 15نا0يآ ,2070821 
«الروماني: ومن قبل الممارسة الفعلية للملك- في كون الملك هو الحَكم النهائي 
.244 ,م رععتة لآ مقتاعمةن) ,سعوتلمط 2) 

(؟) «العقد شريعة المتعاقدين». 

7 ,476 .م ره غن[ه7ع1 مطة :قط مفمحع8 
«قامت قوانينُ أخرئ بتوسعة رقعة العملة الملكية إل المملكة بأسرهاء وفرضت رقابةٌ أكثر صرامة علئ 
المدنء وبصفة عامة» زادث من كفاءة الحكومة الملكية. 

(5) ومع ذلكء ينبغي أن نكون حذرين في تشبيه هذا بالدولة المعاصرة. فقد تمكن الملك من تدوين القوانين 
المحلية» وممارسة تطبيق العدالة العلياء لكن في كثير من القضايا الأقل شأنًا كان لا يزال للثمانين ألف 
محكمة السّينورية تأثير محلي كبير. 

.26 متتاقتكتتامقطث لاعصعدط 1ه عمتكلمك8 ع1 ,تععليوط 

فقد كان التوحيد جاريّاء لكنّه كان عملية بطيئة وتدريجية. 
10١‏ .2 مه خخقعجة 1 كه ]115 كد ,نزكلوع 171110 لمطة متعطاجاع 17 (5) 
وانظر أيضًا: 5 


نكمنن 


الملح”'“. وعلئ الرغم أنَّه قد يكون لهذه الضرائب تأثير سلبي في مستوئ 
الأعمال التجارية» فَإِنّها كانت علئ الأقل مُوَحّدةء وكان بإمكانها إذن أن تُصبح 
جزءًا من حسابات العمل الاعتيادية لأوليك العاملين في التجارة. 

لقد حرمت الطبيعة الظرفية لإيرادت الهانزا هذه الأعمال التجارية من 
ال حيث كرّرت المكوس والجمارك الطارئة» التي سمحت الهانزا لبعض 
مدنها بفرضهاء المشكلة ذاتها التي سببتها الفيودالية سابقًا للمهن التجارية29 . 

وخلاصة القول أن الهانزا أثبتت أنَّها أقل كفاءة من الدولة ذات السيادة في 
خفض تكاليف المعاملات المالية وتوفير السلع الجماعية. ولم تتمكن من توحيد 
الموازين والمقاييس» وفرض عدالة مركزية» وتأسيس نظام عام للعملة» أو إنشاء 
وسائل منتظمة لجمع إيرادات الصندوق العام . ا 
منع الركوب الحرء والملك باعتباره فاعلًا عموميً 

أَدّت الطبيعة الاتحادية للهانزا إلئ استفادة مجانية وانشقاق متواصليّن. فقد كان 


هناك دائمًا حوافز للتبرؤ من مراسيم الدّايت. فعلل سبيل المثال» أدئْ الانشقاق 
عن الاتفاقيات الدولية من خلال الانخراط في أعمال القرصنة إليل تدهور 





.346 .ه "رقعكك2011 عتمم ممع8 امع مسحده 0" ,34111 ع 
وللوقوف علئ منظور أطول زمئيًا عن النظام المالي الملكي الفرنسي» انظر: 
11 ههه ذه وأتتسنآ أمعواظ عط ,رمستلا © 
الذي يُشير إلئ أنَّ النظام الضريبي منذ أواخر القرون الوسطئ لم يتغيّر لقرونٍ عديدة. 

)١(‏ لا يتبغي أن يشكل هذا دائمًا مشكلة للدول-المدن شريطة أن تتخلب علن مشاكل العمل الجماعى. فعلرا 
سبيل المثال: كانت أثينا مهيمنة في الحلف الديلي مما مكّنها من فرض الامتثال للضرائب العا علا 
جميع أعضائها. 

1 .م ,(1969) 11723 ملتمعمممجم1ء2 فط كه علهءعع 01 عط يمسوعدع1 2214ه12 
ومح ذلك؛ بإمكان المرء أن يتساءل إذا كانت أحق باسم الإمبراطورية الأثينية أكثر من كونها عصبةٌ فعلا. 
() ويُلاحظ غوني أن دول الراينلاند في القرن الخامس عشر استمدت 5٠‏ في المائة من عائدات الدولة من 
المكوس. وفي الوقت نفسه. حصل لويس الرابع عشر (158-1471م) عليل إيراداته من الضرائب 
المباشرة. 
-109 .2 ,(1985) 12016125 ته 51215 رععء دعبت اقرع 
ومن هنا قد نستنتج أنَّ الملك كان له أسباب أقل للاعتماد علي المكوس الطارئة. 


ةسنا 


و 
التنور 


العلاقات مع شركاء تجاريين كإنجاترا. وكانت المكاسب تتراكم للمدن منفردة 
وللتتجار الذين قاموا بهذه الممارسة» ولكنَّ الكلفة كانت تتحملها العصبة الهانزية 
كلها. وعلئ الرغم من وجود وسائل للتعامل مع المنشقين» كانت أخطرها 
الاستبعاد من الهانزاء فإن هذه الآليات لم تكن تجدي دائمّاء حيث تطلب التنفيذ 
الكشف عن الجاني -وهو أمر صعب الحدوث في أعالي المحاوت وتضويت أغلت 
أعقباء الواتااعلة معاقة الطرفه لبد 

وشمل الانشقاق كذلك النكوص عن المساهمة في الحملات العسكرية 
والتفاوض الفردي مع غير الهانزيين. فعلئ سبيل المثال» لم ترغب المدن 
الساكسونية في المساهمة في الدفاع العسكري عن المدن الفندالية» وعندما 
حاربت المدن الفندالية الدنمارك في عشرينيات القرن الخامس عشرء وافق أعضاء 
المجموعة الساكسونية علئ إرسال المساعدة» إلا أنهم ماطلوا في إرسالها حتئ 
امتطاغه ليوييك بفعالبة هريمة اللتماركيين وعنها"'. وبالمفل + كانت المدن 
الهولندية عليل البحر الجنوبي (21106:266) لا ترغب في دعم الحملات الموجهة 
ضد الهولنديين من غير أعضاء الهانزا”"'. وكذلك» عندما كانت الهانزا في حرب 
مع المقاطعتين الهولنديتين؛ هولنداء وزيلاند عام 14178م2 استمر الدايت 
البروسي في السماح للرحلات المتوجّهة إلى هناك" . 

وفي المسائل الاقتصادية: كانت المدن كهامبورغ وإلبينغ مستعدة كذلك 
للانشقاق عن شروط الهانزا التي تقضي بعدم منح التجار الإنجليز أي صلاحيات 


)١(‏ انظر رواية كونيبيير 
.(1987) كننة1187 11306 في : (عموع طؤم 00 ) 
2.29 "ابحم [أع 1/11 ممندمك صا ومصوكا عتل حصن لمتتطعلمغة5 علاءمتقطعوة عونا" ,علطتاط ممتطا ه81 (2) 
.155 .م عضو عل جه قتمعلعتتاءوعء 0 126 ,قسصتلاتء11 لطة معمجعمآ (3) 
.2 ,1611 (1991)-1157 1181156 مقصتء© قط مه لمفأعمظ ,110370 .8 .1 (4 
كانت الدول المطلة علئ البحر الجنوبي والبروسية غير راغبة في دعم المدن الفندالية في حربها مع 
الدنمارك في عام 

.96 .2 ,118058 تتقطمة0 عط عع صتاا00آ .1426م 

واختلف الهانزيون في حرب الوردتين في إنجلترا حول: أي المدعين سيدعمون. 


.8 .2 'يققضقط عط" ,تعصاء نلا 


وغض 


و 
التنور 


في استخدام موانئ الهائزا عل بحر البلطيق وبحر الشمال. فمئحت هامبورع 
١ 7‏ 5 0 7 : 200 : 
التجار الإنجليز صلاحيات خاصة من عام 10م إل ف د 3 وسحعحبتها في 
النهاية عندما هدّدت بالاستبعاد من الهانزا. وكانت إلبينغ مهتمة بإعطاء الإنجليز 
قاعدة في بروسيا. وكذلك» أصبحت دانزيغ ميناء رئيسًا لتجارة الإنجليز في الذّرة 
والكنان7* , وكانت كولونيا عى الأخرئ ممعددة لتحقيق مصالحها القردية فى 
التجارة مع إنجلترا علئ حساب الهانزا. نتج عن ذلك كله تآكل الهيمنة الهانزية 
عل التجارة. ففي عام ١٠1610م,‏ أي بعد فترة طويلة من ذروة نجاح الهانزاء كان 
تجار الهانزا لا يدالون يقومون بشحن 0وي> بالمائة من التجارة الإنجليزية» ولكن 
ا ل 00 00 
بحلول عام ١٠٠١م‏ انخفضت هذه النسبة حتل وصلت إليل ” أو 5 بالمائة ١‏ 
كان الانشقاق ومحاولة الاستفادة المجانية في العصبة الهانزية ناشئين عن عدم 
الثقة المتبادلة بين المدن والترتيبات المؤسسية اللامركزية للهانزا. فعل الرغم من 
احتواء العصبة عليل مدن كليوبيك يمكنها أحيانا تجاوز مشاكل العمل الجماعي» 
فَإِن مدنا أخرئ لم تكن ترئ بالضرورة أن مصالح ليوبيك متوافقة مع 
مضالحها”**. فعلن سبيل المعال» شككت المدت البروسية فى الأنفاقية الى 
الدنماركي عام 1575م2"5. فعلئ الرغم من أنَّ المدن الفندالية قد تفاوضت فعليًا 





2 ,218856 تسقطئعء©) عط خصة لمداعم8 ,11070 :259 .0 ,وموعناظ 5ه 7مؤ1115 عتمامممع8 بممنوع1] 0١‏ 
361-362 
2 118158 725130 ق5 1" ,1001112865 :29 .2 ,1700 (1973)-1300 م1180 موعددع09 طمتاعمظ ,15عة2 مله 22) 
359 
43 .م بعلمة 1 ممعوطء07 لاوتاعصظ ,ؤ5زعوط (3) 
وبعبارة أخرئ» بدأ تدهور الهائزا قبل حرب الثلاثين عامًا بفترة طويلة. 
(4) لا شك أنَّ ليوبيك والمدن الفندالية الأخرئ كانت أهم عناصر العصبة. 
.7 ب قتتقطء5801 عدا" بععاء نصرملا 
ومع ذلك» تم استبعاد ليوبيك من العصبة في عام ٠55١م‏ بتهمة العمل ضد مصلحتها. 
عطء ةعصق ",رذ1أهملصتدذ دعل عسمتصطتقمزم ععل طمعمم مم22 ع2" ,تمعقطء5 طعتعمزم رى 


.33-43 .ززم رة (1875) ختع ]11 لأطعاطء إططاعوع 6 


لضن 


و 
التنور 


غلا المعاهدة تائة عن اليانرا ككل + فإن المدن البروسية اعتقنت ألها قد سعت 
فقط إليل توسعة مصالحها الخاصة. 

قام الفاعلون ذوو السيادة باستغلال هذه الحالة من انعدام الثقة المتبادلة. فلم 
يعترف الملك الدنماركي بالمعاهدة إلا مع السفن التي تحمل علم المدن 
الفندالية؛ أملًّا في إحداث شرخ [في الهانزا]. وقام بفرض رسوم على السفن 
النروضية الى تغير :مضيق أوريسد وحوضن آلا يمل ذلك مع السقن النددالية: 
وكذلك» كانت إنجلترا حريصة علئ عقد صفقات مع مدن الهانزا منفردة» وبالتالي 
تحاول الالتفاف عليل الحماية الاقتصادية التي تفرضها العصبة ككل. وعندما 
مُنعت من الدخول إلل بروج» حيث كان للهانزا مكتب تجاري كبير (:150210): 
انتقل الإنجليز إلى التجارة مع أنتويرب التي كانت محطة ترحيل للتجارة مع 
كولونياء وبالتالي تعزز المنافسة بين كولونيا وغيرها من مدن الهانزا"''. 

وقام التاغ الإقليمي بإضعاف الدور المركزي الذي ربما لعبه التاغ العام كثيرًا . 
فعليئ الرغم من كون التاغ الإقليمي قد مثل أحد طرق تنسيق السياسة بحجم 
جغرافي أكثر مرونة» وبطريقة خاصة لكل قضية. فإنَّ المصالح الإقليمية كانت 
تميل إل إضعاف السياسة العامة للعصبة. فعندما بدأ التجار الإنجليز بفتح طرق 
في اتجاه الجهة الشرقية لبحر البلطيق؛ رحيّت بهم المدن البروسية التي أرادت بيع 
الحبوب لهم. لكن عارضت المدن الفندالية ذلك؛ لأنها كانت تجني الأرباح 
نتيجة كونها وسيطة بين إنجلترا والبروسيين. 

وعليل العكس» توافقت مصالح الملك في فرنسا مع مصالح رعايا المملكة إلى 
حد كبير» فالجيد لفرنسا هو الجيد للخزانة الملكية. وكان للملك» باعتباره 
صاحب مشروع سياسي» أسبائه الخاصة لتوفير السلع الجماعية» وضبط الاستفادة 
المجانية. «فكان نشر السلام -إذن- يخدم مجموعة متنوعة من المصالح: مصالح 
التجارء والمنفعة المالية للأمراء» والتزامهم المقدرفن ديق المصلحة العامة , 


1 .2 ,115806 قوءو1ع057 لاوتاعطظ ,103915 (1) 


.56 بص "رقع ز[و8 عتمتمصمعء8 اماع ستمرعتدكه 0" ,عملأ ك1 2 


لضن 


و 
التنور 


وكانت سياسات التاج الفرنسي النشطة منذ أواخر القرن الخامس عشر فصاعدًا 
مرورا بالحقبة المركنتيلية هي أكثر ما يتضح فيها هذا الأمر. فبغض النظر عن 
السعي لتحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال جهود التوحيد والتنظيم التي ذكرتها 
سايتاء شارك التاج مباشرة في التصنيع والتجارة”2. وكان لذلك يعتبر لويس 
الحادي عشر (471١-1587١م)‏ (أبا المركنتيلية الفرنسية» وأنّه كان «كولبيرتيًا قبل 
كولبير»”'*. فقد حاول توحيد المقاييس» وجذب الحرفيين الأجانب» وحماية 
الصناعة المحلية. ومنذ القرن السادس عشرء انخرط التاج الفرنسي في استخراج 
الملح الصخري. والصناعة لها علاقة بتصنيع الذخائر”". وقام كذلك بحماية 
ربحية الاختراعات الجديدة من خلال براءات الاختراع. وبحلول القرن السابع 
عشرء وصلت المركنتيلية إلئ ذروتها بسياسات كولبير (118-1771م). وقام 
التاج كذلك بتنظيم حركة السبائك الذهبية» وحاول الحدٌّ من الاستيراد» وتعزيز 
الكفادة الداضلية من خلال تقليل عدد المكوس القيير ”7 .. ويذل أيقنا جهدًا 


(1) وبالفعل في القرن الثالث عشرء أثبت التدخل الملكي أَنَّه ذو فائدة بالنسبة إلى المناطق التي أدرجت 
حديعًا. فعليل سبيل المثال» توسعت التجارة في لاتخدوك بعد إقصاء العملة المحلية وتنفيذ سياسات 
الكابيتيين التجارية الأوليل. 

.145-146 .هط الإأعل500 3004 51616 ه01 

.5 .2 ,7701 عط 5ه عاتاعومومع2 ع1 ,8211061 :289 .م ,ممتي زه 1115019 علسمممع8 رومغوه1آ1 (2) 
3 0222168 ,40ك! (1957)-1540 لمفاقص8 0ه عمصفعط صا المعتصطع0© مه تجتأمتكم1 باعل مطول (3) 

(5) يشير برنارد إلئ أنه في القرن الرابع عشر كان هناك أريعون من المكوس على نهر الغارون» وأكثر من 
سبعين على نهر اللوارء مما رفع السعر بنسبة ٠١‏ في المائة. ووصلت إِلين 5٠‏ في المائة عل نهر السين. 

.1 العم 1110401 عط 15 عممفصتط لمة ع120" ,لمتمدع8 
0 كولبير الحد من عدد المكوس بقسمة البلد إِليل ثلاث ا في الشمال -في المزارع الخمس 
كبيرة (1615365 01811068 01130)- لم يكن ثمة مكوس مطلقا. وكان يُنظر إلئ المنطقتين الأخريين من 
5 باعتبارهما «أجنبية افتراضيًا» و«أجنبيةٌ بالفعل»» وبالتالي: اقتضئ التنقل بين هذه المناطق دفع 
جمارك. 

.8 .2 ر#ممتتتاظ 0 11150137 عتلتمدمع8 روسمغوةع 11 
ورغم أن بروديل يشير إلئ أن أهمية هذه المكوس مبالعٌّ فيهاء لأنهم لم يرفعوا سعر العديد من السلع 
بهوامش عالية» فإنّهِ يُلاحِظ أنه إلى وقت متأخر في القرن التاسع عشر كان لا يزال هناك العديد من 
المكوس التي كانت تُهدر وقنًا طويلا. 

0 .7 رقاعوك/الا عطا كه عمتتكوعموية2 عط[]' ,اعلتتوظ8 


كنا 


متواصلا لتحسين النقل ال ومما لا شك فيه أن الاستبداد الملكي لم يكن 
ولكن شك عام «#استقادت 90 كثيرةٌ من التوحيد الصعب والبطيء ل 


وربما الأكثر جدارة بالملاحظة هو كون الدفاع قد أصبح دفاهًا عن 


المملكة””". ولذلك» تحوّل الجيش النظامي منذ أواخر القرن الخامس عشر إلى 
أداةٍ للدولة بدلا من أداةٍ للدفاع عن الملكية الخاصة للملك. إذ كانت طموحات 
الملك ومصير فرنسا مرتبطيّن ارتباطًا وثيقاء ولم يعد الجيش قائمًا على نظام 
الخدمة الفيودالية التي هي حق للملك مقابل منحه للأراضي. 


وكان تطور البلك واعشارة حاييًا للمفلكة عرفيطا ارتباظا وثيقا باتفضال 


المملكة عن السيال انلك" بالسية إلى الفرنحة كانت مملكة كرنسا شيا 


200 


زفرف 


2 


بدأ الملك الإنجليزي بالسياسات ذات النوع التجاري في وقت مبكر. فقد حاول إدوارد الثاني منع 
الواردات الأجنبية من القماش في أوائل القرن الرابع عشر. وبحلول عام ١717١م:‏ كان إدوارد الثالث 
يحاول جذب النسَّاجِين الفلمنكيين. وعام ١158١م:‏ مرّر التاج الإنجليزي قوانينه الملاحية الأولول؛ 
وبالتالي منع الأجانب من نقل البضائع الإنجليزية. (ومن هنا تأتي أهمية الحصول على امتيازات 
كامتيازات الهانزا التي وفّرت استثناءات من هذه الأنظمة). 
.15 .2 ,(1959) 51112811011 ترعاوعء 1717 01 111 دددره61 126 عتستمهمه18 ع1 رطعددمانت لمددعطم 
17 .152312 تتامقطم طعطعء2 1ه عسمسكلم1اط! قعط1 ,مععاعوط «2) 
وبالمثل» يجادل بوغي بأنَّ المدن آثرت التمدد التجاري الخاص بالدولة ذات السيادة. 

,64 ,63 .7 ,51316 تدعل14 عط 01 امعط دماعع0آ] عط 1 ,أوعوط 
وقد كان للحكومة المركزية أيضًا مصلحة في حماية داقعي الضرائب من الاستغلال الأرستقراطي 
والكمي. 

0 .2 رقع طة 1 لاععله 1/1 بوأمدظ ردوع تظ 
وكذلك يشير روريخ إلئ أنَّ المدن كانت تميل إل تفضيل الملك؛ لأنّها كانت تفضّل منطقة تجارية كبيرة 
وموحٌّدة. 

.2 107 [ةاعللء54 عط]' ,رعتده ]1 
لقد كانت حرب المائة عام عاملًا رئيسًا في هذا التطور. حيث شهدت المراحل الأخيرة لهذه الحرب 
-فى منتصف القرن الخامس عشر- تشكل الفِرّق النظامية الدائمة المكونة من قرابة ١5,٠٠٠١‏ رجل. 

0 ص2 (1971) .701 ,15605 لوحعنلء34 عم 1«تطصهت مع اأجمطة ع1 .لع ,م 0-عاتووم5 137 0 
لكن لاحظ أنَّ هذا التطوّر قام فقط بتعزيز النظام الملكي. فبحلول ذلك الوقت كان منصب الملك 
باعتباره المدافع المنطقي عن المملكة كان قد تأسس بالفعل. 
للوقوف عل بعضن الأدلة لهذه الحجة» انظر: ست 


84١ 


من أشياء الملك؛ ... لم يكن ثمة «شيء عمومي»؛ بل كانت الدولة ملكا 
, ولكن مع الكابيتيين بعد ذلك» أصبح المجال الملكي» الذي كان في 
الأصل مُرادنًا للملكية الخاصة» كيانًا لا يجوز التصرّف فيه. فعليل عكس الحيازة 
الفيودالية» لا يُمكن فصله بالتوريث أو البيع. ولذلك» نشأت الحجة القائلة بأنَّ 
الملك الإنجليزي لا يمكنه الحصول عليل جزءٍ من فرنسا حتيل لو أراد الملك 
الفرنسي ذلك. فمن خلال الانتقال اللطيف من المجال الملكي» الذي كان ممجرد 
حيازة شخصية للملك» إلئ المجال العامء تغيّرت منزلة الملك ووظائفه” . 
فالمجال الخاص أصبح الدولة العامة. 

وكان للملك جسدان. فكان الملك الشخص يتميز تدريجيًا عن المنصب. 
فمهما حدث للفرد باعتباره ملكا لم يكن مؤثرًا في مكانة التاج. وعلئ الرغم 
من أن هذا الأمر كان مبررًا ضمن العقلية القروسطية التي رأت الازدواجية 
مهيمنة عل العديد من الظواهر الماديّة» فإنَّه ترسخ بشكل متزايد في القانون 
الروماني» حيث كان الملك هو منبع الققانون. وتم نقل الملكية الكنسية إلى 
الملكية المرتكزة علئ القانون. فاتحة الطريق بالتالي أمام الدول القومية 
والملكيات المطلقة””“. ولذلك استطاع السالزبوري أن يُجادل في القرن الثاني 
عشر فأن الملك ايفين عامة (ههناطنام هدهمهم)») ويتصرّف علل هذا 
الأساس. وبصفته تلك» يُتوقع منه أن ينظر في جميع القضايا المتعلّقة بالشأن 


''عنتوتاطتاط عاأأسباعة5 أن نوع" ,عم1لجح17 ح- 
كان الملك معارضًا بشكل خاص لمفاوضات الأرستقراطيين مع الإنجليز. 
)١(‏ هذا الاقتباس مأنحوذٌ من المؤرخ الفرنسي أوليفييه مارتن: 
.2 ,21316 1115:5لكآ قط 1 معدم ]1 
زف عندما كان شارل السايع علئ استعداد للتنازل عن نورماندي للإنجليز خلال حرب المائة عام؛ عارض 
أسقف لاون ذلك؛ لأنّ الملك كان «المسؤول والمعلّم والأمين والتائب» عن المملكة. 
23 .8 ,518156 5ع تلكا عط 1 رمعبه 11 
.126 2 رقع1ل80 190 وثعصلكز1 معط[ ,#01912 ماصم1 (0) 
أصبح القانون مرادقًا للملك. 


ألكتع أوه ع1 


كنا 


و 
التنور 


ا 


العام (وءتأطنام 65)» وليست المشاقة بإر ادته الخاصة (كقتصداه؟ مم7 . 

عل الرغم من كون هذه النظرية ظهرت بشكل خاص في إنجلتراء فإِنَ أفكارًا 
مشابهة ترسخت في فرنسا. وادعئ لويس السابع (190١م)‏ أن الأقطاب يديئون 
بالخدمة «للمملكة والتاج». وطالب فيليب أوغسطس بدعم عسكري «من أجل 
الدفاع عن رئيسنا وكذلك عن تاج المملكة”'". وباختصار» اكتسب الملك مكانة 
عمومية. وعلئ العكس لم يكن بالهانزا نظرية تضفي الشرعية علئ سلطة ذات 
سيادة. ويعْزئ هذا جزئيًا إلول غياب الهرمية الداخلية والحدود المشتتة بينها وبين 
السلطات غير الهانزية”". وببساطة لم يكن هناك مركز واضح يمكنه أن يتصرف 
باعتباره سلطة ذات سيادة. 

ولذلك كانت هناك أسباب معينة دفعت بعض المجموعات الاجتماعية إلى 
إدراك أن الملك يحمل همّ مصالح المملكة. فقد استفاد الملك من رخاء الدولة 
كلها فى ضين أن الحدن الرائدة للهاترا لى تكن بالضرورة 'مستفيدة مق رنناء 
العصبة ككل. وأدركت المدن أن للأعضاء المختلفين مصالح متنوعة لم تلبها 
ذاكما إجراعانف الذايته: 

وباختصارء تم الاعتراف بالحكام القطريين ذوي السيادة باعتبارهم أصحاب 
مشاريع سياسية» لهم مصالح ثابتة في تقليل بقايا الاقتصادات الفيودالية. فقاموا 
بتقليل تكاليف المعاملات المالية والمعلومات من خلال توحيد العملة» وتقليل 
عدد الموازين والمقاييس» وخلق المزيد من اليقين القانوني. وكذلك كانت 
الدرجة الكبرئ للهرمية الداخلية أكثر ملاءمة للسيطرة علئ' الاستفادة المجانية 
والانشقاق. وزاد هذا بدوره من قدرتهم غلن شن الحرب يشكل أكثر فعالية من 
العصب المدينية. ويمكن القول بأنَّ الهانزا في القرن السابع عشر كانت أقلّ قُدرةٌ 
عل شن حرب كالتي كان يمكن للدولة الفرشيية أن تكبيا في ذلك الوقت. ولكن 
لا يرجع ذلك إل ضعف ذاتي في الحجم أو عدد السكان في العصبة الهانزية» بل 
)١(‏ المرجع السابق» (ص45-96). 


(5) المرجع السابق» (ص٠5").‏ 


711 .2 222547 313تع 0 عط]1' ,عع ستلاه0آ[ (3) 


اتنكنا 


و 
التنوير 


يرجع إلئ عيوب تنظيمية فيها. ويكرر الباحثون في العصبة الهانزية الموضوع 
نفسهء بأنه لم يكن ثمة ١هيئة‏ فعالة تقوم بتنسيق مصالح الهانزا»2. ولذلك» 
غندها ذا الحكام القطريون ذوو السيادة في زيادة سلطاتهم؛ استطاعوا افتراس 
المدن المنفردة والمناطق التي افتقرت إلئ معارضة موحّدة9' . 

ومع ذلك كان أفرل الهانزا عملية طويلة وممتدّة» فلم تكن هناك معركة 
حاسمة حددت مصيرهاء بل كان التدهور أمرا نسبيّاء وليس مُطلقًا. ففي واقع 
الأمر» كانت حمولة الشحن الهانزية أعلول ب60 بالمائة عام ١٠16م‏ مما كانت 
عليه عام ١٠16م.‏ وكانت هذه الحمولة مساوية لمجموع ما في منطقة البحر 
الأبيفن المتوسط» وأكير من نحمولة القن الإتجليزية. إلا آن الهاترا تراجعوا 
أمام الهولنديين الذين كان لهم عام ١٠٠١م‏ أسطولٌ يتكرّن من ثلاثة أضعاف 
حمولة الهانزا تقريبًا'©. وإجمالاء كان هناك انتعاشٌ اقتصادي بعد عام ٠150م2‏ 
وحاولت الهانزا معالجة بعض عيويها المؤسسية من خلال الموافقة علئ تقييم 


.2 ,/01]قللط عسمتتخاسه 14 عتقة 113031 لدعم 0ن رتسةلزتتبح1 0ه 5أوزع] (1) 
(؟) يشير هولبورن إل أنَّ الهانزا لم تُغلق صفوفها 
في وجه اللوردات القطريين في هولندا وإنجلترا وروسيا. 

81-82 .22 ولإلتقمطتاع2) ممعل14 أه نحره 1115 ل ,تحتوط801] 

ويشير روريغ إل أنَّ الهانزا خسرت في نهاية المطاف لصالح إنجلترا؛ نتينجة افتقارها لسلطة مركزية. 
0 .2 ملابكه'1 73/101721 عط ]' ,180118 
ويُجادل دولينغر بأنَّ «السبب الرئيس للفشل الهانزي ... كان افتقارهم للوحدة». 
.2 113858 لقنتت ع1 ,تمع سن11ه100 
ويؤكد لويد على تعارض مصالح الدّايتات الإقليمية مع الدَّايتات الهانزية. 

6 .2 ي 1821156 لقتتتزءت) علا كته ملصماعدة ,نومآ 
وتلاحظ بوهلي أن المدن الساكسونية كانت خاضعةً تدريجيًا للحكام القُطريين خلال ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الخامس عشر دون مساعدة كبيرة من الهانزا. 

0 .© '"'رتتناطع 5180 عمطءوأقطعة5 ع1" بعلطنط 

وبالمثل» أصبحت المدن في ليقونيا تدريجيًا تحت التأثير القطري السويدي والروسي. 
.38 .5 18858 القطتع 0 ع1 ,عع ستلا100 
1203 :2.344 ,118358 تلقصطع0) عط ]1 عع 5ت12011 بذ رجه .جزم بلعد5مةصتصوعصظط 10ذه7/؟ غط1 بأعسسوه5 (3) 


,82 .20 ,لاتلق اط ة) حتلع 7/100 01 بماوا8 م 


>85 


و 
التنوير 


ا 


سنوي ووضع دستور عام 1991م. وكالدول-المدن الإيطالية» مكثت الهانزا لفترة 
طويلة”'. ووفقًا لبعض التقديرات» لم تقم حرب الثلاثين عامًا حتئ بتدمير 
الإمكانيات الاقتصادية للهانزا'"؟. ولكن كان ثمة قوئ أخرئ تعمل. فقد كان 
العالم الأوروبي ينتقل تدريجيًا إلى نظام الدول القطرية ذات السيادة» ولم يكن 
للهانزا أو موقن في هذا النظام» وفقدت وذنها الرغبة في الحفاظ عل العصبة. 
ونتيجة لذلك» عقد الدَّايت الهانزي آخر جلساته عام 1579١م.‏ 


الانتخاب من خلال التمكين المتبادل: التزامات موثوق بهاء وولاية 
قطرية 

يتطلب التبادل الدولي قدرًا من الاستقرار الداخلي للأطراف المتعاقدة» وعلى 
الأقل بعض التوَقْع أن عاد منهم سيلتزم بشروط الاتفاق. فالاستقرار الداخلي 
مَطلوبٌ تضمان أن الشريك المفاوضّ يمكنه بالفعل أن يُلرْمَ الأفراد الذين يتفاوض 
نيابة عنهم. فالرابط الأساسي لهذا الشرط هو تحديد مدى إمكانية التزام الطرف 
الذي يلزم نفسه باتفاقيات معيّئّة لفترة من الزمن. وباختصار»ء هل يمكن للطرف 
الآخر القيام بسلوك متكرر مع الوقت؟”" 
كان الأعضاء مُلْرّمِين بشروط اتفاقيات بعينها. ونتيجة لذلك» وإلل جانب عدم 
قدرة الهانزا علي الحد من الانشقاقات» كانت العصبة شريكًا غير جذاب في 
الأتفاقيات الدولية؛ وتُوَفْر المنراعاث والمفاوضات التي كانت بين إتجلترا 
والهائرا مغا لذ توه ضيحيًا عليل هذا الام فقد جادل التجار المغامرون» وهو أتحاد 


.60 .2 ,1115605 عاامتامع8 01 لإامعط1 له رككاء11 (1) 

7 .2 ,188858 لقوطعع 0 قط1 ,تمع ستااه<1 (2) 

() في الواقع» يُثير غيدنز القضية نفسها. إذ إِنَّ التواصل عبر الحدود الوطنية والتبادل يتطلبان إدارة الدولة 

للأوضاع المحلية (كالحفاظ علولا حقوق الملكية) والاتفاقيات المتبادلة بين الدول. وللوقوف علئ مناقشة 
حول هذه النقطةء انظر: 

مه معدم ندل مط1” *قطع0 03 دع أعنه:ده5 كه لاتمعط أدتلدع دولخ م" رومءطنء1805 للاوتال 


4 .9 ,19 (1990) تصتخصع]8/]11 *"رععمعام ا 


ممم 


و 
التنور 


إنجليزي للتجارء عام ١156م‏ بأنّه ينبغي إلغاء امتيازات الهانزا؛ لأنَّ «مواثيقها 
كلها لم نسم أفرادًا ومدًا بعينهم» وبذلك لم تكن هناك أيّة وسيلة لمعرفة مَن 
يجدر به أن يتمتع بالامتيازات المزعومة2””6. وكان الأمر يُنظر إليه باعتباره مضا 
بالعنف أيكا إلى حد كبيرء حيث اذَّعئ التجار المغامرون بأنَّ التاج قد خسر 
بجنيه إسترليني من الرسوم الجمركية؛ نتيجة استمتاع أعفناء من خارج 
الهائزا بالامتيازات المعطاة لها. ولذلك كان أحد المطالب الأساسية لمجلس 
الملك الخاص في مقفاوضات عام ام مفاوضات تعديل العللاقات 
"هلامع تمن هذ 2400628016" هو توفير الهانزا لقائمة واضحة بالأعضاء الذين 6 
لهم الاستمتاع بهذه الامتيازات”"' . إلا أن المشكلة استمرت حتل عام 9089١م2‏ 
ومرة أخرئ ضير الإنجليز عل أن تمدهم الهانزا بقائمة أعضاء ا ققد 
أراد التاج الإنجليزي معرفة أيّ السفن الراسية في الموانئ الإنجليزية يُمكنها 
المطالبة بالمنافع التي تنشئها المعاهدة» وإِلَا فإنَ أيّ تاجر يمكنه أن يدَّعيَ ارتباطه 
بالهانزا. إلا أن العصبة رفضت توفير قائمة كهذه”“. إذ كانت تخشئ من أن 
تجعل هذه القائمة المدن المنفردة هدفًا للاعتداءات الانجليزية. فقد تقدم الدولة 
ممجليزب م الذو 

فوائد للمدن المنفردة» فتشجع انشقاقها عن العصبة» أو عليل العكس تفرض 
تكاليف على مدن أخرىء على أمل ألا تقوم العصبة ككل بردة فعل. 

واحتجت الهانزا كذلك بأنّه لا يمكنها تحيّل مسؤولية انتهاكات الدول المنفردة 





294 .2 181356 للقمنترء2)» عط فته كمماعمظ ,ه11 (1) 
(5) المرجع السابق: (ص5١0).‏ 

+134 .2 ",1181356 اعطءةاناع10 عل ع مسطاء51 عطاعنخطءع2 علط" لمك (ى 
ورغم أن الهانزا سلمث في واقع الحال قائمةٌ مستجيبةً لمجلس الملك الخاص عام 150م, فإنَّ 

الإنجليز اعترضوا علئ إدراج بعض المدن» فرفضت الهانزا الاتفاق النهاتي. 
+19 .2 و2]835 لتلقسطعة) عطا سه لسماعصظ ,1.1590 
وبالمناسبة» سبقت المطاليةٌ بهذه القائمة هذه القترة بقرن من الزمن. وعن المطالب الإنجليزية بهذه 

القائمة» انظر أيضًا: 

.226 .2 ''مققط و8 ع1" بيعصاع1 


851 .2 8182859 مقصحء © عط بعععسزلاهم 4 


ك8 


و 
التنور 


للمعاهدات”'. فعلئ الرغم من ادعاء الهانزا أن الامتيازات تعود على جميع 
أعضائهاء ولذلك تتعامل باعتبارها هيئةً قانونية» إلا أنها تعطل العمل بهذه الصفة 
القانوتية الموخدة عند فرض التكاليف ٠‏ نقد تبرا الدّايت الهائرزي من مسؤوليته عن 
المدن التي تنتهك الاتفاقاتء إِلّا أنّه في الوقت نفسه يحتج بأنَّ المنافع التي يتم 
التفاوض عليها من قبل ممثلي الهانزا يجب أن تعود عل جميع الأعضاء. وكانت 
المشكلة أنْ الاتفاقات يتم التفاوض والتصديق عليها من قبل الذّايت الهانزي» إلا 
أن إنفاذها يعتمد عليل التصديق عليها من قبل مجالس المدن المنفردة. وهكذاء 
عندما رفضت المدن البروسية التوقيع علئ معاهدة عام 1417م» أرادت إنجلترا 
تعليق امتيازاتهاء إلا أنَّ الهانزا زعمت أنَّ الامتيازات يجب أن تُمنح لجميع مدن 
الهانزاء» بما في ذلك المدن البروسية» بغض النظر عن موقفهم الفردي من 
المعاهية"” . 

وحتئ بعد عقد الاتفاقات» لم تكن الهانزا قادرة عل منع المدن المنفردة من 
الانشقاق عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها. ولذلك» كانت الحروب التجارية 
طويلة الأمد بين الهاننا وإتجلترا مدقوسة بالاشفاق المتراميل للمفة المشروي”. 

ويعنى هذا أيضًا أن اللوردات القظريين كانوا قادرين. علئ نَيْل امتيازات من 


)١(‏ وبالتالي» رفضت الهانزا تقديم هذه القائمة؛ لأنَّ هذه القائمة ايمكن أن تُستخدم بمثابة أساس للدعاوى 
الجماعية بالتعويض» والمطالبة بالتضمينات». وكانت الهائزا ترفض قبول ذلك المبداأً. 
,106-17 ,86 .212 ي213158 تتقطتوع 0 عط1 ,تمع ستلاه00آ1 
وللاطلاع علي حجة أخرئ مفادها أنَّ الهانزا أبهمت العضوية؛ لكي تتجتب المسؤولية» انظر: 
عطاعة زرط 1 "؟07صواطة 1 518 ع0ه اله لطعقطاع تمع سعووع مع م1 تعقطضقكط ع1ط" بتتصعط ع«عع11م7؟ 
120 .2 ,102 (1984) مع تلاط سان تطءوة) 
.370 .2 ,11825 مقطء© عطا قصة لسدأاعمظ ,1030آ (2) 
() «وأخيرًا: كان من الصعب إنفاذ أيّ من الاتفاقيات التي يتم التوصّل إليها أساسًا نتيجة الانقسام الداخلي 
لدئ كلا الطرفين ... ادعيل الإنجليز أنه كان من العسير السيطرة عليل القرصنةء ووجدت الهانزا أنه من 
المستحيل تقريبًا الحصول عليل أيّ اتفاقية تجارية مع الإنجليز تلتزم بها جميع مدن الهانزا». 

.15 .2 ,117318 11206 رع تقعطا دمي 
(خلال الوقت الذي ركّر عليه كوليبيير» كان الانقسام الإنجليزي سببه حرب الوردتين). وراجع كذلك 
زوبكو الذي يشير إلئ أنَّ الهائزا استخدمت المعارضة الداخلية للحصول علي امتيازات أفضل. 

.2 ,75163511163 تج وخطواع87]؟ اكمتااترظ ,معاطناك 


ا 


و 
التنوير 


خلال التفاوض مع المدن المنفردة مباشرة. فأثناء صراعات القرن الخامس عشرء 
قامت كولونيا بعدة مفاوضات بنفسهاء علئ الرغم من أن المفترض أن يتم التعامل 
مع التمثيلات الخارجية من قبل مندوبي الذدَّايت الهانزي. وعندما حصلت إنجلترا 
على امتيازات من هامبورغ معارضة لرغبات الهانزا؛ ادعت هامبورغ أنها غديدة 
حرة «لها الحق في تبني أي سياسة2'"6. وكذلك؛ عقّد عدم وجود عضوية ملزمةٍ 
بشدة من طبيعة الأعمال الحربية. فإذا خاضت دولةٌ ما حربًا مع الهانزاء فإن هذا 
لا يعني تلقاتيًا أنّها في حرب مع كل أعضائها. فمثلاء كانت المدن الهولندية من 
أغضاء الهائرا تميل إلخ اسساء ننسيا من قتال هولندا وزيلةني , 

وعلئ العكس في الدول ذات السيادة» كانت مسئولية التعويض عن الانتهاكات 
تقع عل عاتق أصحاب السيادة. 

ا(اوكانوا يتحكمون بشكل صارم في منح وثائق «التفويض لرد الاعتداء» والانتقام 
من التجار الأجانب» ويقومون بتغيير أصول المحاكمات المتبعة أو الإجراءات 
المتفق عليها. ومن خلال آليات الالتزام المسجل حاولوا كذلك ضمان أصالة 
وصحة وتنفيذ الاتفاقيات التجارية. وفي الأراضي التي يحكمها العرف يتم تنفيذ 
العقود من خلال وضع الأختام العمومية»”". 

وبالتالي» انََحْذت السلطات السيادية علئ عاتقها تنظيم التجارة. فمن دون 
المساعدة السيادية» كان على التجار الاعتماد عل أنفسهم. فإذا ما احتال شخصش 
أجنبي عل أحد التجار؛ كان من المعتاد أن يُْتّقَم -بوسائل عنيفة إن لزم الأمر- 
من أجانب آخرين من بلد الجاني”*'. لم تكن النتيجة دوامة استثنائية من الثارات 
المتبادلة» إلا أن أصحاب السيادة بدأوا في إنشاء نقاط مركزية من أجل التعويض 
الممأسس. ولن يستفيد من هذا التنظيم سوئ رعاياهم» وبالمثل سيّعاقبون منتهكي 


1 ,204 .22 ,2821156 تتقصترعء) عطا مضه مداص ,11090 )1١‏ 
.148 .2 وعتشقط عل ص76 وأتمعلء نطعوة) ع(آ ,ع م11ائم لمة معددع.1 (2) 
314 .م ''رععمشقستط لمعه غ150" بلمتممعظ (3) 
() للحصول علي مثالء انظر: 
.42 .2 بلنالتته'1" لونتعقلء14 عط ,عع طرعوع81 ممه ولستكة 


848 


و 
التنور 


الاتفاقيات من مجتمعاتهم . فكان المنشقون خاضعين للسيطرة الملكية» وبالتالي» 
وخلاقًا للهانزاء كان ثمة آلية تنفيذية واضحة لمنع الامعقادة المحانة:.. ققد ورت 
السلطات السيادية مواقع محددة للسلطة يمكن من خلالها تنظيم التعاون. ومنل 
أوائل القرون الوسطيئن فصاعدّاء بدأ الملوك في الاحتفاظ بحق تمثيل رعاياهم في 
الشؤون الخارجية”'؟. فكان توفير مثل هذا التنظيم للتجارة أحد الجوانب التي 
متحت السلطة الياذية الهرمة عاذي 

ومما له صلة بمُطالبةٍ الملك بتمثيل رعايا مساحة قطرية معيّنة؛ تم الحد من 
ممارسة الأغمال الشارجية الخاضة, 'قمن المسلوريه أن هده لم تكن عملي 
وقاكة. .كنا الاسظ طومسوة» حمر الرعايا الخصوصيون الخاضعين: اسعيًا 
لحاكم سيادي في ممارسة العنف لقرون عدة'". فعلئ سبيل المثال» كانت 
العنئف الشخاص والعاه”*. لكنخ اميف هذه الممارسات تدريجيًا متعارضة مع 
للعلاقات الأجنبية. 
)١(‏ للحصول على مثال موصضّحء انظر: 

31 عط لضة معلمنه 50 مط1" ,علاء وعنان 


(؟) لم يكن هذا خاضًا بالتاج الفرنسي» إذ يقول سوير الأمر نفسه عن التاج الإنجليزي: «إحدئ الصلاحيات 
التي طالب بها الملوك الإنجليز خلال القرنين الثالث والرابع عشر كانت الحق في تنظيم التجار 


والتجارة. حيث حرّروا ميجموعات معيّنة من التجار من التزامات مختلفةء ومنيحوا الرخخص للأسواق» 
ومنحوا مواثيق الامتيازات للأحياء السكنية» ورابطات التجار والحرفيين»: وفرضوا الجمارك» وسيطروا 
عل العملة. وكان أحد الدوافع الواضحة هو زيادة الإيرادات. 


(1977) ستطوع مك1 لواعنلء8 لإلموظ ,وله ,178000 .]2 .1 له معترعوة .1 .2 


(9) انظر: 
"أو كناعة مومه لو 1رمأولط مذ لأمعاعمع509 بللاممطصط ]' 
ومناقشتها للسيطرة عليل امتلاك غير الدولة القوة الإكراهية في: 
"وه اسقسعع نه 11 ره عستاءء2 عط مطة رقصححده!؟ لأمدسهةطتعام[ ,وععلعةظ غأهاد 


(4) حول التحول التدريجي لسياسة الدولة فيما يتعلق بالقرصنةء انظر: 
.865 عط أمطنوعة 171738 عط قصة 10100 ستداصوت ,عنطء ]1 


نا 


وكان لعدم قدرة الهانزا علئ الالتزام الموثوق به تداعيات متعددة عليل استمرار 
العصبة . فنتيجة عدم قدرتها علئ ضبط الانشقاق» لم تكن قادرة علئ ربط نفسها 
بثقة باتفاقيات طويلة المدى ذات مكاسب مشتركة"'2. وتتوافق هنا نظرية اللعبة مع 
بعض الكتابات السوسيولوجية. إذ تنشأ المؤسسات عندما يحدث سلول متكرر بين 
فاعلين. وكلما زادت وتيرة هذا التكرار؛ زاد توقُع الفاعلين لنمط سلوك مُطرد من 
الطرف الآخر. وتقوم الأدوار الاجتماعية بتطوير ما الذي يشير إلئ نوع السلوك 
المتوقع. فعندما يتم تَمُرير هذه الأدوار إلئْ الفاعلين غير المرتبطين مياشرة 
بالتفاعلات الأولية» يتم تجسيد هذه الأدوار واقعيًا'". لذا يجب على الفاعلين 
تفضيل أنواع المؤسسات التي تُشير بوضوح إلى نوع السلوك المتوقّع من ذلك 
لحان أي باختصارء يجدر بالنخب السياسية تفضيل أنظمة حكم في بيئتهم 
يمكنها إلزام أعضائها. كان ممثلو الدَّايت الهانزي غير قادرين علئ تقديم 
ضمانات من هذا النوع. 


السوق فى مواجهة الدولة القطرية 
كانت الهائزا والدولة ذات السيادة مدفوعتين بمبادئ مختلفة كليًا فيما يتعلق 
ار المفضل لنظامهم السياسي. فقد مالت - اللاقطرية» إليل حدٌ ماء إل 
شكل التنظيم الإمبراطوري. فعلئ الرغم من افتقارها للسلطة المركزية الخاصة 
اسفن الإمبراطورية» فإنها تشاركت مع الإمبراطورية الكلاسيكية هدف امتلاك 


أوسع مدئ ممكن للسيطرة السياسية علئ مجال تفاعلاتها الاقتصادية”". فيتم 


)١(‏ في مصطلحات نظرية اللعبة: كان التفاعل بين الهانزا والدول ذات السيادة -كإنجلترا- غير متكرّر. وكما 
رع فضلت الهانزا طريقًا مسنودًا. وسّعّت للحفاظ علولا احتكارها للتجارة الشمالية مهما فعل الفاعل 
الآخر. للاطلاع على مناقشةٍ لهذا المنطقء انظر: 

لاأععقهكم ععلملآ سم نوجعم ه00 ,و0 
خاصة الفصل الأول. 
200 ععانان 1 5عصنه ل 10 ',لإمتم ص معنم قلط لطع عع020 ,عملع 1[ تم مج" رع دوين عوطم ووأامطع< 2١‏ 
.18 .2 ,(1986) قعططة1: مصعله184 01 عمدع5 وسكلة54 ,تكله ,تتقلمتة معطمء 5 
() هذه هي حجة غيدنز. ”إلا أنَّ التوسّع الإمبراطوري يميل إلئ إدراج جميع الاحتياجات الاقتصادية المهمة 
ضمن المجال الإمبراطوري نفسهء إِلّا أنَّ العلاقات مع المجموعات في المحيط تميل إلى أن ِ 


كن 


و 
التنور 


تنظيم التجارة من خلال إدماج أكبر عدد ممكن من المدن في العصبة. وبالتالي» 
تغطايق السيطرة السياسية تماما مع مجال التوسع الاقتصادي هذا. 

وعليل العكسء تُحدد الدول ذات السيادة بمعايير قطرية واضحة. فعليل الرغم 
من سعي الدول جيدًا لتحقيق التوسّع» فإنَّ مطالبتهم بالسلطة محددةٌ باعترافهم 
بكونها لا تسري إِلّا داخل حدودهم. إذ كان بوسعهم التعايّش مع وحدات من 
النوع نفسه في مساحات قطرية منفصلة» إلا أنهم يتفاعلون علئ نطاق واسع عبر 
هذه الحدود. وعلئ الرغم من كون بعض المناطق الحدودية أو المقاطعات 
أو اتمناطق القتكدزة عليها سابنًا معنادعا عليهاء فإن الدول ليست مثالة متطفا 
إلول بسط سيطرتها السّياسية علي مناطق أخرئ. فالسيادة تستند إلى مبدأ المساواة 
العاتر اي 

لم تكن أنماط التنظيم الإمبراطورية» كادعاء فريدريك الثاني للحكم العالمي 
أو ادعاء الغيوقراطية الرومانية» تعترف بحدود رسمية باعتبارها نهاية لتوسّعها. 
وعليل الرغم من عدم ادعاء الهانزا لحكم العالم» فإنَّها كذلك لم تحصر سلطتها 
من خلال خدؤد رسمية: تقد بحاولت تنديك سيطرتها غسن الأقطار» ولذلك الم 
يكن الها احدود قطرية» .يل امعدث ليخ معاطئق شاسعة فى البر والبحر*"- نووني 
المدن غير الهانزية التي احتوت عليل مصالح تجارية مهمة للعصبة» كانت تسعئ 
للحصول علي امتيازات خاصة» وحقوق الولاية عل أعضائها في المناطق 
المحددة لهذه المدن". ففي لندن» عل سبيل المثال» سيطرت الهانزا علئ 


- تكون غير مُستقرة ... والأنظمة الإمبراطورية ... لا تُجاور المجالات الأخرئ ذات السلطة المكافئة» 
كما قد تفعل الدول القومية اليوم». 
80-1 .212 رععمع1ه1؟ نه عتنهأك-ممتنول8 عط رقصمع0100 
للوقوف عليل مناقشة وجيزة عن الإمبراطورية والاقتصادء انظر أيضا: 
6 ,15 .22 ,1 .801 بنع أقنز5 210ه7]آ معل ه11 عط ,ساعذورع 1م18 
)١(‏ للاطلاع عل مناقشات ممتازة: 
للق تنه ته 1 4صه ,02265 ه30 ,مسمعاووة 01" ,ااوخطءهم1]]12 
لقمه هم عغصآ قله نإلدا5 عط مز تمه سعط امرم 00 عتأقصع نله روط جه كدامتاعع الع" لملا عمرع 118 (2) 


0 .0 بمععصع لمك لمعناء معط" همه مععصمط0 لدطه1© ,تتفصءوم1 ممه اعتصدوعمن) دز ",ممم اماع11 
() وبالتالى» اكتسبت ملكيات التجار الهانزيين «نوعًا من الحصانة العابرة للأقاليم». وكان المأمورون ١‏ - 


وم 


و 
التنور 


ا 


منطقة ستييليارد وكان لها السلطة فيها. وحتل عام 1501مء» كان تجار الهانزا 
يدفعون ضرائب أقل في إنجلترا من المواطنين الإنجليز المشتغلين بالتجارة' , 
ولذلك» كان الاتصال القطري للدولة بحدودها الثابتة مناقضًا لطبيعة الهانزا غير 
القطرية. 
وعلاوة علئ ذلك» كانت العصبة تتضمن أعضاءً يقعون فى دول ذات سيادة» 
ونتيجة لذلك عادت المشكلة الفيودالية الخاصة بالولايات المتقاطعة إليل البروز 
مجددًا. وهكذاء عندما استولت إنجلترا عل أسطولٍ كبير من السفن الهانزية» تم 
الإفراج عن سفن مدينة كامبين الهولندية مع سفن أخرئ من هولندا البورغندية» 
التي لم تكن في نزاع مع الإنجليز. إلا أنه نظرًا لكون كامبين عُضوًا فى العصبة 
الهانزية» وسفن العصبة لم يتم الإفراج عنهاء كان من الممكن لإنجلترا أن تأخذ 
كرارًا محعلنا"'": وكاة يمكن للندة أن تكرق خاضعة فى بوقث واتمد اللورد 
قطري» وإن كان بشكل اسمى فى بعض الأحيان» ولأوامر العصبة. ولذلكء كان 
علئ المدن الهولندية علئ الزاوديرزي -كانت اثنتا عشرة مدينة منها أعضاءً فى 
الهانزا- تقسيم ولاءاتها بين الهانزا والمدن الهولندية التابعة لهولاندا وزيلاندء 
والتي قاتلت عادةً ضد الهانزا”" . 
ونتيجة لهذا لم تنسجم الهانزا بشكل جيك في نظام الدول ذات السيادة. وهذا 
ما يفسّر موقفها الهش في صلح ويستفاليا عندما سعت العصبة وراء الحضور©؟. 
وواجهت العصبة صعوية كبيرةٌ في الحصول علئ حضور دائم في مؤتمرات 
- من المدينة المحلية هم الذين يُديّرونَ أمورهاء إلا أنَّ قانون ليوبيك قد تجاوز كل القوانين» أي: القوانين 
المحلية. 
.148-149 .مم ""'رققته1 قطة هأعع1 8342" رمعلصتاءء7؟ 
وفي إنجلترا: تحصّلت الهانزا عل مواثيق منحتها الحصانة ضد القوانين البرلمانية. 
د .2 ,221386 تتقطلة) عط 20ة لنقاعصظ ,ل109آ 
.2 ول2812طع3) تتمع15400 آأه نوتمؤأولك ف رعوط 830 (1) 
.2 ,11213153 تفصع عط مقطة 4مداعدظ ,110:0 (2) 


.155 .2 رطق عل طهنا ستصعلء لوو 126 رمت ناكاء121 لة بروموع.[1 (3) 


ع لع 21 عطءدتل هاوه معل لصن عمصدآ1 عثل بكامعطنرآ" ,وعتم5 (4) 


ا 


و 
التنور 


أوسنابروك وميونستر» حيث أراد الأمراء الألمان خاصة إنكار الوضع القانوني 
لايانزاء فقن اتيهر] :نان '9)- المدة الهائزية» إنا عدن معوسطة.. يمثلها 
لورداتهاء وإما مدن إمبراطورية» وهي مُمَثّلة بشكل طبيعي في المؤتمر» -١‏ ولم 
يشم ذكر مدن الهانزا في المعاهدة الدينية في أوغسبورغ عام 15800م» "7- ولم 
يكن بإمكان أحد معرفة ما هي الهانزا على حقيقتها»”''. 

وعلئ الرغم من أنه في النهاية تم ذكر الهائزا في المسوّدة النهائية» فإنّه لم يتم 
التشاور مع المدن إلا في مسألة المبالغ المالية. ونتيجة لكون منطقها التنظيمي 
اللاقطري لم ينسجم مع منطق نظام الدولة» ولأنْ العصبة لم تكن قادرة على إلزام 
جميع أعضائها بالاتفاقيات؛ لم يتم قبول الهانزا باعتبارها فاعلا في السياسة 
الدولية : ٠‏ 

لم تكن مسألة الاعتراف بالهانزا مجرد مسألة موارد مادية. ولو كانت كذلك» 
فلم اكتسبت المدن الإمبراطورية المستقلة وضعًا؟ فمن المؤكد أن المدن المنفردة 
لم تمتلك موارد أكثر من العصبة. والجواب هي أن المدن الإمبراطورية؛ 
كليوبيك» يمكن اعتبارها دولا صغيرة. ولذلك» استطاعت المدن المنفردة 
كليوبيك وبريمن وهامبورغ المشاركة في مفاوضات السلام. فكانت القضية هو 
مدئ إمكانية مشاركة الرابطة باعتبارها تنظيمًا للمدن في نظام السياسة الدولية 
الجديد الذي تم الاتفاق عليه خلال مغفاوقنات اوستابروك وميوتسكرء وكانت 
الشجة سلية» قما كاذ يمر عقترون عامًا إل وحلت الهانئزا يها . 

وبالتالي» فإنَّ انتتخاب أنواع معينة من الوحدات يتم من خلال التمكين أيضًا. 
إذ يحدد الفاعلون الدوليون من يمكن اعتباره مشاركًا دوليًا شرعيًا. فقد جعل سلم 
وستفاليا من اللوردات القطريين للإمبراطورية الرومانية المقدسة البائدة مشاركين 
كاملين في النظام الدولي”". وكذلك تم الاعتراف بالدول الصغيرة باعتبارها 


)١(‏ المرجع السابق» (ص5١١).‏ من ترجمتي. 

(؟) كان صلح وستفاليا نفسه مرحلة واحدة من عملية طويلة» تمت فيها إزالة الأشكال التنظيمية غير السيادية. 

(*) «كان الحكام القطريون هم الفائزين الرئيسين من مفاوضات السلام أوسنابروك وميوستر. وتم الاعتراف 
سلطتهم علل رعاياهم -أو حقوقهم القطرية 2ه وج[ أو حق السيادة (مأعط نهنع تاهو عل ]تمعل)» 
كما سمّتها مسوّدة فرنسية- بلا تحفظات». ويشير هولبورن كذلك إلى أنهُ «في نهاية عصر الإصلاح ‏ - 


يلك 


و 
التنور 


مشاوكا شرعنا في المجال الدولي» وستستمر في لعب هذا الدور حت في القرن 
القاسو ع 00 

00 . 2 
الانتخاب من خلال التكيف الموجه: التكيف من خلال الممحاكاة 
المؤسسية والخروج 

لقن اوربك السؤال عن سبب تشابه المؤسسات. أو عليل الأقل سبب تشابهها 
وهو ممائل لتفسيري تمامّاء إلى أنْ التماثل المؤسسي يحدث من خلال ضغوط 
تنافسية وآليات غير تنافسية”'*. وناقشتا للتو كيف عمل الأول فى بدايات أوروبا 
اللتخديكة . كا العملية الأخيرة فتَفسّر كيف أنّه يمكن لتنظيمات أقل كفاءة 
الاستمرار. وسيق أن أشرت إل أحد الآليات غير التنافسية فى السياسة الدولية؛ 
آلبة التمكين المتبادل”" . تتكون العملية الثانية من الاشتيارات التى يقودها 


- ظهرت الدول باعتبارها ممثلة لصاحب السيادة في الشؤون الخارجية. وفي الوقت نفسه نمت سيادتها 
الداخلية بشكل هائل». 
00 371 22 ,ل073817ع3) حطعل1840 1ه 11151017 ,ننرمط1101 
)١(‏ هناك بعض الجدال حول أهمية وستفاليا. يُجادل كراستر أنَّ وستفاليا كانت أقلّ أهمية مما يُشار إليه 
غالياء وأنَّ التطورات في اتجاه نظام الدول قد سبقت الصلح. ولم يُنْهِ المؤتمر كذلك العناصر القروسطية 
كالفرسان الأحرار» والإمبراطورية الرومانية المقدسة. ورغم أُنّي أوافق علئ أنَّ الصلح لم يسجّل بداية 
نظام الدولة -في الواقع؛ تفسيري كله يعود بأصول الدولة عدة قرون للوراء- فَإنَّ الصلح تم اعتباره مهما 
من قبل المعاصرين كبوفندورف (انظر الملاحظة رقم .)١19‏ وللوقوف علئ حجج معاصرة عن أهمية 
وستفالياء انظر: 
32161 ,1989 (1991)-1648 صمع020 1قده ممعم سه ماع /مه2 ممصم نم77 سه ععوعط ,5أو[ه110 71 علوع1 
17 للعأصقطه ,(1992) (جأعنهه50 لهدمتاهمعتص1 2ه مه110ت1ه؟8 عط ,نم9215 ستدكة :2 
(هناك بعض الخلط في المصطلحات. فعلئ سبيل المثال: يتحدث تيلي عن معاهدة وستفاليا في الصفحة 
8 من كتابه "56813 وعم ملاظ لطة بملماتطد0 ,واماعرعمن" إلا أن كراستر وآآخر ين كثر يستخدمون 
لفظة الصلح بما أنه تم عقد مؤتمرين.) 
للعالقاع8] عوون دمن[ عط" ,الوبوه2 سة منوع 2:15 02 
إنهما يهتمان بالتنافس أقل مني. وربما يُعزئ ذلك إل حد كبير إلى اهتمامهما بتنظيمات البيئة المحلية» 
إذ تختلف ببئة كهذه عن بيئة السياسة الدولية الفوضوية. 
() يُشيه هذا إلول حدّ ما ما يُسمّيه ديماجيو وباول بالتمائل القسري. يَنْنْجِ هذا التماثل نتيجة «الضغوطات - 


ان 


و 
التنور 


ا 


الفاعلون. حيث يقوم أصحاب المشاريع السياسية باستنساخ المؤسسات التي 
يَرَونها ناجحة في الحدّ من عدم اليقين وتحقيق أهدافيٍ كزيادة الإيرادات» ورفع 
القدرة العسكرية. وبذلك» يزيد الاستنساخ من فرص النجاح النسبي» ويمكنٌ 
أيضًا هذه النُخب من أن تَحَُظئ باعتراف أنها مكافئة في نظام الدولة» من خلال 
التمكين المتبادل. فَهُمْء بالمعنئ المادي» أكثر ملاءمة لتحقيق مكاسب طويلة 
المدئ من خلال المعاهدات. وَهَمْء من منظور أيديولوجي» يناظرون الزعماء. 
وفي الوقت نفسه كان الفاعلون الاجتماعيون يبدون اعتراضهم. فهم يُفضَّلون 
الخروج من النظم الأقل نجاحًاء وتبديل ولاءاتهم إل نظام الحكم الذي من 
المرجح أكثر أنه يُحقق أهدافهم. 

وبالتالي» بمجرد أن أدرك اللوردات الألمان إيرادات وقوة الدول القطرية ذات 
السيادة؛ بدأوا باستنساخ ذلك النوع من التركيب المؤسسي. فعلئ غرار نظرائهم 
الملكيين» قاموا بتأسيس سيطرة هرمية في حدودهم. وداخل هذه الإمارات» 
كانت الموازين والعملة تخضع للتوحيد تدريجيّاء وأصيح القضاء الأميري هو 
السائد''؟. وفي واقع الأمرى أصيفعة عذة اللورديات: تدررييًا دولا ذات سيادة 
مصكّْرة. وبعد صلح وستفالياء تم الاعترافب بأنها كذلك رب 
- المسلّطة عل التنظيمات من قبل التنظيمات الأخرئ التي تعتمد عليهاء ومن قبل التوقعات الثقافية في 

المجتمع الذي تعمل هذه التنظيمات داخله». 


.0 .م *'بل5116اجع1 عمد مآ عط" ,لاه مه ماوع 12قاطا 


)١(‏ وكما هو الحال في الدول ذات السيادة التي تشكلت في وقتٍ سابقء» كان استخدام القاتوة الروما: 


أقل أهمية» كما كان التوظيف من طبقات البورغر. 

صسعله84 عه قصع021 عط بطعدهاعوسضو8 :57 ,35 .م0 ,لإتقصصةء© بمعله81 1ه لتماول8 لل ,عمط امآ 

.349 ,342 ,279 .2م ,للق ع0 

(؟) نتيجة لذلك. لاحظ بوفندوف عام 1587١م:‏ «لكن إل جانب ذلك؛ كان لمُلاك ألمانيا -التي امتلكت 
بعضها أقطارًا ضخمة قوية- حصة كبيرة من السيادة عل رعاياها؛ ورغم أنهم توابع للإمبراطور 
والإمبراطورية» فإِنّه لا ينبغي أن يُعدوا رعايا ... فهم في الحقيقة يملكون السلطة العليا في الشؤون 
الجنائية؛ إذ لهم السلطة عل صناعة القوانين وتنظيم شؤون الكنيسة ... والتصرف في الإيرادات 
المجموعة من أراضيهم الخاصة» وتشكيل تحالفات فيما بينهم وكذلك مع الدول الأجنبية ... وكان 
يمكنهم بناء القلاع والجيوش الخاصة بهم والإيقاء عليهاء وسكّ المال وما شابه». 


- .12 ,156901111013 10 توت تاموطة4 مدمعط ,مع بره ]1 


دلدنا 


و 
التنور 


وعلاوة علئ ذلك» وكما ذكِرَ أعلاه» كان لنظام الدولة ذات السيادة مميزات 
فشاوجاء كان بامكاث الدول أن تلزم نفسها بشكل موثوق به وتنخرط في علاقات 
تكرارية ظويلة المدئ: وعددها تيحوّلك المزايا لصالح الدول ذات السيادة» تم 
الاعتراف بالأشكال التنظيمية المشابهة فقط. وداخليّاء أثبت أصحاب السيادة 
لهنم أقدر علئ تخفيض تكاليف المعاملات المالية وتوفير البضائع الجماعية. 
ونتيجة لذلك؛ تمكنت الدول ذات السيادة في النهاية من جمع إيرادات أكثر من 
بدائلها. فعلئ سبيل المثال» علئ الرغم من عدم كون الإيرادات الفرنسية في 
الجزء الثاني من القرن الخامس عشر أكبر كثيرًا من إيرادات الدول-المدنء فإنها 
ارتفعت على نحو كبير جدًا في القرن السادس عشر”'“2. ولم تنجح الهانزا في 
حشد موارد ممائلة علئ الرغم من محاولاتها لفرض ضريبة ستوية علئ ا 

أوسا كل هذه العوامل للوروات الالفائييخ أن نظام الدولة ذات السيادة هو 
الشكل الأفضل للتنظيم”". وكذلك حاولت الهانزا استنساخ الأشكال المؤسسية 
التي كانت أكثر نجاحًا. وسعت في القرن السادس عشر لتعاونٍ أوثق مع 
قرون. إلا أنه بحلول ذلك الوقت» كان الإمبراطور لا يملك القوة التي تسمح له 
بالسيطرة علخ اللوردات القطريين الأليات”*؟.. وكذلك نظرت الهاترا فى فكرة 


- وانظر أيضًا: 
.2 ولإلاقتططاء 0 بتطعل140 01 قمع 01 عط]1' رطعناماعة سمه 
)١(‏ في المناقشة الآتية للدول-المدن الإيطالية» سأقدم مقارنة تقريبية لنمو إيرادات كل منها. 
(؟) هناك فقط أدلة متفرقة على تقييمات فردية. إذ لم يتم تأسيس الخزانة العامة إلا عام 1717م» عندما 
كانت الهانزا مجرد بقايا مما كانت في السابق. 
(9) ساهم الإصلاح أيضًا في مركزة السلطة في العديد من الإمارات الآلمانية. إذ وضع الإصلاحٌ الرقابة على 
المؤسسات الكسية مباشرة في عهادة الأمير: 
4 .2 ,ل3183811) تنتاع 716400 01 كتداع 011 عط رطمناهأعد د18 
«لقد ألقي وزن الكنائس المنظمة بأسره -بما في ذلك تأثيرها في التعليم والأخلاق- علئ كمي الميزان 
إلئ جانب الحكومة» فقد كانوا منتشين بوعظهم حول وجوب طاعة السلطة المعيّنة إلهيًا». 
(5) اخمتار الملك ألا يدعم مزاعم الهانزا ضد إنجلترا. 
.2 ,6قق2 تتقتقععة) عغطا 0ه لصقاعصظ ,110:0 
وريما جعلت الاختلافات الدينية بين الإمبراطور الكاثوليكي والمدن البروتستانتية التعاون صعيًا إل حد كبير. 


لكل 


و 
التنوير 


تشكيل اتحاد أكثر قوة يشمل جميع المدن الألمانية أو حتيل تشكيل حكومة 
كالجمهورية الهولندية”2. وعليل الرغم من كون هذا الأمر يترك للمدن قدرًا كبيرا 
من الاستقلالية» فإِنَّ الاتحاد الأكثر قوة كان سيسمح بتعاون أوثق ويمنع 
الانشقاق. إلا أن الفكرة فشلت نتيجة اختلاف مصالح المدن. وباختصار» لم 
يكن بإمكان الهائزا التحول إلى دولة قطرية ذات حكم سيادي”" . 

وعندما رأت المدن المنافع العائدة من الكيانات القطرية؛ انشقت تدريجيًا عن 
العصبة. وتجاوز الأبر مجرد اللااستفادة المجانية. فتحالفوا مع اللوردات 
المحليين» الذين يتصرفون الآن باعتبارهم حكامًا قطريين ذوي سيادة بشكل 
متزايد. فقد وافق الإقطاعيون الأمراء بشكل أساسي على بناء دولٍ تتألف من 
أراض متصلة”2. وسرعان ما استحوذت الدول وأقسامها القنصلية بشكل متزايدٍ 
عل مهام تنظيم التجارة طويلة المدئ» جاعلةً بذلك المكاتب التجارية الخارجية 
أقل حي 

فانقطعت بعض مدن الهانزا عن الظهور في الدايت» أو رفضت دفع الرسوم 
الواجبة عليها©. وبدلا من أن تظل جزءًا من العصبة العابرة للأقطار؛ اندمجت 
المدن فى دول ذات سيادة قاكمة) أو أضبحت ينفسها دولا فطرية صغيرة. 





0 رصة؟ عل صه7 متمعلء تطءوع0 126 ,قمطلائء81 قمة معممع] (1) 
وللوقوف علئ توصيفات أخرئ لمحاولات الهانئزا تنشيط القوة التنظيمية» انظر: 
332 .2 بوقمققآط تتقصدعءت عط1' ,ومع متلاهطا 
7 ام 'روقمقاط عدا" عطاك (2) 
.19 .م روععث 3541:0016 عاهآا عط ما لإممصنع0 متعصطءمهع[ (3) 
وبالمثل» يُجادل باراكلاوء بأنَّ المدن الألمانية استفادت من الأمراء القطريين من خلال التخفيض من 
الصبغة المحليّة. 
7.6 وللقمتاء0) تسعله]1 كه قمع 01 عط 1" ,اعناهاعة1821 
لم تكن هذه دائمًا عملية طوعية؛ واضظرٌ بعض الأمراء إل القيام بهذا الاختيار. فعلئ سبيل المثال: 
أجبرت براندنبورغ جميع المدن على مغادرة العصبة الهانزية. 
32 .2 ولللقمتطع© جمعل1540 0 نزمامتط ث ,رددهطام 1ط 
9 .2 روتطقآط ع0 مذ 5تمعلعتطءوع0 126 ,ع ستلائعط 20 معمدعا (4) 


(5) حضرت ثلاث مدن فقط في ذلك الذَّايت الهانزي الأخير؛ هامبورغ» وبريمن» وليوبيك. 


باة ؟ 


و 
التنور 


أصبحت هامبورغ وبريمن وليوبيك وغيرها من المدن الألمانية فاعلين مستقلين» 
وقاموا بتوقيع المعاهدات كأي دولة أخرى” 0 وعلن الرغم و أنها اندمجت في 
المانيا الموضدة بعد عام ٠/41امء‏ إن فرمفق وهامبورعٍ ودانزيغ وآخرين حافظوا 
علئ بقايا من عملية صنع القرار المستقل باعتبارها دولةً عدمة1 (في الجمهورية 


الفيدرا لية) أو ملا حرة حتول بعك 'لامام. 


السيادة المتشظّية في الدول-المدن الإيطالية 

قدّمت المناقشة السابقة للهانزا وفرنسا التناقض الصارخ بين منطقّئ تنظيم 
متمايزين. فكان للدولة ذات السيادة سِمّتَان محدّدتان: التحديد القطري 
الخارجيء والهرمية الداخلية» وافتقرت الهانزا لكليهما. أما الدول-المدن فقامت 
بتمييز نفسها خارجيًا عن السلطات الأخرئ من خلال الحدود القطرية؛ وتشابهت 
في هذا مع الدول ذات السيادة”". إِلّا أنّها افتقرت إليل سيادة واضحة داخليًا . 
فعلئ الرغم من أن المدينة المهيمنة احتكرت الاتصالات الخارجية» فإن ولايتها 
داخليًا عليل المدن الخاضعة كانت متنازعًا عليها بشكل دائم . وبعبارة أخرئ» 
كانت السيادة متقظة. ونظرًا لكوننا قد ناقشنا أعلاه تبعات هذه الجوانب 
المؤسسية» يمكننا الآن تطبيق هذه الرؤئ علي الدول-المدن الإيطالية. 


الاتتخاب الدارويني: نتائج السيادة المتنارّع عليها 

كما رأيناء كانت التجارة القروسطية مرتبكة نتيجة العديد من المقاييس 
والأوزان والقطع النقدية» ووسائل المحاكمة غير العقلية» ومجموعة محيرة من 
الأعراف المحلية. وخوريبت هذه التخصيصية الفيودالية داخليًا من قبل الملك» 


)١(‏ وبالتالي» نجد أنه من الغريب أنه عند توقيع الإعلان في باريس -وهي معاهدة دعمتها باريس وإنجلترا 
ضد القرصنة- قيام العديد من الدول والدول الصغيرة الألمانية بالتوقيع مكافأةً لهولندا والسويد 
والبرتغال. وقامت هامبورغ وبريمن وليوبيك ومديئة فرانكفورت الحبيسة وهانوفرء والعديد من المدن 
والمناطق الألمانية الأخرئ بالتوقيع؛ كل منها يشكل متفرد علئ المعاهدة عام 1808م. انظر: 

8 لاناعع وده 1715102121 دز تامع اننع 501 رمكعسامط 

0 انظر بيتر بيرك حول صعوبة إعطاء تعريف عام للدول-المدن. وانتهيل به المطاف إليل مجرد وصف الدول- 
المدن الإيطالية. 

-جان)" رمع س8 
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و 
التنور 


الذي حاول أن يُصبح نقطة اتصال في التفاعلات عبر الوطنية . وتكشف الكتيبات 
الإرشادية التجارية الباقية الخاصة بالتجارة المتوسطية عن كون التجار الإيطاليين 
مجبّرين علن محاربة مشاكل مشابهة لمشاكل نظرائهم في الشمال» داخليا 
وخارجيًا”'. 

ومع ذلك؛ وخلافًا للوضع في الدولة ذات السيادة» كانت الهرمية في الدول- 
المدن الإيطالية غامضة «حيث إن السلطة داخل دؤلة الهديية كانت .ذاقنا ها 
تتعرض للتحدي من الداخل”'"'. وكانت في هذا شبيهة بالعصبة المدينية. أدى 
هذا التشكر بالمدن الأيطالية والدوليد ايسدق علي المدئ الطويلء إل أن تكون 
في موقف سيئ في مواجهة نظرائها القطريين في عملية ترشيد اقتصاداتها . 

ويرجع عدم وجود سلطة واضحة ذات سيادة في الدول-المدن الإيطالية 
لأسباب عدة. فأولاء أنه تم تشكيل الدول الإيطالية من خلال ضم مدن 0 
من قبل مدن المهيمنة. وهكذا تم دمج المائثتين أو الثلاثمائة بلدية مستقلة تقر 
التي كانت موجودة في القرن الثالث عشر في عشر دول صغيرة بنهاية 0 
الخامس عشر. إلا أنَّ جميع هذه المدن كان لها قدر كبير من الاستقلالية قبل هذا 
الدمج. والعديد منها لم يتخل عن استقلاليته المحلية حتئل داخل إطار دولة 
المدينة الأوسع. 0 العديد من المسئوليات ترك فى أيدق المدن؛ وهو 
توزيعٌ ؟ للساططة ناا يعض الدوواية بالخكرلة التتامةو 7 , وعلئ الرغم من أن 
المدن المهيمنة ستقوم بتعيين حاكم أو نخب محلية للمدن الخاضعة» إن أي 
مبعاولة لاغقاهيا يالك ” تحت حكم الدولة المهيمنة كانت محاولة فاشلة نتيجة 
تاريخ المدن الطويل من التطور المستقل . 


)١(‏ فعليل سبيل المثال: انظر وصف فرانشيسكو بيغولوتي ((16801011 118206500 في: 
.0 .ص رعع معدو[ ععتندودتممع ]1 ,وععاع م 
.م 17/210 عط 6ه عتللأععمويع5 عط1' ,اعلتسوء8 (2) 
وكلة ء56 .699 .م *,148[3 لوعاصع 0 -طاميه!8 دز و5121 لمسملعع1 عه *ردعلهاك-1أ0” روعتانك" تسنام اخلط (3) 
م صم تمصع مغة؟ أه أمعممخ3 مذ :1025© عستاء حنغوط0 سه 5ع1ة51 كتاماعونده/! '" ,كمعدعاء810 سكلا 
.7233-6 لمزم ,(1989 ععطاستعامة5) 18 لإأعله50 لصة نودمعط1 ''رعممعتدظ هعامج لستعمط 
وكان التوسّع علئ مدن مهمة أخرئ أسهل لو أنَّ الحكم المحلي بقي علئ حاله. انظر: 


.113-114 .مص يععتتة5وتقطع 18 عط عه ععث عطا صا نزلةأ1 ,انما حمة 1133 


لك 


و 
التنور 


ومن زاوية المدينة المهيمنة» كان يُنظر إل المدن الخاضعة باعتبارها مناطق 
مهزومة تحت تصرّف المنتصر. «فلفترة طويلة كانت العلاقة بين البندقية ومناطق 
حكمها علاقة دولة مدينة وإمبراطورية موووفة مسد ل ولم تكن علاقة عاصمة 
بمحافظاتها»”''. فالعلاقة بين البندقية [المدينة نفسها] والبر الرئيس لم تكن فريدة 
من نوعها. وكان تنظيم دولة المديئة الفلورنسية مشايهًا . 

«وعلاوة عل ذلك» فلم يَخطر أبدًا لجمهوريي فلورنسا أن يعتمدوا هدمقًا 
واحدًا ... أي تحويل دولتهم المدينة إلئْ دولة قطرية ... فبالنسبة إليهم» لم 
يكن الغرض من وجود فلورنسا إلا نفع نحو ثلاثة آلاف فلورنسي متميز؛ وأن 
المجال الفلورنسي وجد فقط لِيحكم ويُستغل من قبل المهيمن؛ «المدينة 
المهيمنة)» ونتيجة رفضها منح حق الاقتراع للغالبية العظمل من مواطنيهم .لم 
يُفَاجَتُوا باستسلام كل مدينة من مدنهم الخاضعة» للجيش الإمبراطوري أعوام 
1670-9م في الوقت الذي تخت فيه عنها حاميتها الفلورنسية© . 

وبالتالي» كان هذا التوجه ونقص الاندماج واضحيّن في التمديد البطيء 
للمواطنة من قبل المدينة المهيمنة إل مدنها الخاضعة والمناطق الريفية”". وحتهيل 
في القرون المتأخّرة مُنحت المواطنة للنخب المسيطرة فقط في المدن الخاضعة 





حمة طتمعمععررزة ع1 10 لإتلامضمع8 مسماعصة؟ عط مز عممقط0 لمه ذزدلت ,له بمقللساط مصدتيظ 0١‏ 
5 .2 ,(1968) 1165 دعن طاأراعع امع ع5 
وللوقوف علئ تقييم مماثل» انظر: 
191 ,م *بطالدء7؟ ب" ,تامام مم1 
ويرئ ماكيئي في هذا شكلا تنظيميًا أكثر فيدرالية. 
49 .2 برعم ا5-لإأان) ع1 ,لإعسدععاع ج11 
وبكل حال: لم يتم دمجها كوحدة متماسكة. 
.9 .2 ,1800 (1973)-1527 رذعاقتطوعن) ممع ه10 عط جز عمصععه11 ,رعمدعطء0ك© م8526 07 
5 الاج يمان كنت أن توسعة رقعة المواطنة عمومًا هي عنصر مهم في تعزيز الولاء لدئ المركز 
المهيمن. 


.438 .2 ,/1م0عط1 [50018 هه عقتادع :"1 لخ رمق انتج[ 


4 


و 
التنور 


بدلا من المدن بجملتها'. وباختصارء لم تمتلك المدن الخاضعة دافعًا كبيرًا 
للاعتراف بالسلطة السيادية للمدينة المهيمئة. 

ثانيّاء كان التسلسل الهرمي للسلطة كذلك أقلَ وُضوحًا نتيجة الانشقاق الراسخ 
داخل المدينة المهيمنة نفسها. فقد كانت حكومة المدينة تتحول باستمرار بين 
الأنظمة المستبدة» والأوليجاركية» والديمقراطية. وسيستخدم كل نظام الحكومة 
لخدمة أغراضه الخاصة. فقد كان النظام الإيطالي مبنيًا بشكل أكثر حصرية» على 
عكس النظام الفرنسي» حيث سببت المركزية المتزايدة مكاسب للمدن» وعادت 
بالنفع عل النبلاء ورجال الدين. وهكذاء كانت ممارسة السلطة السيادية دائمًا ما 
تميل إل أهداف خصوصية أكثر من الغايات الجماعية. 

وعلاوة عليل ذلكء» اذّعت فصائل مختلفة لفترة طويلة حقها الشرعيًّ في 
ممارسة العنف. وعلئ العكسء أصبح الملك في فرنسا هو الموفر العام 
للحماية. فهو يجَسّد المصلحة الوطنية. فقد توافقت مصلحته في توسيع نطاق رفاه 
المملكة الاجتماعي مع مصالح أفرادها. ولكن في الحالة الإيطالية» لم يكن هناك 
فاعل يمكن التعارف عليه بشكل معقول باعتباره موفرًا غير متحيز للسلع 
الجماعية. وكما في حالة المدن البارزة في الهانزا تمامّاء كان توفير السلع العامة 
مشويًا بمصالح خاصة. فما كان يتم وصفه بأنه مصلحة خاصة بدولة المدينة» كان 
غالبًا ما يكون مفيدًا للمدينة المهيمنة فقط أو عليل الحقيقة مجرد نخبة تلك المدينة 

وكان يتم وضع جزء كبير من عبء الضرائب علئ الريف المحيط والمدن 
الخاضعة”'". فقد كانت لينانو -الخاضعة لفيرونا- دائما ما تُنازع باستمرارٍ في 
الضرائب والرسوم الواجبة عليها. وبعد ذلك كان دور فيرونا في الاحتجاج ضد 
هيمنة البندقية لأسباب مشابهة. وعلئ الرغم من انهيار الجزء الضريبي المفروض 
علي التجارة بشكل كبير خلال القرن السابع عشرء فإن مقدار الضرائب التي كان 


6 .2 ,168 لطع تتقأامع 101 عط ذا ععطعنه11 ,عمقتطعمت0 )1١(‏ 


.105 ,59 .212 ,558266ل33ع16 عط [ه ععم عطا صا نالة] ,عنما لصة 11339 (2) 


امليف 


و 
التنوير 


يدفعها البر الرئيس 8متء5 68 ارتفع بشكل جذري27 . 

أخرس» خلال السافشة السايقة للهاكزا والدول القرضية» اله ضبية اس ديا 
المؤسسية الاتحادية؛ كانت الهانزا أقل نجاحًا في ترشيد الاقتصاد» ومنع 
الانشقاق» وتوفير السلع الجماعية» وتقليل تكاليف المعاملات المالية. واجهت 
الشيافة المعقطلة للدول المدن الإيطالية صعوبات كذلك في التعامل مع هذه 
المع 7 

فيبدو أن توحيد الموازين والمقاييس والغملة تأخر عن الدول-المدن الايطالة 
نسبيًا . فحاولت البندقية القضاء عليل السك المحلي للعملة» ولكن بحلول عام 
+55اع+ كان لا يزال:هتاك سبطرة من الرفاة الكتسيين علين إصدار العملة مما 
يشير إلين أن هذه المسكوكات كانت ارال سسيلة”": ققد ميق لانهدن 
الخاضعة أن مارست هذه الحقوق الملكية بنفسهاء ولم يكونوا مستعدين أبدًا 
للتخلي عن نفوذهم. ولذلك» استمرٌ التنوع الكبير للعملة» والتي اختلفت في 
الاسم والقيمة الجوهرية”؟. 

علئ الرغم من وجود القانون الروماني» قامت العديد من المدن بالحفاظ عل 
امتيازاتها بحكمة. فقاموا بزيادة إيراداتهم الخاصة وفرضوا رسومًا جمركية خاصة 
بهم. ونتيجة لذلكء كان التقدم في اتجاه التكامل الاقتصادي بطيئًا. ففي 
فلورنساء استمر وجود بعض العوائق في طريق التجارة» رغم جهود الميديتشي 
للحد منها في القرن السادس عشر. وكانت البندقية متأخّرةٌ بشكل ملحوظ في 


)١(‏ انظر: 
41 .2 و(1976) ع6216/] لإكتالمعن) لاضع اماع57 2[ عستاءه06آ1 عتمتمممء8 220 تومأكبكض1 ,ممم لممطعتع 
(؟) كان هناك بحوثٌ قليلةٌ حول فترة التدهور الاقتصادي. انظر علئ سبيل المثال: تعليقات بولان في مقدمة 
كتابه: 058228286) 220 11515ن) رسولاتط . 
ويُشير هاي ولاو كذلك إل أنَّ تاريخ المدن الخاضعة تم إهماله. 
13 .2 يععظة15628155 عط 8ه ععك عطا صا نزلع11 ,نهآ مه خوك[ 
.79-0 .22 ,116281558136 عط 01 ععة عطا ص بوله] ,عحمآا لص و8 (0) 


.814 .م ",لإعطع سنت امه ع مهست" ,00 أ1نام5 («4) 


1ك 


و 
التنور 


الغضاء.علن السواكر السبركية الدالغلية (11/645). وعلين الرفع :من كون 
الأدلة قصصية الطابع» فإنَّه بصفة عامة «لم يكن هناك عمل مخطط له لخلق منطقة 
أكثر تكاملًا اقتصاديًا بسياسات مدروسة لصالح أنماط أكثر حرية من التدفق 
الداخلي للسلع)”" . 

ونظرًا لمكانتها المتدئّية والأعباء المُلّقاة عليل عاتقهاء كانت المدن الخاضعة 
حريصة علئن الانشقاق كلما سئحت الفرصة. فاختارت بيزا هيمنة الملك 
الفرنسي عليل هيمنة فلورنسا. وبالمثل» فضّل أهل سيينا هيمنة الفرنسيين 
أو الفيرارو عل هيمنة فلورنسا. وقامت البندقية بتدمير إحدئ المدن الخاضعة 
لهاء مدينة أديلا (40612)» عام 9١10م‏ لقبولهم بسيطرة الفرنسيين بشكل 
مكر9"؟. ققد كانت المدن الخاضعة تُرحيه بالغزاة الأجائب. فقد كان هناك 
القليل من التوافق مع المدينة المهمينة» إن كان موجودًا أصلا. فكلمة الوطن 
أو اليلد كانت تشير فقط إلل هذينة الولاوة"*, بركانت المدن الخاضعة تشير 
لين البندقية بأنها مدينة «الثلاثة آلاف طاغية»””". ولهذه الأسباب كانت المديئة 





)١(‏ للاطلاع علئ هذا الاقتراحء انظر: 
9 .م رللععهئ18 فطلا 1ه عكلأععووءظ ع1 ,!إعلسمرظ 
رغم أنه لا يَعُوص عميقًا في هذه المسألة. انظر أيضًا: 
.6 .2 ,6ل تامعن معتامع 101 قطا ما ععمع102ط ,عممختطعوي 
189 .م "بطالدء117 011" رما ممصا (2) 
ويُشير هوكاي إلئ أنَّ البندقية كانت عبارة عن فسيفساء من مجتمعات مختلفة. فالبندقية «لم تتحلم بإصدار 
مرسوم قد يُطبّق على الدولة المديئة بأكملها». 
"روم [ه516 20/3571 رعمسعاع ع1 12 عل 5عبع وموصمن) مم1 أع دع للزلا 15 رعوتمءع؟" ,أمبتوعه]ط علددان- مول 
.210 بط ,1516مع801118 ه18 رعلأالا هآ رأعدطع©) مه 8156 مز 
عط صخ ععمعده11 ,عمقغطء0© :117 .مر رععمةودتق ع8 عا 7ه ععة عط هذ نزلةا1 ,حها ممه /ئ813 (3) 
.9 .م ,1630 (1988)-1530 112137 ,رعطقغطاءه0) عامط :47 .م رقع 1 لدعت معامع ه10 
7 .2 ,1530-1630 'إل8أآ ,عمقعطءمن) (4) 
.2 ,1818315531166 عط 01 عقكة عط صا نولما] ,بحقاط لصة 181339 (5) 
وأحسنّ أندرسون في تقييمه بآن علئ خلاف الملوك القطريين» كان يُنظر إلى القيادة الإيطالية باعتبارها 
غير شرعية: 


.2 ,51816 ]15اناآوقطم عط 01 12628565آ ,امذتع لمم 


اك 


العاصمة تترك حاميات كبيرة في مدنهم الخاضعة” . 

وباختصارء تشابهت الدول-المدن داخليًا إل حد كبير مع العصبة المدينية. 
إذ لم يكن هناك خاعل مركري لدية التحافز لتحزيز المصلحة العامة لدولة العديتة, 
فالمدينة المهيمنة كانت تقوم باستغلال المدن الخاضعة كيفما تشاء. وفي المقابل» 
قامت المدن الخاضعة بحراسة استقلاليتها بهدوء» وكانت مستعدة للانشقاق عن 
دولة المدينة كلما سنحت الفرصة. وبناءً علي ذلك» تأخر الترشيد والتوحيد نسبيًا 
في الدول-المدن الإيطالية. وعلئ الرغم من أنَّ هذه العمليات استغرقت وقنًا 
طويلًا في فرنسا أيضّاء فإنه كان هناك علئ الأقل أصحاب مشاريع سياسية لديهم 
مصالح راسخة في تعزيز اقتصاد وطني أكثر توحيدّاء ووجود مجموعات اجتماعية 
مدان الما 


التمكين المتبادل: حدود ثابتة ونقاط اتصال عبر وطنية 

يمكنني أن أختصر كلامي حول هله النقطة قائلًا إنه لا يختلف سلوك الدول- 
المدن عن سكوك الذول القظرية ذات السياده فيما يعدلق بالعتدرق الذونية. 
فخارجيّاء كانت الدول-المدن تشبه الدول ذات السيادة أكثر من العصب المدينية. 
فنتيجة لكون سلطتها مقيدة بمعايير قطرية محددة؛ كانت قادرة عل المشاركة 
كنظراء للدول. فقد اعترف الفاعلون الإيطاليون المهيمنون بالوضع القطري القائم 
فيما بينهم بعد سلم لودي عام 5054١م»‏ وقاموا بعمل قوائم مُفَصَّلةَ تحدد المدن 
الحليفة (الصديقة والمرتبطة 1اهع0116ه ههه ونة) لكل مدينة مهيمنة. وبذلك كانت 
هناك مجالات محددة للسلطة. ويُقال إن البندقية هي أوَّلُ مَن بدأ التمثيل 
الدبلوماسي المنظم في التاريخ”" . 


.118 .2 ,182815582806 معطا ذه عىعم عطا مذ 1219 ,نمآ قم دآ (1) 

(5) تجادل بنديكت «ميلة- بأن التجارة الفرنسية وثروة المدن ارتفعت بين عامئ ٠107م‏ و0٠10م2‏ في حين 
كان توحيد الاقتصاد الوطني ما زال يحدث. 

.2 ,(1992) مم1 مدعله 584 لإاعدظ صا معوصقط0 1هنهه5 مه دعت باع العمعظ8 متلتطم 

هه عععه* ,عع لمع فته عن0 01 1575 .2 ,182815582366 عط 06 ععمْ عط ص نولها1 ربجم[ هه 829 (0) 


- 11 .7 اكه عع 5131 


1 


و 
التنور 


وعلاوة عليل ذلك» احتكرت المدينة المهيمنة العلاقات الخارجية الخاصة 
بالمدن البعا يي , ومن ناحية ما اهتم به الفاعلون الآخرون في النظام» كانت 
دولة المديئة توفر نقطة اتصال واضحةً عند المفاوضات. وعلئ العكس كان 
الوضع فيما يخص العصبة غامضًا؛ٍ فلم يكن واضحًا أكانت المدن المنفردة 
أم الدّايت الهانزي هو قناة التواصل الدبلوماسي المناسبة. لكن الوضع لم يكن 
هكذا في الدول-المدن الإيطالية. 

ولذلك» استطاعت الدول-المدن الصمود لفترة طويلة في نظام الدولة.. فعلئ 
سبيل المثال» استمر الدور الدبلوماسي للبندقية بعد تدهورها الاقتصادي النسبي 
لفعرة :طويلة: مفليا مقل الأماراك الألماتية التي عالت قيرها الخ دول تصدرة 
كانت الدول-المدن الإيطالية متوافقة منطقيًا مع نظام الدولة كما برز عقب 
وستفاليا. ومرة أخرئ» لم يكن هذا انعكاسًا لقوتها المادية أو مساحتها 
الجغرافية”" 2» بل كان نتيجة لتمكينها باعتبارها جهة فاعلة مناظرة علئ الساحة 
الدولية» وذلك نتيجة تشابهها الخارجي مع الدولة القطرية ذات السيادة. 


التكيف من خلال المحاكاة المؤسسية والخروج 
5 تَقْت منافع السلطة السيادية علئ حكام الدول-المدن الإيطالية. فقد حاول 
الرعماء السناسيوقة خاضة بعد العازات الغرتية والإسالة» والتي داص فى 


وللوقوف علول مناقشة كاملة انظر: 
8ه ]طزن[ ععصدذة تقطع ]1 ,لإأع 11210 
.5 .8 رعجزهعتتظط ممع ه740 تإاتد8ظ 04 قمه1ختهلصنهط عط ]1 ,عمنةا )1١(‏ 
(0) يبدو أنَّ بروديل يشير أحيانًا إلئ أنَّ الدول-المدن كانت ببساطة صغيرة جدًا. 

61 ١ت‏ 77814 عط كه عتلتلامعوزوروط عط ]1 ,اعلستوعظ 
؟ أحيانٍ أخرئ يُقصي فكرة أنَّ الحجم أمر له أهمية: (إنَّ الاختلافات المرئية المباشرة -المتعلقة 
بالحجم والمنطقة- هي أقلّ أهمية مما يبدو؛. وبدلًا من ذلك» فإِنَّ ما يهم هو أنَّ «المدن والأقاليم 
جميعًا قد علّقت نفسها بطريقة مطابقة بالاقتصاد السياسي الدولي». 

5 .2 ,10ده7/لا عط ذه عتطلأمعد قيوط عط1! ,اعلتدةع8 
ومضيل قُدّمَا ليجادل بأنّه قد يكون للدول-المدن ميزة في كونها تُركّز علئ السّلع ذات القيمة المضافة 
المرتفعة بدلا من الزراعة. انظر: (ص7760 7557). ويقترب هذا جدًا من وجهة نظري؛ فالنجاح يتحدد 
بمدئ اصطفاف الأشكال المؤسسية للبيئة الاقتصادية الخاصة. 


6 


و 
التنور 


أواخر القرن الخامس عشرء إعادة تشكيل الدول-المدن عليل هيئة دول قطرية ذات 
سيادة. فعلئ سبيل المثال» بدأ الميديتشي في فلورنسا بالقيام بالعديد من المهام 
الملكية خلال القرن السادس عشر. فقد حاولوا تنظيم تصنيع السلع» وتثبيت 
المحتوى المعدني للنقودء وحفظ السلام الداخلي» ومركزة السلطة» وتوفير المزيد 
من اليقين في البيئة الضريبية"'". 

لكن لم يكن نجاح هذه الجهود الآولية واضسًا. فمن الناحية الاقتصادية» يبدو 
أن المدن الخاضعة تدهورت بعد أن تم ضمٌّها من قبل المدينة المهيمنة. 
فالمديتشي لم يعطوا المدن اللخاضعة مكانة متساوية مع المدينة المهيمنة» عل 
الرغم من أن الفوارق بينهما تم تقليلها. وكما قلناء» حصل المواطئون البارزون 
في المدن الخاضعة وحدهم علئْ المواطنة» واستمر وجود العوائق الداخلية9 , 
فحتئ مع بداية القرن الثامن عشرء كان هناك تقدّمٌ ضئيل في القضاء علئ محلية 
الاقتصاد”” . وعلئ الرغم من محاولة مجلس مدينة البندقية جعل قوانين البندقية 
اامنسجمة مع مبادئ الوضوح والبساطة والترشيد ... فإنَّ الحكم في البر الرئيس 
استمر من خلال مدونات القانون الروماني المختلفة بشدة عن القانون المعتمد في 
المدينة الأم)”1. 

وعلاوة عل ذللقه نكالى كر البندقية حبيسة نظام لا يُسمح فيه بالمشاركة 
إلا للعائلات النبيلة التي مضئ عليها قرون من الزمن قبل أن يتم إدراجها في 
الكتاب الذهبي. فبعد عام 547١م‏ تم قبول ١77‏ عائلة فقط. ومع ذلك» لم 
يرتفع الحجم الأقصئ لطبقة الأشراف إلا بمئة عضو قبل أن يتم إغلاقها مجددًا 
عام 1718م. ولم تفتح مرة أخرئ حت عام 107/0م» وكان شراء العضوية باهم 


51-59 .226 ,15ت ع0 1تعأاأمع 102 عطا هذ ععمه ه121 22018186 (1) 
(؟) المرجع السابق. (ص55). 
(9) وهكذا يتحدّثُ وولف عن «عَقباتِ أمام التجارة ... ويقاء عدد ضخم من رسوم العبور». وكان هناك 
وجودٌ مستمرٌ لالرسوم حماية وحواجز داخلية أمام التجارة» و«فحوصات عديدة للتجارة الداخلية». 
60 ,59 ,52 .22 ,1860 (1979)-1700 181397 01 1115557 ث 15امن77] انقيمة 


48 .2 ,ل5له11 ,عمدعطء 00 4 


و 
التنور 


للغاية. ونتيجة لذلك» انخفضت طبقة الأشراف الحاكمة من ١6٠١‏ عضو في 
خمسينيات القرن السادس عشر إل ٠١٠١‏ عضو عام 201 0 

وكان لعدد قليل من العائلات في البر الرئيس تأثيرٌ في حكومة البندقية. 
وأيضّاء بقيت الإدارة امتيازًًا خاصًا بالنبلاء وليس «لرجال خارجين من التراب»» 
كما في فرنسا وإنجلترا. وبالتالي» وعلئ عكس حكومة الملك الفرنسي» كان 
النبلاء الأدنئ منزلة والعامّة لهم نفوذ أقل في النظام”"'. ونتيجة لذلك» لم تكن 
هناك مساحة تسمح بتطوير مفهوم لصاحب السيادة باعتباره حَكُمًا محايدًا يمكنه 
الحفاظ علئ مصالح مجموعات متنوعة. فقد كانت الحكومة مُعْلّقة وتعمل لصالح 
القلة التي استطاعت ترسيخ مكانتها منذ قرونٍ خلت. 

ولكن ما زالت الآثار المترتبة عل هذا الاندماج القطري المعيب غير واضحة. 
فعلئ سبيل المثال» عليل الرغم من هذا النوع من الحكم» كانت عملة البندقية 
مستقرَة تسببيًا + وليس واضحًا إلول أي يف تمق التضجة بالتضاذات» البر الرئس 
من أجل البندقية”"2. فقد كان هناك مثلّا حالات قامت فيها البندقية بمنع إنتاج البر 
الرئيس للحرير؛ لأنَّ البنادقة كانوا يرغبون في الحد من منافسة البندقية تمامًا”"“. 

وعلئن أية حالٍء كان من الواضح أن البندقية لم تقم أبدًا بدمج البر الرئيس 
بشكل كامل. وعلئ الرغم من محاولة العديد من الدول-المدن مَرْكَرَة الحكومة 
في القرن الثامن عشرء فإنَّها فشلت. «فقد قاوم النبلاء ورجال الدين» والمدن 


موتاعصة؟؟ فط غه عستاعوط عط ,كتحة2 وعصول زوته .م رعتاطتجرع1 عمسقمدك84 لف تعملدة؟ ,عمقل (1) 
.118-14 ,109 .صم ,(1962) 01385 عستلسظ د كه بغتللطهل]1 
04 .2 ,واتانط110 سممتاعمء؟ عط 1ه عصتاءء8 عط1 ,15جهدآ (2) 
يُشير كوهرين إلئ أنَّ الهيئات الدستورية للدول-المدن لا بد أن تكون من نيلاء أو مواطني المدينة 
المهيمنة. وبالتالي» كان ثمة مجال ضيّق لدخول نافذي المدن الخاضعة. 
.45 .2 إلآلةأ1 ,رعمقغطء م00 
,427 .ترم رعتاط نامرع عستاتيد/3 ذل تععلمء عمسم[ (3) 
.160 .م برعصتء12 عتسمصمع]آ لطنهة تاكأمتتلمآ ,صصق (4) 
ويشير كتبتون إل عدة مجالات أخرئ كانت اليتدقية متردّدة في تطوير اقتصاد البر الرئيس فيها. 
94 .م 'امطغلدة /01/1)' ردهأ صرو كر 


لا 


و 
التنور 


والبلديات ...2 باسم حقوقهم القانونية والعرفية» تعديات الإدارة المركزية)”', 
لمتكت بحكمها الذاتي المحلي والخصوصي الذي نشأ عبر التاريخ . 

وأعادت التخصيصيةٌ المحلية والتحوُلُ من الأهداف التجارية إل المصالح 
العقارية الاقتصادً الإيطالي إل نقطة الصفر. إذ تمت إعادة الفيودالية في جميع 
أنحاء إيطاليا. يعتقدٌ البعض بأن الانخراط الدائم لطبقة النبلاء في التجارة 
الأيطالية كان هو الس , وعلئ العكس قامت الحركة البورجوازية في شمال 
غرب أوروبا بفصل نفسها عن هذا النمط من الحياة الأرستقراطية. لككن: في 
إيطالياء ظل هذا الباب مفتوحًا بشكل دائم. وأيّا كان التفسير» فالتحؤل إلى 
المساعي العقارية الذي رافقه قدرٌ كبيرٌ من الاستقلالية أصبح أمرًا واقعًا. وعلئ 
غرار الأرستقراطيات الفيودالية القديمة» اذَّعت العاتلات البارزة امتلاكها لأصول 
ةا رم 71 وحتئ السلطات المتقاطعة المربكة التي عرفناها جيدًا في فرنسا 
الفيودالية عادت. «وكذلك اختفئ مفهوم الحدود بين الكيانات السياسية . 
نتيجة لكون العديد من أصحاب الأراضي الفيودالية امتلكوا مجالات متجاورة على 
كلا جانبي ما يسمي بالحدود»؟ . 

ولم تُحقّق عملية المركزة قَدْرَا من النّجاح إِلّا بعد النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. فقد بدأ المُتْقفون في النظر إل حكام أجانب كفريدريك» وكاترين 
العظيمة (أي سلطات سيادية) وافترضوا بأن الأمراء فقط هم من يمكنهم أن 
يكونوا قائمين بالإصلاح”*". وباختصارء قامت الدول-المدن بتحويل أنفسها ببطء 
إلئ دول قطرية ذات سيادة. ومع ذلك» حتئى في ذلك الوقت لم يكتمل توحيد 


.2 ,لإل8ا1 ]0 1115401[ ,11امه7 (1) 
(؟) هذا هو تفسير رومانو. 
ا 3/5هوق8 عله بعاأمتمظ عماءط م1 كتمع © لأسعع تمعلاء5 معطا كه دكت عط مذ نولةغ1" ,مسمقدمظ معتوع سه 
.195 .2 ,1800 (1984)-1500 111560137 عتطه مم8 دع معت 
5 .2 ,2281558206 عط 01 ععث عطأ ما نولمغ1 ,نمآ سه 1139 (3) 
14 .5 ولإلمآ1 1ه :8151013 خ ,770011 «4) 
وكذلك استمرّت أشكال الحيازة الفيودالية لتُشْكُل عقبة في طريق امتلاك حقوق ملكية كاملة (ص .)6١‏ 
.84-5 .22 ,نق181 01 8151017 ل ركامه77 (5) 
وكانت مهمة هؤلاء الحكام المستنيرين إزالة العقبات التي تعترض الاقتصاد وتقنين القانون. 


مم 


و 
التنور 


الموازين والمقاييس» ولم يحصل ذلك إِلّا في ظل احتلال نابليون عام 1817م. 

ونقتكه اجادل بان الذولدالحدة: علق ععون العصي المدينيةع 'كالك 
منسجمة مع نظام الدول ذات السيادة. ولذلك استطاعت الاستمرار هي والإمارات 
الألمانية لقرون عدة بعد وستفاليا. وقاموا بالاعتراف القطري لسلطتهم السياسية» 
وبمسئول أوحد عن التفاعلات الخارجية . 

ومع ذلك» نتيجة لضعف اندماجهم القطري» وغياب سلطة سيادية واضحة 
بشكل كامل؛ أثبتوا أنهم أقل تنافسية من نظرائهم القطريين ذوي السيادة. 
فالاستقلالية المحلية والمصالح الفئوية منعت البلاد من تعبئة فعالة وذات كفاءة 
لمواود الول سالمين””'. 





)١(‏ تُمَئْنُ الإيرادات مؤشّرا تقريبيًا. فبنهاية القرن الخامس عشر» كانت إيرادات البندقية مساويةٌ تقريبًا 
لإيرادات فرنسا» قرابة المليون دوقية [عملة ذهبية]. وباحتساب البر الرئيس تكون إيرادات البندقية أعلئ 
ب 7١‏ في المائة. ومن ثم بدأ الدخل الفرنسي بالارتفاع بشكل جذري. ففي عهد شارل السابع (في 
منتصف القرن الخامس عشر)ء كانت الإيرادات بين ١,8‏ و50,؟ ملايين جنيه. وبلغت في عهد فرانسيس 
الأول (516١1640-1م)‏ 4 ملايين» و4." ملايين عام 1649م, وقرابة 7٠١‏ مليوئًا في ثمانينيات القرن 
السادس عشر. وللاطلاع عل هذه التقديرات» انظر: 

.55 ,51 ,48 .22 بلطو نتاموطةق كه مغتساا لمعولط عط]:' ,ممتلاهم6 
لكن يُقدّر باركر هذه الإيرادات بشكل أكثر تحقطاء ويشير إلئ أنّها كانت قرابة 1١‏ مليونًا في عشرينيات 
القرن السابع عشرء و" مليونًا عام 778١م‏ و8" مليونًا عام ٠154م.‏ 

.140 .2 بتللقأتت[هوقطم اعمعءط 1ه عمكتلد ك8 عط 1 
للاطلاع عل مجموعة أخرئ من التقديرات» تقريبًا بين تقديرات كولينز وباركر» انظر: 

.3 -352 .تم ,1660 (1991)-1494 518165 10358516 ممعم مصتاط ع!' ,لإعسصه8 لتقطعلك] 
وانظر أيضًا: 

2131 .م بععمة2 مععله84 تراتمظ ,وعوتدظ 
وعلئ العكس» لم تتضاعف إيرادات البندقية إِلَّا عام ١197م‏ (مليونا دوقية): حيث بلغت 1,50 مليون 
عام 1507١م2‏ و4," ملايين بحلول عام 1071م. 

.6 رعاأطناصعظآ1 عستاتية 11 كذ نععادء7 ,عصمآ 
ومن حيث القيمة الحقيقية: من المرجّح أنَّ إيرادات البندقية كانت تتدهور» بينما كانت الإيرادات 
الفرنسية من حيث القيمة الحقيقية ترتفع. 

141 .م ,عستاءةء عتسدمدمعظآ لصة تإتأمددكقم]1 ,رصصمظ]1 
(يصعب جدًا الحصول عليل حسابات دقيقة فيما يخص التَضِحُم وكذلك يعسر تقدير الدخل الحقيقي 
للإيرادات.) 
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فعلئ الرغم من محاولات لتحويل الدول-المدن من نظام عه فيه المدة 
الممييية أقاليعها الخاضعة إل نظام مندمج من الناحية القطريةة فشلت هذه 
الجيوة فشلة ذريةًا . ققد جخلت الامعازات التي تطوّرت عبر التاريخ» وتعثت 
نخب المدن المهيمنة في التخلي عن مواقعهم» من هذا التطوّر أمرًا مستحيلًا . 
وبحلول نهاية القرن الثامن عشر؛ بحثت الدول-المدن عن نماذج حكم بديلة» 
وكان النموذج الذي تحوّلوا إليه» هو نظام الدولة الموحَّدَة ذات السيادة. ش 


الطبيعة العامة للانتخاب المؤسسي 

يحتاج الرَأيْ السّائد والذي يقضي بأن الحرب هي الآلية الانتخابية الحاسمة 
إل التعديل. فالأعمال الحربية لم تقض على بدائل الدولة. ولم تكن هناك معارك 
حاسمة قامت بالقضاء علئ العصبة الهانزية أو الدول-المدن الإيطالية. وعلئ 
الرغم من صحة القضاء علئ العديد من المدن المنفردة في حرب الثلاثين عامًا 
(0544-1531)+ فإنها لم تكن هي التى آذت إل أفول الهائزا - قهذه العبلية 
كانت قد بدأت قبل ذلك بوقت طويل. وكذلك. لا يمكنٌ القول بأنَّ الغزوات 
الإسبانية والفرنسية بعد عام 594١م‏ قامت بالقضاء علي وجود الدول-المدن. 
فبعض الدول-المدن مرّت بانتعاش اقتصادي في أواخر القرن السادس عشرء 
واستمرٌ وجودها حتين العصر العادليوتى . ولذلك» لم تكن الحرب هي الآلية 
الانتخابية المفاجئة والحاسمة. ولم تكن العصب المدينية والدول-المدن 
كإمبراطورية الإنكا التي سقطت أمام الإسبان. 

إلا أن تحقيق النجاح في الحرب قد يشير إل فعالية وكفاءة أنواع التنظيمات. 
فعليل الرغو من أن عزيمة الللدسلن رسيي ل تسيب اناه البندقية 
باعشارها توعا مؤمسياء قانيا أثقت ل ا التنظيم كانت متفوقة من 
الناحية المؤسسية. فقد كانت الدول ذات السيادة أقدرء علي المدئْ الطويل. 
على جمع مزيدٍ من الإيرادات وأعداد أكبر من القوات”"2. فالحرب لم تعمل 
)١(‏ ومع ذلك» ينبغي الحذر عند النْظر إلئ التاريخ. لم يكن حجم الجيش الفرنسي ضخمًا حت هزيمة 

السويديين في معركة نوردلينغن عام 4م. عندها فقط كان هناك ارتفاع مهم في عدد القوات. 


1211 .5 ينام تانت[ه7ع1 نجنه 8411 عط1 ,عومتص وود[ 


٠ 


و 
التنور 


باعتبارها عملية تطورية قامت بانتخاب بين أنواع من الوحدات» بل أنبأت النخب 
السياسية والمجموعات' الاجتماعية بنوع التنظيمات الأكثر كفاءة» وقاموأ هم بعد 
ذلك باعتماد الشكل المؤسسي الأكثر تنافسية. 

وعلاوة علئ ذلك» تحتاج القدرة على شن الحروب إلى تفسير. فقد أشرتُ 
إلئ أنَّ الحجم وعدد السكّانء في أحسن أحوالهماء مؤشران ناقصان علئ القوة 
المكرية. وكذلك تجاهل: السيحة القائلة يآن الدول-الميدة الابطالية كان لا يد 
لها أن تفسح المجال للدول القطرية لأنّها كانت صغيرة جدّاء صعودً البرتغال 
وهولننا اللعين الم تكونا أكبر .من الناحية القطرية أو:في.عدة السكان. وبدلا من 
تلق قنك بالأقارة ]لل أن لقره عله غية الحرب تابعا للترنياف الموسسية: 
فالأنواع المؤسسية التي كانت مشحونة بالاستفادة المجانية والانشقاق» وكانت 
لديها مشكلات في ترشيد اقتصاداتها وتخفيض تكاليف المعاملات المالية» أي 
باختصار تلك التي لم تستطع الانتقال إل اقتصادات وطنية موخّدة» كانت أقل 
فعالية وكفاءة في تعبئة الموارد''". فقد عملت القدرة علئ شن الحروب باعتبارها 
ميا وسيظا للأنكاس» لكنيا كانت سلاقوغة بالأساين القصة أشكال معينة من 


منطق التنظيم”'"' . 


() يدر للرهلة الأولة أن الجمهوزية الهولندية تخرق هذه الأطروحة؛ نيجة الاستقلالية الكبيرة لمقاطعاتها. 
إذ كان ينبغي لها أن تُعاني من نفس مشاكل الانشقاق والاستفادة بالمجان على غرار العصبة الهانزية 
والدول-المدن الإيطالية. ومع ذلك» سأجادلُ بأنّه في الممارسة العملية تم الحدٌ من الانشقاق داخل 
الجمهورية نتيجة هيمنة أمستردام التي حسب بعص الروايات وقّرت ثلثي الميزانية الهولندية. 

.م ره اك- 6 قط الإعسمعاعة 1/1 

وللؤقوق عله تقدير آقبر فتاه انظ 
108١‏ .2 ,(1986) تله عاتن همه ممكتلةتطع0 ,قعتاات) يومغام8 .ل .خآ 
سيكون من المثير للاهتمام دراسة -رغم أن لا أفعل ذلك هنا- ما إذا كان سبب فشل الهولنديين في 
مواجهة التحدي الإنجليزي إل حد ما هو عدم توطيد الجمهورية. يتّبع هولتون المؤرّخ سوارت في 
إشارته إلول صحة هذا التعليل. انظر أيضا بوكسر: «كان نتيجة هذا الجمود السياسي عدم بذل أي شيء 

فعال لتحسين وضع الجيش والبحرية». 

.119-120 .5م ,1800 (1965)-1600 ع #أمصاظ عصسمطةء5 تاعتنادا عط تععده8 1 .0 

() في حين نظر بعض العلماء إليع الكفاءة والفعالية النسبية بين الدول القطريةء أقوم بتوسعة تلك - 


١١ 


وبالتالي» كان الانتخاب مَدفوعًا إل حد ما بالكفاءة التنافسية. ومع ذلك» 
تقدَّم أيضًا من خلال عملية التمكين المتبادل. فالفاعلون من ذوي السيادة لم 
يعترفوا إلا بأنواع مُعيّنَةٍ من الفاعلين باعتبارهم لاعبين شرعيين في النظام الدولي. 
فنتيجة عدم قدرة نظام الحكم الهانزي علئ إثبات تجانسه مع نظام الدول المحددة 
قطريّاء وكونه أقلّ قدرة علئ إلزام نفسه بشكل موثوق به بالمعاهدات الدولية؛ لم 
يتم اعتباره لاعبّا شرعيًا في العلاقات الدولية”'“. فكما ذكرتٌ» بالكاد تم 


الاعتراف يه في سلم وستقاليا. إلا أنه تم إضفاء الشترعية علئ العديد من 
الكيانات الصغيرة جدَّاء التي كانت متوافقة من الناحية التنظيمية مع الدول ذات 
السيادة. فقد استمر وجود الدول الألمانية والإيطالية المُصمّرة في النظام الدولي 
حت زمن توحيدها””". 


- الحجة لتشمل الأشكال من غير الدول. وبالتالي» يُكمّل تحليلي التحليلات التي تُقَارِنٌ المزايا النسبية 
للدول كالتي في: 

05 اقمع سصنع 7 لسة طاءه81 سه ,10ه171 ممعادعء]1 فط [ه عدن عط1 ,رممستمط1 لصة نوكر 

تلطه 300 
إتني لا أزعنم أن الفول ذات السيادة النطلقة مانت أفضل الدول المتالحة, إلا آله توكما يبن تورث 
وواينغاست- كان يمكن لأشكال أكثر ديمقراطية أن يكون لها مزايا أكبر. ومع ذلك» فقد جادلتٌ بِأنَّ 
السيادة -مع جهة فاعلة هرمية بإمكانها منع الاستفادة بالمجان والانشقاق» ويكون لها مصلحة أكيدة في 
التغلب علئ الصبغة المحلية- تميزت علي الأشكال المؤسسية التي فشلت في تلبيتها تلك المعايير. كانت 
هذه الامتيازات داخلية وخارجية عليل السواء. 

(1) أدرك بالطبع تداعيات الفوضوية. فقد ينشق أصحاب السيادة عن الاتفاقيات. لكنَّ الأمر هنا أنَّ مفاوضي 
الهانزا لم يكن بإمكانهم إلزام أعضائهم حتئ لو أرادوا ذلك؛ نتيجة غياب وسائل السيطرة الداخلية على 
المنشقين. فإذا نظرنا إليها من وجهة نظر لعبةِ ذات مستويين» لم يكن بإمكان المفاوضين الهانزيين أن 
يزعموا بصدق أن لهم سيطرة علئ الجانب المحلي للصفقة. فأيّا كان المتفق عليه في المحافل الدولية 
فليس من الضروري أن يكون له تأثير في التزام أعضاء الهانزا. تخيّل -إن شئت- حالة معاصرة مماثلة 
لا يكون للمفاوضين الدوليين فيها قدرة كبيرة علئ إلزام مجتمعاتهم بشروط معاهدة ما. للتعمّق أكثر في 
طبيعة اللعبة ذات المستويين» انظر: 

"أرقغسسة6© [ووع.آ-170 2ه عتهومطآ عط :وعتتاه5 عتاأقعدره12 لمة لإعقصده10صئ1" ,سمط ترعطمجر] 

.427-60 .212 ,1988) 425111013361 ( 211011 مأطقع 01 10125201221 

(0) وكتلك: مقت جره ماريد الاأعمان العدد عن المصنيعات باعدارها درل 


ب .عط لععزووة[همع21 220 ,وعصناوع 1 101121 ,5ع 1 011431-58" رناممعاء ل 


21 


وأثناء عملية المنافسة والتمكين هذهء انخرط الفاعلون الاجتماعيون 
والسياسيون في عملية تعنم مؤسسي. فأولاء حاول الفاعلون خلق مؤسسات 
تتوافق مع نظمهم العقائدية وتحقق مصالحهم الاقتصادية السياسية. وحدث هذا 
من خلال تشكيل بعض المؤسسات الجديدة خلال أواخر القرون الوسطئ استجابة 
للتوسّع الاقتصادي. وبمرور الوقت أثبتت بعض هذه الخيارات المؤسسية 
أفضليتها» وتلاشت الأدن مرتبة بشكل هيكلي من خلال التنافس وعملية التمكين 
المتبادل. فقد كانت هناك أسباب وجيهة لتفضيل أنظمة حكم يمكن أن تقو 
بالتزامات موثوق بهاء وأنظمة لا تقوم بالتعدّي عل سلطة المرء الخاصة"'“. وفي 
الوقت نفسهء حوّل الفاعلون الاجتماعيون ولاءاتهم إلى نوعهم التنظيمي المفضل 
الجديد» وقام أصحاب المشاريع السياسية باستنساخ المنطق المؤسسي الأكثر 
نيجاحًا. 

وبالتالي» فرّضَّت المأسّسّة التدريجية لنظام الدولة كانت السيادة نظاما مغينا غير 
قائم علئ التسلسل الهرمي علئ التفاعلات العابرة للحدود الوطنية. فتم استبدال 
الإمكانيات القديمة المتمثلة في السيطرة السياسية علئ السوق الرئيس 
(الإمبراطورية)» وفي ترك الفاعلين الاجتماعيين ليُدافعوا عن أنفسهم (نظام 
المناعدة الذاقة)» يتقاط اتضال دبلوماسية»: تعد فيه أصححاته السيادة نياية عر 
رعاياهم» وضبارة نكل :. أصسسوا حر امن البوابات فن السعاياات القولية 7 


لا ينبغي فهم هذا الوصف باعتباره قام بإدراج عنصر من عناصر التطور الغائي 


- يُجادل جاكسون بأنَّه من الواضح أن الدول الإفريقية افتقرت للسمات الأوروبية للدولة لكن تمّ تمكينهم 
من الناحية القانونية كي يكونوا كذلك. وانظر أيضًا: 
2 بم رععدع اماما لصة عتماكحممتلول8 عط" رقمع0 010 
)١(‏ وفقًا لنظرية اللعبة: سمح ذلك بتحقيق فوائد متكررة على المدئ الطويل. انظر: 
"لم000 0 ععمعع نمم عط1" ,لمتنراعجمة 
وكتابه 


000١‏ 01 05 تاتامحظ ع1 


(0) انظر: 


ع[طقصضعة7 لوتادرععصط م0 3 5ه 5516 عط1" ,اخاعلد 


اع 


و 
التنور 


في رؤيتي عن التظور المؤسهى+ إذ ما ولت اعهد (علية غران غولد)». يأنّ التطةة 
عبارة عن تكيف وليس تقدمًا. فعلئ الرغم من حدوث استنزاف للأقل تنافسية» 
إن هذا لا يؤدي إلا إلى تطور المؤسسة «الأكثر فعالية من الناحية التنافسية» في 
تلك البيئة بعينها. ولذلك» تتعلق الكفاءة بالسياق التاريخي. إذ يتم الانتخاب من 
بين خصوم متزامنين» ظهروا بعد تحول بيئي واسع النطاق. فلو لم يظهر الشكل 
المؤسسي للدولة ذات السيادة -كما حدث خارج أوروبا- لكانت العملية 
الانتخابية تمت بين الدول-المدن والعصب الملينية. وعلاوة علئ ذلك» ومع 
تحول جذري آخرء يمكن أن يكون الفائز المعاصر بعملية الانتخاب والتمكين هذه 
-أي: السلطة القطرية ذات السيادة- هو نفسه عُرْضْةٌ للتغٌر. 


1ك 


و 
التنوسر 


الخلاصة 


لقد كان تطوٌر الدولة وتطوير نظام الدولة عمليتين تدعمان بعضهما البعض"'. 
فمن ناحية» كان لظهور الدول ذات السيادة نتائج مباشرة علئ الأنواع الترتيب 
المؤسسي الأخرئ في النظام. فقد قام النظام بإبعاد تلك الأنواع من الوحدات 
التي كانت» من الناحية التنافسية» أقلّ فعالية. وبعبارة أخرئ» حددت الطبيعة 
التنافسية للنظام طبيعة الوحدات المُكوّنة له. وفي الوقت نفسهء فضّلت الدول 
ذات السيادة أنماظًا تنظيمية ممائلة لها في بيئتهاء فأنشأ الفاعلون عن قصد نظام 
دول قطرية ذات سيادة. فقد فضَّلُوا نظامًا يُقَسّمُ مجال التفاعل الثقافي والاقتصادي 
إلى أجزاء قطرية بسُلّطات هرمية واضحة. 

وهكذا يمكن النظر إل العملية بِرْمّتها من ناحية العلاقة بين الجزئي والكلي» 
أو العلاقة بين الفاعل والبنية. ففي المرحلة الأول» تقوم مجموعة الوحدات 
المتنوعة بتشكيل عناصر أحد الأنظمة. ونتيجة الضغوط التنافسية بين الوحدات 
المتنافرة» ومن خلال التمكين المتبادل وخيارات الأفراد أيضًا؛ يتحوّلٌ النظام 


)١١‏ يتفق هذا الرأي بشأن تطوير نظام الدولة مع حجة غيدنز بخصوص التفاعل بين الفاعل والبية. 
.ععمعاوال! لصة عأمأاك مه طول مط 1 رقصع 01010 
وانظر أيضًا: 
ل 5-أقعوخ عط1" بأالصة؟7ا :"(عاوط10 ع متنك تاوععة عط حا ععلةا5 )2 5شتقط/لآ" ,تتعاووءدآ1 
ةا 
وكانت حججهم ذات طبيعة إيستيمولوجية إل حد كبير مع الدعوة إلىْ مزيد من العمل الإمبريقي حول 


أصول الدولة. وأعتقد أن هذا التفسير متوافقٌ تمامًا مع ما يريدون. 


١ 


و 
التنوير 


تدريجيًا إلئ شبكةٍ من الفاعلين المتشابهين. وفي هذه اللحظة يَفْرضٌ النظام قيودًا 
بنيوية علئ نوع الوحدات الممكنة والتي سيعترف بها من قبل الفاعلين الآخرين 
ناعتبايها" شكال تنظيية شرفية فى السيانة'الدولية. ,وباعد ذلك فى «الاعغار؟ 
يمكتنا تخمين تطور الدولة في المستقبل بشكل معقول. 


1 


و 
التنوسر 


الجزء الرابع 


العخاتمهةه 


الفصل التاسع 
طبيعة التغيرٌ في النظام الدولي وإيقاعه وآفاقه 


الوحتيل مفهوم «العلاقات الدولية» يبدو غير صالح للاستخدام عندما تكون 
العديد من التفاعلات التي تشكّل سياسة العالم الحالية لا تتم مُباشرة بين أمم 


١ و‎ 0 


ديناميكيات التغيّر في النظام الدولي 

نشهد اليوم» ونحن نتجه نحو نهاية هذه الألفية» تغيّرات عميقة في النظام 
الدولي. فيبدو أنه ثمة إجماع عام علي نهاية حقبة ما بعد الحرب ثنائية 
القطب. إِلَا أنْ تحديد ملامح المستقبل أكثر صعوبة. فهناك حديث عن 
مجموعة جديدة ثلاثية الأقطاب تتكون من دول الشرق الأقصول المطلة علئ 
المحيط الهادي» وأمريكا الشمالية» وأوروبا””“. ويقترح آخرون إعادة تشكّل 
نظام ثنائي القطب مكوّن من مناطق المحيط الهادي» والمحيط الأطلسي. 
إذ لم يعٌّد بالإمكان اعتبار الهيمنة الأمريكيةء التي كانت من قَبْلٌ الأساس 
لاستقرار الأنظمة الدولية» أمرا بدهيّاء حيث أصبح نفوذها وغاياتها أكثر 
غموضًا تدريجيًا في نظام لما ينشأ بعدٌ. فبينما يرئ البعض قوةً عَظمئ 


.2 .م "رقعع تع ل[لهطت لوعتاء معط" لصة وععسمط0 1قط10" ,لتممعوم8 (1) 
(؟) حول المحجة القائلة بأنَّ ثلاث مناطق تقرييًا في طور التطوّرء انظر: 
عاطم لصناه1 زعام ه86 ",لإسمممع8 لوطه1© عماه2-ا1دكة 2 مت عع و2 0ه تزع 10م ططعة 1" ,قورت طول 


.(1990) اهمعط 8[1م10 10122113 جه 


الف 


و 
التنور 


مضطرية» فرق آخرون هيمنة أمريكية مستمرة » بعغض النظل ر عن النتيجة ع" 


وعلئ الحقيقة» قد يتعرض مستقبل الدولة ذات السيادة نفسه إليل إعادة نظر. 
فالمشاكل البيئية العالمية» والمعاملات المالية الدولية» والهجرة البشرية منقطعة 
النظيرء وآثار القوة النووية الكارثية» والترابط الاقتصادي المعزايدة كلها تُلقي 
بالشكوك عل الدولة القطرية ذات السيادة باعتبارها نظام الحكم الأنسب للتعامل 
مع مثل هذه القضايا”" . فإذا كانت الأسلحة النووية جعلت من الدولة القطرية أقلَّ 
مناميةة..فإن الشيء نفسه يُمكن أن يُقال بشأن المؤسسات المالية التي تنقل كميات 
كبيرة من رؤوس الأموال في جميع أنحاء العالم في طرفة عين. «فالأعمال 
المصرفية العالمية المعاصرة والحقائق الاقتصادية الدولية الحديثة تتحدئ أنظمة 
العالم السياسية»”'. فقد تضاعفت هذه الوساطة المالية الدولية أضعاقًا مُضاعفَةٌ 
فى أقلّ من عشرين عامًا”*. إذ لا يهتم «الإنتاج خارج الحدود» و«المشاريع 


)١(‏ يعتقد كل من ستراينج وراسيت أنَّ تراجع دور أمريكا أمر مبالغ فيه إلى حد كبير. 
4 015321281102 0021 قعالم1 ",لإوممعوع11 أومة [ه طاواة1 أمعاكلومءط فط" ,ععممن؟ سودراك 
:11682001 وستطاقتنسة/؟ 01 ع5هن) كبامتع 8/1551 عط]"" اتأعددد] ععتحرظ .551-574 ,ررم ,(1987 ,تستطكتتق) 
-22.207 ,(1985 ملااجة) 39 2311012 أسدع 02 10021 تتعاو "0لمع2 مزالوع1 صنه9؟ عأنوكة 15 02 
وللوقوف عليل مناقشةٍ لأدبيات الاستقرار الهيمني» انظر علئ سبيل المثال: 
.0109 تتعع8ع11 وعالث ,عمسقطمع 1 
(0) أحد الأو وائل الذين شككوا في أهمية الدولة نظرًا لتطور الأسلحة التووية كان هو: 
3 اف ,20111105 701510 05 1515ن) عط 220 ع1 51-ممكوا8 م1 ع1[ سا3 
يُناقش ليبشوتز وكونكا -متلا- العلاقة بين الإيكولوجيا العالمية والدولة. 
لاأظعصصدمء تتوص 010621 صر معججم5 لهنعه5 جه عغها5 عط ,.كلء بوعده© وع1 لمة عتتطومئآ عتمدمير] 
2011115 
وأشار جون روجي لبعض هذه التغيّرات الملحمية: 
',تمدمء8 عقأتعوط عط لصة ععصمطكن) لقدهتتطتادم؟ 1[دطه1 :15206 وصناء جوممتا" ,عتوعدظ مول 
.(1991) 22265 0511112 ك5 غطع سطلبط 
(9) للوقوف عليل رواية شهيرة ومتاحة بكل يسرء انظر: 
.238 .2 ,(1989) 1770110 عطا دده عتلعلصدظ بمعقفعت8 جنازول 
(:) للوقوف على مناقشة للنمو الهائل للعملات الأوروبية» انظر: 


6 [للاعمقصلط تمده لهفمعتص1 بأتموجع 
وانظر بصفة خاصة الأرقام التي قدمها في الفصل الثالث. 


رف 


المشتركة» بالالتزام بالطبيعة المركزية للتصنيع الحديث؛ فالشركات متعددة 
الجنسيات لا تعرف الحدود. وكذلك أصبحت التجارة حركة للخدمات بشكل 
متزايد وليس مجرد حركة السلع المادية. تتطلب مثل هذه الظواهر إعادة نظر في 
طبيعة وأمبات: التشيّر من قبل العلماء الاجسماعيين.. فالخ آئ مدئ يمكن. للمتاقشة 
السابقة للتاريخ الأوروبي أن تُساعدنا في فهم تداعيات هذه العمليات؟ وعل وجه 
التحديد؛ هل تراجع الدولة القطرية ذات السيادة أمرٌّ وشيكُ كما يدعي البعض؟ 

لقد كتبتٌ هذا الكتاب لاعتقادي بأنَّ تحليل ظهور نظام الدولة وبقائه يُشير إلى 
طريق واحد للتفكير في التغيّرات المعاصرة بطريقة منهجية. حيث يُشير التحليل 
التاريخي إلى أنَّ التطوّر المؤسسي يتم عل مرحلتين. في الأولئ» يُؤدّي تغير 
جذري ما في البيفة الكلية إلة تحالفانق سياسية جنديدة: .وهذه التحالفات ستفصضل 
ترتيبات مؤسسية معينة تتوافق مع التفضيلات الأيديولوجية والمصالح المادية 
الخاصة بها. وفي الثانية» تمارسٌ أنواع المؤسسات المختلفة ضغوطات تنافسية 
عل بعضها البعض» وستظهر ترتيبات معينة أنها أكثر فعالية وكفاءة من غيرها. 
وكذلك بعض أشكال التنظيم أكثر توافُقًا مع بعضها البعض؛ وبالتالي» تُصبح 
أنظمة حكم مفضلة. ولعل لمحةً بسيطةً عن الحجج الرئيسة تكون أمرًا مفيدًا في 
هذا الصدد. 

2 
التولد 

نشأت ثلاثةٌ أنماط تنظيمية استجابةً للتغيّرات الاقتصادية في أواخر القرون 
الوسطيل؛ الدول ذات السيادة» والعصبة المدينية» ودولة المدينة. حيث وفّر توسع 
التجارة فرصًا للأفراد لتحقيق سبل عيش جديدة» وإمكانيات جديدة لهيكلة 
الشلطة, وكذلك ع نمو الجارة من القرة التسيية للمدن. نظ لهةه القرصن 
الجديدة وإليل زيادة قوتهم النسبية» حاول البورغر تشكيل تحالفات سياسية تتوافق 
مع مصالحهم ونظمهم العقائدية بشكل أفضل. فنشأت مُخرجات مؤمسية مختلفة, 
تبعًا لطبيعة التحالفات. 

ولذا أرئ أنّه فى شكلها الأبسطء أدّت التجارة المتوسّعة إل تحالفات سياسية 
قايت يفيل بمعيوقة معدرعة من الكقتكال الموميية العودف ومثلت رتنا 


حت 


و 
التنور 


والهانزا والدول-المدن الإيطالية أمثلة علئ أنظمة الحكم الجديدة. ولا توفّر 
آ:التعرات التقمة الستكرية ول المطورات الأردبرايسة الشاضة تلب | سانا 
لتباين هذه الأنواع الثلاثة. فقد كان لثلاثتها نفوذ إليل تقنيات الأعمال الحربية 
الحديثة» وإلئ أفكار مماثلة حول النظم الاجتماعية والقانون الروماني والدين”"' . 

9 طبيعة التوسّع التّجاري التقدير الأول لتفضيلات المجموعات الاجتماعية 
والنخب السياسية. فطبيعة التجارة المتقدمة في إيطاليا جعلت من التمدن عالي 
المسترى أمرا يكنا وكانت المدن ذات حجم كبير ولا تحتاج إل الاعتماد على 
ناعل مركرى أو غصنية'من أجل الحهاية :. وعاكرة هن ولك فامثت الخجارة 
الإيطالية بشكل خاص على السلع ذات قيمة مضافة مرتفعة» وحجم صغير نسبيًا . 
فكان لدى المدن الدافع والقدرة عل محاولة احتكار الطرق التجارية بمفردها. 

أما ألمانياء فقد كانت أقل تمدّنًا من إيطاليا. ونتيجة لذلك» كان علي المدن 
تجميع مواردها من أجل التعاون المشترك ضد المستغلين من الفيوداليين ورجال 
الدين. وكانت المدن الألمانية الشمالية تتاجر إل حد كبير في سلع سائبة ذات 
حجم كبير» وقيمة مضافة منخفضة. ولذلك» وكي يحتكر الألمان هذه التجارة؛ 
وجب عليهم التوحد أو البحث عن مساعدةٍ فاعلٍ مركزي يمكنه الدفاع عن 
مصالحهم وتوحيدهم . 

ولم تكن فرنساء ما عدا الفلاندرز» متمدنة بشكل كبير. فكانت التجارة ذات 
طبيعة محلية إلول حد كبير»ء وذات قيمة مضافة منخفضة عادةً. ولذلك كان لدئ 
المدن الفرنسية مصالح مماثلة لما لدى المدن الألمانية. إذ إنهم سيستفيدون من 
تنظيم سياسي يمكنه توحيد موأردهم. والحد من الاقتطاعات الفيودالية» وتقليص 
آثار التخصيصية الفيودالية. 

وعلئ الرغم من أنَّ كلا من المدن الألمانية والفرنسية سعوا وراء فاعل يُمكنه 
توفير الحماية» وتخفيض تكاليف المعاملات المالية والمعلومات» وتأسيس سلطة 
موحدة بشكل أكبر؛ فَإِن الحالتين الألمانية والفرنسية اختلفتا تمامًا. ولا يور 
)١(‏ تأخر الإصلاح عن وقت ظهور هذه الأنواع المؤسسية وهو لذلك لا يفسر عدم تشكل الدول الألمانية 

مثلا. 


بحرت 


و 
التنور 


المتَمَيّر التفسيري الرئيس» أي توسّع التجارة» إلا تفسيرًا جزئي . 

لقدنقات نتائج مؤسسية مختلفة تبعًا لطبيعة الصفقات الاجتماعية التي نشات 
استجابة للبيئة الاقتصادية الجديدة. وتم تنسيق التغيّر البيئى من خلال حسابات 
الأفراد ومصالحهم الخاصة. ففي فرنسا نشأ تحالفٌ اجتماعيٌ بين الملك 
والمدن» يقوم علئ فرض الضرائب من قبل الملكء وإدارة مركزية» وأظر 
مفاهيمية مشتركة. وعلئ العكسء. اهتم الملك في الماتباء» آي الإاميراظور 
الروماني المقدس» بإيطالياء مما كان له أثر كارثي. فقد فشل الملك في حملاته 
الإيطالية» وكانت النتيجة تشظي ألمانيا. فقد حصل اللوردات الفيوداليون على 
سيطرة فعالة؛ [ولذلك] تشكلت العصب المدينية في مواجهة هذه الإمارات 
الفيودالية كي تحافظ علئ استقلالها المديني» وتنشيع بيئة اقتصادية أكثر إيجابية. 

اختلفت الحالة الإيطالية عن الحالتين الأخريين. ففي إيطالياء لم تتطور 
الفيودالية بقدر تطورها في فرنسا وألمانيا. فالمدن الإيطالية كانت أقدم» ويرجع 
تاريخها إل العصور الرومانية» وكان يسكنها أرستقراطيون بشكل دائم. ولذلك» 
لم تشهد إيطاليا الصراع التقليدي بين المدينة والأرستقراطية. وبدلا من ذلك» 
انخرطت طبقة النبلاء في أهداففٍ تجارية. ومن ثُم» نشأ الخطر عل الاستقلال 
المديني من البابا والإمبراطور. واستطاعت المقاومة الناشئة عن الاتحاد بين 
النبلاء والبورغر إحباظ محاولات المّركّزة هذه. وكانت الدول-المدن هي 
النتيجة. 


الانتشاب 

إلذ أنه عله العدئ الطويل» حلت الدول كات السيادة مغل العصي المدينية 
والدولعالمفن:: وقازت الدول؟'لأن الميظطق الموميسى الخاضن بها قد عتحها مركة 
في حشد موارد المجتمعات التي تحكمها. وآئبتت السلطة السيادية أنّها أكثر كفاءة 
في الحد من التخصيصية الاقتصادية -التي رفعت من تكاليف المعاملات المالية 
والمعلومات- وخلقت مناخًا اقتصاديًا أكثر توّخدا. وتكفلت الإدارة المركرية 
بالتوحيد التدريجي للموازين والمقاييس والعملة والسلطة. وبلا شك» كانت هذه 
العملية طويلة الأمدء كما يتضح من تطور فرنسا التاريخي. لكن كان هناك ترتيبٌ 

ع 


و 
التنور 


مؤسسيٌ» كان لدئ الفاعل السياسي المهيمن -الملك في فرنساء أو الهيئة 
التشريعية البرلمانية الملكية في إنجلترا- مصالح راسخة في الحد من الانشقاق 
والاستفادة المجانية وتعزيز الاقتصاد الكلى . لكن جعلت الاستقلالية الكبيرة التي 
ححظيت: بها المراكة المديدرة في الهانزا والدول-المدن الإيطالية من هذه المهام 
أمرًا صعب التحقق . 

وعلة الحمتوق الدولي» كانت السلطات السيادية أفضل أيضًا في إلزام 
أعضائها بشكل موثوق فيه. إذ امتلكت سلطة نهائية وواضحة لاتخاذ القرار يُمكنها 
إلزام رعاياها. وكان الأمر علئ العكس في حالة العصبة المدينية» والتي كانت 
أقل جذبًا باعتبارها شريكا في المعاهدات الدولية» نتيجة الانشقاق المستمر للمدن 
الهانزية. 

وأخيرًا: كانت الدول قائمةً علئ منطق مختلفٍ عن الذي قامت عليه العصب 
المدينية. إذ تعترف الدول بشكل واضح بحدود مكانية لسلطتها السياسية. وعليئ 
العكس» كانت العصبة شكلًا تنظيميًا لا قطريًا يسعيل إل تحقيق السيطرة السياسية 
على سوقها بكامله. وفي ضوء عدم التوافق هذاء مكنت الدول للأنواع المتشابهة 
معها فقط. ولذا لم يكن هذا التمكين مبنيًا فقط على التقارب الفكري» وإنما 
أيضًا علئ أسباب نفعيّة قوية. 

ولكون الدولة أكثرٌ نجاحًا في هذه الجوانب؛ أصبحت أكثر جاذبية لأصحاب 
المشاريع السياسية والمجموعات الاجتماعية بشكل متزايد. وبدأ اللوردات في 
التكيف من خلال محاكاة نظام الدولة ذات السيادة. فقام الأمراء الألمان بإعادة 
تشكيل أنفسهم وفقًا للبلاط الفرنسيء وبدأت المدن في الانشقاق عن العصبة 
والانضمام إل الدول. 

كان تدهور الدذول-المدن أقل وضوحًا من تذهور العصب. فخاربكاء كانثك 
الدول-المدن متوافقة مع نظام الدولة؛ لأنّها حددت سلطتها بمعايير مكانية. 
ولذلك استمر عمل الدول-المدن في نظام الدول». وقامت بتوقيع المعاهدات 
بشكل متكافئ مع الدول. لكن داخليًا لم تحوّل الدول-المدن نفسها إليل وحدات 
قطرية مكتملة ذات موقع واضح للسيادة. ولم تقم المدن المهيمنة في الدول- 

24 


و 
التنور 


المدن المختلفة من دمج المدن الخاضعة والأراضي التي ضمّتها. ويُعْرّئ ذلك في 
المقام الأول إليل المدن الخاضعة نفسهاء التي لم يكن ممكنًا للمدن المهيمنة أن 
تخضعها إلا من خلال الاعتراف باستقلالها المحلي» نتيجة استقلالها وقوتها 
السابقة. وثانيّاء كانت التّحب في المدن المهيمنة تقاوم التَّخلّى عن سيطرتها علئ 
السلطة من خلال منح نخب المناطق الخاضعة نفودًا في الحكومة. وتعد طبقة 
الأشراف البندقية مثالا صارحًا علي ذلك. 

ولذلك كان صعبًا علين المدن المهيمنة تأسيس نظام حكم مَركزي. فلم يكن 
بمقدور المهيمنين تجاوز الامتيازات المحلية والقانون» ولم تكن المدن الخاضعة 
لديها ما يدفعها لتكون أعضاءً من الدرجة الثانية في الدول-المدن. فكانت السلطة 
المركزية متنازعًا عليها دائمّاء إذ لم يكن هناك فاعل سياسيٌ يمكنه أن يسمو إلى 
منصب المحقق المنطقي للمصالح الجماعية. فكانت الدول-المدن متشابهة مع 
العصبة المدينية في هذا الجانب. فأيّا كان من يملك السلطة في دولة المدينة 
يُشتبه في تعزيزه لمصالحه الخاصة بدلا من الصالح العام. 

لا ينبغي النظر إل تطوّر وحدات النظام الدولي 0 ا فهو تكيّفُ مع 
المغطليات البعة الناشعة عتن نااك ساتية دي اله ا 
انتخاب بين الاستجابات المختلفة لهذه البيئة الجديدة» فإنه يجب عدم فهم هذا 
الأمر باعتباره تطورًا تقدميًا ذا غاية في البيئات المختلفة. حيث إن الانتخاب 
يعمل فقط بين البدائل القائمة المتزامنة”'' . 


)١(‏ يعد التطور بالنسبة إل المتخصصين هو التكيّف مع البيئات المتغيّرة وليس التقدم!. 
.5 عابط امع ده ,10م 
(؟) لاحظ أن العلوم البيولوجية غير قادرة علول توفع اتجاه التطور. ففي أحسن الأحوال» يمكن للمتظرين 
التطوريين تقديم تفسيرات عن سبب استحالة مسارات معيّنة واعتبارها طرفًا مسدودة. فمجالهم المعرفي 
هو مجال يقوم عل تحليل الماضي. وحتئ في خضم هذا التغيّرء ليس ضروريًا أن يتعرّف المرءٌ عليه 
أو يجرق عل التنبق به. 


ه25 


و 
التنوير 


التوازن التقفطي» وتبعية المسارء والتعلّم في العلاقات الدولية 

يستمد هذا الكتاب من نظرية ستيفن جاي غولد حول التطور البيولوجي ليجادل 
بأن لتخي الجوخري: يحدث بشكل تنوك !0 قد متعطفات حاسيبة مغينة تتخر 
الكارووف البكية لون اللمد الذي نرعم نقيه إعاذة تركيبي+ الركات اليكزنة التاء 
الدولي. وتغيّر الوحدة في النظام الدولي هو حتمًا ظاهرة متعددة الأبعاد. فهي 
ليست مجرد إعادة ترتيب المصالح المادية» فقد قدَّم الأفراد وجهات نظر مفاهيمية 
متنافسة حول الكيفية التي يجب بها هيكلة الترتيبات الاجتماعية» وما الذي يجب 
اعخباوه كرفا ختر عا 

ومتحورة تحدوك هذا التغير» تحدت فعرة من الأسعقرار التسبى. وتسلك 
الترتيبات المؤسسية المسارات الى وضعحت فترة إغادة الثرتيتب 37 وبمجرّد 
إنشائهم شكلًا تنظيميًا معيّتاء يبدأ التاعزون السياسيون والمجموعات الاجتماعية 
في مقاومة التنازل عن مواقعهم. فلا يحدث التغيّر إِلّا إذا أصبح موقع المتنافسين 
أقوئ نسبيًا؛ ليسمح بتشكيل تحالفات سياسية جديدة يمكنها أن تتحدّئ الترتيب 
القديم بيشكل فعال. 

إلا أن سنارات الفظيي العوسي الست اراتكه ذاقمة .“تقد يدا اللورذات 
الألمان إعادة تشكيل نفسها وفمقًا للبلاط الفرنسي» وسيطرت علئن العديد من 
الحقوق الملكية التي كانت فيما مضئ مقصورةٌ علئ الإمبراطور. وكذلك» بدأ 
الدوقات الإيظاليون. محاكاة البلاط الفرئسي في الدول-المدن خاضتهي» .وخاولوا 
ترشيد التقاضي» وتوحيد المقاييس. وبدأت المدن الهانزية بالانشقاق عن العصبة 
شد أن عجزت عن الضغط بفعالية علئ مصالح أعضائها في مواجهة الدول 
القطرية. وباختصارء كان يمكن لكل من القادة السياسيين والفاعلين الاجتماعيين 
تبديل تفضيلاتهم المؤسسية. 


)١(‏ إنَّ الفكرة القائلة بأنَّ وجهة نظر غولد عن التوازن التَقُطي يمكن أن تعمل بمثابة استعارة لفهم التغير 
المؤسسي قدمها 
.5121 عط 10 وعطاعهه+ء ممصم" رتعدممية] 
وانظر أيضًا 
0 .7 "م52 5031611 ,1531 
ويشين كاتزنشتاين إلئ رؤية التاريخ هذه باعتبارها «سلسلة الانفجارات العظمل 85هة8 عف8؛. 


ا 


و 
التنور 


ولذلك» كان لهذه المناقشة آثار علئ فهم التعلم المؤسسي. فمن إحدىئ 
وعتينات التظلر» تدقير الحنوسسات مكرجا هن مترعات التشقبلات الفردية: 
فالمؤسسات رشيدة لأنها البناء المدروس لأصحاب المشاريع السياسية وأعضاء 
المجموعات الاجتماعية التي تنتفع من هذه المؤسسات. فهي ذات كفاءة لأن 
الأفراد يحاولون اختيار الترتيبات المؤسسية التي تخدم مصالحهم المادية بشكل 
أكبر» وتتوافق مع تفضيلاتهم الأيديولوجية. 

ومن وجهة نظر أخرئ» تُعزئ كفاءة ورشادة المؤسسات إلل أنه قد تم استبعاد 
المؤسسات الأقل كفاءة من خلال المتطلبات الهيكلية. وهكذا لا ثقاس الكفاءة 
بالاختيار الفردي» بل بالانتخاب الدارويني علئ مر الزمن. ويعد هذا النوع من 
التفسيرات تفسيرًا وظيفيًا في أنّه ينظر إلى المؤسسة باعتبارها تُحقق مطالب بيئية 

وبعد السرد التاريخي السابق لنشوء الدولة الأوروبية» يبدى أن كلذ الأمرين 
يحدث. ففي الجولة الأوليل» يختار الأفراد ترتيبات معيّنة» كالدول» والعصب 
المدينية» والدول-المدنء» بناءً علئ مصالحهم المادية والمفاهيمية»ء وعلئ 
التدالفات السياسية النكنة. ولاسط أله قد يلل الآفراد شيئًا ماه ولكن ليس 
من الضرورى أن يتسنقق .. فغارل .سيل 'المقال». .زيما فلن المندن الألمانية ودرا 
مركزيًا للمصالح العامة» لكن حالت استراتيجية الملك تجاه إيطاليا دون تبلور 
التحالف الذي أرادته المدن. 

وفي الجولة الثانية» تعبت بعض الحلول المؤسسية أنّها أكثر براعة في 
الأنهحاية لبكة تعئاء وتمارس المؤسبات المخعللة عوط قناسية غلن يعقها 
البعض . فتثبت بعض هذه المؤسسات لجا أقدر عل حَلَق ملاع اقتصادي بدت 
وإلزام نفسها بشكل مرفرق فهبالاساتات الدولة. واففيه إلا ذلك أنه لا يَلزم 
أن.يكوة السطق الكامن خلك العتطيمات المشغلقة معوافقا بشكل معادل. 
وباختصارء يتم الانتخاب من خلال البيئة الهيكلية. 

وفي الوقت نفسهء يستجيبٌ الفاعلون السياسيون والاجتماعيون لهذه النجاحات 
بتبديل ولاءاتهم وبناء أشكال تنظيمية مماثلة. ومن ثم يقوم الأشخاصء بعد 


5/ 


و 
التنور 


إدراكهم النجاح الهيكلي لنوع مؤسسي ماء باختيار أَدَاتَي لذلك الشكل المؤسسي. 


3 


وعليه» فإِنَ للتعلم المؤسسي أبعادا هيكلية» وأبعادا أداتية كذلك. 


سيناريوهات التغير المعاصر الممكنة 

كما أشرثُ منذ البداية» ينبغي علينا ألا نستبعد إمكانية أن يكون النظام الدولي 
خاضعا الآن لتحؤُلٍ كبير أمام أعيننا. فَوَفْقًا للبعض» تنهار الدولة ذات السيادة 
وطبيعة الاقتصاد الدولي المتغيرة هي السبب في ذلك. 

وعلئ العكس» جادل علماء آخرون في مجال العلاقات الدولية» خاصةً 
الواقعييع الجدةء أن التفاعُل الاقتصادي ذو أهمية ثانوية لفهم النظام الدولي من 
الناحية الهيكلية؛ إن لم يكن غير ذي صلة. وأشاروا إلئ أنّهِ عل الرغم من أن 
الترابط الاقتصادى المعاصر قن يبدو مرتقعا» ذال يبقئ خاضعًا لمصالح الدولة. 
وظل تركيزكم مُستركرًا خول الدولة» وعنددوا علن أهنية الآسن واليساغدة 
الذاتية. وأنه يمكن للدول الخروج من هذا التفاعُل الاقتصادي في أي وقت إن 
رغبت في ذلك. 

يعد استبعاد التفاعل الاقتصادي المعاصر تبسيطيًا للغاية. فالترابط الاقتصادي 
الآن يختلفٌ بصور ملموسّةٍ عن فترة ما قبل الحرب. ففي المجال الإنتاجي يمكننا 
رؤية عدد متزايد من الروابط الاقتصادية الجزئية. حيث يشير الإنتاجُ خارجَ 
الحدود والمشاريع المشتركة إلئ أنَّ تحديد الموضع الذي تتداخلٌ فيه مصلحة 
المنتج متعدد الجنسيات مع مصلحة الدولة يزداد صعوية”'. ولا يُمكن تصوّر نقل 


)١(‏ للوقوف علي حجة بدهيّة بن الأمة تُصبح بشكل متزايد غير ذات صلةء انظر: 

.(1991) 21025ه!] 2ه عاعه/الآ عط" بطمتعج بمعطمجه 
ومع أن بورتر يرئ أن الأمم ما زالت ذات أهمية في الاقتصاد الدولي» لا تعد الدولة القومية وحدة 
تحليلية ذات صلة. إذ لا يفهم المرء الاقتصاد الدولي باعتباره دولا تتنافس في ظل الفوضوية» بل 
باعتباره دولا تتنافس في أسواق دولية. ووحدة التحليل هي الصناعة وأخذ الدولةٍ باعتبارها أحدّ الفاعلين 
الذين يؤترون في البيئة المباشرة لتلك الصناعة. 

.33 .2 ,(1990) 028 أكولظ 01 عمهخصه حلم عكتاتأع م ججه0 قط" مارم [عمطعتق1 
وكذلك يناقش روجي التغيرات البيئية في البيئة الاقتصادية الدولية في: 


'".0تمئزع 8 فده 01321115 11رمع 1" 
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و 
التنور 


الخدمات والخبرة الفنية والتغيّرات في تقديم الخدمات باعتبارها أعمالًا تجارية 
كالمعتاد. فالسياسات التجارية المعتادة المستخدمة في تنظيم هذه المعاملاات لم 
تعد مقبولة”''. ويبدو أن التجارة لم تعد تتبع العلم. 

ونظرًا لهذا التغيّر في الوسط الاقتصادي» لا يوجد سبب بدهي يدفع الفاعلين 
الاجتماعيين» وبعض أصحاب المشاريع السياسية ليروا تنظيمٌ العلاقات الدولية 
من خلال نظام الدول باعتباره الترتيب المؤسسي الأفضل"''؟. فالشركات متعددة 
الجنسيات والمؤسسات المالية قد تمتلك حوافز جيدة للغاية كي تبحث عن أشكال 
تنظيمية جديدة للسلوك الدولي استجابة للفرص الاقتصادية الجديدة. وكذلك» 
بإمكان أصحاب المشاريع السياسية أن يستفيدوا -مثلا- من تزايد سلطة المنظمات 
العابرة للحدود القومية. فإذا أدت زيادة التنافس العالمي إلئ زيادة صعوبة 
المحافظة علئ الشكل التقليدي من الحماية؛ يمكن للمنظمات العابرة للحدود 
القومية هذه أن توفّر للقادة السياسيين مخرجًا مريحًا لتخليص أنفسهم من حماية 
جماهيرهم المحليين -«ألقوا اللوم علئ بروكسل!»» أو قد يستخدم أصحاب 
المشاريع السياسية هذه التنظيمات لتوزيع الكاليق» علخ غذد أكبر من الناخبين. في 
مقابل عودة النفع علئ مجموعات مصالح محلية""". 

وكذلك» لا يوجد سبب لافتراض أنَّ الفاعلين الاجتماعيين -كالشركات متعددة 
الجنسيات- سيعتقدون أنَّ الدولة القطرية هي الطريقة المُثْلَئ لتنظيم السلوك 
الاقتصادي. ففي واقع الأمرء هؤلاء -وفق بعض التفسيرات- هم إحدئ القوى 





)١(‏ انظر مثلّا: 
وعطع ع1 )و امومع لوعقائاه2 مط" تعتطاعع 1 مده و تدص بتستممععاء1 أهده تأمتتع ص1 ع1" ,لإعطابومن) رعاء 
,169-200 .مم ر(1990 عستدمة) 44 دسمتتةعتسدع02 لهدمت همععنام1 "روه [مصطءء1 طعنة :ه10 

(؟) وكما أومأثٌ سابقًّاء من الخطأ الإشارةٌ إلئ أنَّ تراجع الدولة قد يحدث جرَّاءَ عملية خطية من التواصل 
والتبادل المتزايد. إنَّ التغثرات البيئية واسعة النطاق» لكنّها ليست بالضرورة سببًا كافيًا. يتم تمرير هذه 
التغيّرات بواسطة أصحاب المشاريع السياسية والمجموعات الاجتماعية. 

(6) يقدّم فوبال هذا النوع من الحجج. 

ذك عء نأمط عتأطنط 'أبده ند جتصوع 02 أقده قط نعكم1 مغ طعممءمحرة ععتهك عتاطوم 4ه" رأعطدع7؟ سداد خ] 


)1986(, 222. 39-57. 


ة1 


و 
التنور 


الدافعة وراء التكامل الأوروبي الحالي. وفي المقابل» يبدو أنَّ الآثار غير 
التكاملية لبعض القوى -كالإثنية والدين- تقوم بموازنة الآثار التكاملية لبعض 
القوى السياسية. وحتئ التنظيمات الإقليمية الناجحة نسبيًا -كالسوق الأوروبية 
المشتركة- تبدو كأنها مجرد امتدادٍ لمصالح الدولة وليست كيانات عابرة للحدود 
القومية. 

فماذا نتوقع إذن فيما يتعلق بالتحديات المعٌاصرة التي تواجه نظام الدولة في 
ضوءٍ المناقشة التي تمت في الفصول السابقة؟ دعونا ننظر أولّا في اثنين من 
التصورات ممكنة الحدوث والتي قد تتطوّر نتيجة تغيرات البيئة الاقتصادية 
الشاملة. ومن ثم أتساءلٌ عن إمكانية ظهور سيناريو ثالثء ستؤدي فيه إعادة 
التعريف باستخدام الجماعات الدينية والإثنية إل تحدئ مبدأ السلطة القطرية ذات 
السيادة. 


المساعدة الذاتية 

يتمثل أحد الاشعمالاف فى آله ميكوة هناك كد" طفيت سسكا فى طيعة 
المؤسسات السياسية الرسمية» وتغيّر كبير في كيفية إدارة الفاعلين الاجتماعيين 
للمعاملات الدولية بأنفسهم. فقد يعتمد الفاعلون الخصوصيون أكثر علي آليات 
المساغدة الذاتية”", فقد سخُر تجار القرون الوسطيئ» عندما واجههم تعدد 
السلطات السياسية: نسبة كبيرة من وسائلهم للحد من الانشقاق وخفض تكاليف 
المعامالات والمعلومات. وتقوم التحالفات الجديدة بين الشركات العابرة 
للقوميات والقائمة عل تقسيم الإنتاج. وتتضمن استثمارات فى التعاملاات الخاصة 
)١(‏ يُمكن للفاعلين الاجتماعبين أن يُبرموا عُقودًا دولية متعلّقة بالمعاملات المالية لكلا الطرفين» بحيث يكون 

لكلا الطرفين حافز للالتزام بالاتفاقية دون ضرورة الإنفاذ من قبل الحكومة الوطنية. للوقوف عليل مناقشة 

لخصوصية المغاملات المالية وآثارها علي التعاون. انظر: 


تزع اما" بطعناه عه طمولا مجه مناه مطئج7 


وورقتهم: 
و ين 0م1168 تعلخ :ع1:20 [همده لمم نم1 05 ممتادعتلمروط11 عط صذ مملغوععوممع" 


1-6 .22 ,1987 411712161 د وها معتصدع 02 امه لخم قمم س1 


خرف 


و 
التنور 


علق كاذ الجاتيمة غازل صيابات تمائلة. أي إنه فى حين أنَّ الإنتاج والتجارة 
غير المحلية يمنا عبابقا عَذرًا أكير من توك الزولة قل العقود السفاصرة - 
القائمة علئ أخذ الضمانات» والاتفاقات المُلْزْمة للذات» وجرء من اسبخمارات 
في التعاملات الخاصة- ينبغي أن #طلت رقاية سياسية أفل. 

ومما لا شك فيه أنَّ العديد من المعاملات -كالتدفقات المالية العالمية- لا تتم 
تحت نظر الدولة المباشر. ولكن علئ الرغم من تقليص هذا الأمر من نطاق سلطة 
الدولة» فإنّها لما تُبدّل بعد الترتيبات المؤسسية الرسمية للنشاط الدولي. وكما 
يُشير ديفيد هيلدء في كثير من الأحيان تترضن السحعولات البيئية الكبرئ باغتباريها 
ااانه الدولة'كون تمبيو بين الصواتي القانونية للسيادة والجوانب 
الواقي ٠‏ ومع أن قدرات الدرلة.: في مواجهة المجتمع فذ تغيرّت) إلا أن مبدأ 
الدولة القطرية ذات السيادة باعتبارها أساس النظام الدولي لم يتغيّر. فكما جادلت 
في بداية هذا الكتاب» من منظور العلاقات الدولية» تكمن القضية في كيفية تغيبر 
ظهور الدولة القطرية ذات: السيادة للسلوك الدولي» وليس كيفية تغير دور 
الحكومة. وباختصارء قد يكون نمو المساعدة الذاتية مُؤْذْئًا بأنماط بديلة للهيكلة 
المؤسسية [في الداخل]» ولكن حتئ هذه النقطة لم تفرض أي تحدٍ علئ نظام 
الذول السسادية: 


السوق الأوروبية المشتركة: التقسيم إلى أقاليم والسلطات المتقاطعة 
يمكننا القول إن أعظم انحرافٍ عن الحكم السيادي تمثل في الاتحادات 
الإقليمية» وخاصةً في حالة السوق الأوروبية المشتركة. فمع أنها لا تمثل ابتعادًا 
عن المفهوم القطري للسلطة» إِلَّا أنّها لا يُمكن تفسيرها بكل بساطة باعتبارها 
كيانًا اقتصاديًا أكبر حجمًا. أي إنها تعترفٌ بحدود قطرية قانونية لسلطتهاء هي 


214-22 .مط ,(1989) 51216 تطعل81]0 عط لصة تتمعط1' 1هع11اه2 ,لاع8 3510ن[ (1) 
وحتئ الفكرة بأنَّ الدولة تضاءلت في نطاقها -التي يعتبرها هالد مُسَلّمَة- يُمكن أن يُطعن فيها. حيث 
يُشير كاهلر إلئْ أنَّ السياسات الاقتصادية للدول الأوروبية لم تتغير بشكلٍ كير يفعل التدرات فى يثنا 

بلع 1/12 مع اسقط ص ''ركقاه تتواع 8 همه قمع م1 مموعدر حي مأعغه5 عط كه أوبطاكعنا5 عط]"" ,تعاطمك] 11165 


.287-19 .مم ,(1987) لمعتغتلو5 عط كه وعتتقلصيده8 عماومفطت ..لع 


ضرف 


و 
التنور 


حدود الدول الأعضاء فيها. إلا أن هناك اتجامًا نحو مجموعة متقاطعة من 
السلطات علئ المستوى القومي وعبر القومي» وهناك تغيير في موضع السلطة. 
فالسيادة لم تعد معرفة باعتيارها تمييرًا خارجيًا حاسمًا عن مزاعم السلطات 
الأخرف. فعلل سيل المكال» أضصدرت المحكمة الأوووبية أحكامًا ضد بعض 
السياسات التي تُمارسها حكومات وطنية. ولذلكء لا يوجد نظير للسوق 
الأوروبية اموي فهي ليست مجرد توسع للدولةء وليست بديلا ناضجًا 
بعد يمكته التصاف يعكل عامل يك تويجهات الدولة, 

وتنسجم تطورات السوق الأوروبية المشتركة جيدًا مع مشاهداتنا حول التغيّر 
بشكل عام. فالتغير في السوق الأوروبية المشتركة لم يكن عملية مستمرة. فبعد 
بداية درامية في خمسينيات القرن العشرين» تباطأ التكامل الأوروبي في الستينيات 
ووصل إليل طريق مسدود في السبعيتنات. ٠‏ ثم في منتصف الثمانينيات» مع نشر 
الورقةٍ البيضاءء كان هناك ثورة مفاجكة للدعم من أجل التكامل الاقتصادي في 
بعض مجالات الاهتمام. 

لم تكن هذه استجابة وظيفية بحتّة. فكما أشار جيفري غاريت» لا يُمكن للمرء 
أيقوك مساطة يان النسبة المئوية للتجارة الأوروبية في الناتج المحلي الإجمالي 
قد ارتفعت من 1٠‏ إل 9/65٠‏ ولذلك كان التكامل حتميًا"'. فالأشكال 





() يورد سابريغيا (86:2819) تلك الحجة في: 
211000101 ,6 ,5583819 مأتعطلة مز "مقت صصرمت 1ه 11565 عط تعتعنضد عط عنتمطخ عمتامتو" 
257-91 .22 ,(1992) 

(0) ومع أن التغيّرات في البيئة الاقتصادية هي الشروط المُسبقة» إلا أنه لا يُمكنها تفسير سبب اختيار بعض 
الترتييات للسوق الداخلي من بين البدائل التي كانت ستُمثّل أيضًا تحسينات باريتو لأعضاء المجموعة 
الأوروبية. 

لقعم 80 عط1 تععامطن لمدممتغتطتاهكم[ امه «متتومعم ه00 لأمدمتتهمهعنمة" اسه روتامونو 
3533-0 .2 ,1992) لم465 ( مه اتمعتصدع 02 لهده 8ه معام[ "بأععامد كا لممعاص[ 5 بواتستتصتصده© 
وللوقوف علئ نقد آخر للوظيفية الجديدة التي تُشَدّدُ علق أهمية المساومات فيما بين الحكومات» انظر: 

أهده اسع هده 6 حقة كاوع مس1 لممهه[5 ناعة سوعممعباظ عامماك عط عستتمتامعع1!" ملتوعتتدعهكز بوععلمم 

-19 .02 و(1991 16ة/]) ك4 هله تصمع 0 1ئمه 211 مععتص1 ,أنه دصرم موع مهتا معطا مز الوم 5121 

224 665 51216 ".و1107 غ1 النا5 اانه" ,مققعوصهة) 5عصتول سه غاعصره0 هلصاآ وانظر كذلك: 56 

5210 © ,,أ مصعم 2020 بتمصعةه0 18 صر "'رن مس20 لمءموعتاظ عطا دز وععرم8 لم50 


2199-9 .22 ,قاع تطتتاتاك2057) 


نضد 


و 
التنور 


ا 


المؤسسية الخاصة تحتاج لأن تُفسّر من خلال التفضيلات السياسية. ولذلك» 
يمكن فهم التكامل الأوروبي جُجزئيًا من خلال التركيز على صفقات النخب» سواء 
عليل مستوئ ما بين الحكومات أو ما بين المجموعات الاجتماعية. فيحاول 
ساندهولتز امات عليل سبيل المثال تفسير نجاحات التكامل الأوروبى من 
خلال الصفقات السياسية التي عقدتها مؤسسات المجتمع والنخب الععاف: 
الكو واي 

ونتيجةً لذلك» كان التكامل مختلقًا حسب القضية» حيث اعتمد وجود 
تحالفات عبر وطنية على طبيعة المنافع في القضية المطروحة. ففي السوق 
الأوروبية المشتركة» ظلَّت السيطرة المحلية عل الضرائب مصانة» في حين مالت 
الدول أكثر إلين التنازل عن سيطرتها علئل بعض القضايا الأخرئ» كالسياسة 
التجار 0 

ولذلك من الخطا القول: بِأنْ السوق الأوروبية المشتركة مجرة امتداد لتفضيللات 
الوولة. فنيما يتدلن نعضي القضاياء للا يكو للدرل تعليسن لنقسها عن عملية 
السوق الأوروبية. وفي واقع الأمرء يمكن لأعضاء اللجنة التنفيذية بناء اتفاقيات 
علئ نحو لا يمكن للحكومات الوطنية الانشقاق عنها بسهولة. ولذلك» قد تكون 
المؤسسات لصتكة عن تعد ليم القاعلين سن التقلي» ؛ مما يُضْفِي المصداقية 
علئن الالتزامات الجماعية» وكذا حماية الحكومات المنفردة من المكوّنات 
الذاغلية الغاضية. 


وعتاناه2 9/010 ''بمتدعئة8 مدمم م8 عط عستأموءع 8 :1992" بمقدصذتزت مطول مهد عامط لصدة عمنره؟ 10١‏ 
.128 .م ,(1989 #عطامن0)) 42 
(؟) يُشير غودمان إلول أنَّ التكاملَ قد تقدم أكثر فيما يخصٌ سياسة التنافس والتجارة وقضايا الضرائب. 
1 عطا صا عملم مره 1ام2 عتمطمصوع8 ؟وأووونسة مغ لموعآ 80205 آأث 120" بتنقصله000 تاول 
لدءه5 لصة 2ع بده أمعتلله2 كله ,تتفصاءء5 علعفكلة مه تتعامصع0 صقصعءه]ظ ص ",لطامت 
1 199) مهت 
وحتى بالنسبة إلئ لدول التي يُفترض أنَّها دول قويةء تكمن سياسة التجارة إلئْ حد كبير في بروكسل. 
تإع1آه2 لم ذه عمفكلة81 عط سه لمأمسلم! تمده تتقامحصع 1" أكتمه لاعماه2 عطا عستماوع" ,ممسلتاظ ماعط 
لطن تتم) 41 محتاه تصوع 02 [ق0ه 1 فساعتام1 ",197035 عط عستين<آ1 542165 لعاتمنا عط مه ععصمةءط يا 


654 .م ,(1987 


اع 


و 
التنور 


ا 


يعد السؤال عن مدئ قابلية شكل تنظيمي معين للاستمرار علئ المدئ الطويل 
سوال مقتوخا: لقف اتيك النتطق غيى المبيادي للينائوا أن عه حعيرنا خطيرة 
وتيكينا أن نرئ إلئ حد ما معالم هذه المشكلات تظهر مجددا في السوق 
الأوزوبية. فعل سبيل المثال» سيتم تحدي سلطة السوق الأوروبية عل اتخاذ 
القرارات الخارجية حتمًا طالما ما زالت الدول المنفردة تطالب بالحق في 
الانشقاق عن اتفاقياتها”؟. يبقل لنا أن نرئ ما إذا كانت المؤسسات العابرة 
للقوميات في السوق الأوروبية يمكنها أن تُلزم أعضاءها بشكل موثوق به أم لا؟ 
وما إذا كان بإمكانها منع الاستفادة المجانية أم لا”''؟ توجد حوافز لدئْ نخب 
الدول في السوق الأوروبية لمنع عدم اليقين الذي تتسبب فيه السيادة المتشظّية 
وتوجد حوافز لدى الفاعلين الآخرين في النظام الدولي تدفعهم لإجبار السوق 
الأوروبية علئ الظهور بمنطق تنظيمي سيادي. 

وباختصارء قامت السوق الأوروبية بتقليص مكانة الدولة ذات السيادة في بعض 
النواحي باعتارها مركرًا لصنع القرار. وعلئ الرغم من كون هذا التآكل مؤقنًاء 
عنيك إن أجهزة الستوق الأوروبية امعطاعت البتضيول علة سلطة الخاة القرارات 
النهائية فيما يتعلّق بقضايا معينة فقطء فإن السوق الأوروبية ليست بالطبع مجرد 
امتدادٍ لمصالح الدولة» وفي المقابل ليست مجرد دولة سهل إدراك وجودهاء 


)١(‏ انظر علئ سبيل المثال: التعليقات الحديثة في مجلة «الاقتصادي؟ (5نمهمء8 عط1) : : قومع ذلك» 
يحرف بعض المرظفين الأمريكيين بشعورهم بالإحباط نتيجة الطريقة البيزنطية لأوروبا في تنظيم السياسة 
الأجنبية. وليس من الواضح دائمًا ما إذا كان ينبغي التعامل مع الموّظفين من المجموعة الأوروبية أم من 
المجلس أم من الدول المنفردة ... إنَّ التعاون السياسي دابةٌ بطيئة عند التعامل معهاء بما أنَّه لا يُمكته 
اتخاذ موقي حتيل يتوضّل ؟١‏ وزيرًا للخارجية إل إجماع». 

ه5176 1137 الطتط00) ندعم 220دة1) 11 .م ,(1990 ,7 نزلن' 0 316 أقتطمصمه8 عط 

(؟) وهذا يعني أنَّ دورٌ الدولة ذات السيادة كجهاز ترتيب لكل من العلاقات المحلية والعلاقات الدولية ليس 

سه الاستعاضة عنه. وهذا ما ينسجم مع حجة كراسترء بأنه ليس من السهل اقتلاع نظام الدولة من 

مكانه. لتم اعره 507" ,11388265. وحتئ فريدن -الذي يُسلط الضوء علئ العولمة المالية- يُشير إلى 

استمرار الحكومات في كونها لاعبًا أساسيًا في الأسواق المالية الدولية؛ ولا سيما في فترات الأزمات. 
«ومع ذلك» ليست الأسواق الأوروبية عديمة الجنسية». 

.116 .2 ,787/0210 عط تزه عمكتصد8 رمعلعلمط 


2*5 


و 
التنور 


ويبدو من غير المرجّح أن تُشْكل السوق الأوروبية دولة عظمئ في المستقبل. ومع 
ذلك» لا يُمكننا إقْضَاء إمكانية تنظيم كيقا» النكؤن عن سيافة تكقطظية وإعليًا 
لكنّها سيادة قطرية بالأساس» لافتقارنا إلول الخيال التاريخي. فالتحرّكٌ بشكل أكبر 
نحو اتخاذ القرار العابر للقوميات في السوق الأوروبية يبدو متوافقًا تمامًا مع 
المنهجية الشاملة لفهم تخيّر الوحدة التي قمت بتقديمها فيما يتعلّق بالتحول من 
الفيودالية إل الدولة. فقد شكل أصحاتٌ المشاريع السياسية والنخب الاجتماعية 
تحالفات بهدف تشكيل ترتيبات مؤسسية جديدة تستجيب اسشحييه لثمو التهازة البينية 
الأوروبية وزيادة المنافسة العالمية. ويوجد هنا احتمالان. . الأول» أنه إن نجحت 
المرق الأوووبية فالهسومر هذا الحكل مع الطب ترات مشابية في اماكن 
أخرئ نتيجة التكيف من خلال المحاكاة المؤسسية راس أو ستضطر السوق 
الأوروبية إليل التمسك بمنطق توحيدي أكثر؛ لأنها تفتقر حاليًا إلى نقطة اتّصال 
واضحة» يمكن من ختلالها تسيير الشؤون الدولية: 


هويات بديلة وتماثل مؤسسي 
استلزم تأسيس السلطة القطرية ذات السيادة حل الصراع بين هذا النمط من 

السلطة وبين الحكم عبر المحلي الذي ادعته الكنيسة"!2» حيث تؤسس التنظيمات 

الدينية حكمّها عليل جماعة المؤمنين» أينما كانوا. فقد حقق تشديد الملك علئ 

السلطة الدّنيانية والسيادية عل الكنيسة أول نجاح له مع انتهاء القرن الثالث عشر. 

إلا أنَّ المبدأ القائل بأنَّ الحاكم الدّنياني هو الذي يُحدد الطابع العمومي للدين لم 

يتم إقراره إلا من خلال معاهدة أوغسبورغ عام 1000م. فقد أسست النخب 
السياسية -حاملين شعار صاحب المملكة هو صاحب الدين 5تاةء مزع وطتنت 
منوناه:- المبدأ القائل بأنَّ سكان الوحدة القطرية يعتنقون دين حاكمها. وتم 

التأكيدُ عل هذا المبدأ مرة أخرئ في نهاية حرب الثلاثين عامًا . 

)١(‏ هناك مجموعة جديدة نسبيًا من الأدبيات تهتم بالعلاقة بين الدولة والهوية؛ هي مجال الدراسات 
الجِنْدّرية. وللأسف فإِنَّ عملي غير مُطلِع فيما يخص تداعيات هذه الدراسات على مستقبل الدولة 
القطرية: 

1 


و 
التنور 


إلا أنه حتئ مع انتشار نظام الدولة علئ الصعيد العالمي» إِلَّا أنَّ التوتر بين 
الترابط الديني العابر للقوميات والحكم القطري لم يتم حله في كل مكان7؟2. 
يظهر أحد هذه التوترات في الدين الإسلامي. فوفقًا لبعض التفاسير» تتعارض 
جماعة الإيمان المسلمة بشكل جوهري مع المفهوم الغربي عن الحكم القطري 
ذي السيادة. فعلئ سبيل المثال» يُلاحظ برنارد لويس كيف أنَّ مبدأ فصل العالم 
الإسلامي (دار الإسلام) عن العالم غير الإسلامي (دار الحرب) يوحي بعدم توافق 
مع مبدأ القطرية ذات السيادة. إلا أنَّ بعض المختصين في الشؤون الإسلامية 
يووفة أن التوتر بين الاثنين مبالعٌ فيه» فسواء من الناحية النظرية أو في الممارسة 
العملية» أثبتت العقيدة الإسلامية والدولة القومية الحديثة أنَّهما علي توافق 
تام" . 

ولم تقم كذلك الحركات الإثنية بالقضاء علئ نظام الدولة بأي طريقة جوهرية. 
فصحيحٌ أنّها قد زعزعت الدول القطرية ذات السيادة القائمة» إلا أن الجهود 





)١(‏ يعد سوال إلى أي مدّى يُمثل الاعتماد الاقتصادي المتبادل والمتزايد والتحديث أسيابًا للبحث عن 
هويات بديلة» موضوعَ نقاش كبير ومعقّد لا أتناوله هنا. وتُشير بتأكيد بعضُ الأدبيات عن القومية إلين أنَّ 
التحولٌ الاقتصادي يُثير رات في ولاءات الناس وهوياتهم ومصالحهم. فعلئ سبيل المثال: يرئ 
هوبزباوم الارتفاع الأخير في التحريض الإثني واللغوي باعتباره حركةً دفاعية ضد الحداثة. 

164 .8 ,1780 (1990) ععطا5 جص5ز1ت2 م5130 220 7!12005 ,ماخوطوط2510 .[ .5 
ويلاحظ متكت النرسوة كيف يمكن للحداثة -وبخاصة صعود اللغة العامية المطبوعة- أن تُوْبّر في 
الوعي القومي. 

.(1991) 1185 1متتطتصد00) لع تع ص1 
وللوقوف علئ مجموعة من المقالات تتناول التوتر بين ارتفاع الاعتماد المتبادل العالمي وبين الانتماءات 
الفرديةء انظر: 

(1992) 4665هع10 21م ته 1 له ومتتمحتتلدط10© ,له بتمستلكة معادهيل2 

(؟) حول تلك الحجة» انظر: 

.(1986) 0-512165 21310 1ه 7701101 2 نز سهاذ1 برتممعمعوز5 وعسيول 
تشثر غركرري غوز إن أن بقاء نظام الدولة في الشرق الأوسط كائنٌ بالرغم من التحديات التاريخية 
التي يواجهها تحت مبدأ العروبية. 
05 لفهتياهز "'رأمد8 ع11001 معطا صذ #إختللطةة5 لههة أكمعمة 52 ,لإتموعهيه5! ,عدسون ورمووين 


.441-469 .جزم ,1992) 451917111 ( ستنوكخ لهم مم تور 


طرف 


الانفصالية الناجحة قامت بعد ذلك بإعادة تشكيل نفسها في شكل دولٍ جديدة. 
فالحركات الإثنية ليست بالضرورة مناقضة لمبادئ التحديد القطري للحكمء 
ووجود موقع نهائي للسلطة فيما يتعلّق بالشؤون الخارجية. 

وما قامت الحركات الإثنية بتغييره هو الترتيب الزمني للدولة والأمة. فقد 
ادّعت الدول الأوروبية السيادة والقطريةء وهي تعلم تمام العلم أنها وحدات غير 
متجانسة إِثنيًا. فقد كانت فرنسا في القرون الوسطئ مكوّنة من الأكتينيين 
والبريتانيين والنورمانديين» وغيرهم من سلالات الهجرات العظمئ في نهاية 
الإمبراطورية الرومانية. وكانت السلطة المركزية هي من قامت بإدخال الفرنسية 
العامّية بدلا من اللاتينية عبر المحلية. فالدول هي التي صنعت الأمم» والدعاوئ 
المعاصرة تفعل العكس. لكن باعتبارها وحدات قطرية سيادية جديدة؛ فهي ليست 
مناقضة لنظام الدولة. 


تم تحدي السيادة؛ فتم تثبيتها 

يقدم التحليل السابق لتغيّر الوحدة في النظام الدولي أسبابًا للتوقع بأنَّ نظام 
الدولة المعاصر أصبح أكثر رسوتًّا ولم يتراجع» ربما ما عدا حالة السوق 
الأوروبية. ولذلك يجب الإشارة إل أسباب تعمير هذا النظام. أزعم بصفة خاصة 
أنَّ نظامًا قائمًا عل ترسيم قطري واعتراف متبادل يخلق نمطا منتظمًا للتفاعل في 
الغنؤون الدولية. 

وفضلًا عن ذلك» ونتيجة لكون توليد الوحدات يعتمد عل أصحاب المشاريع 
السياسية والمجموعات الاجتماعية كي يقوموا بتشكيل تحالفات جديدة يمكنها 
أن تخلع التحالفات القديمة؛ فإنَّ تغير الوحدات عمليةٌ نادرة. فالنخب السياسية 
الموجودة في السلطة لا تملك حوافز قوية لتغيير المؤسسات القائمة وتجرية 
أنظمة حكم جديدة. فما كان يصدّق على طبقة النبلاء في القرون الؤؤسطئ» التي 
قاومت التخلي عن سلطاتها لصالح التووغر الناشكين والملرك الشمز رين يضدق 
كذلك علين القادة السياسيين اليوم. فعلئ سبيل المثال» لم يبدٍ القادةٌ الأفارقة, 
الذين ورئوا نظام دولة كان مفروضًا عليهم بشكل واضحء» رغبةً شديدة في إعادة 

يف3 


و 
التنور 


بناء ا م سن غير 0 ذات السيادة”١‏ 
لع ليم 00 قبعد أن شكلتَ المؤسسات السياسية في ا الثالث 
والرابع عشرء استغرقت عملية الانتخاب والتكيّف والمُحاكاة المؤسسية وقنًا 
جديدة مكلفة بشكل له يصدق. وهكذا وضعت آثار الشبكة (وعناتلهمسعمي علوم ساهلح) 
عراقيل أمام محاولات الابتكار المؤسسي أحادية الجانب. 

وأخخيرا» نتيجة لكون نظام الدولة قد نتج كذلك من خلال التمكين المتبادل» 
نشأت مجموعة من الحواجز أمام أي شكل تنظيمي غير سيادي يرغبٌ في أن 
تغترف به ماعتباره. مشارة) شرعيًا في العلاقات الدولية. فنادرًا ما تزعم مجموعة 
إثنية أو دينية غاضبة أنها ترغب في بناء شكل تنظيمي عالمي أو قائم عل تقارب 
عبن محلي» . بل إنهم يرغبون عادةٌ في تشكيل دولة قطرية ذات سيادة خاصةً بهم. 
أئ نهم يرغبون في أن يصبحوا فول فال أشكال الهوياتية الجديدة» أو تلك التي 
كانت مهملة في السابق» فد يتم قولبتها مرة أخرئ في قالب النظام؛ لتصبح 
مقبولة داخل المجتمع الأوسعء ونمطه التفاعلات الناشئ عنه”". ويناءً عل 
ذلك» فأنا لفن - غيدنز في أن التنظيمات الدولية ثم تقَوّي نظام الدولة القائم 
ولا تضعفه. وفن عرز تمدعد نظام الدولة الأوروبي إلى نطاق عالمي هذه العملية. 
فمن الناحية القانونية» نظام الدولة ما ززال علول قد الحياة» وبعافية. 

ومع ذلكء» لا دو بنا أن نتنأ احتمال الوفر واتجاهه انللة قا من هذه 
المجموعة من المشاهدات. فعلئ المدئ الطويل» لا ينحازٌ التاريخ لأحد. فإن 
كان هناك درس يمكن استخلاصه من هذا الكتاب فهو أنَّ جميع المؤسسات 


0-3 


: للوقوف غلن مناقغة عن الدول الإفريقية وتمكيتها+ انظ‎ )١( 
لأهص20] 01 ععسهمعتسنهة ]1 لصه سمتتمعع عط1" بأمطمعط وزعتأع[ :""وع 8515121" دموعانةل‎ 05 
11811لاتتظ) 43 25341011 تسدع 01 أقطه تا قصتع غم[ 'أروع ك8 نز‎ 1989(, 212. 673- 
4207 14 لخادت دف 0 قي‎ 
تمَكُنُ التنظيمات الدولية الفاعلين باعتبارهم متكافتين قانونيًا في الشؤون الدولية.‎ )6( 


0 216قطاك ,ععمعله1 0جته غعغأة51 نم تنول8 ع1 ,وددع0106 
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و 
التنور 


عُرضة للتحديات» وأنَّ المؤسسات القائمة ليست بالضرورة أكثر الاستجابات 
كفاءة لهذه التحديات. فقد نشأت الدولة القطرية ذات السيادة؛ لأنه عدت أن 
كانت هي أفضل من بدائلهاء ولبمن لأنها كانت نتيجةً عمليةً حتمية أحادية 
الخطية. ويَحَسنٌ بنا أن نذكر أيضًا أن الصياغة الأكثر اكتمالًا للتنظيم الفيودالي 
والكنيسة» نظريًا وعمليّاء تم قبل ونكت لصد كن الزلبياء فيلو آنا حلم ا لصيافة 
تحدة علك نقيأة التخحديات الموسسية. | إذ تشكل تغيرات الاتصالات والاقتصاد 
والبيئة تحديًا لنطاق سلطة الدولة وبذلك تخلق حوافز لدئ الفاعلين كي يقوموا 
بتغيير الترتيبيات المؤسسية القائمة. 

وحتئ الآنء لم تظهر الترتيبات المؤسسية الجديدة إِلَّا بشكل متواضع. فمن 
بين جميع التنظيمات الإقليمية» كانت السوق الأوروبية الأكثر تعبيرًا عن شكل 
مؤسسي بديل . لكن حتيل تطوّرها يتم تعليقه بسبب مصالح الدولة» كما حدث في 
الانسحاب الفرنسي عام 9506١م)‏ وكلما ييحخدث الآن من صعوبات في تنفيذ 
مشروع عام 1997م. لفن قدككون أغمبة الوق الأورويية باعمارها مثالا علي 
ترتيب مؤسسي بديل أقل من أهميتها باعتبارها مثالا عليل الطريقة بقة التي تحدث بها 
عملية التغٌر المؤسسي. فجون روجي على حق إذن'2. فالأسواق القروسطية لم 
تقم بمفردها ببناء هياكل جديدة للسلطة السياسية. ولكن بإدخالها التجارة 
وتسهيلها؛ أعانت عليل جعل تبادل العلاقات نقديّاء وعلئ إصابة قلب المجتمع 
الفيودالي المتمركز إل حد كبير حول التحويلات العَيِْيّة. وعليه» لا تعتبر القوى 
الاقتصادية والبيئية في ذاتها وبمفردها مؤشرًا علئ طبيعة التطور المؤسسي 
المستقبلي. وإِنّنى في واقع الأمر أوافق على وجود عقبات خطيرة أمام تغير 
الطبيعة القانونية لنظام الدولة» إلا أنَّ هذه القوئ توفْر حوافز ومجموعات من 
الأفكار للفاعلين الذين لا يرغبون في الرضا بالأمر الواقع. 

ركز العديد من النقاشات في أدبيات العلاقات الدولية علئ قضية الترتيب في 
النظام. فالنظام بالنسبة إلئ لواقعيين الجدد فوضويء» والترتيب ناشئ عن توزيع 
)١(‏ انظر حجة روجي في: 

لم86 مه وكخلم تمأ ممع 


خرف 


و 
التنور 


القدرات. وعلئ العكس» يُجادل باحثو مذهب جروشيوس أن النظام تتخْلَّلَه 
قواعد ومبادئ مشتركة بين الدول» فيتم التقليل من الفوضوية بوجود المجتمع 
الدولي. ويحمل المؤسّسيون النيوليبراليون عناصر من كلا الرأيين. على الركم 
من كونهم يقرون هن مصالح الدولة هي التي تحرّك الشؤون الدولية» فإن 
المؤسسات الدولية يُمكنها التأثير في السلوك بما يتجاوز الحساب النفعي المحض 
قير المدفة: 

نحن ننسئ أنَّ طابع الوحدات في النظام يخلق أنماطًا [معينة من] السلوك9©. 
فدعاوى السلطة عبر المحلية من قبل الكنيسة والإمبراطورية تختلف عن التنظيم 
القطري ذي السيادة الذي يعترف بالدول الأخرئ باعتبارها مكافئة له قانونيًا . 
فالسيادة المتشظية والولايات المتقاطعة ترفعٌ بشدة من تكاليف المعاملات الدولية 
وتقوم بتقسيم الولاءات بطرقٍ لا يُمكن توقعها. لذلك فقد حاولتٌ تَكُملةً التركيز 
علئ حكم الدول ذات السيادة من خلال إضافة تحليل لسبب وصول الدول إلين 
الحكم. وكما هو الحال في كل العلوم الاجتماعية» يعد التفسير المقدّم هنا 
تفسيرًا جزئيًا. فعبر التاريخ» وفي أماكن مختلفة» ينبغي أن تُوْحَدْ المجموعة 
المتنوعة من التغيّرات السياقية والتحالفات السياسية في الاعتبار كي يتم تفسير 
ظهور مؤسسات مختلفة في منعطفات تاريخية مختلفة على نحو ملائم. وما قمت 
به أنا هو اقتراح طريقة لدراسة هذه العمليات. ومع أنَّ الأجوبة قد توفّر مجرد 
نظرة جزئية علئ واقع معقّدء إلا أنه لا شك أنّنا في عصر يجب علينا فيه أن 
نستمر في طرح مثل هذه الأسئلة. 





)١(‏ لإعادة صياغة دعوئ فيندت» إنني أجادل بأنَّ «الدول تصنع الفوضيل»» انظر: 
"خآ كآه معلماة دعتما5 خمط/؟ دز واعتقصة" ,أقمع 11 
وسبب ذلك بالضبط هو تقييد التطور التاريخي للولايات الحصرية والمحددة قطريّاء إذ نعتير الفوضوية 
اليوم باعتبارها مفهومًا بدهيًا. ويشير فيندت إلول أنَّ الهويات لعبت دورًا حاسمًا في فهم تصرّف الدول في 
ظل الفوضئ. ويختلف تركيزي في كوني أرئ أنَّ معني الفوضيل يتحدد جزئيًا بطبيعة الوحدات. 
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و 
التنور 


قائمة الخرائط والجداول 


الخرائط 

0 مدئى المجال الملكي الكابيتي 

05 فرنسا في منتصف القرن الحادي عشر 

الرابطة الهانزية ظ 

١‏ الدول المدن الإيطالية في أواخر القرن الخامس 
الحداول 

١‏ تفسير عام لتغيّر الوحدة 

؟ : التفضيلات المتوقّعة للمدن بناءً علي طبيعة التجارة (المرحلة التوليدية) 

",5 : المسارات التاريخية للتطور المؤسسي (المرحلة التوليدية) 

آرة» غوة السكان المقثر للهدن الفرسة 

لآرة: غندة السكاة المقدر للمدث الفلمكية الكبزى 

لارة : بعض التقديرات للإيرادات الملكية الفرنسية السنوية 

0 عدد السكان المقدر لبعض المدن الشمالية الكبرى 

+ غدد السكان المتدّر للعدث الايظالة 

١‏ بُعدّان للهرمية والإقليمية الثابتة 


و 
التنور 


ثبت المصطلحات والمفاهيه”) 


البنية (عتتتأعناتاة) : 

ترتيب أجزاء الكلّء كما هو الحال في بنية النظام الدولي التي تُعرّف من حيث 
توزيع القدرات أو السلطة بين الدول. فيمكن لبنية النظام الدولي» وفق هذا 
الاستخدامء أن تكون ثنائية القطب» أو متعددة الأقطاب» أو أحادية القطب. 


يبحث بعض المنظرين عن البنية الكامنة المترتبطة بفوضوية النُظام: غياب السلطة ٠‏ 


المركزية. بالنسبة إلئ منظرين آخرين» تعود البنية علئ أنماط السلوك المُشاهّدة 
مثل التي بين الدول» علئ أنَّ البعض الآخر يعتقدون بأنَّ هذا التعريف يخلط بين 
البنية الكامنة والسلوكء أو التفاعل بين الدول؛ وهي مصطلحات منفصلة من 
الجهة التحليلية» وينبغي أن تظلّ كذلك. يستخدم بعض منظّري التبعيّة والنظام 
الرأسمالي العالمي مصطلح البنية لوصف علاقات أو آليات الهيمنة والاستغلال. 
من وجهة نظر المدرسة الإنجليزية» تُعرّف البنية من حيث القواعد والقوانين 
والترتيبات المؤسسية التي أنشأتها الدول؛ بغية توفير درجة من النظام لمجتمع 
دوتي. قوضوري: بالنسية إلع لبتاديين الالمساعيين» تعالف البنية من معان 
ومسارميات :وقواعل وأعراف مشتركة: ويذلك: يمكن للبت أن تكون فكرية 
أو ثقافية» وليس مادية فحسب. وأخيراء يمكن للبنية أن تُعرّف بكونها حارجية 
بالنسبة إليل لفواعل» سواءً كان هؤلاء الفواعل وحدات كالدول أو أفرادا. 


)١(‏ هذا الثَّبت من إعداد المترجم. 
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و 
التنور 


المصدر : 
12 . 11601 126025ع 041هلأقصمعام1 . أومسمع] . 77 تدكا مه ج1 لتحوط مم1 
,2012 ,. 0© لأة رعم1[ ,مام اخوء بل 


3ه 


المتغير الاعتمادي / المستقل (6طع ل مومعل/ عاطمتمه؟ خصعل مومع لمن 

المتغَيّر هو صفة مميّزة ة لموضوع ما 60وز00) أو فئة من المواضيع التي قد تتّخذ 
قيّما مختلفة. قد يكون المع نا (مثل الارتفاع) أو نوعيًا «(مثل الحالة 
الاجتماعية). في مجال العلاقات الدولية. مثلاء قد تكون الدول هي فئة 
المواضيع والقوة العسكرية هي المتغيّر. يرغب الباحثون في العمل 
(©2نلهده6:8م0) علل المتغيّرء مما يعني إيجاد طريقة لقياسه. يمكن العمل علا 
القوة العسكرية باستخدام مؤشرات من قبيل الأسلحة النووية» حصة النفقات 
العسكرية من الناتج القومي الإجمالي» أو عدد الأشخاص المسلّحين. المتغيّر 
الاعتمادى هو ببساطة ما يحاول المرء أن بفسوم مال ترات الصري وكاتها علد 
سنة مسداي أمَا المتغئرات المسعقاة فهي العوامل التي قد تساعد عل تفسير 
أو توقع المتغيّر الاعتمادي . 

المصدر: 
8 .1م12 11211025 2600081 تاعاس1 ,برأم م ستمع1 . 7ه ع1هه84 ممه جح[ أنتوط ,نوز 

549 ,2012 ,.0» طأك رعمآ مهمع 8011 


ع 2 2 


نظر ية التشكيل (البنية والفاعل) (23مغطا 5ه 2 تمعتماة) : 

هي مقاربة صاغها عالم الاجتماع الإنجليزي أنتوني غيدنز في كتاباته في فترة 
السبعينيات والثمانينيات لدراسة العلاقات الدولية وخاصة في كتابه «تشكيل 
المجتمع» : تعلق هده التّظرية بتشكيل والحيل المعسي» لكنّها لم تقف عند حدود 
المفاهيم التّابتة حول البئية الاجتماعية» والها حاولت تجاوزها في محاولة لرصد 
التفاعلات بين الفعل الإنساني والبنية أو الممارسات الاجتماعية. قالفاعلون 


2: 


و 
التنور 


الأفراد هم الذين يُشْكُلون الممارسات الاجتماعية عبر أفعالهم الروتينية 
الاعتيادية» بينما تقوم تلك المنارسات أو البنم بتقييد تلك الأفغال أو تعديلها 
أو برها قير أن هذه العملية (عملية البناء أو التكوين) لبست ميكانيكية 
ولا تكرارية» وبذلك لا يمكن صياغة نظريات تجعل أسبابا موحّدة للبناء والتكوين 
كما تفعل الماركسية مثلا . 

المصادر: رث ولاس» «النظرية المعاصرة في علم الاجتماع: تمدد أفاق 
النظرية الكلاسيكية»)» ترجمة محمد عبد الكريم الحوراني (عمان: دار مجدلاوي 
للنغر والقوزيعء 071 لض اس م 

ل 


النظرية الموضوعية (3:معط1' ء7لاصماوط80) : 
نموذجٌ نظريٌ يومّرُ «نظرية فكّالة» للعمل في سياق محدد. تعد النظريّة الجوهريّة 
قابلة للنَقْلِء وليست قابلة للتَّحُميمه بمعنئ أنَّ عناصر السّياقٍ يمكن نَقْلّها إلئ 
سياقات عمل ذات خصائص متشابهة إلى السّياق قيد الدّراسة (مثلا: دراسات 
مجموعة صغيرة من تصميم 15 في الشركات الاستشارية الإدارية في الولايات 
المتحدة). هذه تتعارض مع النظرية الصوريةء القائمة عل استنتاجات مثبّتة وقابلة 
للتعميم عبر دراسات متعلدة التي تمثّل مجتمع البحث ككل» أو على المنطق 
الاستنباطي الذي يستخدم النظريات المُثْيّتة إمبريقيا علئ أنّها بديهياتها الأساسية. 
المصدر: 
ططء 5 .آ 1أمع5 ,5م1711 . مآ أعقطه841 ,لهآ متتصدظ ,تلع ؟1راداآ . >1 طاوععه ١‏ 
0181 مسمتعامه© نه لاعتدعوم8 كه عأاموطلصقط .كله ,ع17950؟1 اعقطع1كة له 


اقول بوع[1- تإتمطومه 11 . قتمع 5951 طمتتقصره1م[1 صذ واأعلوك8 لوعتاع معط 1 


.255 ,2009 رععطة 16162 عمعمعلع5 مله ممه 1م[] 


1 1 
النظرية الشارحة (19معطتهاعم : 
تحقيقٌ في الافتراضات الفلسفية التي تُشكُلٌ أساسًا للمقاربات النْظرية. ويَشْتَركُ 


5: 


و 
التنور 


ا 


تحقيق النظرية الشارحة في المسائل الفلسفية المتعلّقة بالأنطولوجيا (يعمامنهه) 
والإبستيمولوجيا ((8هامسنادمة) والمنهجية (4015هطاءدم)» وغالبًا ما يُشار إليها بأنّها 
«نظرية عن النظرية». 
المصدر: «نظرية العلاقات الدولية: التخصّص والتَّترُع؛» تحرير: تيم دان» 
ميليا كوركي» وستيف سميث» ترجمة: ديما الخضراء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات». بيروت: كانون الثاني/ يناير 27١1١7‏ الطبعة الأوليل» ص4/ا/ 
17 جه 


النظرية النقدية معط 1معنانت): 

ترتبط بيورغن هابرماس وغيره في «مدرسة فرانكفورت» في ألمانيا التي تقدّم 
نظرية حول الواقع الاجتماعي بناءً عل جدلية المعرفة والسّلطة» حيث تُجادل 
بضرورة ارتباط النظرية بالممارسة. ينطوي هذا كذلك على نقدٍ للمقاربات 
الوضعيّة-الإمبريقية للمعرفة» إذ يدعي المنظرون التَقُديُون أن المعرفة كلّها بطبيعتها 
تارقية وسياسية. لفك امكيد (المنشقون» الساليون في مجال العلاقات الدوليةء 
من بين آخرين» من نظرة أنطونيو غرامشي للنظرية النقدية» وعمل لودفيج 
فيتجنشتاين في اللغويات والتأويل» والمنظور ما بعد البنيوي لكتّاب من أمثال 
ميشيل فوكو. تتحدّئ النظرية النقدية الافتراضات المعلنة وغير المعلنة 

والموضوعية المزعومة للأيديولوجيات السّائدة ذ في مجال العلوم الاجتماعية التي 
مل مصالح معيّنة هي محل انّهام بشكل خاصٌ» في حين أنّها تتدكر في زي 
«نظريات». لقد وصفت هذه النظريات بشكل م لو لها كانت تصويرا 
موضوعيا للزمان والمكان السوسيوسياسي. يرفضٌ المنظرون النقديّون التَّظاهُرَ 
بالمعرفة الموضوعية: الوضعية المنطقية التي ل«دائرة فيينا» التي قُدّمتَ خلال فترة 
ما بين الحربين وتبعها علماء اجتماع كُثْر خلال العقود اللاحقة. إِنَّ التقسيم 
الصّارم بين النظرية المعيارية والنظرية الإمبريقية تقسيمٌ وهميٌ. إضافة إل ذلك» 
فالذي نظن أنّنا نعلمه حقيقة هو وظيفة اللغة والسياق السوسيوسياسي. تدعو 
النظرية النقدية إلئ فهم تأويليٌ للزمان والمكان» وهي روية مستمدَّة أصلا من 
عمل ماكس فيبر في منهجية العلوم الاجتماعية. 

465 


و 
التنور 


المصدر: 


لاقعط1 لمعن اتن ,تإتتدووه01 ,لإتوعط1 كمه ماع11 10221 72طعات] 
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النظام (مطع 51 زع) : 

النُظام هو مجموعة من الأجزاء المترابطة أو ترتيب من الوحدات المترابطة 
بحيث تُشكُل وخدة أو كُلّا؛ وهو مفهوم مُجِرَّد يستخدمه بعض المنظرين ليُضفوا 
الترتيب علئ عملهم. يختلف استخدام هذا المصطلحء فعلئ سبيل المثال: يرئ 
بعض المنظّرين النظام الدولي باعتباره يتكوّن من الدول وفاعلين آخرين» بينما 
يرئ بعض الكتّاب أنَّ الرأسمالية العالمية كنظام يتألّف من طبقات ذات مصالح 
متضاربة. بعض الأنظمة تُوصف بأنّها منفتحة عليل التآثيرات الخارجية» في حين 
تُوصف الأخرئ بأنّها أنظمة مغلقة. إِنَّ العوامل الخارجية التي يمكن أن تُؤثْر في 
النْظام تعتبو عوامل خارجية (15اه30هعه6)» بينما يُشار غالبا لتلك العوامل الداعلة 
للنظام بكونها عوامل داخلية (125م]ع88 كتاممععه6000). بعض الأنظمة يُفترض أن 
لديها بعضن الصغات أو السمات المتأصشّلة» مثل الميّل نحو التوازن أو الموازتة؛ 
مع أنَّ ليس جميع منظّري الأنظمة يُسند هذه التلقائية للأنظمة. بعض المنظرين 
يستخدمون الأنظمة فقط كتصنيفات أو أطر؛ لتنظيم البحث والتّحليل. 

المصدر: 

476رط ,لمع 1 كمه0 1613 22110221 121 


لك 


النظام الدولى لسعادترة لقدهةهسع صل : 

النظام الدولي هو تجمّع لكيانات متشابهة أو متعدّدة يوحٌدها تفاعلٌ منتظمٌ وهو 
الذي يُميّزها عن أنظمة أخرئ. فعلئ :سبيل المثال: يفهم النظام ما بين الدول 
أو النظام الدولي للدول أو السياسة العالمية كنظام يتكوّن من كلّ من الدول 
وجهات فاعلة من غير الدول. ظ 
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و 
التنوير 


المصدر: 
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الواقعية/ الواقعية الحديدة («دناهعا/ تسدنلهء:مء00): 

لنفهم الواقعية الجديدة لا بد أن نفهم أوَّلا الواقعية التقليدية. الواقعية التقليدية 
أو الكلاسيكية هي وجهة نظر حول العلاقات الدولية تركّز علئ الدولة بكونها جهة 
فاعلة وحدويّة وعاقلة وعليل أفعال الدول وتفاعلاتها. يَهْدف الواقعيون إل فهم 
أنساق الصراع والتعاون في ظل الظروف الفوضوية أو غياب الحكومة المعهودة. 
فضايا الآأمن عي الأهم غاذة بالنسبة إلين لواقعيين: والعتضصلحة الوطتية 
أو الأهداف» السلطة» وتوازن السلطة هي مفاهيم أساسية بالنسبة إلئ معظم 
الواقعيين. يرئ الواقعيون الكلاسيكيون أنْ السلطة وعلاقات السلطة مهمة» لكنَّهم 
كذلك يوكدوت علرل القتم أو الأغراف أقثر يمن الراقعيين البسيويين الذين يرون أن 
الأولوية لتوزيع السلطة أو القدرات المادية. فالواقعية الجديدة هي. إذن» تسمية 
للواقعيين البنيويين أو أولتك الواقعيين المهتمين بتفسير سلوك الدولة في ظلْ 
الظروف الفوضوية والذين يؤكُدون علي أهمية البنية في النظام الدولي وكيف يؤثر 
هذا في سلوك الدولة ويقيّده. قد يكون لهذا المصطلح دلالات سلبية في نظر 
بعض النقّاد الذين يزعمون بِأنَّ الواقعيين الجدد قد تجاهلوا أهمية القيّم والأعراف 
كيا أكد عل ذلك الواقعيون الأواكل مكل عائد مورغتاو وإدوارد هاليت كان. 
ينفي الواقعيون الجدد صحّة هذه التهم» حنّئ بعضهم ينكر تسيمتهم بالواقعيين 
الجدد. ويُفضّلون الواقعية البنيوية» عل غرار كينيث والتز وآخرين؛ لأنّه في 
نظرهم يصف بدقة أكثر تركيز الواقعية الجديدة عل البنية (توزيع القوة) كمحدد 
أساسي لسلوك الدول: الوحدات الرئيسة في النظام الدولي. 

المصدر: 
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لاحك دده مآ 


00 لل ل ا ل 
السياسية # جامعة كولومبياء حيث قام بتدريس 
مادة ا لعلاقاتالدولية وجامعة ولاية أريزونا (1999- 
:)٠٠7‏ قبل انضمامه إلى جامعة نورثوسترن. وقد 
ال ل ل يي سد 
0 ال ةا الل لكة لين 
للدراسات الدولية المقارنة .)5١17-12٠١8(‏ 

ل ا ال سيسات 
الدولية» 9ل 00 الامبراطورية: السيادة 
ات ا ل 2 الل وكتابتا 
هنا ,«الدوثة ذات السيادة ومثافسوها؛: تحليل لتغدّو 
الل ا 5 ا دل كن 
ديفيد غرينستون لأفضل كتاب #4 مجال التاريخ 
والسياسة (4ةوا-دمة؟١).‏ 


المترجم: 





يبحث هذا الكتاب 4 أسباب ظهور نظام الدولة الذي تعرقه؛ 
الدوئة القطرية نات السيادة, الذي يُنظر إليه غالبا على أنه 
نتيجة حتميةٌ للتطور التارِيخيْ. غير أن اللؤلف يعتمد مقارية 
مختلفة: مُحاولا بذلك تجاوز المشاكل المفاهيمية التي عانت 
منها العديد من الأدبيّات التي تعتني بمسألة تغيّر الأنظمة, 


إذ ينظر المألف إلى تموٌ الدولة؛ وبخاصّة فكرة السيادة التي 
جاء بها نظام الدولة ‏ أواخر القرون الوسطى؛: 4 مقابل 
البدائل التي تزامن ظهورها مع ظهور الدولة ذات الشيادة, 
ولا يُعنى بالنظر إلى نمو الحكومة 4 مقابل المجتمع. 

4 يُعرْجّ اللألف على النماذج الثفسيرية التي حاولت تفسير 
التفيّر المؤسّسي الذي أفرز نظام الدّوئة ذات السيادة: فيُبِيّن 
قُصورها عن الإحاطة بكافة المتغيّرات المتدّخَلة 42 هذا 
المخاض الذي عقب تدهور الفيودالية. يرى هثدريك سبروت 
أنّ هذه النفسيرات تهتمد وجهة نظر أحادية الخطيّة: وهو 
ما جعلها تَعْزو ظهور الدولة الوطنية ات السيادة حَصْرا إلى 
تفؤقها الحجميّ وقدرتها على شن الحروب. 


يسعى هذا الكتاب؛ الذي يصدر ‏ نسخته العربية عن مركز 
تماء: إلى الإجابة على بعض الأسئثلة المهمّة التي تنير فهمئا 
لسألة تغيّر الأنظمة #2 النظام الدّولي؛ لماذا اتخذت بعض 
الحكومات شكل حكم سيادي قطري وامتنع بعضها الآخر 
عن ذلك؟ وماذا أصبحت الدول ذات السيادة بمرور الوقت 
العناصر الوحيدة المكونة للنظام الدولي؛ مُقْصية بلك كل 
ما سواها؟ وكيف تؤثر فكرة السيادة على العلاقات بين 
الدّول؟ وكيف يُساعدنا إدراكنا لديناميكيات تغيّر الأنظمة 
على تحديد مآل شكل الدولة الرّافن؟ 


الثمن: 516 
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